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الطبعة الأولى 


4ه - ام 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم إنا نحمدك على ما أوليته الإنسان من نعمة الإعراب والبيان» ونشكرك 
على ما تفضلت به من تجميل العرب بحسن المنطق وفصاحة اللسان» نشهد أن لا 
إله إلا أنت ونشهد أن نبيّنا محمد ب سيد ولد عدنان» اختاره الله من كنانة فقريش 
فهاشم» وجعله النبى المصطفى والرسول الخاتم» وأنرّل عليه القرآن حجة على 
العرب والأعاجم» بلسانٍ عربي مبين» وبرهانٍ واضح متين» إن في هذا لبلاغا لقوم 
عابدين. 

أما بعد فإن العاقل حريصٌ بطبعه على استكمال محاسن الأخلاق» طامحٌ 
بعظيم همّته إلى بلوغ معالي الأمور» يسعى في سبيل تحصيل الكمال براحلة عَرْمِه 
يَضربُ بها في كل واد وشعبء ويتقحم عليها کل مضيق وتّقب» وهو علئ هذا قد 
يعسف الطريق ويجورٌ عن القصد! حتى إذا أبصر نجماً هداه عن ضلاله؛ وبِصَرّه 
الواضح من سبيله» فيبلغ مرادّه ويحصّل مأموله. 

ومن تلك النجوم التي يتوهج ضوءها وَيْشعٌ قبسّها (نجمٌ الأدب)» فهو القائد 
إلى محاسن الأخلاق» والدال على معالي الأمور» ومن أخصّ أنواعه الشعر» 
وهو ديوان العرب وكتابهم» والحافظ لأيامهم وتراثهم» الآخذ بأيدي سالكيه إلى 
كل مكرّمةٍ وبرّء والسائق بزمام قاصديه إلى مُتربّع العز والفخرء فهو روضة فينانة 
لشاديهاء وراحلة نجيبة لحاديهاء وثمرةٌ يانعة لقاطفهاء ودارٌ عامرة لراصفهاء وبه 
تعلم ما اختص الله به العربّ من الفضل» واصطفاهم على غيرهم وهم لذلك أهل. 
تى غدا المُتحفظٌ لأشعارهم متخلق بحميدٍ الأخلاق وحسّن المآثر: 

ولولا خلال سئّها السعرٌ ما درئ بُغاة العلا من أين تؤتئ المكارم!“ 


(۱) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي (۲/ .)۸٩‏ 


وليس الأمرٌ مقتصراً على هذا وحسب» بل إنه يكسو صاحبّه حُلَةَ الجكمة 
المطرّزة بالجُمان» ويريق على لسانه صبيبَ الشّهد المُحلى بالبيان» فتراه عذب 
الألفاظ» بدي المعاني» لا تعوزه في إيضاح مقصده كلمةء ولا يعسّر عليه في بيان 
حجّته معنوم» حاضراً لمواطن الاستشهادء حاذق) بمواقع الأمثال» وإِنّ من البيان 
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ثم إنه عارفٌ للوقائع والأخبار والأيام» بصيرٌ بالبلدان والقبائل والأعلام. 
فتاري الأوائل في ذهنه منشورء ونسَبُ السالفين في عقله مسطورء فهو فطين بالموارد 
والمصادرء عالمٌ إذا توسسّط المجالس أو ارتقئا المنابر. 

وكذلك فإنه لا يحل النظرٌ في كتاب الله وستة رسوله ‏ نظرٌ مستفيدٍ مُستدلٌ ‏ إلا 
لمن جمع من هذا كلّهِ وَفراء ونال منه حظاء فهو الذي تكمُل به آلة العالِم كالفتيل 
لا يقوم السرا إلا به» ويُشحن منه ذهن الكاتب كالحير لا يُمَدَ القلمٌ إلا منهء وهذا 
كله غيض من فيض الشعرء وثمرٌ من دوح الأدب» ولو أفضنا في ذكر ممادحه وما 
يتحصل لصاحبه لطال بنا المقام. 

وأنت إذا نظرت إلى كل هذا فتاقت إليه نفسك فاعلم أن العلماء قد صنفوا فيه 
ااا ر ق کت پو کی سے فد کک ا ااا 
ومنهم من مال إلى شعرهم فرواه» ومنهم من جارئ أرباب البيان فحاك على 
منهجهم نثرا أو قال على طريقتهم شعراء ثم أخذوا يتناقلون هذا ويتعاهدونه بدقة 
الرواية وبسط الشرح وتبيين المجملات وتوضيح المشكلات» حتئ انتهى بأصول 
هذا العلم المقام» واستقرّت بقواعد هذا الفنّ التوئ» فكان من أراد تحصيلّه لم يعر 
عليه» وصار يتحصّل هذا الفن بالمسامرة والمطالعة والممارسة. 

وكان مما فعله أرباتٌ هذه الصنعة أن عمدوا إلى شعر العرب فاختاروا منه 
ما استحسنوه» اختيارٌ حذق ودراية لا تشه وعَماية» وهم في هذا مقلّدون للعرب 


أنفسهم» وهل كانت المعلقات ونحوها إلا قصائد استحستتها العربٌ فقدمَتها؟ 
وكذلك صتع هؤلاء العلماء» فمنهم من اختار جياد القصائدء ومنهم من اصطفى 
حسان المقطعات. ومنهم من روئ ديوان شاعر بعيئه» ومنهم من كتب في باب 
بخصوصه. طمعا منهم في تقريب هذا الفن للطامح إليه» وتيسيره على الراغب فيهء 
فإن حيازة شعر العرب كله من محالات المَطالِب» لما حصل من التضييع والتناسي 
والنخل وغير ذلك. 

وعلئ رأس هذه الاختيارات اختيارٌ أبي تمام حبيب بن أوس الطائي في ديوانه 
المعروف ب«الحماسة»ء الذي (وقع الإجماعٌ من النقاد على أنه لم يتفق في اختيار 
المقطّعات أنقئ مما جمعه)”"» هذا مع أنه قد وضّع غيره من الدواوين» وكثر انتقاؤه 
من شعر العرب لولوعه به وكلّفِه. إلا أن محل هذا الديوان منها كمحل القطب من 
الرّحئ» وكما أن أبا تمام شاعر مُجيد فإنه ناقد حاذق» وقل من يجمعٌ بين قول الشعر 
ونقده» وهذا أبو الطيب المتنبي الذي أمطرت بشعره السّحبٌ قبل أن تسير به الركبان 
كان لا يُرَكِض فرسّه في ميدان النقد. فإن سئل عن معنىّ قاله أو توجيه إعراب في 
شعره تملّص وقال: (عليكم بالشيخ الأعور ابن جني فسلوه؛ فإنه يقول ما أردثُ وما 
لم أرد)!”© وهو الذي يقول: 

أنام ملءَ جفوني عن شواردها ويسهرٌ الخلق جرًاها ويختصم!""" 

(ولو أن هد الجر والمغرفة كان ندرك قول الشعر وار واا لكان قول 
الشّعر من العلماء ويعرض له أشعرٌ التاس... فقد يقول الشّعر الجِيْدَ من ليس له 
المعرفة بنقده» وقد يميزه مَن لا يقوله). 


.)7 /١( شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١( 

(۲) مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري (1/ .)١١7‏ 
(۳) ديوان المتنبي بشرح المعري .)١١5١(‏ 

.)5( المصون لأبي أحمد العسكري‎ )٤( 


فلما كان أبو تمام بهذه المكانة» وديوان الحماسة بتلكمٌ المنزلة» تلقاه شداةٌ 
الأدب بالقبول وحسن التعاهد» وعني به العلماء عنايةة صادقة بالشرح والحفظ 
والمطالعة والانتقاء والمدارسة حتئ إن بعضّهم عمد إلى هذا الديوان فنثر شعره 
ا !0 

وأقول: إنَّ ديوان الحماسة عند الأدباء كسئن أبي داود عند الفقهاءء فالكتابان 
ليس فيهما ما اجتمع الئاس على ردّه» وشيلت السننٌ غالبَ أحكام الفقه كما شملت 
الحماسة عالت أغراضن الشعر:ؤكلاهما سهل المتتاول» قريب الماخل» حن 
التقسيم» وكما أنَّ أبا داود إمامٌ في الحديث والفقه فإنَ أبا تمام إمامٌ في السّعر والتقد. 

ومن العناية بديوان الحماسة ما تحصّل في عصرنا للشيخ أبي مالك العوضي 
الذي عمد إلى هذا الديوان فقرأه غير مرة ثم انتخب منه نحوأً من لف بيت للحفظ 
والاستشهاد أرادها لنفسه بدءاء ثم لما اقترح عليه بعض الأفاضل نشْرّها أعاد النظر 
فيها ثم أخرجها مطرّزَةٌ بنكت لطيفة وتعليقات رائعة» وقدّمها بمقدمة ذكر فيها شرط 
انتقائه ومنهجّه الذي سار عليه وأنه إنما أراد بهذه الألفيّة طلاب العلوم الشرعية 
بالقصد الأول» أما المشتغلون بالشعر والأدب فلا يستغنون بديوان الحماسة فضلاً 
عن استغنائهم بمنتقی دونه! 

ومن العجب أن أمسئ كثير من طلاب العلم الشرعي اليوم بمعزل عن الأدب 
عامةً والشعر خاصةء وكأنه قَضلة العلوم وذباب الطعام! ولستٌ أعرض إلى ذكر 
من طمس الله على بصيرته فنفره عن هذا العلم النافع حت أخذ يشنع على أهله 
والمشتغلين به والمطالعين له وإنما أعني أولئك الذين علموا أن اللغة قوام نظر 
العالم وسبيل تحصيله وعلموا أن خزانة اللغة الشعرء ثم تراهم عنه غافلين! وبغيره 
)١(‏ هو أبو سعيد علي بن الكاتب (ت١44ه‏ )» صنع كتابه هذا لبهاء الدولة ابن بويه وسماه 

(منثور البهائي). 


وليس هذا محل البسط في شأن السعر ومكانه عند العلماء في العصور السالفة 
ولا محلل ذكر احتفاء النبي كل وأصحابه به وقد تقرر شأنّه قبل ذلك بقرون في 
توراة موسئ عليه السلام! قال كعب الأحبار: (إنا نجد قوم في التوراة أناجيلهم في 
صدورهم» تنطق ألسنتهم بالحكمةء وأظتهم الشعراء)”". 

وقد من الله علي ببعض العناية بديوان الحماسة» ثم لما خرجّت الألفية كنا نعقد 
مجالس مع بعض الأقران نتدارسها لا نجلس لشيء إلا لهاء وكانت تمرٌ الغوامض 
وترد المشكلات» فقلّما نجد ما نفزع إليه» فجاءت فكرةٌ هذا الشرح» ليكون شرح 
يقرب معانيها للمبتدي ويسهل مركبّها للممتطي» وتعليقات الشيخ أبي مالك -على 
حسنها- تقصر عن اسم الشرح» وهو لم يُرد شرحهاء بل ربما ترك التعليق على بعض 
الغوامض عمداً حت يحسن بالطالب الرجوع والبحث» وشرّط على نفسه أن يرقم 
كل قطعة انتقاها برقمها في شرح المرزوقي للحماسة حتى يتسئّئ للمريد الأخذء 
فأتئ بشرطه وأوف» غير أن شرح المرزوقي وحده -وإن كان بديعا رائقا- لا يكفي 
لبيان المعاني» فهو تارة يقصر الشرح على التعليق البياني وتارة لا يتطرق لمفردات 
الألفاظء هذا مع تركه ترجمة الشعراء وإغفاله سببّ ورود القطعة في جملة كتابه. 
فربّما حمل الشعر على غير معناه» وكثيراً ما يستطرد في غير المقصود. ويأتي بلطائف 
ونوادر قد يعسر فهمها على المبتدي» وإن كان الناظرٌ الحاذق يذوق حلاوتها. 

فاستعنثٌ بالله على وضع هذا الشرح لألفية الحماسة حتى يهل الأخذ منهاء 
ويقرّب النظرٌ فيهاء أبن منها المجمل وأفسّر فيها الغامض» وأعرض في الغالب 
إلى ذكر خبر القطعة وشاعرهاء بإيجاز من غير إخلال» واختصار من غير إقصارء 
مُوضحا في العبارة ما استطعثء مقرب للمعنئ ما قدرت» (ومبلغ نفس عُذرَها مثل 


)١(‏ انظر: العقد الفريد »)۲۷٤ /٥(‏ والعمدة لابن رشيق )۲١ /١(‏ بنحوه» وقد عقدا في هذا 
الموضع فصلاً حسنا في فضل الشعر. 


١١ 


مُنجح) ولا أخلي ذلك من لطائف ونوادر تشعّبت بها وديان الكتب وتفرّقت بها 
سيل الأدب» وأقدّم قبل ذلك بمقدمتين موجزتين مهكتين» الأولئ لديوان الحماسة 
وألفيته ومنهج الشرح» حتئ لا يتوقف النظر في هذا الكتاب على غيره» والثانية 
لأصول أنساب العرب. فإن كثيراً من أشعارهم وأخبارهم لا تدرّك على وجهها إلا 
بضبط أصول الأنساب. 

وسميته «الإناسة» بشرح ألفية الحماسة» مقتبساً ذلك من حديث أم زرع (أناس 
من حلي أذني)("» وأصل الوس الحركة» ويقال: أناس الرجل امرأته» إذا حلاها 
بالأقراط فتحركت على أذنيهاء فجعلته اسما لهذا الشرح رجاءً أن يوافق أمرين: 

الأول: أن يكون للألفية كالحلي والجواهرء يبدي محاسنّ أطرافهاء ويكشف 
مزاين أرصافها. 

الثاني: أن يحرك من معانيها المخبوءَ المدفون» ويبرز من مقاصدها المستورَ 
المكنون. 

ثم لعل من وهبه الله ذوقا سليما وطبعا صحيحا يقف على أبيات الحماسة 
ومعانيها فيستخفه الطرب حتئ يختلج فؤاده وتضطرب أعضاؤه. فهذا ضربٌ من 
التوس كذلك. 

راا مرف ال وقلة الصا الكت ل هذه الفاغ لكل فق 
الناس نصيبٌ من التقص» ومقدارٌ من الذنوب» وإِنَّما يتفاضل النّاس بكثرة المحاسن 
وقلة المساوئ» فأما الاشتمال على جميع المحاسن» والسلامة من جميع المساوئ. 
دقيقها وجليلها؛ فهذا لا يُعرف)” وأرجو أن يقف طالب الأدب من هذا الشرح 
عل شيء ينتفع به فينفع غيره» ويكون له مدخلا يلج به ما بعده من كبار الدواوين؛ 
)١(‏ شطر من بيت في الحماسة لعروة بن الورد» وسيأتي شرحه في القطعة (07). 


(۲) أخرجه البخاري )٥۱۸٩۹(‏ ومسلم .)۲٤٤۸(‏ 
() الرسائل للجاحظ (۱/ ۳۷). 


(وقك زنب الكتابٌ على أشهر ترتيب متداولاء وأسهله متناولاء يهم فيه الطالب 
على طلبته موضوعة على طرف الثمام وحبل الذراع» من غير أن يحتاج في التنقير 
عنها إلى الإيجاف والإيضاعء وإلى النظر فيما لا يَوصّل إلا بإعمال الفكر إليه» وفيما 
دقق النظرٌ فيه الخليل وسيبويه» والله تعالئ المُوفق إلى إفادة أفاضل المسلمين» ولما 
يتصل برضا رب العالمين)"'". 


وكتبه 
عُسْمَان بن عبداته العمودي 


للتواصل: 


0.a.alamoudi@outlook.com 


)١(‏ من مقدمة أساس البلاغة للزمخشري. 


المقدمة الأولى 


التعريف ب(ديوان الحماسة) ومنتقيه؛ و(ألفية 
الحماسة) وطريقتهاء و(الإناسة) ومنهجها 


أبو تمام, وديوان الحماسه4 وألفيته» و منهج ج الشرح'"' 


© أبو تماه”'': 


حبيبٌ بن أوس الطائي أميرٌ الشعراء فى عصره» ولد سنة ١84‏ ه في الشام» 
ثم رحل إلى مصر ولازم جلق العلم بجامع عمرو بن العاص» وأقبل يتعلم العلم 
ويتحفظ الشعر في قوة إقبال وشدة نهّم» حتئ قال الحسن بن رجاء بعد ذلك (ما 
رأيت أعلمَ بكل شيء منه)» وقيل (إِنْ له من المحفوظ ما لا يلحقه فيه غيره» وكان 
يحفظ أربع عشرة ألف أرجوزة للعرب غير القصائد والمقاطيع)» وابتدأ في نظم 
الشعر بمدح عياش بن لهيعة فأجازه بخمسة آلاف درهم» فأقبلت عليه الدنياء ورجح 
إلى دمشق rev‏ ثم تنقل بعد ذلك» فالتقئ بالأعيان والأمراء ولمع نجُه وذاع صيته» حتئ 
وصل بلاط الخلفاء واتصل بالمعتصم فقربه وأدناه» فكان المقدّم على الشعراء. 
والمبرّز على البلغاء» وسلك في قول الشعر مسلكا جديداء وطرّق بلسانه رض 
غيرَ معبّدة» وارتضی الناس شعرّه فحفظوه وتناقلوه» وتمثلوا به واستحسنوه» ومات 
فى ١١١‏ ه. 

٠‏ قصة ديوان الحماسة وألفيته: 

وتذكر الأخبارٌ أن أبا تمام قصد عبدَالله بن طاهر في خراسان ليمدحه؛ فلما 
ققل من عنده إلى العراق مرّ بهمذان فنزل عند أبي الوفاء بن سلمة فأحسّن ضيافته 
وأكرم وفادته» وكان موسم ثلج فقطع الطريق ومنع السّابلة» فاغتمٌ لذلك أبو تمام 
)١(‏ هذا الفصل مستفاد من: (مقدمة المرزوقي لشرح الحماسة) بتحقيق عبدالسلام هارون. 

و(حماسة أبي تمام وشروحها) للدكتور عبدالله عسيلان» ومقدمة ألفية الحماسة لأبي مالك 


(۲) انظر: سير أعلام النبلاء /۱١(‏ 4274 ووفيات الأعيان (۲/ ١١)ء‏ و(أخبار أبي تمام) للصولي. 


۱۷ 


وضاق به الأمر لاحتباسه عن مراده» فأراد أبو الوفاء أن يسرّي عنه ما هو فيه فأحضر 
له خزانة كتبه» فطرب لها أبو تمام» واستحسن عند ذلك المُقام» فما زال عاكفاً 
على تلك الكتب يطالع فيها ويصنف منها حتى ارتفع ذلك الثلج» وأينعّت ثمار هذا 
العكوف فجاءت لنا بكتب صنفها أبو تمام» كان منها ديوان الحماسة الذي انتخبه 
أبو تمام من بعد أن (اعتسف في دواوين الشعراء جاهليّهم ومخضرمهم» وإسلاميهم 
ومولدهم» واختطف منها الأرواح دون الأشباح» واخترف الأثمار دون الأكمام)', 
فأتن بديوانٍ رائق مُطربء ومنتقىّ لذيذٍ مُعجبء. وقد (قالوا: إن أبا تمام في اختياره 
الحماسة أشعر منه في شعره)”"» ووقع (إجماعٌ نقاد الشعر بعده على ما صحبه 
من التوفيق في قصده)”" وغلب على هذا الديوان اسم الحماسة؛ لأنه قسّم منتقاه 
علئ أبواب عشرة: أولها باب الحماسة» ثم باب المراثي» ثم باب الأدب, ثم باب 
النسيب» ثم باب الهجاءء ثم باب الأضياف والمديح» ثم باب الصفات» ثم باب 
السير والنعاس» ثم باب الملح» ثم باب مذمة النساءء ولأن باب الحماسة هو أطول 
أبوابه وأوسعها اختيارا. 


وكان منهجه في الاختيار مبنيئا على جودة المعاني وإصابة الأغراض» وهو 
صاحب الشاعرية الرقراقة والحس المرهف» وتجنبَ الوحشيّ المستنكر» وتنكبَ 
العاميّ المبتذل» واعتنئ بالشعر العزيز المغمور لا المستفيض المشهورء فتلقم' 
العلماءً هذا الديوان بالقبول» وأكبوا عليه بالعناية والاهتمام» فمنهم من حفظه كأبي 
العلاء المعري وصلاح الدين الأيوبي وأبي حيان الأندلسي وابن خلدون» ومنهم من 
شرّحه كأبي رياش الشيباني وابن جني وأبي علي المرزوقي وأبي القاسم الفارسي 
والخطيب التبريزي» ومنهم من نسّح حماسة على منواله كالبحتري وأبي الفتوح 


.)17/١( شرح المرزوقي للحماسة‎ )١( 
.)١5 /١( شرح المرزوقي للحماسة‎ )۳( 
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الجرجاني وأبي أحمد ابن طيفورء وأكثروا من الاستشهاد به في شتئ المسائل؛ 
والاستحضار منه في صنوف العلوم» وهذه كت التفسير والحديث والفقه زاخرة 
بالاستشهاد والتمثل بأشعار الحماسيين» فضلاً عن غيرها من كتب اللغة والبلاغة 
والتاريخ والأدب» فما أكثر ما تقرأ (قال الحماسي)ء وليس ذلك إلا شعراء ديوان 
الحماسة لأبي تمام. 
المرصفي قريب" وهذا انتقاءٌ الشيخ أبي مالك الذي وسمه ب(ألفية الحماسة) 
قد تداوله طلبة العلم وأولوه رعاية واهتماماء فقد اتتخب من الحماسة نحواً من 
آلف بيت وهو ربع أصلها"» ووضع لاختياره ضوابط» منها: 
© أنه التزم بإيراد المقطع المنتقئ كاملا بحسب رواية المرزوقي. 
ه أنه ترك المقاطع التي حوتها المفضليات والأصمعيات وديوان الهذليين 
أملاً في أن ينتقي منها ألفية مفردة. 
ه أنه اجتنب المقاطع الخارجة عن عصور الاحتجاج أو التي طعن فيها بعض 
العلماء. 
ورقم كل قطعة برقمها في شرح المرزوقي» غير أن الهممَ قد قصرت عما 
كان عليه السالفون» والعزائم خارت عمَّا خاض فيه المتقدمون» فثقل على 
الطالب أن يطالع شرح هذه الأبيات في مظتته» ويتتبع توضيحها في محلته» وربما 
كان هذا دافعً له إلى ترك الولوج في هذا العلم الشريف ابتداء! 


)١(‏ سيد بن علي المرصفي الأزهري» له شرح سماه «أسرار الحماسة» وقد طبع جزء منه بمصرء 
توفى ١١59‏ ه. 
(۲) عدد أبيات الحماسة في النسخة التي حققها د.عبدالله عسيلان- 7915 بيت. 


۱۹ 


© منهجية هذا الشرح: 
فاستعنت بالله على وضع هذا الشرح» وقد كان عمدتي فيه شروحاً ثلاثة: 

شرح أبي علي المرزوقي» وشرح الخطيب التبريزي» وشرح الأعلم الشنتمري» 

ولم أقتصر في النظر عليهاء بل ججبت براحلة نظري بطون الكتب المشتملة على 

أخبار العرب» وسترئ هذا جلي في الكتاب» ولعل أبرز ما امتاز به هذا الشرح: 

٠‏ وفرة الاستشهاد بنصوص القرآن الكريم» إما على الألفاظ ومعانيهاء وإما 
على الأسلوب وسياقه» وبلغ الاستشهاد بالقرآن أكثر من ثلاثمئة آية. 

© الحرص على الترجمة للشاعر وبيان نسبه وذكر خبر القطعة. وهذا من 
أعظم ما يكشف معاني القطعة» وبه تعلم مقاصدها ومواردهاء وكثيرا ما 
كان الأسود الغندجاني يخطئ غيره من الشرّاح فيقول: (خلط فلان» وذلك 
أنه لم يعرف قصة البيت)؛ وقد تعرّض البغدادي في خزانته مرةً لشرح بيت 
لم يُحكم الشراح القول فيه فقال: (وهذا لا أصل له وكأنهم فهموه من 
ظاهر البيت» وسببه أنهم لم يقفوا على منشأ الشعر)'. 
النكت البلاغية والأوجه النحوية إن اقتضئ المقام ذلك. 

٠‏ الاعتناء بذكر أحوال العرب وعوائدهم» والوقوف على أمثالهم وعقائدهم» 
وذكر أيامهم ووقائعهم» مما يكون له اتصال بمعنئ الأبيات» على وجه 

ه صياغة القطعة نثراء فإلّه أيسر للفهم ولتمرّ القطعة على القارئ بأكثر من 
طريق» فإن عدم معناها شعرا لم يَعدمه نثراء وتكون ألصق بذهنه» وأقرب 
إلى عقله. 

21١0)‏ انظر: (إصلاح ما غلط فيه النمري) للغندجاني: (5()9469 ٠١١‏ (۱۱۷().› (ي)) وغيرهاء 


وخزانة الأدب (۳/ ۹۸). 


و" 


ه قرن نظائر الأشعار إلى بعضهاء وجمع الأشباه إلى أمثالهاء فإن كان النظيرٌ 
في هذه الألفية أحلت على القطعة برقمهاء وإن كان في غيرها أوردت 
الشطرٌ أو البيتَ حسب ما يصلح للمقام؛ وعزوته إلى مظنته. | 
وحرصت أن أرسم بهذا الشرح منهج في أخذ الشعر وتعاطيه» تهبئ للمبتدئ 
الناظر فيه بعد ذلك التوسع في عرض معانيه» ولن أعزو غالبا إلا ما كان منقولاً بلفظه. 
أو غريب في فهمه» وما سواه أكتفي بإيراده في المراجع والمصادر آخر الكتاب» وهذا 
دأب الشروح فکل من کل مستفید ولو تسب كل معنئ إلئ أصله لأثقلت الكتب 
حواشيهاء وضاق الخلقٌ بالنظر فيها. 

وأقصد في ذلك كله تسهيلٌ الحصول على الفائدة» وإسراع الظفر بالمطلوب. 
رعو مم هذا رة الا ا وال جن ون غير مدو الان (وكل شي 
أفرط في طبعه» وتجاوز مقدار وُسعِهء عاد إلى ضد طباعه» فتحول الباردٌ حارَاء 
ويصيرٌ النافع ضارًا). 

أسأل الله -عزٌ شأنه- أن يكتب لهذا الشرح القبول» ويجزي من أعان عليه خير 
الجزاء» ويشكر سعي من قوم عوج الكتاب وأفادني فيه بتصويب أو إضافةٍ أو اقتراح» 
ويغفر لنا إسرافنا وتقصيرنا في أمرناء ويستر علينا سوآيّنا في علننا وسرّناء إنه سبحانه 
واسع الرحمة وعظيمٌ الإحسان. 


.)١67 /5( رسائل الجاحظ‎ )١( 


۲١ 


| 
صول أتساب 
ب العرب 


أصول أنساب العرب 


علمٌ الأنساب علمٌ فاضل المنزلة» جليل القدرء فالله خلق الناس من ذكر وأنثئ 
وجعلهم شعوب) وقبائل ليتعارفواء فهو عِلم يُطلّبء وف يُندب» بل أبلغ من هذاء فن 
منه الواجب الذي لا يُعذر امرؤ بتركه» (فمن شك في محمد ككل أهو قرشي أم يماني 
أم تميمي أم أعجمي فهو كافر غير عارف بدينه)'» ولا تعرف كثير من الأشعار إلا 
من جهته» ولا تضبط كثير من الوقائع إلا بالحذق فيه» وقد أتئ الأسود الغندجاني 
على بعض أبيات الحماسة فقال: (لا يكمّل لتفسير مثل هذا من الشعر العتيق إلا مَّن 
جمع بين علم اللغة وعلم النسب ومعرفة أيام العرب)”"! 

وكيف لسامع أن يعرف عدي المقصود بقول الحماسيّ (أبلغ عدي حيث صار 
بها النوئ)؟ أو يفزع لغضبة بشامة إذ قال (ولقد غضبتٌ لخندفٍ ولقييها)؟ وكيف 
يفهم قول الحماسي: 

أفببعدَ مَقتل مالك بن زهير ترجو النساءٌ عواقبَ الأطهار؟! 

فمن مالك هذا؟ وأي شيء بلغ في قومه حتى يعتزل الرجال النساءً لمقتله؟! 

وكيف يفطن لقول بشر بن المغيرة -وهو في الحماسة- : 

جفاني الأميرٌ والمغيرة قد جفا 2 وأمسهئيزيدٌلي قدازورٌ جاتبّه 

فهل يريد بالمغيرة أباه؟ ومّن الأمير المقصود؟ ثم مَن يزيد هذا الذي أحفظته 


و 


جفوته؟ ! 


.)۲( جمهرة أنساب العرب لابن حزم‎ )١( 
.)١١1/( إصلاح ما غلط فيه النمري‎ )۲( 


Y0 


وسترئ كيف نفئ العلماء نسبة أحد القصائد للمرقّش لأنه جاء فيها (إِنّا بني 
هشل لا نعي لأب)ء وفضوا التنازع في رائية بين شبيب وابن الأحوص لاه قال 
فيها (إذا افتخرت سعد بن ذبيان لم تجد سوئ ما ابتنينا)» وغير ذلك کثیر» وبسط 
هذا يطول. 

والمقصود أن ضبط أصول الأنساب هو كمصباح الدجنة في طريق العلم بأخبار 
العرب وأيامهم» ومن علِمَ أصول أنسابهم اوا الأحان وس ل علنه 
ربط الأيام» واستقزت في ذهنه مجريات الأحداث وتداعيات الوقائع» وأدنى ذلك أن 
يعرف من النسب ما يحمله على تصور مجمل لفروعهم التي لها شأن وذكرء فيعلم 
أن حرب داحس والغبراء كانت بين بني عبس وبني ذبيان» وعبس وذبيان هما ابنا 
بغيض بن ريث بن غطفان» من بني قيس عيلان بن مضرء فالحيان أبناء عمومة» ومن 
هذه الحرب يوم جفر الهباءة» وفيه يقول الحماسي القطعة التي أولها: 

تعلم أن خير الناس حا على جَفر الهباءة لا يريم 

ويعلم أن وقعة مرج راهط كانت في الشام بين مروان بن الحكم الأموي ومعه 
اليمانية من غسان وجذام وكلب» وبين الضحاك بن قب قيس الفهري ومعه القيسية من 
قيس عيلان» فأسلمت قيس صاحبّهاء وقتل مروان الضحاكٌ فاستقرٌ له الأمر» ولصر 
(يوم المرج نصراً مؤزّرا) كما يقول الحماسي» ومن ذكرها في هذه الألفية قول القيسي: 

وکا سا كل ما ده ليالي قارعنا جذام وحميرا 

فلما قرّعنا النبمٌ بالنبع بعضه ببعض أبت عيداثة أن تكشرا 

وعلم النسب (علئ جلالة قدره» وعلو مكانه» ورفعة ذكره» قد درّس بترك 
مدارسة معاليه » وانقرضٌ بانقراض علمائه من العصر الأول ملزومه ولازيه؛ مع 
مسيس الحاجة إليه في كثير من المهمات» ودعاء الضرورة إلى معرفته في الجليل من 
الوقائع والملمّات)"'". 
)١(‏ نهاية الأرب للقلقشندي (۷). 


۲٢ 


فلما كان علم النسب بهذه المكانة من العلوم في قدره» وبهذه المنزلة من الناس 
في تضييعه» وكنت بحثتٌ عن مختصر فيه فلم أجد البّغية)- استعنتٌ بالله على وضع 
مقدمة يسيرة أذكر فيها أصول القبائل من عدنان وقحطان. فإذا تمعن الناظرٌ فيها 
وحفظهاء لم يعسر عليه بعد ذلك رد كل فرع إلى أصله» وإلحاقٌ كل ولد بوالده. 
07 الأحداث والوقائع» ومعرفة الأيام والأخبار. واعتمدثٌ في كتابي في الجملة 
علئ (جمهرة أنساب العرب) لأبي محمد ابن حزم الأندلسي» وجعلتها مشجرة 
حتئ تسهل على المُطالِع» وتلصق بالأذهان» واقتصرت على ما أراه راجحا في 
النسبة» وإن ذكرتٌ في الشرح نسب امرئ أو قبيلة فإني أنميه إلى أصله الذي قررتٌ 
في هذه المقدمة» فينضبط الذهن» ويستقيم النظر» ويرتفع الشاعر إلى أبيه من عدنان 
أو قحطان. 

وأوصي الطالب بإدمان النظر فيها وحفظهاء ولا يستغن بها عن غيرها فإنها دون 
الكفاف من الرزق» وأول ما أذكره متيمنا به نسبٌ المصطفئ خير خلق الله» ومن لم 
يكن له من حفظه نصيب فلا يطمع في حفظ ما وراء ذلك من الأنساب» فإنه كواسطة 
العقد لا تدور الجواهر إلا عليه. 

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

صلی الله عليه وعلئ آله وسلم تسليم) مزيداً إلى يوم الدين» وهذه السلسة 
أحلئ علئ الأذن من ترجيع القيان» وألذ على السمع من أوتار العيدان» بل أين هذه 
من تلك! 


)١(‏ وقد رأيت مختصراتٍ في ذلك نافعة جديرةً بالحفظء إلا أن أصحابها وضعوها على صورة 
المتون فربما أغمضت على المبتدئ» وترك بعضهم فروعا في النسب رأيتٌ حاجة إلى 
ذكرهاء وزاد بعضهم فروعا استغنيت عنها بأصلها. 
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(۱) : وفد اختلفواني نسب قضاعة اختلافاً عريضاء وتنازعه الأصلان (فحطان وعدنان)» رالذي أ 07 
قول مشهرره وقيل: بل هو فضاعة بن معد بن عدنان؛ وانظر شرح القطعة (186). ١‏ 


ربان تغلب J‏ 

ل ا زيد 

چ م 
كلب جهينة نهد 


أصل الحماسة: الشدّة» والحماسة: الشجاعة؛ لأن فيها تشدّد القلب. يقال: حيس 
الأمرٌ إذا اشتدّه ويومٌ أحمس ورجلٌ أحمس: أي يوم شديد ورجلل شجاع» ومنه قول 
الحارث بن وعلة: 

ولمارأيتٌ الخيل تترئ أثائجا علمتٌ بأن اليوم أحمسٌُ فاج 

وسمِّيت قريشٌ (الُمس) لتشددها في دينها وقتالهاء فان قريشاً كانت (تنسَّكُ في 
دينهاء وتتألّه في عبادتهاء وكان مانعاً هم من الغارات والسّباء» ومن وطء النّساء من 
جهة المغنم» ولذلك لم يدوا البنات» ولا ولّدت منهم امرأة غيرهم من جهة السّباء 
ولا زوّجوا أحداً من العرب حتى يتحمّس ويدين بدينهم)”". 

فهذا الباب عقده أبو تمام لذكر مختار من أشعار العرب في الشجاعة وما يتصل 
E‏ ِ ٍ 
بذلك كالفخر بها والحرب دونها والحض عليهاء وربا يتعجب الناظر من إيراد بعض 
القِطّع في هذا الباب ما قد لا يظهر اتصاله بهذاء ولكنه إذا أمعن النظرٌ تبين له وجه 
ذلك. فإن لأبي تمام شفوف نظر في اختياره» وربا قصد إلى معنىّ من وراء الظاهر, على 
أنه قد ينارّع في بعض القطع. 


)١(‏ المفضليات. القصيدة (؟77). 
(۲) رسائل الجاحظ (۳/ .)٤١‏ 


(010) 


قالوبفد شك ا لد [من البسيط] 
.١‏ لو كنت مِن مازنِ لم تس تستبح إبلي E‏ مِن ذَهْل بن يبنا 
.١‏ إِذَنْ لَقَام بتَصْري مَعْشَرٌ خسن عند الحَفيظة إِنْ ذو لوثة لَانا 
*. قَوْمٌ إذا السَّرٌ أبْدَى ناجِدَيْه لهم طاروا إليه رَرَافاتِ ووخدانا 
5. لا يَسْألونَ أخاهم جين يَنْدْبْهُمْ ‏ في النائباتِ على ما قال بُرْهانًا 
*. لكي قَوْ وان كانوا دوي عَدَوِ ‏ ليوا ِي الشرٌ في شيء وإ ها 
. يَجْزُون من ظَلم أهل الظلم مَغفِرة ومِنْ إساءة أهل السّوءِ إحسائً 
. كأن ربّك لم يَخْلّْقُ لِحَشْيِتِه سِواهُمُ مِن جميع الناس إنسانا 
«الكشفا'): 
هو فيط بن أنّيف العنبري» من بني العنبر بن عمرو بن تميم» وقيل (بلعنبر) لأن 
اللام الظاهرة ولِيّت النون -نطقا- في (بني العنبر) فلا كثر استعمال اللفظ» وكان خرج 
النون واللام قريباً؛ حذقت العربٌ النونَ اختصاراء ومثله (بلحارث)» و(بلعجلان). 
وخبر القطعة أن قوماً من بني ذهل بن شيبان أغاروا على إبل الشاعر فأخذوا 
له ثلاثين بعيراء فاستنجد قومّه فلم ينجدوه. فأتى بني مازن واستنجدهم فأنجدوه 
وأغاروا له على إبل لبني شيبان» فساقوا له منها مئة بعير! فقال هذه القطعة يمدح بني 
مازن ويعرّض بقومه حتى يحرّضَهم على الانتصار والانتقام» ويحثهم على الشجاعة 
وأخذ الثأر. 
)١(‏ وأعني به الكشفَ عن حال القطعة» سببها وقائلهاء فإن ذلك من أعظم ما يعين على فهمها 


۳٤ 


٠‏ البيان('؛: 
(مازن): بن مالك بن عمرو بن تميم» فيكون مازن ابن أخي العنبر المذكور» فمدح 
الشاعر لهم فيه فخر لنفسه. ( تستبح): لم تستحل وتنتهب» والاستباحة اتخاذ الشيء 
مباحاء وهذا جواب (لو كنت) الأول. (بنو اللقيطة): يعيّر أمهم أنها كانت بنت زنا 
منبوذة فالتقطت» وهذا مبالغة في الهجوء وقيل بل أراد أنهم من أبناء امرأة اسمها 
اللقيطة وعلى ذلك تكون هذه الرواية خطأء فليس في ذهل بن شيبان امرأة تعرّف 
باللقيطة» والصواب (بنو الشقيقة) وهي الرواية الأخرىء والشقيقة هي بنت عباد 
بن زيد بن عمرو بن (ذهل بن شيبانا): من بني بكر بن وائلء أما اللقيطة فهي نضيرة 
بنت عصيم» من فزارة بن ذبيان» وبنوها هم الذين هجاهم زبان بن سيار غير مرة.“ 
(إذن لقام بنصري): هذا في مقام جواب (لو) الثاني» وهذا من أساليب العرب فإنها 
إذا أرادت أن ترتب جوابين على شرط اكتفت بقول (إذن)» ومنه قول الحق سبحانه 


کر کہ ليما 


ل وکو اہم معلا ما وعَظودہہ لَكَانَ حا حم وَأَسَّدَ ییا © وَإِذَا لھم من لَدنَ 
أَجْرَا عَظِيمًا # [النساء:772-77]» وتأمل قوله (قام بنصري) ولم يقل (نصرني)» 
ففيه إشارة إلى ثقل القيام بالحقوق» وزيادة مدح للقائم بذلك. (خشن): جمع خشن 
وأخشن» يصف بني مازن بالقوة والشدة. (الحفيظة): الغضبٌ للحرمة» لأن حق 
الُرمة الحفظ فإن اختلّ حفظها سمي الغضبٌ هذا الاختلال حفيظة. (ذو لُوثة): 
اللوثة بالضم الضعف واللوثة بالفتح القوة. (ناجذيه): النواجذ أقصى الأضراس» 
وهي أضراس العقل» ولا تبدو النواجذ إلا عند اشتداد الأمرء فهو هنا استعارة 
لشدة الشر. (طاروا): أسرعواء فالطيران كناية عن الإسراع. (زرافات): جماعات» 
والرّرافة الجماعة» مأخوذة من الزرف وهو الجمع والزيادة على الشيء. (وحدانا): 


)١(‏ وأعني به البيان عن معنى القطعة؛ بشرح غريبهاء وفك غامضهاء وضبط أسمائهاء وما يتتصل 
بذلك من لطائف الاستشهاد. 
(۲) انظر على سبيل المثال المفضليات قصيدة (؟١٠١)‏ و(7١٠).‏ 


o 


واحدا واحداء أي فرادى. e‏ خو القوم الواحد منهم. ومنه 9١‏ إِذْقَالَ هب 
مه اشر ش 200 5 اه 
الشدائد» سميت بذلك لأنها تنوب المرء أي تنزل به. (برهانا): بينة» قال الحق سبحانه 
كل هاا رَڪ إن َنَم صَديويت 4 [البقرة:١١١].‏ (يجزون من 
ظلم): من للعوض والمقابلةه والمعنى أنهم يبدلون الظلم بالمغفرة ويقابلون الإساءة 
بالإحسان. ١لخشيته):‏ الخشية زيادة الخوف» قال الحق سبحانه «إوهم من حَشْيَيَوء 
مُسْفِهُونَ # [الأنبیاء:۲۸]. 

٠‏ العرض(': 

:)٤ ١(‏ يقول: لو كنت من بني مازن لما استطاعت ذهل بن شيبان أن تنهب 
e‏ هم إن هموا بذلك حمل بنو مازنِ على 
عاتقهم نصري. وشدوا بخيلهم ورجلهم وسلاحهم من أزري» فهم قوم يغضبون 
إن انتهكت حُرَمُهمء ويغتاظون إذا وط حاهم» أشداء في اللقاء حين يلين الضعيف. 
وشجعان في الحرب إذا فرَّ الجبان» وهم لشدة بأسهم سباقون إلى ساحة الحرب» فكأن 
الشر يفتح فاه لهم حتى تبدو أضراسه وهم يستبقونه جماعات وفرادى لا يلوون على 
شىء لشجاعتهم! فيبادرون إلى إغاثة الملهوف. ويسارعون إلى إجابة الصارخ» دون 
أن يسألوه عن كيفية ما حصل» ولا يطلبون منه بينة تؤكد دعواه» فإن التعلل وكثرة 
السؤال قبل الحرب صفة الحبناء. 

(ه -۷): يقول: أما قومي فهم وإن كانوا كثيري العدد إلا أنهم يؤثرون السلامة» 

- 

ولا يتعرّضون للشر. ويغمرولن للظالمء وجسلون للمسيء. ويتعللون بابتغاء الأجر 
والثواب من العفو والصفح وترك الانتقام» كأن الله لم يخلق لخوفه غيرهم! وليس هذا 


)01( وأعني به عرض الأبيات منثورة» مع زيادات تفتح مغلقهاء وتحل مشكلهاء وتبسط معانيها. 


۳٢ 


الأولى بهم» بل الأولى أن يكونوا كبني مازن حتى يُعرّفوا بالبأس والنصرة؛ فلا يقرب 
جا اح رماي بل ررقت 

وقد اختلف الشرّاح في تأويل هذه القطعةء هل أراد الشاعر بها هجاء قومه أم 
أراد تبييجهم وبعثهم؟ والحق أن كلا المعنيين صالح للتأويل» وحمله على الثاني أولى 
وأقرب» وفيه معنى زائد» وهو أنه يتطلب اهتياج قومه وحماستهم» ويستوجب عملا 
منهم بالنصرة وأخذ الثأر أما المجاء فليس إلا وصمة عار على قومه ربا رجع عليه 
شيء منهاء ولعل أبا تمام لمح هذاء فهو ظاهر صنيعه إذ صدّر بها باب الحماسة ول 
ينها باب الجاء كما فعل بقطعة ابن المكعيرء وتأمل تلك فيا أشبّه خيرها بن 


.)11/1( انظر شرح القطعة‎ )١( 


۳۴۷ 


(۲( 


St 7 (° e 5‏ 
وقال شهل بِنْ شَيْبانَ الزمّاني: [من الهزج] 
.١‏ صَمَخْناعنْبَنيِيذمل وقثلنا: القَوْمٌ إخوان 
.١‏ عسَئ الأيَامٌ أن يجك ن قومًا كالذي كانوا 


*. فلمَاصَ_رَّحَالشَّرٌ فأمْسَئن ومو عَزيان 
4. ولميَبُْقَسوَّئْالعُدُوا ‏ فن؛ هِنَضْمْ كما داثوا 
ف اوت تشابيشي انلتق د وليه عفياد 
.١‏ بِصَرْبٍفيهتَوهِينٌُ | وتخضيم وإقران 
۷ وطَعْنْكَ هَمالرُقَ عا والسون. يلون 
۸ وبَعْضُ الحلّم عند الجَه ل لِذَّلَّةِ ‏ إذعان 
ويال ا وجي ب اله اح اجان 


هو شهل بن شيبان بن ربيعة بن مان البكري» من بني بكر بن وائل» وليس في 
العرب شهل غيره هو وشهل بن أنار البجلي» وهو شاعر جاهلي من فرسان ربيعة 
المشهورين» شهد حرب البسوس» وغلب عليه اسم (الفند) -والفند الجبل- لأنه قال 
لبني بكر في إحدى الحروب: ألا ترضون أن أكون لكم فندا تأوون إليه؟ فغلب عليه 
الاسم. 

وهذه القطعة قالها في إحدى الحروب يذكر فيها أن بعض بني قومه تجاوزوا الحد 
وقد كان بهم حليماء فلا تمادوا أخذهم أخذة الليث الجائع وردهم عن غيهم» وبين في 
هذه القطعة أن الجلم ليس صا حاً في كل حين» وليس نافعاً مع كل أحد» فمن الأزمنة 


۳۸ 


أزمنة لا يصلح فيها إلا الشدة والحزم» ومن الرجال رجال لا ينفع معهم إلا الإغلاظ 
والتخضيع. 

٠‏ البيان: 

(صفحنا): الصفح العفو عن الإساءة» قال الحق سبحانه 9 فاصفح الصَّفْحَ 
َبْمِيلَ 4 [الحجر:80]. (بني ذهل): بن شيبان من بني بكر بن وائل» وقيل هذه 
الرواية خطأء والصحيح (بنو هند) بنت مر بن أد» فهي أخت تميم» وهي زوج وائل 
بن قاسط وأم ولده ما عدا بكرأ وتغلباء فيلتقون هم والشاعر في وائل» وهم الذين 
تعرّف له معهم حروب. (يرجعن): يعدن ويّرددن» وهو متعد بنفسه» قال الحق 
سبحانه سكإ أَيَكَ 4 [طه:٠٤].‏ (كالذي كانوا): أي كالذين» وحذفت 
النون تخفيفاء فيكون المقصود: كالذين كانواء أو يكون اسم جنس نحو « وَألزِى 
جه ادق وَصَدَّفٌ بده أُوْلَيِكَ هم المنَموت 4 [الزمر:۳۳]ء فأرجع وصف 
المتقين للموصول المفرد» وفي البيت إشارة إلى أَنّهم تنكروا بعد مودّة» وتغيّروا 
بعد صحبة. (صرّح): ظهر وانكشف. (فأمسى): فصار. (وهو عريان): كأن الشر 
تعرئ» وهي استعارة للظهور والانكشاف. (العدوان): الاشتداد والظلم؛ قال الحق 
سبحانه وَل دوا © [البقرة:١۱۹].‏ (وناهم): جازيناهم» والدّين هنا الجزاء 
قال الحق سبحانه ‏ مَلِكِ بوم الي 4 [الفاتحة: ]٤‏ وهذا جواب (فلما صرح...). 
(كا دانوا): هذا من باب المطابقة والمشاكلةء فإن الإساءة الأولى ليست مجازاة» 
نحو ممن أعْتّدَى ڪلم أيه بقل مَا ادى علي [البقرة:٤۱۹]»‏ وقد 
أجمل في هذا الشطر ما حسّن به تفصيله في الأبيات بعده. (مشية): الوشية: اسم 
للهيئة» والمّشية: اسم للفعل مرة واحدةء وهذا مطّرد في مصدر الفعل الثلاثي المجرد 
إذا لم يكن المصدر منه على هذا الوزن فيقال في وصف الهيئة: جلسة وميتة» وفي 
ذكر المرّة: جلسة وميتة. (الليث): الأسد. (غدا): ابتكر. (والليث غضبان): كان 


۳۹ 


الوجه أن يقول (وه و عضيان) وله كرر لفظ الليق تغظما وعبويلة :وهذا مهه 
أهل البلاغة: الإظهار في مقام الإضمار. (توهين): تضعيف للمضروب. من الوّهن 
وهو الضعف. قال الحق سبحانه ولا هنوا 4 [آل عمران:۹١۱].‏ (وتخضيع): من 
الخضّعة وهي اختلاط الصوت في الحرب» أو من الخضوع وهو اللين والذل قال الله 
بإ فلا مَحْصَعَنَبالقَوَلٍِ 4 [الأحزاب:۳۲]. (وإقران): طاقة» يقال أقرن فلان أي أطاق. 
ومنه ل[ ماتا همقر 4 [الزخرف:7١]‏ أي مطيقين. (وطعن): الطعن الوخز 
في الشيء بما ينفذه. (كفم الزق): الزّق الوعاء والظرف» وفمه فتحته. (غذا): سال 
وتأمل مقابلته بقوله (غدا) في البيت قبله. (والزق ملآن): كرر لفظ الزق تهويلاء وقوله 
(ملآن) فيه زيادة مويل للوصف وإمعان في التشبيه. (الجلم): العفو عند المقدرة وعدم 
تعجيل العقوبة» يقال حلّم يحلّم جلما فهو حليم. (الجهل): الجهل يُطلق ويراد به: 
ضد العلم» أو ضد الجلم» والمراد هنا الثاني» وهو الطيش والسفاهة والعمل بخلاف 
الحق» ومنه ل وَإدَاحَاطَبَهِم هلوت فَالْوأْسَلَْمَا # [الفرقان:77]. (إذعان): 
انقياد» قال الحق ل ون یکن هم ىياراد مدْعِنِينَ 4 [النور:٩۹٤].‏ 

٠‏ العرض: 

:)١(‏ يقول: عفونا عن إساءة بني قومنا وقد تجاوزواء وأغضينا على ما كان 
بيننا وقد تعدواء فذكرنا قرابتهم» وحفظنا حرمتهم» وقلنا: إن القوم إخوة لناء ولا بد 
من الصبر على القريب» فهو وإن كثرت مضراته إلا أنه يُرجئ رجوعه إلى ما كان 
عليه من الود والائتلاف. 

(۳۔۷): يقول: ولكنهم تمادوا ني غيهم» وكان كما قيل: (إن الضَّعْائنَ للقرائب 
توضَّع)”"2. فأظهروا لنا الشرء وصارحونا بالعداوة» ولم يبق لنا حيلة إلا القوة) 
فجازيناهم بما بدؤوا هم به» وكانت مجازاتنا شديدة» وسطوتنا قوية» فإنا مشينا إلى 


)١(‏ المفضليات» القصيدة (۲۷)ء ومعناه أن الضغائن في القرابة سريعة التفشي» من قولهم: 
أوضعتٌ البعير» إذا حملته على الاشتداد في العدو. 


5٠ 


حربهم كما يمشي الأسد الغاضبء وواجهناهم بضرب فيه تضعيف لهم وله صوت 
وجلبة بطاقةٍ لنا عليهم» وأخذنا نطعن طعنا جائفا يسيل منه الدم بكثرةٍ كما يسيل 
الشراب من الوعاء المملوء. 

(۸ -4): يقول: إذا لم ينفع الحلم ولم تنجع المداراة فإنه لا يردع السفيه إلا 
الشدة والغلظة» فللحلم موضعه الذي يزينه» وليس هذا موضعه. كما قال النابغة 


الجعدي: 
ولا خير ٤‏ حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يُكدر ا 


ووضع النّدى في موضع السيف بالعُلى مُضِرٌ كوّضع السيفٍ في موضع التدى“ 
فإن الحلم في غير موضعه ذلة» كالعاجز عن أخذ حقه فلا يكون حليماء والعربٌ 
قالت (لن يستوجب أحدٌ الجلمَ إلا مع القدرة)"» وكذلك الجلم عن غير مستحقه 
فربما كانت القوةٌ والشرٌ أجدر به وأنفعَ له من الإعراض والإحسان. 


.)80( ديوان النابغة الجعدي‎ )١( 


(۳) العقد الفريد 7/ ١9‏ 


٤١ 


(۳) 


وقال واولا [من الوافر] 
.١‏ قَدَثْ نمسي وما مَلكثْ يَمِيني 2 فوارس اا ف .طون 
CEES 0‏ إذا دارت رَحَى الحَرب الزّبُون 
.٣‏ ولا يَجْرُونَ مِن حَسَن بِسَيْءِ ولا يَجَرُونَ من غلظ بلين 
4. ولا تَبْلَى بَسَالتُهِم وإِنْ هُمْ صَلَوا بالحرب جيئًا بعد حين 
٥‏ هم مَنَعُوا جمَئ الوَقَبَئ بضَرْبٍ ولف بين أشْتات المَنّون 
و عنهّمٌ دَرْءَ الأعادي ودوَّوًا بالجُنون منّ المجنون 


ت 


۷. ولا يَرْعَوْنَ أكناف الهوَيْئن ‏ إذا ا ولا أرض الهُدون 

٠‏ الكسف: 

أبو الغول الهو شاعر إسلامي من الدولة الأموية» لم أقف على اسمه. 
وقد ذكر ابن المعترٌ في طبقاته شاعراً يكنئ أبا الغول في قصة مع هارون الرشيد. 
فإن كان هو فهو من مخضرمي الدولتين» غلبت عليه كنيته لأنه زعم أنه رأئ غولاً 
فقتلهاء والغول ضرب من الشياطين تعرض للمسافر فتضله» وقال قوم: لا حقيقة 
لهاء وعدوها من الخرافات والمستحيلات» والعرب تطلق الغول على كل داهية 
كالشياطين والحيات. 

وأبو الغول هذا من بني طَّهَيّة وهم بنو عبد شمس بن أبي سُودء وأبو سود 
يُنسب إل أمه طَهيّة بنت عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم» والقياسٌ في النسبة 


طُهُوِيّ. 


۲ 


وفي هذه القطعة يمدح الشاعرٌ الفوارس الشجعان الذين أبلوا بلاء حسنا في 
نصرتهمء ويذكر النزاع الذي قام على ماء (الوقبئ) فانتصروا هم فيه» ومنعوا الماء 
عن غيرهم ببسالة وحماسة» وكان من خبر (الوقبى) أن أحياءً من بني بكر بن وائل 
انتزعته من بشر بن حزن المازني وأخيه» وهما اللذان حفراه» فاستنصر بشر ببني مازن 
وبني العنبر وبني يربوع وغيرهم من بني تميم» فاستخلصوه من بني بكر بعد قتال 
شديد. ثم تنازع الحيان مازن ويربوع عليه» حت خلص الماء لبني مازن. 

هالبيان: 

(فدت نفسي): خبر بمعنى الدعاء» أي جعل الله نفسي دون نفوسهم. (ملكت 
يميني): أي فدىّ لهم ما ملكت» والعربٌ تضيف المال إلى اليد لأا هي المتصرّفة 
فيه» وربما خصّت اليمين لفضلها وشرفهاء ومنه «لسعتزدخ الین ملكت اسن 4 
[النور:۸٥].‏ (فوارس): جمع فارس على غير قياس. (صِدّقوا فيهم ظنوني): أي 
ظننتٌ بهم حسن البلاء فصدّقوا ظني ولم يخلفوه قال الحق سبحانه ‏ وَلْقَدَ 
صَدَّفَ عَلتهِم إنليس ظَنَّهء © [سبأ: .]٠١‏ (فوارس): خبر لمبتدأ محذوف» ويجوز 
تضيه عل الدل. (يملرن): يسامورة ويتضحروة»: والماذل. والملالة: السامة 
والضجرء وهو تعبير بديع لوصف اعتيادهم على الحروب. (المنايا): جمع منية 
وهي الموت. (دارت رحئ الحرب): الرحئ: آلة لها حجران يُطحن بهاء وهي 
هنا استعارة لشدة الحرب. (الزبون): الدّفوع, والزبن الدفع» وسُمّيت الحرب 
بذلك لأخها تدفع مَّن فيها بعضهم ببعض» ومنه زبانية جهنم» قال الحق سبحانه 
ل سَتَعالرَايَةَ 4 [العلق:18] فاللهم سلّم. (بسَئْء): يُقال سئء وسيّء بالتخفيف 
والتشديدء ويأتي تفصيل القول فيه في القطعة الرابعة والثمانين ومئة. (غلظ): 
خشونة جانب. (تبلئ): تتقادم فتفنئ أو تضعف. (بسالتهم): إقدامهم وشدتهم. 
(صِنُوا): الاصطلاء التعرض للنار» إما تفكه] واستدفاء ومنه «لَمَلّيٌ تصَطْنُورت 4 


<۳ 


[النمل: ۷]ء أو عذاب) واحتراقا نحو 9 وَتَصَلِيَةٌبحِيوٍ ‏ [الواقعة: ٤۹]ء‏ وهو هنا 
الثاني» استعارة لمقاساة شدائد الحرب. (حمى الوقبن): الجمئ كل ما يحم 
ويُمنع» والوقبئ ماء لتميم على طريق البصرة. (يؤلف): يجمع. (أشتات): جمع 
شت» وهو الشيء المتفرق» قال الحق سبحانه 8 يَوْمَيِذَ يصدر الاس أشنانا 
يروا أَعَملَهُمْ #4 [الزلزلة: ؟]. (المنون): جمع منّة وهي الموت. (فتكب): 
أبعد. (درء): الدرء الاعوجاج والدفع» ومنه ل ويِدرءون بالستةالسَيْنَةَ 4[الرعد: 
7. (وداووا بالجنون من الجنون): أي دفعوا الشر بمثله» وهذه مقابلة نحو 
وروا أ سيو سيه مدَلْهَا 4 [الشورئ: ٠‏ 5]. (يرعون أكناف الهوينا): الهوينى 
تصغير الهونئ» وهي الدعة والسكون» والأكناف الجوانب والنواحي» ورعي 
أكناف الهوينى كناية عن الركون إليهاء فتقول العرب: (فلان يستوطن الهوينى)ء 
يعيبونه بهذاء ويريدون أنه لا يشق على نفسه في معالي الأمور. (الهدون): الصلح 
والسكون» من الهدنة. 
٠‏ العرض: 


(1 5) يقول: أفدي بنفسي وبكل ما أملك أولئك الفوارسٌ الشجعان الذين 
كانوا عند حسن ظني بهم وهم فرسان لا يسأمون من الموت إذا اشتدت الحرب 
فكأنها رحىّ تحطم وتدفع ما فيهاء بل يخوضون غمارها غير هائبين» وهم قوم 
يعرفون مقادير الأمور ومجاري الأحوال» ويوازنون بين الغلظ واللين» فيعاملون 
بالسوء من يستحق» وبالخير من هو له أهل» ولا تضعف قوتهم في حال» ولا تنقص 
شجاعتهم في وقت» بل حال قوتهم مستمر» وضرب شجاعتهم متصل. 

( ۷): يقول: وهم الفرسان الذين قاتلوا دون ماء الوقبئ فحموه بقوتهم 
وبأسهم» وضاربوا دونه أقواما متفرقي الأماكر من شتئ بقاع الأرض» فجمعوا 
منيتهم في مکان راو ا ا وتحامئ القتال معهم كل 


٤٤ 


فارس» لأنهم أشداء يعالجون الحديد بالحديد» ويميلون إلى الشر والخصومة 
والنهوض» لا إلى الصلح والدعة والسكون. فإن ترك الغزو يورث الذلة» وإيثار 
السكون والدعة مجلبة للتعب ولو بعد حين» ولذلك قالت العرب: (حبٌ الهوينى 
كسب التّصب). 


(۱) رسائل الجاحظ (۳/ .)۲٠۲‏ 
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05) 


وقال جَعْمَرٌ بِنُ عُلْبةَ الحارثئ: [من الطويل] 
.١‏ لا يكشف العمَّاءَ إلا ابر خررّة ‏ يَرَى عَمَرَات لتكت ى وة 


۲ قاد سمهم أسافتا قم فسمة: قفينا غُوَاشيهاء وفيهم مد ويفا 


هو جعفر بن علبة بن ربيعة اللعاري E a‏ كارن E‏ 
بن جلد بن مالك [مذحج]» من قحطانء شاعر إسلامي مق غزل» كان من فرسان 
بني الحارث المشهورين بالشجاعةء وقتل في دم طّلب به يأتي بيانه في القطعة التالية. 

وهذان بيتان يذكر فيهما من الذي يستحق وصف الشجاعة وشيئا من شجاعة 
قومه. 

« البيان: 


(لا يكشف): في بداية البيت ثقل يعرفه أهل الشعرء لنقصان حرف متحرك في 
أوله» وهذا يُسمئ عند العروضيين: خرماء وهو حذف أول الوتد المجموع» فتسقط 
الفاء من (قعولن)ء ولذلك تجد بعضهم روئ البيت (ولا يكشف) هربا من هذا 
الثقل» لكن الحرم جائزء ويأتي في الألفية هذه منه كثير. (الغماء): الغماء والعْمّة والعَةٌ 
المصيبة والنازلة» قال الحق سبحانه وإ وَححيسهُمِنَالْغَم 4 [الأنبياء: ۸۸]» وأصل 
الغم التغطية والإطباق» لأنه يغطي على عقل صاحبه بالهمٌ والتفكير. (ابن حرة): 
تنبيها على كرامة نسبه وخلوص مولده مما يشوبه. (غمرات): الغمرات الشدائد. 
وأصل العمرة الماء الكثير» فسميت الشدائد بذلك لأنها تغرق صاحبهاء وكل شدة 


٤٦ 


غمرة مثل الإغراق في اللهوء ومنه لإ بل لوبهم في عَمَرَويّنْ هذا © [المؤمنون:17]. 
(يزورها): يأتيها ويتقحمها. (غواشيها): قائمة السيف ومقبَضه. والأصل في الغاشية 
إطلاقها على الغمد» ثم اسّعيرت للمقبض. (صدورها): صدر السيف: نصله الذي 
يُضرب به. 

ه العرض: 

:)3-١(‏ يقول: لا يزيل المصيبة إذا نزلت» ولا يكشف النازلة إذا ألمت إلا 
رجل شجاع یری بعينه الموت ثم يقدم عليه غير ناكص ولا متخاذل» ونحن من 
هؤلاء فإننا إذا لقينا الأعادي أعملنا فيهم سيوفناء وتقاسمناها معهم شر قسمة. 
فتكون بأيدينا المقابض والقوائم» وتكون في أجسادهم النصال والقواطع. 

وهذا المعنئ حاضر عند الشاعرء يفخر به غير مرة» ومن ذلك قوله كما في 
الحماسة: 

لهم صدرٌ سيفي يوم بطحاء سحبل ولي منهما ضمت عليه الأنامل7) 


.)514 /١( ديوان الحماسة بتحقيق عسيلان‎ )١( 


4۷ 


(o) 


.١‏ و 0 حت ودر بمكة موو 
ب الجن دون مُعْلقٌ 


؟. عبت لِمَسْرَاها وحصت إل وبا 
*. أَتَنْنَا فحَيّتْء ثم قامَثْ فوَدَّعَتْ ا التفس تَرْهَق 
ا 


ا “قن ا > > ته ے٥‏ ساه ع و 

.٤‏ فلا تَحْسَبي أنّي تَحَشّْعْتُ بَعْدَكمْ 2 لشَّيءء ولا أني منَ المَوْت أفرَق 

ره ر سس أ 2 ع ف +8 o 5 ٠‏ 30 

.٥‏ ولا أن تفسى يَزدَهيها وَعِيدكُمٌ ولا آننی بالمشى ف القيّد أخرّق 

م ساه E‏ ف و جوم 9 5 ء ەھ 

5. ولكر: عَرَتَنِى من هراك صَبَابَةَ 2 كما كنت ألقى مك إذ آنا مُطلق 
© الکشف: 


تقدمت ترجمته في القطعة السابقة» وكان من خبره أنه أغار على بني عقيل بن 
كعب وقتل منهم'"'» وكانت بين بني الحارث بن كعب وبني عقيل بن كعب مناوشات 
قبل ذلك» ثم إن بني عقيل استعدوا عليه عامل مكة المخزومي» فأخذه وقيده وحبسه 
عنده» وجاء العقيليون طلابٌ الدم ففاوضهم علئ الدية والفداء» والقوم يأبون» وما زال 
الأمر كذلك حتئ فقتل جعفر. وحفظت العرب مشهد قتله؛ (فلما قتل جعفر بن علبة قام 
نساء الحي يبكين عليه» وقام أبوه إلى كل ناقة وشاة فنحر ولدها وألقاه بين يديهاء وقال: 
ابكين معنا على جعفر! فما زالت النوق ترغوء والشاءٌ تثغوء والنساء يصحن ويبكين؛ 
وهو يبكي معهنء فما رئي يوم كان أوجع وأحرق مأتما في العرب من يومئذ)!0" 


(۱) وله قصيدة في ذكر اليوم الذي لقي فيه بني عقيل» وستأتي في القطعة ١(‏ 5) من هذا الشرح. 
(۲) الأغاني (۳۸/۱۳). 


۸ 


وهذه القطعة يذكر فيها طيف محبوبته لما زاره وهو مقيد في السجن» ويصف 
فيها تجلده وقلة خوفه وشدة بأسه» فيستهين بالقيد والسجن» ويتبجح بذكره للهوئ. 


© البيان: 


(هواي): أي الذي أهواه. وهذا إيجاز في محله. فالمقام لا يستدعي إسهاباًء 
لما هو فيه من السجن والقيد» وأصل الهوئ الميل والمحبة» ومنه 9 وَتَهَى اَلنَفْس 
عَنِ الوك 4 [النازعات: ٠‏ 5] أي ما تميل إليه مما حرم الله. (الركب): ركبان الإبل 
خاصة. (اليمانين): جمع يمانء والنسبة إلى اليمن: يمني ويمانٍ» كشامي وشام. 
ضحت اهي م ر و 2 اوت كلو رك عق رة آل 
عمران: .]٠١١‏ (جنيب): مقود مُستتبّع» مِن (الجنيبة) وهي الفْرّسٌ التي تجنّب وتتبع 
الركبَ؛ ليغزو بها صاحبها بعد وستأتي في القطعة السابعة والتسعين والتي تليها. 
(وجثماني): وجسمي. (بمكة): بلد الله الحرام» معروف» وقيل أخذ لفظه من قولهم 
تمككتٌ المخ من العظم تمككا إذا استخرجته منه» لأنها تمك الفاجر عنها وتخرجه 
منها. (موثق): الوثاق القيد» قال الحق سبحانه # ولايوثق وثَاقه: اح [الفجر: .]١‏ 
(لمسراها): مِن الشّرئ وهو السير ليلا قال الحق سبحانه: لإسْبَحَنَ الى سر 
بَعَبَدِوء يلا 4 [الإسراء: ]١‏ وعنئ هنا طيفها وخيالهاء وهذا عند العرب كثير» ويأتي 
الكلام عليه في القطعة الثالثة والأربعين. (أنئ): بمعنى من أين؟ ومنه قَالَ يمرم 
نَّ ی هنذا 4 [آل عمران: ۳۷]. (تخلصت): الخلوص النفوذ. (تزهق): تذهب 
وتتلاشئ» قال الحق سبحانه 95 ورَهق الْبَطِلُ © [الإسراء: ١۸]ء‏ وفي ذكر الشاعر 
جزعه من فراق طيف محبوبته على هذه الحال إشارةٌ ظاهرة إلى أنه لا يلقي لما 
هو فيه -من السجن والقيد- بالا وسيصرح بهذا. (فلا تحسبي): هذا التفات من 
خطاب الغيبة إلى الحضور. (تخشعت): الخشوع الذلة والخضوع» قال الحق 


۹ 


م يك ار 
9 


سبحانه ‏ حسما أَبَصرْهُرَ 4 [القمر: ۷]. (أفرق): الفرق الخوف» ومنههل ولا 
وميَفَرَوورت 4 [التوبة: 01]. (يزدهيها): يقال زهاه وازدهاه زهواًء أي استخفه 
استخفافا. (وعيدكم): مثل الوعدء إلا أنه يختص بالشر والتهديد غالبا. (أخرق): 
الأخرق الذي لا يحسن العمل. (عرتني): أصابتني وجاءتني» ومنه إن ل إل 
أعترينك بعض ءالهتا يسور 4 [هود: .]٥٤‏ (صبابة): الصبابة رقة الشوق» يقال: 
صببتٌ صبابة فأنت صَبّ. 

© العرض ض: 

:)"١(‏ يقول: أما إن محبوبي قد انصرف راحلا مع الركب اليمانين» وولوا 
وجوهّهم شطر بلادي مُبعدین» ولم يرضّ قلبي مفارقتهم» فتبعهم كأنَّما يقودونه 
معهم» غير أن جسمي هنا بمكة مأسور مقَيّد» وقد تعجبت من سير خيال محبوبتي 
إلي» وطروقه ليلا وأنا على هذه الحال» قد أأحكم إغلاق باب السجن عليّ! ولكن 
خيالها جاء فحيّاناء وما لبث إلا قليلاً حتئ قام مودّعاء فلما غادر الخيال كادت نفسي 
تخرج جزعاً على فراقه. 

(5-4): يقول: لا تظني أن حالي تغير بعدكم إلى الخضوع والذلة لأمر عارض» 
ات ممن ياف الجورت»:ولا لي أن في ها ادت ويغوفها الرعيد: 
فليس هذا عندي بشيء» ولستٌ أبالي بهذا القيد الذي علي فإنه لم يغير في ما كنت 
عليه وإنما هذا الذي أصابني الشوقٌ إليكِ» ومكابدتي لحُبّكِء فإني أقاسي هواك في 
كل حالء أما وثاقي وإطلاقي فسيان. 


E $¢ 


ع6 


(050 


وقال رَبيعة بن مقَرّوم الضَبيٌ: [من الكامل] 
.١‏ ولقد شهدت الحَيْلَ يوم طِرَادِها بِسَلِيم أؤْظفة القَوّائم ميكل 


.١‏ فَدَعَوًا تَرَالٍ فكت أوَّلَ نازلٍ ‏ وعلام أَرَكَيهُ إذا لم أنْرل 
*. ولد ذي تق عَلَيَ كأنمًا ‏ تغل عَدَاوَة صَذْره في مِرْجَل 


.٤‏ أَرْجَيْتَهُ عئي فأَنْصَرٌَ قَضصْدَهُ ‏ وكَوَّيْتُه فوق النّواظر مِنْ عَل 
© الكسشف: 


هو ربيعة بن مقروم بن قيس بن جابر الضبئ» من بني ضبة بن أد» فارس مخضرم» 
وهو شاعر من شعراء مضر المعدودين ي الجاهلية والإسلام. أسلم فحسن إسلامه 
وطال عمره» وشهد القادسية وغيرهاء ذكره ابن حجر فيمن أدرك حياة النبي َة فلم 
يُنقل له لقاء ولم يُحفظ له سماع. 

وهذه الأبيات يفخر فيها بنفسه» ويذكر أنه شهد الحرب على فرس عظيم ويذكر 
شيئا من شجاعته» ثم يعرض إلى ذكر خصم يبغضه» وكيف صرف هذا الخصم عنه 
جرد ل4 

ه البيان: 


رو . 0 1 ا ے2 


(شهدت): حضرت» ومنه 0 ولشبد عذابهما إيغة من الْمؤّمِينَ © [النور: ؟]. 
(الخيل): أي راكبيهاء فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» وهذا مشهور في 
لسان العرب» ومنه «إ وَسََلٍ الْمَريَةَ 4 [يوسف: 87] أي: أهلهاء قال ابن جني: 


0١ 


(وفي القرآن منه زهاء ألف موضع)”". (طرادها): الطراد: حمل الفرسان بعضهم 
على بعض. (أوظفة القوائم): الأوظفة جمع وظيف» وهو ما فوق الحافر من الفرس› 
والقائمة المقصودة قدّم خيله. (هيكل): ضخم عظيم. (فدعوا نزال): أي صاحوا 
أن انزل» فإن نزال اسم فعل أمرء والنزول في الحرب على ضربينء الأول: النزول 
عن الخيل إذا ضاق المعترك فيتقاتلون على أقدامهم» وفي ذلك الوقت يصيحون: 
نزال» والضرب الثاني: النزول عن الإبل وركوب الخيل» وذلك يكون أول الحرب 
لأنهم يقودون خيولهم ليريحوهاء ثم يركبونها عند اللقاء. (لم أنزل): هذا يسمئ عند 
البلاغيين طباقا ومطابقة» وهو الجمع بين معنيين متقابلين» كالجمع بين قوله: نزال» 
وقوله: لم أنزل. (وألد): الألد شديد الخصومة» قال الحق سبحانه: وريه وما 
نا 4 [مريم: ۹۷]. (حنق): الحئق شدة الغيظ. (مرجّل): قدر. (أرجيته): أخرتهء 
والإرجاء التأخير: ومنه 8 وء اخروت مُرْجَون امأ 4 [التوبة: 5 ]. (قصده): 
القصد التوسطء وعنى به الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ومنهة وط 
قَصَدٌ ألسَييلٍ ‏ [النحل: 9]. (وكويته): الكينٌ الإحراق الذي يترك أثرأء وهو هنا 
استعارة للهجاء, كأنه يسم صاحبّه بيسمة من الذل يُشتهر بها. (فوق النواظر): يعني 
جبيته» فإن السِمّة أبلغ ما تكون في الوجه» نحو «إستيمة ,ًا لطر [القلم: 11 
والخرطوم الأنف. 

© العرض 


١‏ 7): يقول: لقد حضرت الحربٌ حين مطاردة الفرسان في ساح القتال» 
وكنت على فرس ضخم سليم الحوافر من العيوب» فصاح الفرسان: هل من نازل؟ 
فكنث أول النازلين» ولم إذن أركب هذا الفرسٌ إذا لم أنزل وأقاتل؟! 


(۱) البرهان للزركشي .)۱٤١/۳(‏ 


o۲ 


( 5): يقول: ورُب خصم شديد العداوة علي» كأنما تغلي العداوة في صدره 
غليانَ الماء في القدر لشدة احتراقه بالغيظ؛ أخرته عني وصرفته إل رشده» فأبصر أمر 
نفسه» وتبين له مقداره» وهجوته هجاء مُقَذِعً كان كالعلامة في أعلىٰ جبينه. 

ولجمال ال اهو انارق وامعدائة الاعقاد ت ساحها فى ظاهر: 
وباطنه» أما ظاهرّه فللونه اصفرار» ولعينه احمرار» وكأنما يُحال بين بصره ورؤية 
الحق بستار» وأما باطنه (فلا أعلم ناراً أبلغ في إحراق أهلها من نار الغيظ)”". 


.)۸٤ /5( رسائل الجاحظ‎ )١( 


o 


وقال سعد بن ناشب التَمِيمثُ: 

1 شاغيا غ العا بالف جانا 
هرو چ ره 
؟. واذهل عن داري واجعل هدمها 
؟. وَيَصْعْرٌ فى عَيْنِى تِلَادِي إذا انمث 
4. فان تَهُْدِموا بِالعَدْرٍ داري فإنّها 
5. أخى عَرَّمَاتِ لا يريد على الذي 
eo‏ 2 ري و م ماه + اس 
؟. إذا هم لم تردع عزيمة همه 


۷ فيا ل رزام رَشْحوا بي مُقدَمًا 


(۷) 


e 


4. ولم يم يَسْتَشِرٌ في أمره غيرٌ نفسه 


© الكسشف: 


[من الطويل] 
علي قَضَاءُ الله ما كان جالبًا 
لعْضيّ من باقي المَدْمَّة حاجبا 
يُميني بإدراك الذي كت طالبًا 


تراث كريم لا ببالي العواقبًا 


م به من مَقْطَع الأمر صاحبا 
ولم يأت ما n‏ الأمر ھا 
إلى الموت خوّاضا إليه الكتائبا 

CT‏ ذكر العواقب جانبًا 
وم يَرْض إلا قاتمَ السَّيِف صاحبًا 


هو سعد بن ناشب بن معاذ بن جعدة المازني» من بني رزام بن مازن بن مالك 


بن عمرو بن تميم» شاعر إسلامي آموي» كان من فتاك بني تميم بالبصرة» ومن مردة 
العرب» ونسبه بعضهم لبني العنبر من تميم» وأظن الوهم دخل عليهم في الخلط بين 
yS‏ 


بر اا 0 نه أصاب دما ثم هرب» فطلبه أمير البصرة بلال بن أبي بردة فلم 
یجده» فأمر بهدم داره» فقال سعد هذه الأبيات يفخر بنفسه ويذكر أن داره لا تعني له 
شيشا إزاء إدراك مطلبه بسيفه» وأنه إن عيّر بالهرب فسيزيل هذا العار بسيفه. 
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(سأغسل عني العار): الغسل استعارة لإزالة العار عنه. (قضاء الله): يصح 
فيه الرفع والنصبء فعلئ الرفع يكون فاعلاً معناه حكم الله ومنه «إفأفض مات 
قاض 4 [طه: ۷۲] والمعن: يجلب حكم الله على ما يجلبه» وعلئ النصب يكون 
مفعولاً معناه الموت» ومنه ‏ كوكزه موك فقضى َي 4 [القصص: »]٠١‏ والمعنئ: 
يجلب الموت علي ما يجلبه. (وأذهل): الذهول ترك الشيء تناسياا وتلاهياء قال 
اللحق مييحانه: ذ( يم E CE E‏ سك IT‏ ]1 
(لعرضي): العرض ما يُمدح في نفس الإنسان أو يُذم» وقيل الحسّب -وهو فعال 
المرء وفعال آبائه كما سيأتي- قال ابن قتيبة: (وليس كذلك» إنما عرض الرجل 
نفسه)» والمقصود به سُمعة الإنسان وصيته في التاس» فهو الذي يتوجّه إليه المدح 
والذم. (المذمة): الذم والسّبّة. (حاجبا): مفعول ثان» والحاجب والحجاب المانع 
والساتر» قال الحق سبحانه ل فَأَحَدَتٌ من دُونِهمٌ ماب 4 [مريم: 11]. (تلادي): 
التلاد والتليد: المال القديم» وفرق بعضهم فقال: (التليد: ما ولد عند غيرك ثم 
اشتريته صغيراً فنبت عندك» والتلاد: ما ولد عندك)”"» وضده الطارف والطريف» 
وخص التلاد لأن النفس به أضِن. (طالبا): أي طالبه. فحذف العائد إلى الموصول. 
وهذا -في المجرور بوصفي- كثير. (تراث): التراث المال المخلف. سمي بذلك 
اعتباراً بمآله فهو موروثء ومنه «! وگوت الراك أحخلا لما 4 [الفجر: 
49.. (العواقبا): مآلات الأمورء قال الحق سبحانه 9 وَالْمَيبَةٌ لِلْمتّقِيت 4 
[الأعراف: .]١78‏ (عزمات): جمع عزمة» من العزم وهو توطين النفس وعقد 
القلب علئ أمر يفعله» يصف نفسه بأنه صاحب هم وإقدام. (مقطع الأمر): فصله 


.)7١( أدب الكاتب‎ )١( 
.)٥( أدب الكاتب‎ (۲( 
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والخروج منه» كما قال عمر (مقاطع الحقوق عند الشروط)'. (همٌّ): الهم دون 
العزم» وهو ما تجيل فكرّك لإيقاعه وربما بذلتَ بعض أسبابه» قال الحق سبحانه 
وَهَُوأيما تالأ [التوبة: .]٤‏ وهو من باب (رد) كما جاء ماضيه ومضارعه 
في هذه القطعة. (نُردَع): الرّدع الكففّ. (هائبا): الهيبة الرهبة والتعظيم» وتكون من 
الخوف والذعر وهي المقصودة هناء أو تكون من الإجلال كما قال الحماسيٌ: 

أهابك إجلالاً وما بك قدرةٌ عليّ» ولكن ملءٌ عين حبيبُها”" 

وسيأتي في باب النسيب. (فيا لَرِزام): أي يا بني رزام بن مازن. (رشحوا): هيئواء 
والترشيح التهيئة والإعداد والتربية. (مقدّما): بكسر الدال اسم فاعل أي متقدما عن 
قومه» وبفتحها اسم مفعول أي مقدّم) من قومه» والبيت روي بالوجهين. (خوّاضا): 
صيغة مبالغة من خائض. (الكتائبا): جمع كتيبة» وهي القطعة من الجيش مجتمعة» 
وأصل الكت الاجتماع. ومنه الكتاب لاجتماع حروفه ونقطه. (ونگب): تقدّم 
أنه بمعن أبعد. (يستشر): الاستشارة طلبٌ الرأي» وإبداؤه مشورة» والمداولة فيه 
مشاورة» قال الحق: «إوَسَاوِرَهُمْ في الْأَسْ 4 [آل عمران: .]١54‏ 

ه العرض: 

:)٤ ١(‏ يقول: لئن عيّرتٌ بالهرب فإني سأجعل سيفي مزيلاً لهذا العار عني 
بما أظهرّه من الانتقام والانتصارء ولا أبالي بما يجرٌ علي بعد ذلك من القضاء 
والمكروه؛ أما داري التي أحرقتم فإني سأسلو عنهاء ولقد ضاقت بي» وبقائي بها 
هوان» ولأجعلنٌ هدمها وقاية لنفسي مما يلحقني من مذمة» فإني امرؤ إذا طلبثٌ 
معالي الأمور هان علي في سبيل تحصيلها ترك المال والوطنء وما الدار التي هدمتم 
غدرا إلا مال رجل يتنه عن المطالبة به» ولستٌ ممن يلقي بالاً لهذا. 


(۱) علقه البخاري (۳/ ۱۹۰)» قبل حديث (۲۷۲۱). 
(۲) ديوان الحماسة (۲/ .)١١7‏ 
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(5 5): يقول: وأنا رجل شجاع القلب مقدام» ولست بحاجة إلى رفيق 
وصاحب» ولست بمُستنصر أخا أو صديقاء بل أقدِمٌ على الأمور وحيداء فإني رجل 
إذا هممت بالشيء بادرت فعلّه ولم أتروٌ فيه وأنفذتٌ عزيمتي غير هائب له. 

(0- 9): يقول: فيا قومي من بني رزام» هيّئوا بي رجلا يتقدّم إلى الموت 
بشجاعة» ويقتحم الشدائد والحروب بجسارة, لا يجبن ولا يفرٌ فإني ذلك الرجلء 
وإني إذا هممت بالأمر أتبعت الهمّةَ الفعلَ من غير تردد ونظر في العواقب» معتز 
بنفسي » ا برأيي» لا أعتبر الناس» ولا أرئ غيريّ مستشاراً ومؤتمراء ولا غير 
سيفي صاحبا ومعينا! 

وهذا على طريقة فتاك العرب وصعاليكهم» فكل منهم يفخر أنه نسيجٌ وح 
وواحد أمره» ليس ممن يطيل النظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه» ويرون ذلك 
غجراً في الرأيء وضعفا في الحيلة» وهذه المعاني إنما تستلطف وتستحسشن في 
موضعهاء وهل كان قول سعد هذا إلا برداً صبّه على نار غیظه» وهِناءً طلئ به جرب 
قلبه» فجاءت قصيدته هذه في محلهاء حسنة المعاني» لائقة الأوصاف. 

أما الاعتداد بالنفس مطلقا فلا شك أنه مذموم» وترك المشورة واستجهال 
الناس ثمرة العجب بالعقل والكياسة» (وبذلك هلكت الأمم السالفة إذ افترقت فرق 
فکل معجب برأيه؛ وكل حزب بما لديهم فرحون» وجميع أهل البدع والضلال إنما 
أصروا عليها لعجبهم بآرائهم)”". 


.)۳۷۷ /۳( أبو حامد الغزالي» الإحياء‎ )١( 


oV 


(A) 


9 سے صر و ع 2و ی 

وقال آخر. ويقال إنها لتابط شرا: [من الطويل] 
.١‏ إني لَمُهْدٍ مِن تَتائي فقاصِدٌ ‏ به لابن عَم الصّدْق شمْس بن مالك 
؟. أَهْرٌ به فى تَدُوةٍ الح عطفَّه كماهَّرَ عطفى بالهجّان الأوارك 


*. قليل التَّمّكي لِلمْهِمٌّ يُصِيبْةُ ‏ كثيرٌ الموّى شى النّوَى والمسالك 
١ 2. 4 70‏ 
.٤‏ يَظل بمَوماةٍ ويمُْسي بغيرها جَحيشا ويَعْرَوْري ظهورَ المَهالك 
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4. ويَسْبقٌ وَهَدَ الرّيح من حيث يَنْبَحِي بمُنْخَرق من شده المُتَدارك 
5. إذا خاط عَيَْيْهِ كَرَى النّؤْم لم يَرَلْ له كالىٌ من قلب شَيْحانَ فاتك 
۷ ويَجْعَلٌ عَيْبَه رَبيئة قَلْبِو إلى سلَّةَ من حَدّ أَخْلّنَ باتك 
۸. إذا مَرَّهُ في عَظْم قَرْنٍ تهلّلتْ َوَاجِذْ أفواه المَنَايَا الضّواحك 


2 ل دي 0 ر مس رع ه عي إل ت 
4. يَرَى الوَّحْسْةَالأَنْسَ الأنِيس ويَهْبَدِي 2 بحيث اهَدَتْ أم النجوم السُوَابك 
6 الكسشف: 


هو ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي» من بني فهم بن عمرو بن قيس عيلان» شاعر 
جاهلي» وهو أشهر صعاليك العرب وفتاكهم» وهو أحد العدّاتين المشهورين» قيل 
سمّي (تأبط شرًا) لأنه قتل غولاً فوضعها تحت إبطه وقدم عل قومه فقالوا: تأبط 
شرّاء وقيل بل رأته أمه خارجا متأبط] سيفه فقالت: قد تأبط شرّاء وقيل غير ذلك. 

وقال هذه القصيدة يثني فيها علئ رجل أعطاه فأجزل عطيته وأكرمه» فمدځه له 
قائم مقامٌ شكره» وهي قصيدة رائعة وصّف الممدوح فيها بالكرم والشجاعة وشدة 


0۸ 


البأس وقوة الجانب» وصدق أبو عثمان إذ يقول: (وبقدر الإنعام تجود النفوس 
بالمودة. وبقدر المودّة تنطق تنطق الألسن بالمد حة)200, 


© البيان: 


(إني): البيت مخروم» وتقدم في بيان القطعة الرابعة. (لمَهدِ): اسم فاعل من 
الإهداء يقال: أهداه هدية فهو مُهِدِ. (لابن عم الصدق): قيل هو ابن عمه حقيقة 
وقيل بل أراد المبالغة في تمكن الموصوف من الصفةء كما يقال أخو المجد وابن 
الكرم» فهذا ابن عم الصدقء (والمراد بالصدق في مثل هذا المقام: الجودة» لا 
الصدق في الحديث)”» فيقال: رجلٌ صدق» أي رجل فاضل» وإضافة نحو هذا إلى 
الصّدق مشهورة في لسان العرب» ويُقال في ضدّه (رجل سّوء) كما سيأتي في باب 
الأدب والأضياف. (شمس بن مالك): إن لم يكن ابن عمه حقيقة فهو من بني مالك 
بن فهم بن غنم من الأزد» وقيل إن اسمه شُمس لا يصح غير ضم الشين» (وكل 
ما جاء في قريش فهم شمس» وكل ما جاء من أنساب اليمن فهم شمس)”. (ندوة 
الحي): أصل الندوة الجمع› والندئ والنادي: المجلس ومكان اجتماع القوم» ومنه 
«وَيَأثوتفي كا یکم اشڪر 4 [العنكبوت: ۹4 أي مجالسكم. (عطقه): 
جانبه» قال الحق سبحانه ‏ ثا عِطفِهء 4 [الحج: 9] في وصف المستكبر وذلك 
أنه يلوي عنقه. ويولي صفحته؛ ويثني عطفه. (بالهجان): بالإبل البيض. (الأوارك): 
جمع آركة» وهي التي رعت نبت الأراك» وهو من أطيب ما ترعاه الماشية. (قليل 
التشكي): عديم الشكوئ» والعرب قد تطلق القلة وتريد العدم» ومنه فإ ولولافضلٌ صل 
لَه علي وَرَحَمَبه لَأتبِعتمألشَيْطانَ إل فليا 4 [النساء: 87] على قول مشهور. 


(۱) رسائل الجاحظ (5/ .)١99‏ 
(۲) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۲/ .)١١۹‏ 
(۳( ما يقع فيه التصحيح والتحريف للعسكري (719). 


أي: لاتبعتم الشيطان كلًا. (كثير الهوئ): أي كثير الهوئ لمعالي الأمور ومكارمها. 
(شتئ): مفترق» قال الحق سبحانه: إل سيسق [الليل: 5]. (النوئ): الوجهة 
والقصد. (المسالك): الطرق» وسلّك الطريقٌ أي شقه ومضئ فيه» ومنه «إ فَسَلَكَهُ. 
بكَيِيعَ ف الْأَرْضٍ 4 [الزمر: ١‏ 7]. (بموماة): صحراء. (جحيشس): منفردا. (ويعروري 
ظهور المهالك): اعرورئ الفرس: ركبه عارياء وهو هنا استعارة لركوب المهالك 
على صعوبتها وشدتها. (وفد الرّيح): أول ما يهب منهاء وذلك أشدها وأسرعها. 
(ينتحي): يقصد. (بمُنخَرق من شدّه): المنخرق المتسع» والاعد اللحرى» تضم انه 
شديد العدوء واسع الجريء وأنه يسبق الريح السريعة! وجعل أبو العباس ثعلب هذا 
البيت مثالاً على الإفراط والإغراق في الوصف”". (المتدارك): المتلاحق. (خاط 
عينيه): الخياطة معروفة» وهي هنا استعارة بديعة لضم أجفانه على بعضها. (كرئ 
النوم): الخفيف منه. (كالئ): حافظء والكلاءة الحفظ» ومنه «( قَلْ من يڪوڪ 
بالل والتھار لرن 4 [الأنبياء: 7 ]. (شيحان): حذر حازم. (فاتك): الجريء 
الذي لا يبالي بما هجم عليه» والذي يفاجئ غيره بالمكروه. (ربيئة): الربيئة عين 
القوم الذي يرصد لهم من موضع عال. (سلّة): استلال السيف مرة. (حدٌ أخلق 
باتك): حد سيف أملس قاطع. (قِرن): القرن النظير. (تهلّلت): ا ارت 
وضحكت. (نواجذ أفواه المنايا الضواحك): النواجذ أقصئ الأضراس» وهي 
مجاز في المناياء وهو مجاز رائق لموت القرن» كأن المنايا تضحك فرحا بقدومه 
إليها. (الوحشة): التفرد والبعد عن الناس. (الأنس الأنيس): أي المكان الذي يرتاح 
فيه ويأنس به ويأوي إليه» وقوله الأنس الأنيس فيه زيادة تأكيد وإمعان في الوصف 
نحو 9 وَنُدَخِلّهُحَ لد ظَلِيلا 4 [النساء: 01]. (ويهتدي): أي يتعرف طريقه ويبصر 


سم 22 
ى 


سبيله بالنجوم ومعالمهاء قال الحق سبحانه: ل وعللمنب ويالتَجم هم دون ) 


.)5١(رعشلا قواعد‎ )١( 


[النحل: .]١7‏ (أم النجوم): الشمسء وقيل لها أم النجوم لأنها أعظمهاء ومعظم 
الشيء أمه» كالفاتحة أم الكتاب. (الشوابك): أي المشتبكة. 


© العرض: 


(2-1): يقول: إني سأهدي ثنائي ومدحي» وأقصد به ابن عمي الفاضل الكريم 
شمس بن مالك» ولأمدحئه حتى یهت طرب) من علو المدح؛ كما اهتززث فرح من 
عطائه لي في سابق الأيام» فقد أعطاني كرام الإبل ونجائبهاء وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان؟ 

(67): يقول: أما شمس فرجل صبور علی النوائب والعلات» لا يظهر تشک 
ولا ضعفاً إن أهمّه أمر» وهو عالي المطامح» بعيد الهمّة» يقصد معالي الأمور 
بكل وجه علئ تفرق سبلهاء ومن رام معالي الأمور فإنه متعبٌ بدنه لا محالة» فمن 
الك نه كدر الس ا ورفص فى خرف ولا يال 
بالمهالك ني سبيل تحقيق عزمه وبلوغ غايته» وهو رجل جلد شدید» حتئ نه ليسبق 
الح و مر زر ورج ار 

(45): يقول: وهو لشدة تيقظه لا ينام إلا النومة الخفيفة» وليس بغافل إن نام 
تلك النومة» بل لا يزال له من قلبه حافظ» فهو حازم حذر» وهذه حال كل فاتك 
أما في حال يقظته فإن عينيه طليعةٌ لقلبه» فما إن يرئ أمراً ينكره حتئ يسارع إلى سل 
سيفه القاطع الباترء فإذا انبرئ إلى رجل يساويه شجاعة وقوةً لم تغن ذاك شجاعته 
ولا قوته» وما يلبث الرجل أن يخرّ صريعا بضربة من سيفه يضحكٌ لها الموت 
ويستبشرء وهو رجل لا يأنس إلا بنفسه» بل تمامٌ أنه في تفرّده عن الناس» واعتزاله 
الخلق» وهو بصير بالطرق» مستغن عن دلبل وخرّيت يرشده. بل يهتدي بالنجوم 
كما تبتدي الشمس في طريقها. 


1١ 


وهذا مذهب الصعاليك ومن شاكلهم ٤‏ الاعتداد بالنفس وحب الاستيحاش» 
عوئ الذئبٌ فاستأنستٌ بالذئب إذعوى وصوَّتَ إنسان فكدتٌ أطي را“ 


(۱) الشعر والشعراء لابن قتيبة (۲/ 5 /ا/ا), 


1۲ 


.۸ 
.8 
١ ٠ 


١١ 


0 


َه 5 06 
وقال بعض بني قيس بن ثعلبة: 


. وإن دَعَوْتٍ إلى جلى ومكرمة 
إِنَابَنِي تَهْسّل لاتَدَّعِي لأب 
إن تدز غايةٌ وما لمكرّمة 
Cy‏ 
:.إنا رخص يوم الروع انفتا 
. بيص مفارقنا تَغْلي مَراجِلّنا 


إني لَمِنْ منشر أن أواِلهُم 
. 2 . > مه .ا ل ا برو 
: إدا الكماة تنحوا ان ينالهم 


کے ده KE‏ و 
. ولا تراهم وإن جلت مُصيبتهم 


[من البسيط] 
ون سَقَيْت كرام الناس فاسقينا 
يَومَاسَرَاة كرام الناس فادعينا 
عنةولاهو بالأبباء يشرينا 
EE E EE‏ 
إلاافتَليناغلامًا سيّدَافينا 
ولونُسَامٌيهافي الأمن أغلينا 
نأسو بأموالنا آثارَ أيُدينا 
قول الكماة: ألا أينَ المُحامُونا 
مَنْ فارس» خالهم إِيَاهُ يَعْنُونا 
د الظبّات وَصَلناها بأَيْدينا 


و 
مع البكاةعلى مَنْ مات يَبُكونا 


صر ع ۶ o‏ 0 و و 
او الكذة اا ع الفط انات ا 


© الكسفه: 


نسبها أبو تمام لبعض بني قيس بن ثعلبة من بني بكر بن وائل من ربيعة» وسماه 
بعضهم فقال هو المرقّش الأكبر» عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن 
تعلبة» والقصيدة بهذه الرواية لا تصح نسبتها له» لأن الشاعر يقول فيها: (إنا بني 
نهشل) ونهشل هو ابن دارم من بني زيد مناة بن تميم من مضرء فأين الرّبَعي من 


1۳ 


المُضريٌ! ونُسبت القصيدة لبشامة بن حزن النهشلي وقيل غيره من بني نهشل» وهو 
أقرب» ولعل الوهم دخل في الخلط بين هذه وبين أبيات المرقش التي مطلعها: 
ياذاتَ أجوارنا قومي فحيينا وإن سقيتٍ كرام النّاسٍ فاسقينا 

وهي في ملحقات المفضّليات”" على ذات الرويٌ» وزعم بعضهم أن القصيدتين 
bE‏ 

وهذه القصيدة يفخر فيها الشاعر ويذكر قومه بكرم الأصل» وطيب المحتد 
واستباقهم المكرمات» وشجاعتهم وبأسهم. 

٠‏ البيان: 

(فحيّينا): هذا القول وإن كان في ظاهره استعطاف المرأة والطلب منهاء إلا 
أنه لم يرد به هذاء وإنما أراد التخالص إلى مقصده من الإشارة إلى كرم أصلهم 
وطيب عرقهم وعلو مكانهم. (جُلّىْ): مؤنث أجل» وخرجت عن الأصل في وجوب 
التعريف» وقيل هي ضور كا تعدا وغ دا ره وا الا 
العظيمة والأمر الجليل. (سراة): جمعٌ سَريٌ على غير قياس» والسري الشريفٌ من 
الناس والسيد في القوم. (بني نهشل): بن دارم» من بني زيد مناة بن تميم» وانتصب 
على الاختصاص. (لا ندّعي لأب عنه): لا ننتسب لأب غيره. (بالأبناء يشرينا): 
أي ولا هو يستبدلنا بغيرناء ومنه ل اوليك ليك لذبن ا شكروا ألصَكدْيدَا ْهُدَئ #[البقرة: ]١١‏ 
أي استبدلوا. (تبتدر): الابتدار الاستباق. (غاية): يريد غاية السبق. وهي خشبة 
تتصّب فيستبقون إليها. (السوابق): جمع سابق» وهو أول القوم وأسبقهم» ويسموئ: 
المجلّي. (والمصلّينا): جمع المصلّيء وهو ثاني القوم سبقاء فالعرب تقول: قم 
المجلّي فالمصلي. (افتلينا): القّلو والافتلاء: التربية والتهيئة. (لترخص): من 


.)١78( القصيدة‎ )١( 
.)۸٤ /١( انظر شرح التبريزي على الحماسة‎ )۲( 
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رک 


الرخص في السعر وهو قلته وسهولته. (الرّوع): الخوفب قال الحق سبحانه «! فنا 
ذَهَبَ عن رهيم ألرَوْعَ © [هود: ٤۷]ء‏ والروع 5 الخوف. وهو القلب» وعنى 
بالرّوع هنا الحرب. (نُسام): من السّوم وهو المفاوضة في السّعر. (الأمن): ضد 
الخوف» وعنئ به السّلم» وفيه طباق. (أغلينا): ضد الإرخاصء وهذا طباق. (بيض 
مفارقنا): المفارق جمع مفرق» وهو موضع انفراق الشعر من الرأس» أي ابيضت 
مفارقنا لكثرة ما نقاسي من الشدائد والحروب» وهذا كما يقال: أمريُشيب الذوائب» 
قال الحق سبحانه نوما يجَملُ الْوْدنَ شيب 4 [المزمل: 17١]؛‏ وقد أفاض الشرّاح في 
معن هذا البيت حتئ إن الخطيب الإسكافي صتف كتاب) سماه (تخريج مئتي وجه 
من المعاني في كلمة واحدة من بيت واحد) عن هذه الكلمة! (تغلي مراجلنا): تقدّم 
أن المِرجّل القدر» وهي هنا استعارة لاصطلاء نيران الحرب» ويجوز أن يكون أراد 
الإشارة إلى كرمهم وكثرة ضيفانهم» فنارٌ قدورهم لا تنطفى. (نأسو): الأسو مداواة 
الجراح» يقال أسوتٌ الجرح أسوا إذا داويته» والآسي الطبيب» وهو هنا استعارة 
ادق النوانك قوم رر جرا دات برهي يدقع الماليه ولا ای عنهم ا 
(قولٌ الكماة): أي قول الشجعان» والكماة جمعٌ كام» كغزاة وغازء وهذا مجاز» 
فالذي أفناهم القتل» أما قول الكماة فسبب للقتل» فهو تجوز بالسبب. (المحامونا): 
الذايُون والدافعون. (خالهم): ظتهہ» يقال خلته وإخاله كبر هد المضارع على 
لاضع أي ظننته وأظئه وهو من أفعال الرجحان. (حد الظبات): رة الف 
وحدّه» والظبة ما يلي ذباب السيف من حدّه. (جلّت): عظّمت. (ونركب الكره): أي 
نقدم على المهالك والأمر المكروه. لي 
إا السا فجت [المرسلات: ٩]ء‏ أي شققت ووَسّعت. (الحفاظ): الحماية 
والرعاية. (تواتينا): توافقنا وتطاوعنا. 
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ه العرض: 

:)۲-١(‏ يقول: إنا مسلّمون عليك أيتها المرأة» وملقون عليك التحيّة فقابلينا 
بمثلها فإنا أهلّ لأن تلقئ لنا التحاياء وإن كنتٍ تسقين كرام الناس فنحن أولئ الناس 
بالسقي» فاسقينا وأجرينا مجراهم» وإن ذكرت في يوم أمراً جليلاء وأشدت فيه بذكر 
خيار النّاس فاذكرينا؛ فنحن من خيارهم وكرامهم. ا 

( 0): يقول: إنا نحن -أعني بني نهشل- لا ننتسب لأب غير أبيناء فإلى أبينا 
منتهئ الكرم» ولا هو يبغي بنا بدلاء لأنا بنون كرام سادة لمسود» فمآثرنا وأفعالنا 
حميدة» ونسبنا وحسبنا شريف» فإذا كانت مكرمة فإنا نستبقها قبل الناس فنكون 
أول من يبادر إليهاء ولا يصل إليها قبلنا أحد» فكلنا سابقون كرام أشرافء وإذا هلك 
السيّد منا خلقّه أي غلام فيناء فلا نفتقر لسيد ما حييناء إذ كلنا سادة أنجاب. 

(4-5): يقول: وإذا قامت الحرب وجدتنا نقدم إليها ببسالة» فتهون علينا في 
المعالي نفوسّناء فإن كان وقت السّلم رأيتها نفوساً عزيزة لا تهان لأحد» وقد جرّبنا 
الحروب وصلينا بحرّهاء وقاسينا الشدائد حتئ ابيضّت رؤوسنا وعلاها الشيب» 
ونيران حربنا مستعرة دائما لا تخمد فإذا التقينا مهم فقتلنا منهم فإنا ني قتلاهم 
بالمال» وليس لهم متا إلا الدية» أما أن يقتصّوا فيقتلوا منّا فذلك محالء فإنا لا تقل 
إلا في الحرب» ونحن نتقدّم في الغزوات لا ناب اللقاء» وما أفنانا إلا صيحاتٌ 
أبطالنا: هل من مبارز؟ هل من مدافع؟ فكلّنا فرسان؛ بل لو ورّعتنا على القبائل 
فجعلت منا واحداً في کل ألف ثم دعوتَ: من فارسكم؟ لظن كل واحد منا أنه هو 
المعنيٌ دون الألف. 

والبيت الأخير نحو قول طرفة: 


إذا القومٌ قالوا: من فتىّ؟ خلت أنني عُنِيتٌ فلم أكسل ولم ارده 


() شرح القصائد العشر للتبريزي .)١157(‏ 
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:)١3١(‏ يقول: وإذا تباعد الشجعان عن سيوفنا خوفاء وقصّرت سيوفنا 
شيئا؛ فإننا نجعل وصلها خطانا إلى أعدائنا 77 أيدينا إليهم» ولأننا قوم تعودنا 
الحرب فإنك لا تجد في نسائنا نائحة ولا باكية ولو مات من مات! فقد ألفنا المصائب 
والقتل» نُقدم على المهالك والمكاره غير آمبين» فيزيلها عنا صبرنا على الشدائدى 
ومحافظتنا على الكرم» واستعمالنا سيوفنا المطاوعة لنا. 


1۷ 


وقال الشَمَيْدَرٌُ الحارثئ: [من الطويل] 
.١‏ بَنِي عَمّنا لا تذكروا الشَّعْرَ بَعْدَما ‏ َم بصَخراء العْمَير القَواقيًا 
۳. ولكنّ حُكْمَ السّيْفِ فيكم مسلط ٠‏ فرصل إذا ما أصبح السّيف راضيًا 
؛. وقدساءني ماجَرَّتٍِ الحَرْبٌ بيننا بني عَمّنا لو كان أُمُرًا مدانيًا 


م 
o‏ 


.٥‏ فإِنْ قلتّمُ إِنّا ظلَمْنا فلم نكن ظلمْنا ولكًا أسأنا التقاضيًا 
© الكسشمه: 


هذه القطعة مشهورة للشميذر الحارثي» ونسبها بعضهم لسويد بن صميع 
المرثدي» وكلاهما شاعر فارس جاهلي» من بني الحارث بن كعب بن عمرو بن علة 
بن جلد بن مالك [مذحج]ء وتقدم هذا النسب في القطعة الرابعة. 

وقيل إن خبر القطعة أن رجلا من بني العمومة قتل أخا الشاعر غيلة» فأخذ 
الشاعرٌ الدية ثم قتل القاتل جهاراً في السوق» فيذكر في هذه القطعة انتصاره واحتكامه 
للسيف لا لغيره» ويعرّض في البداية بهم فيحط من قدرهم ويذكرهم بوقعة (الغمير) 
التي كانت عليهم. 


© البيان: 


(لا تذكروا الشعر): لا تفخروا علينا في أشعاركم. (صحراء الغمير): موضع 
قريب من ذات عرق. (القوافيا): جمع قافية» وأراد القصائد» والعربُ تسمى 
القصيدة قافية» ثم اصطلح أهل العروض وغيرهم على تسمية آخر اليك بذلك. 


A 


لأنه بالقافية يتم» ولأنها تقفو الكلام» أي تجيء في تالي البيت فينتظم» والقفو الاتباع. 
ومنه يتا عل رهم بعيسى أبن مي 4 [المائدة: 47]. (سلّة): أراد مها السرقة. 
(ضيمً): الضيم الظلم والإذلال. (نحكم قاضيا): أي نرتفع إلى شخص فنفوض 
له الحكم بيننا في أمرناء ومنه ل وف موتك وعِدهر التورية فيا حكم لله 4 
[المائدة: .]٤١‏ (حكم السيف): أي قضاؤه وفصله» قال الحق سبحانه تیک 
اه کیت 4 [الممتحنة: .]٠١‏ (مسلّط): ممکن فيكم ومحکم علیکم» ومنه 
لوكو شاه آنل لساطهم عكر ملقتلوكم 4 [النساء: »]۹١‏ وخطًا الأسودٌ الغندجاني 
هذه الرواية وقال: (الصواب: مسمّط)”"» أي نافذ لا يردء وكلاهما صالح. (جرّت 
الحرب): جنت الحرب. (لو كان أمراً مدانيا): أي لو كان أمرا يسيرا يُحتمل الصبر 
عليه لصبرناء وقيل إن جواب لو هنا مقدم» والمعنئ: لو كان أمراً مداني] لساءني ما 
جرت الحرب» وهو قول في معنو (لولا) في تأويل الآية: « وهم بهاولا أن رها برهن 
ريو 4 [يوسف: 5 7]» أي: لولا أن رأئ برهان ربه لهم بهاء وفيه ضعف» والأقرب 
أن الخبر محذوف ثقة بفهم السامع» وتقدير البيت: لو كان أمرأ مداني] لأغضينا عليه 
وأصلحناه» ولكنه لم يكن كذلك. (فلم نكن ظلمنا): يريد أنه لم يبدأ بالظلم» والعرب 
تقول (البادئ أظلم). (التقاضيا): التقاضي استيفاء الحقوق» والقضاء الحكم فيهاء 
قال الحق سبحانه: ل وَأشَّمْيَقَضى بِألْحَقّ 4 [غافر: .]۲١‏ 

ه العرض: 

١(‏ "): يقول: يا بني عمنا! دعوا التفاخر بالأشعار والتمدّح بالمآثرء فإنكم 
هزيمتكم في صحراء الغمير قد دفنتم كل صالحة لكم» فما عاد لكم شيء تفخرون به 
بعد تلك العيبة» واعلموا أننا لسنا مِثْل من كنتم تعتدون عليهم» فتقتلون منهم غيلة 
وتسرقون منهم خلسةء ثم لا يجدون سبيلاً إلا السكوت وقبول الظلمء أو الشكوئ 


.)٤۳( إصلاح ما غلط فيه النمري‎ )١1( 
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ونصب الحكام للقضاءء فلسنا من أولئك في شيء» بل نحكّم فيكم السيف» ونأخذ 
حقنا بالعنوة والقهرء ولا نرضئ حتئ يرضئ السيف من دمائكم. 

(0-4): يقول: ولقد ساءني ما جنته هذه الحرب من سفك دمائكم. لأنكم بنو 
عمناء ويعز علينا ذلك» ولو كان مكروهكم قليلاً لاحتملناه وأغضينا على القذى؛ 
ولكن زاد الأمر وبلغ السيل الزبلء ولا تقولوا إنا ظلمناكم في هذه الحرب» فإن 
البادي أظلمء ولكننا تجاوزنا في استيفاء حقناء وجازيناكم بالضعف» وكذلك نحن 
نكيل بالصاع صاعين. 


)۱١( 


وقال قَطَريّ بن الفجَاءةٍ المازنئ: [من الكامل] 
لايَرْكَنَنْ أحدٌإلئ الإخجام 2 يوم الرَغئ مُتخرّفا لحمام 
۲. فَلَمَدْأراني لِلرّماح دَرِيئة من عن يميني مرةً وأمامي 
". حت حََضَبْتُ بماتَحَدَرَ ين دمي أكناف سَرْجي أو عنانَ لجامي 
4. ثمانصرفتٌ وق دأصَبْتُ ولم أُصَبْ جَدَّعَ البصيرة قارح الإقدام 


0 
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عور ج بن مارا ين یتین زياد الد المازى من ي مارت ن هالك 
بن عمرو بن تميم» شاعر إسلامي» وسمي (قطري)) نسبة إلى موضع اسمه قطر بين 
البحرين وعمان» وسمي أبوه (الفجاءة) لأنه غاب إلى اليمن ثم أتئ قومه فجاءة» 
وقطري أحد زعماء الخوارج المشهورين» وكان خطيبً مفوهاً وفارسً شجاعاء 
وهو من الأزارقة -أتباع نافع بن الأزرق بن قيس الوائلي البكري- من أشد فرق 
الخوارج بأساء وأقواها شكيمة؛ وقتِل قطري خارجا في ولاية الحجاج فتفرقت 
الأزارقة بعده. 

وهذه قطعة حماسية جميلة» يحث فيها على الشجاعة والإقدام وثبات القلب 
ورباطة الجأش» ويضرب بنفسه في ذلك المثل. 

ه البيان: 


(يركنن): أصلها يركن» زيدت عليها نون التوكيد المخففة» والمعنا: لا يميلن» 
والركون إلى الشيء الميل إليه» قال الحق سبحانه: <( ولا تَرَكنُوَا إل لين موا 


۷١ 


َتَصَسَكُمُ ألتَارُ © [هود: .]١١7‏ (الإحجام): التكوص والانهزام. (يوم الوغئ): 
يوم الحرب. (لجمام): الجمام الموت. (دريئة): تقدم أن الدرء الدفع» ومنه سميت 
الدريئة بذلك» وهي الحلقة التي يُتعلّم عليها الطعن. (من عن يميني): أي من جانب 
يميني» و(عن) هنا اسم على المشهورء لدخول من عليها. (خضبت): الخضب 
والخضاب التلوين والصبغ» يقال بنان مُخضَّبٍ أي مصبوغ بالحناء. (تحدّر): 
سال. (أكناف): تقدم أن أكناف الشيء جوانبه ونواحيه. (سَرجي): ما يوضع على 
الفرس ليُركب عليه. (عنان لجامي): سير اللجام» وهو الذي تمسك به الدابة. (جذع 
البصيرة): الجذع من الخيل ما تم له سنتان» وهو في البصيرة مجاز. (قارح الإقدام): 
القارح من الخيل ما تم له خمس سنين» وهو في الإقدام مجازء وهذا طباق» وكثيراً ما 
تقابل العرب بين القارح من الخيل والجذع. فالأول كبر سنه فهو خبير مجرّب بلغ 
النهاية في قوته. والثاني صر سنه فهو غص فتِيٌ مغامر. 
© العرض: 


:)٤ ١(‏ يقول: لا يميلنَ أحد منكم إلى النكوص والتراجع إذا استعرت نار 
الحرب فيجبن خوفا وجزعا من الموت» فليس من الموت محالة» واعتبروا 
بحالي» فلقد رأيتني حين اشتدت بي الحرب يوماء فكنتٌ كأني غرّض تتعاوره 
الرماح من كل جانب» فانتصبتٌ لها شجاعة» وما ازددت إلا ثباتاء ولو ترئ إذ يسيل 
الدمُ من الجروح في كل جسمي» حت خضب الدمٌ اللجامَ بما سال من الجروح في 
أعلئ جسدي» وخضّب السَّرِجَ بما سال من الجروح في أسفل جسدي» ومع هذا کله 
فإني قد انصرفت من اللقاء وقد سلمت» ونلتٌ من أعدائي ولم ينالوا مني» وما ردني 
هذا الذي ذكرت لك عن خوض الحروب» بل لا زلتٌ على رأبي الأول وبصيرقي 
الجذعة في الإقدام عليهاء وازددت خبرة في الحرب وصار إقدامي قارح). 


Af 


والشجاعة الحقيقية هي هذه التي تحلّ في القلب فلا ترحلء فإن القلب إذا 
ثبت تبعه البدن» وهي التي ينبغي للقادة أن يتصفوا بهاء فإن (الشجاعة تفر بشيئين: 
أحدهما: قوة القلب» وثباته عند المخاوف. والثاني: شدة القتال بالبدن» بأن يقثل 
كثيرء ويقثّل قتلاً عظيماًء والأول هو الشجاعة» وأما الثاني فيدل على قوة البدن 
وعمله... وهذه الخصلة هي التي يُحتاج إليها في أمراء الحروب وقواده ومقدّميه. 
فإن المقدّم إذا كان شجاع القلب ثابتا؛ أقدم وثبت ولم ينهزم فقاتل معه أعوانه. 
وإذا كان جبان] ضعيف القلب؛ ذل ولم يقدم ولم يثبت» ولو كان قوي البدن)0©. 


.)۷۷ /۸( منهاج السنة‎ )١( 


)1۲( 


و عمد 


وقال ابن رَيَّابةَ التَيِمِيُ : [من السريع] 


.١‏ نَُبِيْتَعَمْرَاغِْرَارأْسَهُ ‏ في ستة يُوعدٌ أخواله 
. وتِلّْكمنهغيرٌمأمُونةٍ أن يَفعلَ الشيء إذا قال 
*.الرّمحٌ لا أفلاً كمي به واللنْدٌ لا ا وال 
5. والدَرعٌ لا أبغي بهاتَروة كل امرئ مُستَؤْدَعٌ ماله 


ه. آلَيْثُّلا أَدضِيٌ قَبْلاكُمْ هَدَحَئُوا المرءَ وسزياله 
© الكسشف: 


اسمه سلمة بن ذهل» وقيل عمرو بن الحارث بن همام» من بني تيم الله بن 
تعلبة» من بني بكر بن وائل» شاعر جاهلي» وزيابة اسم أمه. وقد اضطربت الأقوال 
في نسبته» وفي نسبة عمرو المذكور في القطعة» ولعل عمراً المذكور هو عمرو بن 
لأي من بني تيم الله بن ثعلبة» فالقرابة بينهما ظاهرة» والشاعر يعد في أخوال عمرو 
المذكور كما سيأتي. 

أما القطعة فإن عمراً قد هدّد قوم الشاعر وأوعدهمء فقال الشاعر هذه القطعة 
يسخر من تهدیده» ثم يتهكم به ويعرّض بفروسيته ويصفه أنه ليس للتهديد بأهل. 
وأنه ليس من الفروسية والشجاعة في شيء» ثم يذكره بيوم كان للشاعر عليهم» فطعن 
فيه رجلا منهم فأحدث على نفسه» وذكر المرزوقي أنَّ الغالب على ظنه أن البيت 
الأخير لم يختره أبو تمام. 
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© البيان: 
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نيّتت): أي أخبربثء والنبأ الخبرء يُقال نبت وأنبأتٌ» قال الحق سبحانه فلم 
ابی َلك من أب د هدا 4 [التحريم: ۳]ء و(نبًا) من الأفعال التي تتعدئ إلى 
ثلاثة مفاعيل» والتاء في مقام مفعوله الأول. (عمراً): بن لأي التيمي» وهو مفعول 
ثان. (غارزاً): الغرز الإدخال والتغبيت» وهو مفعول ثالث. (سنة): السّنة أول 
الو کال رون اوسن زت وين اهو وباك قال الح بدا راتا اق 
ل لا تاحده سک ولک [البقرة: °[ وقوله (غارزاً رأسه في سنة) كناية عن 
الجهل والاغترار بالفس وترك التحفظ. (يوعد): يقال أوعد يوعد في الشرّ غالبا 
كالتهديد» ووعد يعد في الخير غالبا. (أخواله): الذين منهم ابن زيابة. (وتلك): 
المقالة التي توعدَنا بها. (غير مأمونة): لا يؤمن فعلهاء ولا يوثق بهاء يصفه متهكم) 
بأنه يقول ما لا يفعل. (كمّي): الكفف راحة اليد مع الأصابع» ومنه إل نيط 
كنبل ألم [الرعد: .]١5‏ (واللّبد): ما يوضع على ظهر الدابة من سرج أو 
قتب. (تزواله): مصدر للتكثير من الزوال» يقال: زال يزول إذا مال وانتقل» ومنه 
#مالكميّن روا * [إبراهيم: .]٤٤‏ (ثروة): الثروة المال الكثير. (مستودع): 
محفوظ عنده» من الاستيداع وهو الحفظ» ومنه فت سيوم 4 [الأنعام: 
۸ والمستودع في الآية أصلاب الآباء» لأنها موضع حفظ النطف. (آليت): أي 
حلفت وأقسمت» والإيلاء الحلف» ومنه ‏ لِلَذينَبولُونَمِن ا ايهم 4 [البقرة YY:‏ 
(فدځنوا): : من الدخان» والمراد به هنا الطيب والبخور يعيره برجل منهم طُعِن 
فأحدث. (وسرباله): القميص أو الدرع» وقيل: كل مالس فهو سربال؛ لأنه تسربل 
به ومنه 9 سَرَابِيلُهم من قَطِرَانِ © [إبراهيم: ٠‏ 0]» عافانا الله. 


Vo 


© العرض: 


(۲-۱): يقول: لقد أخبروني أن عمراً يهددنا ويتوعدنا! ألا إن هذا الغِرّ جام في 
جهالاته» سادرٌ في غيه» وليس تهديده إلا كسائر أقاويله التي يُرغي بها ويُزيد ولا يفعل 
منها شيئاء فهو كثير الكلام قليل الفعال. 

(5- 0): يقول: أما أنا فإني إذا ركبتٌ الخيل لا أملأ كفي من الرّمح فيعجزني عن 
حمل باقي السلاح» بل أنا من أهل الطراد والطعن والرمي» ولست ممن يتبّع السرج 
أينما ذهب» فيميل مع ميلانه ولا يثبت على الخيل» ولست ممن يقتني السلاح 
للمال والتجارة؛ فإني كثير الحروب» محتاجٌ لدرعي فلا أبغي بها بدلا من مال» فإنما 
المال وديعة عند الناس» ولا بد يوم أن ترد الودائع» وإني قد حلفت بالله أن أتجتب 
قتالكم حتئ يتطيّب المقاتل منكم ويطيّبٍ ملابسه» لئلا يحدث كصاحبكم فيتتِن 
علينا المكان. 

ولا يخفئ أن هذا الكلام ليس فخراً في حقيقة الأمرء وإنما هو تكم وتعريض 
ببخصمه» فهو في الحقيقة يصف خصمه بالعجز عن حمل السلاح وعدم الثبات على 
الخيل وغيرها من أضداد الصفات المذكورة» ومن هذا الباب في التعريض ما روي 
في الموطأ أن رجلين استبًا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال أحدهما 
للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية» فجلده عمر حد القذف ثمانين”» لأنه عرض 
بنسب خصمه» ومن هذا الباب في الحماسة قول يزيد بن الحكه": 

مسسنا من الآباء شيئ وكلنا إلى حسّب في قومه غير واضع 

فلمما بلغنا الأمهات وجدتم بني عمّكم كانوا كرام المضاجء! 


.)١167١(أطوملا‎ )١( 
.)١77/١( ديوان الحماسة‎ )۲( 


۷٦ 


يقول: تقصّينا في البحث والكشف عن أنساب آبائناء فكنا نحن وإياكم كرام 
ذوي نسب» فلما عدلنا النظر إلى نسب الأمهات ألفيتم بني عمّكم كانوا كرام ارش 
وكانت أمهاتهم عفائف! وهذا تعريض للطعن في أنسابهم من جهة أمهاتهم» قال 
المرزوقي: (وهذا من أحسن المعاريض)''. 


(۱) شرح الحماسة (۱/ ۲۳۳). 


VV 


(1۳( 


وقال الْأَشْتَرُ التَحَعِيٌ: [من الكامل] 
.١‏ نقيت فرق وانحَرَفت عن العلا وَلقبثٌ أضياني بِوَجَه عبوس 
۲. إن لم أشن على ابن حَرْبٍ غارةٌ ‏ لم تخل يومّامِن نهَاب تفوس 
*. حََيْلَا كأمئالٍ السّعالي شُرَبَا ‏ تَعْدُوببيض في الكريهة شوس 
.٤‏ حَمِيَ الحديدٌ عليهمٌ فكأنه رَمَضَانُ بَرْق أو شعاعٌ شمُوس 


© الکشف: 


هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث المذحجى جي النخعي» من بني التخع واسم 
النخع: جَسر بن عمرو من بني مالك [مذحج] بن أدد» وسمي الأشتر لضربة أصابته 
يوم اليرموك» فسالت جراحته قيحا على عينه فشترتهاء والشّتر انشقاق جفن العين» 
كان سيدا فارسا شجاعاء وفصيحا شهما مطاعاء أدرك الجاهلية والإسلام؛ وله 
أخبار في مقتل عثمان ثم في أحداث الفتنة بعد ذلك» شهد الجمل وصفين وغيرهاء 
وكان في صف علي. 

وهذه القطعة يصف فيها شجاعته وإقدامه ويُقسم على ذلك» ويصف مشهد 
الحرب» وقد كان الأشتر ممن ظهرت شجاعته واتضح بأسه في تلك الفتنة بين علي 
ومعاوية» رضي الله عن الصحب أجمعين. 

ه البيان: 


(بِقَيتُ): أبقيتٌ وادّخرثُ. (وَفري): الوّفر المال الكثير المدّخرء ومنه لفت 
جهن مجَرَاوْرجَرَاء مَوَُوَا [الإسراء: 1۳ ]» أي مدّخ ركاملا أجارناالله. (وانحرفتٌ): 


۷۸ 


الانحراف: الميل والانعطاف» ومنه إلا متَحَرَفا لَقَنَالِ 4 [[الأنفال: .]١1‏ 
(بوجه عَبوس): أي بوجه رجل عبوس» والعبوس: الكلوح والانقباض» قال 
وسات 1ل 4 ام ايت الانقباز اا ري بها اليو 
والانحراف عن العلا والعبوس للأضياف؛ صفات مذمومة مستقبحة» وهي هنا 
خبر في معن الدعاء» ويقصد به هنا التأكيد والإقسام» والمعنى: جعلني الله كذلك 
إن لم أشن على ابن حرب غارة» والعرب تدعو على نفسها وتريد بذلك القسمء 
ومنه ل وَإِدْ الوا لهم إنكات هدَاهو الْحنَّ ِن عند امير َا جاه 
ن سماو أ ويا يِعَدَابٍ أَلِيِمٍ 4 [الأنفال: ۳۲]» وهذا دعاء جار مجرئ القسم أن 
الذي جاءهم ليس بحق» واستفتاح الأشتر بديع» وظاهرٌ فيه تعظيم مكارم الأخلاق 
عند العرب» وحرصهم على الشرف ورفعة المكانة» حتئ إنه دعا بزوال ذلك إن لم 
يبر بقسمه» (وهذا من أحسن قَسَم العرب وأنبله)”"» وقال أبو عبيد البكري: (اتفق 
العلماء على أن هذا الاستفتاح أحسن قسّم أقسمَ به شاعر)"! (أشن): أصل الشن 
الصبّء وأشن هنا أي أصبٌ وأفرّق لجن على معاوية بن أبي سفيان (ابن حرب): 
رضي الله عنه. (غارة): من الإغارة وهي الهجوم والانقضاض. (نهاب نفوس): 
التهاب ما يتتهب ويُذهب به. (خيلا): بدل من غارة» أي هذه الغارة خيل. (كأمثال 
السعالي): السعالي جمع سعلاة وهي ضرب من الجن» وهو هنا تشبيه للخيل بالجن 
في المضاء وسرعة النفوذ. (شُرَّب)): جمع شازب» يعني الخيل اليابسة من الضَّمر 
وهذا حسّن في الخيل فإن مثلها يشتدٌ في الجري. ويسبق في الطراد. (بييض): أي 
برجال بيض» فاستغنئ بالصفة عن الموصوف» والعرب تجعل البياض كناية عن 
الكرم وطيب الفعال» ومنه «[ يوم بیص وجو © [آل عمران: »]١ ٠”‏ أي تسعد بطيب 


.)٤١ /١( شرح الحماسة للأعلم الشنتمري‎ )١( 
.)۲۷۸/۱( (؟) سمط اللآلى‎ 


فعالها حتئ كأن وجوهها بيضاء مشرقة. (الكريهة): الأمر المكروه» وأكثر استعمالها 
في الحرب. (شوس): جمع أشوّسء وهو الذي ينظر بطرف عينه تكبرأ» والمراد 
به عزّة نفوسهم. (حمي الحديد): أي سلاح المعركة» لطول الحرب واشتدادها. 
(ومضان برق): يقال ومَض البرقٌ ومضان) إذا لمع» فكأن الحديد من كثرة الضراب 
حمي حتئ اشتعل فكان اشتعالّه كلمعان البرق. (شعاع شموس): شاهد صريح علئ 
جمع اسم (شمس)» وهذه مبالغة في التشبيه على عادة العرب» وحسنها بادٍ. 

ه العرض: 


-١(‏ ؟): يقول: جعلني الله ممن يبخل بماله فلا ينفقه» وممن يتذكّب درب 
مكارم الأخلاق ويتجانف عن معالي الأمور فلا يأتيهاء وممن يسيء إلى ضيفه فلا 
يحفظ حرمته- إن لم أهجم هجوم شديداً على جيش معاوية يذهب بنفوس ناس 
وينتهب آجالهم. 

:)٤ -6(‏ يقول: وسيكون هذا الهجوم بخيل ضامرة مثل الجن في سرعتهاء 
وعليها رجال كرام أشراف, أعرّة أشداء 550 الحرب» فإذا اضطرمت نارهاء 
وطالت مدتهاء رأيت بريقٌ السلاح كأنه من شدة احتمائه لمعانُ البروق أو شعاع 
اوسا 


)۱٤( 


وقال رُكَرٌ بن الحارث الكلارة: 
و ر م برت ےم مد مس 
.١‏ وکنا حسبنا كل بيضاء شحمة 
۲. فَلَمّا قَرَعْنا التب الع بَعْضَة 


ا اقا ۶ :2 0:2 م 
۳ و 0 اہ عصة 
و ٠‏ و 


[من الطويل] 
ال م 
نش اعد عيدانة أن تَكسَّرًا 
يَقَودُون جردا للمَمّة ضكرا 


ولكتهم كانوا علئ الموت أصبّرًا 


زفر بن الحارث بن عمرو العامري الكلابيٌ» من بني كلاب بن ربيعة بن عامر 
بن صعصعة» من قيس عيلان» شاعر إسلامي» كان من الأمراء المشهورين» وله ذكر 
في صفين والجملء وكان أمير عامر بن صعصعة في وقعة مرج راهط» وبقي خارجاً 
على عبد الملك بن مروان» ثم رجع إلى الطاعة بعد ذلك فأكرمه وأحسن إليه. 

وهذه القطعة يخبر فيها عن وقعة مرج راهط (٤٠ه)‏ التي استقامت بعدها 
الخلافة لبني أمية» وخبر هذه الوقعة أن مروان بن الحكم لما قام بالخلافة في الشام 
وبايعه عليها أهلهاء لم يرض بذلك قوم» وأحبوا أن يبايعوا عبد الله بن الزبير» وكان 
على رأسهم الضحاك بن قيس الفهري» وأخذ يدعو الناس سرًّا لمبايعة ابن الزبير» 
حت اجتمع على الضحاك جماعة كبيرة من قيس عيلان» وكان بين قيس وبني أمية 
ضغناء فلمًا علم مروان بأمر الضحاك سار إليه ومعه اليمانية من كلب وجذام وغسان 
وغيرهم» فالتقئ الفريقان في مرج راهط بالشام» واقتتلوا قتالأشديداء وصبر أصحابٌ 
الضحاك صبراً بليغاء ودامت المعركة عشرين يوماء يلتقون في كل يوم فيجتلدون. 


۸١ 


حتئ انكشف الأمر لمروان» وقتل الضحاك بن قيس في تلك المعركة» حتئ قيل: 
فتلت قيس عيلان في مرج راهط مقتلةً لم تُقتلها قا 

وكان زفر بن الحارث على رأس قومه بني عامر بن صعصعة من قيس عيلان» 
ويذكر في هذه القطعة أنهم ظنوا الغلبة لهم» فلما التقوا لم يكن الأمر كما ظنواء 
واوا القوم ا دا و كل وا اا من كاس لمرو رون 
هذه القطعة للنابغة الجعدي في رائيته المشهورة. 


© البيان: 


ا كل ما تت من اتال ارب ر( تا 
تبحمة ول كن ود ر وم ادهع أذ او لبس عل ما شر مه وآن 
باطنه على خلاف ظاهره. (قارعنا): القرع ضرب الشيء بغيره» ومنه المقارعة: 
مفاعلة من القرع» أي تشاركنا الضرب نحن والقوم. (جذام): أي بني جذام» وهو 
عمرو بن عدي من كهلان بن سبأ. (وحميرا): بن سبأء وكلاهما من اليمانية. (النبعَ 
بالنبع): النبع شجر كريم» وهو كناية عن كرامة الأصل وعلو النسب. فالفريقان 
متكافئان. (بعضّه): بدل من النبع. (أبت): امتنعت» ومنه 9 إِلَاإيَليس أك أن ين مع 
السّجدبرت 4 [الحجر: .]۳١‏ (عيدانه): يعني عيدان النبع» وهو كناية عن الرجال» 
وانكسارها كناية عن انهزامهم. (عصبة): جماعة ذوو عدد» ومنه «وَكَُ عُصَبَةٌ 4 
[يوسف: ۸]. (تغلبية): نسبة إلى تغلب بن حلوان من قضاعةء وليس لتغلب وائل 
شأن بمرج راهطء ويقال: تغلبية وتغلبية» كما قال ابن مالك (وافتح أو اكسر عينَ 
نحو تغلبا)» نحو يثربي» والكسر أجود"» فإن كانت الأبيات للنابغة الجعدي فإن 
المقصود تغلب وائل. (جُردا): أي خيلاً جُرداء جمع أجرد وهو القصير الشعر. 


.)"85/4( مجمع الأمثال‎ )١( 
.)١951//5( شرح الكافية الشافية‎ )۲( 


AY 


ضا أي ضامرة القوام» وتقدم في القطعة السابقة أنه مستحسن في الخيل. 
(سقيناهم كأسا): كناية عن إزهاق أرواحهم» وكأس الموت مجاز. (كانوا على 
الموت أصبرا): قيل معناه: كان القتل فيهم أعمّ وأشنع» ومثله قول الحماسي (ولكن 
رأوا صبرا على الموت أكرما)» وليس هذا مستقيم) مع خبر القطعة» لأن القتل 
إنما استحرٌ بقيس لا بجذام وحميرء فإما أن تكون الرواية (ولكننا كنا)» أو يكون 
معن البيت أنه شهد لهم بالغلبة» وأن خصومّه كانوا أصبرَ عند اللقاء وأشد» أو يكون 
قالها في أول القتال عندما كانت الدَّولة لهم» أو أنَّ الشاعر جانّبَ الصّدقٌ في شعره. 

٠‏ العرض: 

(۱۔۲): يقول: وکنا ظننا أننا إن لقينا مروان ومن معه من جذام وحمير غلبناهم» 
وحسبنا أمرهم هيناء ولكن خاب ظنناء فإنا لما لقيناهم واشتدت بنا الحرب» كنا 
شجعانا كرام) وكانوا هم كذلك: وصير کل منا علئ الآخره ولم ينهزم. 

(۳- 5): يقول: ولما لقينا تلك العصابة من تغلب وهم يقودون جياداً ضمراء 
قصيرة الشعرء سريعة العدو؛ لم نتوان ونتخاذلء بل اشتددنا عليهم فأذقناهم من 
كأس الموت» وكانوا هم أشد وأصبرء فأذاقونا مثل ما أذقناهم وزيادة. 

وعلئ هذا المعنى تكون هذه القطعة إحدئ (المنصفات)ء وهي القصائد التي 
يُنصِف فيها الشاعرٌ خصومّه ويصفهم بالشجاعة والنبل والشدة والبأس» وفي الألفية 
منها غير واحدة» ومن أجود ما في هذا الباب قصيدة عوف بن الأحوص من بني عامر 
بن صعصعةء يصف فيها حربا بينهم وبين قريش وبكر من كنانة» ووصف قريشا 
وبكراً بالبأس والبراعة في الحرب» واعترف بهزيمة قومه» وهي في المفضليات 
والأصمعيات”". ومنها: 


)١(‏ سيأتي شرحهاء وهي القطعة التسعين. 
(۲) المفضليات القصيدة »)٠٠۸(‏ والأصمعيات القصيدة (۷۹). 


AY 


كاتف وريد لتو ليزت عليهجٌ ١‏ شفاءً لمافي الصدرء والبغض ظاهرٌ 


A٤ 


(1) 


5 و ره 6 و 

وقال بعض بني بولان من طيئ : [من المنسرح] 
اا ا ااا بار الكت ا 
۲. تَستَوْقِدٌ انَل بالحَضيض وتض طاٌنْفوسّابتَتُ على الكرّم 


© الكسشف: 


الصحيحٌ أنه رجل من بني القين بن جسر من قضاعةء وكان بنو القين حلفاءً 
E‏ ا O‏ 
سعد بن فطرة بن طيى» وجديلة أمهم انتسبوا إليهاء فأغارت بنو جديلة وعلئ رأسهم 
م بني القين بن جسرء فقاتلّهم بنو القين وردوهم» ثم حبسوهم 

ثلاثة أيام ولياليها لا يقدرون علئ الماء» حتی نزلوا علئ حُكم واحدٍ متهم فهذا خم" 
القطعة. 

وما بنو بولان» فهم أبناءُ غُصين بن عمرو بن الغوث بن طيئ» وليس لهم شأن 
بخبر هذه القطعةء وإن كانت بينهم وبين بني جديلة حروب» وبنو بولان من الغوث» 
وبنو جديلة من فطرة» والغوث وفطرة ابنا طيى» وإليهما ينتهي نسب طيئ. 


© البيان: 


(نحن): يعني بني القين بن جسر. (بني جديلة): وأبوهم خارجة بن سعد بن 
فطرة بن طيئ. (نار من الحرب): لشدة اضطرامها. (جحمة): يقال جحِمّت النارٌ 
جَحمة فهي جاحمة إذا تلظت واستعرت» ومنه سميت الجحيم» قال الحق سبحانه: 
« ووفهم رمم عدَابَ لحيو بم 4[الطور: .]١14‏ (الضرّم): ما تشعل به النار» وهذا كله 


/6 


كناية عن شدة الحرب فيما بينهم. (نستوقد): أي نطلب الإشعالء ومنه: إكمثلِ 
الى أَسْمَوهَدَ تارا [البقرة: 11]. (النبل): السهام. (بالحضيض): بالحجارة أسفل 
الجبل» وأراد جبل (ملكان) فهو الذي وقعت عنده الحرب. (ونصطاد): الاصطياد 
الاقتناص والأخذ. ومنه أجل ک صد ابر 4 [المائدة: 947]. (يتت): أي بنيت» 
وهذا جار على لغة طيئ ومّن جاورهاء فإنه قد اطّرد عندهم أن الياء المفتوحة إذا 
كانت لامَ الكلمة» وتلت الكسرة في اسم أو فعل؛ جعلوا الياء ألا والكسرةً فتحة 
فيقولون في رضي: رَضاء وبقي: قاء وناصية: ناصاة» وباديّة: باداة» وروي البيت: 
(صِيعْت علئ الكرم). 
ف ار 


(1- 7): يقول: نحن الذين حبسنا بني جديلة في نار الحرب» وضيقنا عليهم 
الخناق» وأحكمنا عليهم الحبس» فالحرب تلتهب بہم» والماء ممنوع عنهم» وإننا 
من قوة رمينا نرمي بالسهام فننفذ الرمية فتصل إلى حضيض الجبل» فتشتعل لها 
الحجارة شرارةً من شدَّة سواعدنا في الرمى» حتى كأن الناظر يرانا نطلب إشعال 
نبالنا بحجارة الجبل» ولا نقتل بهذا الرمي إلا أشراف الناس وكرام القوم» وننزهه 
عن غيرهم» وكذلك نحن لا نقاتل إلا الأكفاء الأشداء. 


A٦ 


.١ 


.۸ 


۹ 


۱ ۰ 


.١١ 


.١ 7 


YT 


)15( 


وقال عمرٌو بن مَمْدِي كَرِبَ: 
أ 0 س 


و 
و م هي ت ر 
. اأعهددت للحدثان سا 


. قوم إذا لمِسُواالحَدِي 


و 2 


E E‏ حش بيبانا 
و اتا سس كأتهنا 
EE EY‏ ولت 
هُوْيَئْذرون دهي وأ 
كم ن غ يي صالح 
ما إن جَزعْت ولا مَلِعْ 


اتات 


)١(‏ الدال المشددة مقسمة بين شطري البيت. 


AV 


[من مجزوء الكامل] 
الم وإِنْ رديت بُرْدَا 
وماق أورَئنَ مَجدَا 


بغة ‏ وعذاءة علندى 


و ع 6 7 2 
ذ"' اليئيض والأبدان قدا 


كذة. البح 8 ا 
ا من نزال الكبش بدا 


ا ا و 
ذر إن لقيت ر 


© الكسشف: 


هو عمرو بن معدي كرب بن عبد الله الزبيدي» من بني زبيد بن صعب بن سعد 
العشيرة بن مالك [مذحج]ء الشاعر المخضرم» والفارس الصنديد. عد أبو عبيدة 
من فرسان العرب الثلاثة""» قدم على النبي بل مع قومه فأسلم» وبعد وفاته ارت مع 
من ارتدٌ في اليمن» ثم عاد فأسلم وحسن إسلامه» وشهد اليرموك والقادسية وغيرها. 

وهذه قصيدة حسنة يخبر فيها عن حقيقة الجمال المعتبر عند الرجال» وأن 
جمال الرجال بفعالهم ومآثرهم لا بوجوههم ولباسهم» ثم يخبر أن خير الماثر 
الشجاعة» ويتحدث عن شيء من شجاعته وثباته وحميته وصبره. 


© البيان: 


(بمئزر): المثزر ثوب سد على أسفل البدن. (فاعلم): جملة اعتراضية» بقصد 
تأكيد الكلام» ومن هذا الباب قول الحق سبحانه « ومو َه المت بحن وهم ّا 
شتو 4[النحل: ۷٥]ء‏ فقوله (سبحانه) اعتراض بقصد التنزيه. (رُدّيت): ألبست. 
(بردا): البرد ثوبٌ وَّشي من ثياب اليمن» وهو من أجود الملابس. (معادن): كناية 
عن الشرف والأصول الكريمة. (ومناقب): كناية عن الخصال الحميدة. (أورثن): 
أعقّبن وخلّفن» ومنه « وأوْرَدَّكم ارصم 4[الأحزاب: ۲۷]. (مجدا): المجد الشرف 
والرفعة. (للحدثان): ما يحدثه الدهر من نوائب ونوازل. (سابغة): أي درعا واسعة 
ومنه 9« أَنِأَعْمَلْ سيعت 4[سبأ: ١١]ء‏ وهو من الاستغناء عن الموصوف بصفته 
ومثله الصفات الآتية. (وعدّاء): أي جواداً سريع العدوء شديد الجري. (علندئ): 
ضخما شديدا. (نهداً): طويلاً غليظا. (وذا شطَّب): السب طرائقٌ السيف» وسيف 
ذو شطب أي ذو نصل وحَدٌ. (يقدٌ): يقطع؛ ومنه هَت قَمِِصَّهُ: 4[يوسف: 0 ؟]. 
(البتيض): جمع بيضة» وهي الخوذة التي تلبس في الرأس وقت الحرب. (والأبدان): 


.)٠١( الديباج‎ (۱) 


AA 


البدّن من الدرع قدر ما يستر البدن» وأراد بالأبدان الدروع القصيرة. (يوم ذاك): يوم 
الحرب. واكتفئ بالإشارة للتهويل. (كعبًا): أي بني الحارث بن كعب من مذحج. 
(ونهدا): بن زيد» من قضاعة» وكانت بينه وبين هؤلاء حروب. (الحديد): السلاح. 
(تدمّروا): لبسوها فصاروا أشبه بالئّمره والعربُ تقول: (لبسّ له جلد التمر) إذا 
صارحه بالعداوة وأظهر له الشدّ”". (حلّقًا): منصوب علا البدل من الحديد» وهو 
بفتح الحاء وكسرهاء جمع حلقة الحديد. (وَقِدَا): القِدٌ جلدٌ كان يُلبس في الحرب. 
(يوم الهياج): يوم الحرب» لأنها هيج أهلها. (يفحصن): يون في الأرض ويفحصن 
الحصئ فيها. (بالمعزاء): المعزاء الأرض الشديدة الصلبة ذات الحجارة. (شدا): 
مفعول لأجله. أي جریا شديداً. (وبدت): ظهرت» قال الحق سبحانه ا ودا له 
سَيِكَاتُ ما سبوا 4[الزمر: 54]. (لميس): اسم امرأة. (كأنها بدر السماء إذا 
تبدئ): أي أرسلت نقابها وكشفت عن وجهها فبدت محاسنهاء وهذا لا تفعله نساء 
العرب الحرائر عادة» ور لو الوه اللتوريلية رة مدای التي تخفيئن)» وإنما 
تغل العرأة لا خد وسهية: إن لح الاما حي لآ سوا فان كشك الوه كان 
للإماء» أو لما داخلها من الفزع والرعب» وعلئ غراره قول الحماسيئ: 

ونسوتكم في الرُوع بادوجوهها يُخلن إماءً والإماء حرائد”" 

(نازلت كبشهم): بارزت سيد القوم وشجاعهم والمقدم فيهم. (نزال الكبش): 
كرر لفظ الكبش تبهويلا له وتفخيما. (ينذرون دمي): يوجبون على أنفسهم قتلي» 
وأصل النذر إلزام نفس بأمرء ومنه ظط بون يالذرٍ 4[الإنسان: ۷]. (أشدًا): أهجم 
عليهم» كقولهم: شددنا على القوم. (بوّأته): أنزلته» قال الحق سبحانه 8# سبوا ا 


رو لير سسا 
8 


مَآهُ 4[يوسف: 7]. (بيدي): زيادة تأكيد»ء وهذا أعظم في البلاء. (لحدا): 


.)7"70/( مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 
.)١75 /١( ديوان الحماسة‎ )١( 


۸۹ 


قيرا. (جزعت ولا هلعت): الجزع قلة الصبرء والهلع أفحش منه وفيه زيادة خوف. 
وكلاهما مذموم للرجال عند نزول المصائب» وإن كان الإنسان جبل عليهما 
لضعفه. قال الحق سبحانه إِنَالإفْسْنَخَاِقَ هأرما )إا مسَّهُ الشَرُجرُوعَا © [المعارج : 
.]17١-48‏ (زندا): الزند الخشبة التي يُقدح بها الشرر» والمراد التقليل» أي لا يرد 
بكائي مقدارٌ شرارة» فالزند مكل للقليل كالقطمير والنقير. (جَلدا): صبوراً شديدا. 
(أغني غناء الذاهبين): أي أقوم مقامهم» وأسد محلهم» ومنه إن لظن لا ين مِنَ 
لي سيا 4 [يونس: ٦۳]ء‏ أي لا يقوم مقامه» وعنئ بالذاهبين من انقرض من عشيرته 
وقومه» وذكره مناسب لذكر الذين دفنهم. (أعَد للأعداء عدًا): هنا للأعداء تهييئاء 
ران يقال دغ بالف ارس وتوف (أعن): 
ه العرض: 


(1- 7): يقول: ليس جمال المرء في حسن ثيابه وملابسه -فاعلم ذلك- ولو 
لبس أحسن لباس! بل جماله في أصوله الزكية الشريفة» ومآثره الصالحة الحميدة» 
هذا معيار الجمال على الحقيقة. 

(۳- ۷): يقول: وإني من أولئك الذين تجمّلوا بالجمال الحقيقي» وشجاعتي 
معلومة لكل أحدء فإني قد جهزتٌ لنوائب الدهر درعا سابغة واسعة» وفرس) ضخمً 
طويلاء وسيفا قاطعاً باتراء لا يغني من ضربه درع ولا خوذة» فهذه التي أقابل بها 
نوازل الزمان وحوادث الدهرء وقد علمت أني سألتقي في الحرب ببني الحارث بن 
كعب وبني نهد فأقاتلهم قتالاً شديداء لذلك أعددت تلك العدة وهم كذلك أعدوا 
مثلها من السلاح» وأظهروا لنا العداوة» وصارحونا بالشرٌء فهم أكفاء في الحرب» 
شجعان عند اللقاء» ولم نعدٌ العدة إلا لمثل هذا اليوم؛ فكل امرئ في الحرب لا ينفعه 
إلا ما أعده قبل ذلك. 

:)١١4(‏ يقول: ولما خضنا الحربّ في أحد الوقعات رأيت نساءنا يجرين 
جريا شديداً يؤثر في الحصئ لشدته» ورأيتٌ لميس وهي تفرٌ معهن وقد كشفت 


84 


عن وجهها من الخوف» فثارت لذلك حميتي؛ وغضبتُ أنفة وعزَّة فقصدت رئيس 
القوم وكبيرهم لأقتله» وجانبت شبّان الرجالء فإن الرئيس الشجاع لا يبارز إلا من 
هو مثله شجاعة ومكانة» وهم يقولون: لله علينا أن نسفك دم عمروء وأنا أقول: لله 
علي أن أحمل عليهم وأهجم» غير مبال بنذرهم ووعيدهم. 

(37-17): يقول: كم من أخ لي كان حسنّ المعاشرة» موثوقٌ الصحبة؛ فجعتٌ 
بموته» وأحوجت إلى تولي دفنه بنفسي» فأقبلت أدفنه» وأهيل عليه التراب بيديٌ» 
ومع هذا كنت صابراً فلم أجزع وأهلع وأبكِ عليه» وليس يجدي البكاء نفع لو 
بكيثٌء فإن البكاء لا يرد مقدار شرارة» فکفنته ودفنته بنفسي» وقد خلقني الله صبورا 
متجلّداء وهل هو إلا رجل قد ذهب؟ وقبله قد ذهب كثيره ثم إِنّي أغني عن هؤلاء 
كلهم في الحرب» وأقوم مقامهم» وإِنّي كالجيش يجهزني قومي ويعدوني لوقت 
اللقاءء فلا داعي للجزع» وكم واحد من الذين أحبهم قد ذهب عني ورحل» حتئ 
بقيت مثل السيف وحيداً بلا صاحب. 

وذكرٌ الشاعر لإهالة التراب على صاحبه بيده فيه زيادة توجع» وإشارة إلى عظم 
الرزية» ومن هذا الباب -بل أوجع منه- حديث دفن النبي بلا الذي رواه حماد عن 
ثابت عن أنس» وفيه: (فقالت فاطمة: يا أنس! كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على 
رسول الله يكل التراب)! قال حماد: (فرأيتٌ ثابتا حين حدّث بهذا الحديث بکیٰ حت 
رأيت أضلاعه تختلف)! وقال ثابت: (حين حدث به انس بكي )!”' فإنا لله وإنا إليه 


اجو 


(۱) أصل الحديث رواه البخاري (€€7۲() وغيره. وانظر هذه الألفاظ في: سنن ابن ماجه 
(:37)» وسنن الدرامي (88)» وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ :)٠١١‏ (وهذا لا يعد 


1١ 


)۱۷( 


وقال أيضًا (عمرو بن معدي كرت): [من الرمل] 

.١‏ ولقدأجمَمٌرِجلّيَّبها عَدّرَ الموت وإني لفرُور 
2 و 2 e‏ ب 1 

۲. ولقداعطفهاكارهة حين للنفس من الموت هرير 


و بير في 


و 2 ۴ ت 8 و 2 ص 8 o‏ 0 
۳. كل ماذلك م حلق وبكل انا ي الروع جدير 


.٤‏ وابِنُ صَبْح سايرًا يُوعِدُني 2 مالهفي الناس ماعشتٌ جير 

© الكسشف: 

تقدمت ترجمته في القطعة السابقة» وهذه قطعة يصف فيها خبرته بالحرب» وأنه 
يعرف موطن الكرّ من موطن الفرّء وهذه يقة القتال عند العرب قبل انتظامهم تحت 
دولة وخلافة» (وصفة الحروب الواقعة بين الخليقة منذ أول وجودهم على نوعين: 
نوع بالزحف صفوفاء ونوع بالكرٌ والفرٌء فأما الذي بالزحف فهو قتال العجم كلهم على 
تعاقب أجيالهم» وأما الذي بالكرٌ والفرٌ فهو قتال العرب والبربر من أهل المغرب)2". 

© الببان: 

(أجمعٌ رجليّ بها): أي أستحث فرسي وأركضها فارّاء والضميرٌ عائدٌ إلى 
الفرّسء وتعبيرٌه هنا فصيح مليح. (حذرٌ الموت): مفعول لأجله. (لفرور): كثير 
الفرار» والفرار: شدة الهرب» ومنه ل«الولَيِتَ مِنْهُمْ فَرَارًا 4[الكهف:8١].‏ (أعطفها): 
أي أكرٌ بالفرسء والكرٌ الإقدام. (كارهة): أي والفرس كارهة لشدة احتدام الحرب. 
(حين للنفس من الموت هرير): أي في الوقت الذي تهرٌ فيه النفوس خوفاء وتضحٌ فيه 


.)451//١( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


۹۲ 


من شدة البلوئ» والهرير الضجيج والصخب. (كل ما): حرف (ما) زائد للتفخيم 
والتوكيد. ومنه « ند ما هتاك 4[ص: .]١١‏ (خلق): عادة وسجية. (الرّوع): 
الخوف» وعنى به هنا الحرب. (جدير): يقال هو جدير بكذا أي حقيق به وخليق 
به ومستحق له» ومنه واج درا ل يعوا حدود مال آل عل رَسوله. »[التوبة: ۹۷]» 
أي وأحق أن لا يعلموا ذلك. (وابن صبح): قيل هي كنية رجل كان يتوعده» وقيل 
بل هجاه وقصد أنه ولد زناء كأنهم أغير عليهم في الصبح» فحملت أمه به» فسمي 
بابن صبح لملازمة حمله للصبح» وكذا العربٌ تسمي الشيء بما يلازمه» كابن الماء 
لمن يعيش فيه وحوله» ومنه «إوأينَ آلسَّبِيلٍ 4[البقرة: 1۱۷۷ء وهو المسافر الغريب 
المنقطع» سمي بذلك لملازمته للسبيل. (سادراً): السادر الذي يركب رأسه» وهي 
علامة على الجهل. (مجير): حام ومانع» يقال أجار يجير أي حمئ ومنع› قال الحق 
سبحانه: وهو يجي ولا يجار يه 4 [المؤمنون: ۸۸]. 
ه العرض: 


64410 شرل ر سيمت رمس ارب مو بان الحرب ندرا بن ارت 
وإني لشديد الفرار إن كان الوقت وقتّ فرار» ولقد ألوي عنان فرسي في وقت الكرٌء 
وأقدِمٌ بها إذ كادت الأنفس تشرق بريقهاء ولها ضجة من الخوف والفزع. وکل من 
الكر والفر عادة لي» فإني عليم بموطنهماء خبير بمحلهماء وقد سمعت أن ابن صبح 
أوعدني وتهددنيء ألا إنه بذلك قد جنئ علئ نفسه» فليس له مني ملجأ ولا ممتنع. 

قال المرزوقي: (هذا كلام من جمع إلى شجاعته وإقدامه حذراً وحزامة» وإلى 
وور ون واا ركون غار ابوت كل ما :رالات ال 
لاختياره بعضها)"''. 


.)١187 /١( شرح الحماسة‎ )١( 


۹۳ 


(۱۸) 


وقال الحارث بن هشام المَخُرُومِيٌ: [من الكامل] 
.١‏ الله يَعلَّمُ ما ركت قتالّهم ‏ حتى عَلَوًا قرسي بأشقَرَ مُزبد 
.١‏ وَعَلِمْتٌ أني إن أقاتّل واحدًا ‏ أقتّل ولا يَ”ْرَّرْ عدوي مَشْهَدي 
۳. فصَدَذْبٌ عنهم والأحِبَّة فيهم طمَعَا لهم بعقاب يوم سرمد 
© الكسشف: 
الحارث بن هشام بن المغيرة القرشيٌ المخزومي» أخوه (أبو جهل) عمرو بن 
الرجلين اللذين أجارتهما أم هانئ في فتح مكةء كان من فضلاء الصحابة» وشهد 
وهذه الأبيات قالها بعد غزوة بدر» وكان قد شهدها مشركاً فانهزم وفرٌ إلى مكة. 
ونصر الله رسوله والمؤمنين» فقال هذه الأبيات يعتذر عن فراره. قال الأصمعى: 
(هذه الأبيات أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار)'. 
© البيان: 
( الله يعلم): تشهد بريه تأكيدا لكلامه. (بأشقر): أي بدم أشقر. (مزيد): الْرْيَد 
الرغوة والغثاء» يقصد زبد الدم» فإن الجرح إذا كان غائرا متشعٌب] خرج مع الدم الزبد 
وريد الماء رعوته البيضاء التي تسمو على أطرافه. قال الحق سبحانه: #فَاححَمَلَ 


2 00 


ألسَيَلُ رَيدًارَايكاً 4 [الرعد: 11]. (واحداً): حال منصوبء أي وحيداً منفردا. (ولا 


(۱) بهجة المجالس (۲/ .)٤۹۲‏ 


1 


يضرر): فك الإدغام من 0 والضرر مطلق السوء والأذئا. (مشهدي): اسم 
0 3 الشهود» وهو الحضور. (فصددتٌ): الصد الإعراض» وه منه فصوا 
سبلو 4 [التوبة: .]٩‏ (والأحبة فيهم): أي قومه الذين قتلوا و كأخيه 
ن (طمعا): مفعول لأجله. (يوم سرمد): أي يوم طويل متصل» والسرمد 
المتصل المستمر» قال الحق سبحانه فلأي إن جل ا مم الل دال بور 
اليم 4[القصص: .]۷١‏ 
ه العرض: 


1١‏ ۳): يقول: الله سبحانه يعلم أني لم أفرّ وأترك قتالٌ القوم إلا بعد أن سال 
الدمُ ذو الزتد وضرّجٍ به فرسي» فلم يبق غير الفرار حيلة؛ والله يعلم أني لم أهر 
وأ لقنا لاجرب لأ عدا ا 
قتل القوم» ولن يجدي بقائي شيئاء ولن يضرٌ حضوري أعدائي» فالقوم قد ظهرت 
غلبتهم» وغدا ثباتي وفراري سيّان» فالحياة خير لي إذن» فإني وإن كنت فررت من 
الحرب وأعرضتٌ عنهم وتركت الأحبّة منا يُقتلون؛ إلا أني ما فعلتٌ ذلك إلا لأعدّ 
لهم .عقابا ل يوم طويل يتصل زمانه» وی ر 

وهذا النهج كثيرٌ الطرق عند الشعراء» فإنهم إذا فعلوا الأمر وكان مذمومً 

مستقبح)؛ تملّصوا -من أن يجرّ ذلك عليهم عاراً- بحُسن الاعتذار» وتنصّلوا -من 

قيتع ال حور ای ان زاب أشدار ارق اتسين و 
الحرب» والاعتذار عن الهروب من المواطن» ومما يُستطرّف في هذا الباب قولٌ 
امرئ القيس حين غزاهم أحد ملوك اليمن ففرٌ قومه: 


3 - 
وما جبنت خيلي ولكن تذكررّت مرابطها من برتعيص ومَيسَرا!(" 


.)١7/( الأشعار الستة الجاهلية‎ )١( 


)1۹4( 


قال المَرَّارٌ السَلَمِيٌ: [من الكامل] 

.١‏ وكَقِيبةَكَبسْتُّهابكتيبة ‏ حتىإذاالنَبَسَتْتَقَضْتٌ لها يدي 
۲. فتركتهم تَقِصٌ الرّماحُ ظَهُورهم ‏ من بين مُنعَفر وآتَحرَ مُسْنَد 
۳. ما كان ينفعني ال نسائهم -وقتكت لف رجاهم -: لاتَبِعَد 


© الكسّهه: 


هو حبّان أو حيّان بن الحکم» من بني سّلِيم بن منصور من قيس عيلان» شاعر 
مخضرم» أعطاه النبي ب راية بني سليم يوم فتح مكة» وشهد غزوة حنين وغيرها. 

وهذه الأبيات قالها في الجاهلية» وبسببها قيل له الفرّار ويذكر فيها أنه ممن 
يهيج الحروب ويبعثهاء حتئ إذا اضطرمت نارها انسل منها كما 5_ الحية. 

وتأمل هنا فإن هذه القطعة أوردها أبو تمام بعد القطعة السابقة» وهي موافقة 
في المعنى المقصود. وأبو تمام قد يستطرد في انتقائه أحياناء فيورد القطعة لمناسبتها 
لأختها في المعنئ وهذا كثير» كما هو الحال هناء أو لمناسبتها في الوزن أو غير 
ذلك وريّما أخرجه ذلك عن مقصود الباب وغرضه. 


© البيان: 


(وكتيبة): تقدمت في بيان القطعة السابعة» وهي مجرورة بإضمار رَبٌّ. 
(لبّسئُها): خلطتهاء وأصل اللبس والتلبيس الخلط والتخليط» ومنه وَلَامَلِِسُوا 
آلْحَقّبِالْتَطِلٍ [البقرة: ١٤]ء‏ وقوله (التبست): أي اختلطّت. (نفضتٌ لها يدي): 
كناية عن الخروج من الشيء وتركه؛ أي خليتهم وشأنهم» وذهبت في حال سبيلي. 


(۱) انظر مثلا: شرح التبريزي للحماسة (۲/ .)۷۹٤‏ 


۹٦ 


نق تكسي رامل الووفضن دق ال :قامعا ره اللو (تدمفر ال ر الراب 
والمنعفر هو المصروع المجندل 2 التراب. (مسند): ر يعني النزيف المجروح»› لأنه 
إذا جرح ونزف خارت قواه» فمال إلى OT‏ ویتکی» وأصل الاستناد 
الاعتماد والاتكاء» قال الحق سبحانه كن خشب مُسَئَدَة 4[المنافقون: .]٤‏ (مقال 
نسائهم): قول نسائهم. (وقتلت خلف رجالهم): جملة اعتراضية. (لا تبعد): هذا 
قول النساء» أي لا تلك وهذا يقلنه ندب ونياحة على الميت» كما قال مالك بن 
يقولون: لا تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكانيا؟”" 


وقيل إن (بعد يبعد) تستعمل في الهلاك؛ ومنه ابیت تَمُودُ [هود: [4٥‏ 
و(بعد يبعٌد) في النأي» ومنه «ولكن بِعَدَتَعَلَوِمُ ألشّقَّةُ 4[التوبة: 47]» وفيه نظرء 
فقد قرئ في غير المتواتر بخلافه» وقال أبو حاتم: بالكسر لغة بني تميم مطلقا”". 

© العرض: 

(۳-۱): يقول: ورب جيش هيجته علئ جيش آخرء وكتيبة جمعتها على كتيبة 
اعرد اا قار ادرب به حتئ إذا اختلطوا خليتهم وشأنهم غير مبال بهم؛ 
وفارقتهم والزماع تطعن يهم كدر طهورهم» كهم :بين مصرو معفر بالتراب 
وآخر مجروح مُسند إلئ ما يمسكه؛ وي شيء كان ينفعني إن بقيثٌ وقيلتُ؟ هل 
ينفعني ندب النساء ونياحتهن؟ 


)١(‏ أمالي اليزيدي (57)» والاختيارين للأخفش القصيدة (١٠٠)ء‏ وجمهرة أشعار العرب 


للقرشي .)1١1(‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (0/ 50). 


(۲۰( 


وقال قيس بن رَكَيْرٍ العبِسي: [من الوافر] 
EK ١‏ 0006 من 4 م بن بدر وس بهو من خذيّفة قد شقاني 
.١‏ فإف أك قد بَرَدْتُ بهم غَليلي ‏ فلغ أقْطَعْ م إلا بَتَانٍ 


© الكسشف: 


قيس بن زهير بن جذيمة» رأس غطفان» وسيد عبس وذبيان» شاعر وفارس 
جاهلي مشهورء وعدّه أبو عبيدة أدهئ العرب""» وعلئ رأسه قامت حرب داحس 
والغبراء» وله فيها وقعات مأثورة» وأشعار مشهورة. 

وهذان البيتان قالهما بعد يوم جَفر الهباءة» في حرب داحس والغبراء» وكان 
حذيفة وحمل ابنا بدر قد قتلا أخاه مالك بن زهير» فظفر بهما وقتلهماء ونحن 
نذكر خبر هذه الحرب بإيجاز لا يخل بالمقصود» فهل ترنّم عنترةٌ بشجاعته إلا في 
أخبارها؟ وهل أنشأ زهير معلقته إلا على آثارها؟ ولطالما ضرب بها العربٌ المثل؛ 
وقصوا في أيامها القتصصء وهذه مجاميع الأمثال ودواوين الأشعار خير شاهد على 
ذلك» وقد ورد في الحماسة من ذلك شعر كثير» ولو قال قائل: إن حرب مضر داحس 
والغبراء» كما أن حرب ربيعة البسوس؛ لما أبعد النجعة. 


۵ خبر حرب داحس والغيراء("): 
هذه الحرب قامت بين حيّى غطفان: عبس وذبيان» وكان من خبرها أن قيس 


.)٠١۲( الديباج‎ )١( 


(۲) اختصرته وقربته» وانظر بسطه في: مجمع الأمثال (۲۹۲۰)» والكامل لابن الأثير (۱/ 54 5): 
والعقد الفريد (6/ .)١6٠‏ 


۹۸ 


بن زهير العبسي كان له فرس فحل اسمه (داحس)» وكان لحذيفة بن بدر الذبياني 
الفزاري فرس اسمها (الغبراء)» فتراهن عبسي وذبياني على سبق هذين الفرسين» ثم 
رفعوا أمرهما إلى قيس وحذيفة. 

فعلم قيس أن هذا الرهان لا يأتي بخير» وأراد أن يواضع الرهان مع حذيفة» فقال 
حذيفة: لا أواضعك حت تجيء بالسبّق» فأحفظ ذلك قيس وأغضبه. فأقاما الرهان» 
وبلغا به مئةَ من الإبل» ودفعاه إلى رجل من بني ثعلبة بن سعد حتئ يقضي للسابق 
واتفقا علئ أن تكون المسافة مه غلوة -والغلوة مقدار رمية السهم المُبعِد- وأن 
يضمروا الفرسين أربعين يوماء ثم يعطّشوهماء ويكون السابقٌ من الفرسين هو الذي 
يرد ماء (ذات الإصاد) قبل صاحبه. 

وكان حمَّلٌ بن بدر -أخو حذيفة- قد أعدّ مكمناء وجعل فيه فتيان وقال لهم: 
إن سبق داحس فردٌّوه على وجهه. لا يبلغرً الغاية! فأرسلوا الفرسين» وابتدأ السباق» 
وكان داحس سابقاء فلما اقترب من الغاية وشارف على ورود الماء؛ وثب له أحد 
الفتية فلطمه على وجهه فردّه. وجاءت الغيراءً فوردّت الماء. 

فغضب قيس بن زهير وقال: أعطوني سبقي» فإنما السابق داحس» فقال حذيفة: 
خدعتك! فقال قيس: ترك الخداع من أجرئ من مئة» وتفرقا وقد علما أن قيس 
السابق» وفي ذلك يقول قيس بن زهير: 

كما لاقیت من حم لبن بدر وإخوته على (ذات الإصاد) 

هم فَحَروا علي بغير فخر ورذوا دون غايته جوادي! 

ثم إن حذيفة غرّه قومّه» فأرسل ابته إلى قيس بن زهير حتئ يأخذ منه السبق 
الذي تراهنا عليه! فغضب قيس» وتناول الرمح فدقّه في صلبه وكان اول دم سك 
في هذه الحرب» فاجتمع الناس إلى حذيفة وأرضوه ا اوک وأطهر 
الرضاء ثم عدا بعد أيام على مالك بن زهير -أخي قيس بن زهير- فقتله! فرثاه الربيع 


بن زياد العبسى بأبيات هى في الحماسة. 

ثم اضطرمت الحرب بينهم» وهاجت الفتنة فيهم» وكان من أيام هذه الحرب 
يوم اليعمريّة وفيه قل بنو ذبيان صبيانا من بني عبس كانوا أخذوهم رهائن» ومنها 
كذلك يوم جفر الهباءة وهو يوم لعبس على ذبيان» و(جفر الهباءة) مستنقع في بلاد 
غطفان» نزل فيه حذيفة وأخوه حمّل وجماعة من قومهم في يوم قائظ بعدما أرهقتهم 
الحربٌ فأتاهم قيس بن زهير والربيع بن زياد وجماعة» وقد اغتاظوا بعدما قتل 
أبناؤهم باليعمريّة» فظفروا بهم في جفر الهباءة» وقتل حذيفة وأخوه حمّل سيدا 
بنى فزارة من ذبيان» ورثاهما قيس بعدما قتلهماء وأنشد فيهما الأشعار لقرابتهما 
ومكانتهماء ولكن الفتئ حمل بن بدر بغ» والبغي مرتعه وخی !۱ 

وما زالت الحربٌ قائمة بينهما يصطلون بنارها أربعين سنة! وكان لعنترة بن 
شداد الس فيه صولات تذكر» وضدق [ذ يقول: 

. 4 5 4 ٠. 

فليتهم لم جريانصف غلوة وليتهما لم يرسلا لرهان 

حت ولي الصلح الحارث بن عوف وهرم بن سنان الذبيانيين» فاحتملا 
الديات» وأجارا على الحيين» ففيهما أنشأ زهير معلقته البديعة» يمدحهما ويثنى 


© البيان: 


(شفيت التفس): كناية عن ذهاب الغيظ. (حمل بن بدر): بن عمرو الذبياز 
الفزاري» وأخوه (حذيفة) المذكورء وكان قد قتلهما يوم جفر الهباءة. (شفاني): 
قية الشفاء الف مجاه لاله سيب للقت ان اك أى فة أكون تون 
(كان) جائز إن كانت مضارعا مجزوم] بالسكون» وكان الحرفٌ بعدها متحبّكء 


.)91/( ستأتي في باب المراثي» القطعة‎ )١( 
هذا اقتباس من القطعة (44)) وستأتي.‎ )۲( 


ولم تتصل بد بضمير د نصبء ومنه «فإن يووا يك حا لم 4 [التوبة: 5 /]. (بردت 
بهم غليلي): كناية عن راحة القلب بعد زوال الغيظ والحقد. (بناني): البنان طرف 
الأصبع ومنه «( ب قد رین عل أن فسوی بان چ [القيامة: 5]. 

© العرص: 

(۱۔ ۲): يقول: سللت سخيمة حقدي» واشتفیت بقتل حمل بن بدر» وشفاني 
كذلك سيفي بقتل أخيه حذيفة» ولكني وإن سكنت لوعتي بالنيل منهم» وأذهبتٌ 
غيظي بقتلهم» إلا أنني قطعت بهم أطراف أصابعي» فإنهم إخوة لي» وعزي كان بهم 
دهرا. 


6 


إفقة 


وقال الحارث بن وَعْلةَ الذَّمْكُ: [من الكامل] 
.١‏ قومي هم قَتَلوا -أَمَيْمَ- أخى فإذا ميت يُصريْني همي 


E‏ ولعَنْ سَطْوْتٌ و ي 
3 انمتن ا وي الا ولغ 
.٤‏ أن ي أبرواتَخلالغيرهم ا تحقرّه وقد ينمي 
.٥‏ ورَعَمْتَمُ أن لا لوم لنا إن العصاقرعَث لذي الجلم 
1 ووَطِئْتَناوَطْبًا على حَنَقٍ ل المقيّد نابت السرم 


وتركتنا لَحْمًا على وَضْم لو كنت تسكبقي مِنّ اللخم 


< 


© الكسشف: 


هو الحارث بن وعلة بن مجالد» من بني ذهل بن ثعلبة من بكر بن وائل» ويقال 
له (الرقاشي)ء نسبة إلى امرأة اسمها رقاش بنت ضبيعة» وهي زوج شيبان بن ذهل 
بن ثعلبة» والحارث شاعر جاهلي» وهو الذي هجاه الأعشئ» وليس هو الحارث بن 
وعلة الجرمي الذي استشهدنا ببيته في أول هذا الباب» فذاك قضاعي» وهذا ربَعي. 

وهذه القطعة يذكر فيها غيظه من قومه لأخهم قتلوا أخاهء فلا هو قادر على إذهاب 
غيظه» لأن المقتول أخوه» ولا هو مستطيع مجازاة الجناة لأن القاتلين عشيرته» ثم 
يحذر من الظلم ويهددهم بمرٌ عاقبته. 

وتأمل مناسبة هذه القطعة لما قبلها وما بعدها -وهكذا أوردها أبو تمام- فإن 
الناس اختلفت آراؤهم في أخذ الثأر من القريب» فمنهم من مال إلى تبريد الغلة وشفاء 


۱۰۲ 


الصدر وإن تسبب في فناء الأقرباء» كما في القطعة السابقة» ومنهم من مال إلى العفو 
والصفح دون تعرض للجاني القريب» كما في القطعة اللاحقة» وهذه القطعة تتأرجح 
بينهماء فتأمل الرابطة التي عقدها أبو تمام في انتقائه تجد حذقا وبصراً ودراية» ولا 
يتحصّل هذا إلا بالنظر في ديوان الحماسة نفسه. وبهذا وغيره تعلم فضل حماسة أبي 
تمام على غيرهاء ولو تتبعنا هذا لطال المقام. 


© البيان: 


(أميم): أي يا أميمة» بالترخيم على لغة من ينتظر» وترخيم النداء حذف آخر 
المنادئ» نحو يا أميم فيمن دعو أميمة» وفيه وجهان: بناؤه على الضم (أميم) وهي 
لغة من لا ينتظرء وبقاء الحرف على حركته (أميم) وهي لغة من ينتظر. (رميتٌ): 
ا ا (يصيبني سهمي): أي يرجع عليّء لأني لن أرمي إلا عشيرتي. 
(جللاً): عظيماء والجلل من الأضداد. يُطلق على العظيم والهين» ومن إطلاقه 
على الهين فون الحماسي : (فكل الذي لاقيت من بعد جلّل)”". (سطوت): السطو 
الأخذ بعنف» قال الحق سبحانه طیکادوت سطوت با تلوت لبهم 
باسنا 4 الحج: 77]. (لأوهنن عظمي): لأضعفن عظمي» ومنه «« فَالَ رَتَإِقٍ وَهَنّ 
العَظم متي 4[ مريم: »]٤‏ وقصد بالعظم هنا قومه وعشيرته» فهم عَظم الرجل وركنه. 
(والرّغم): أصل الرغام التراب» والرّغم مصدر رغمت فلانا إذا أذللته وأرغمت 
أنفه. (يأبروا نخلاً لغيرهم): إبارٌ النخل وتأبيرٌه: تلقيحه وإصلاحه» وجعل كلامه 
هذا وعيداً في مفارقة قومه إلى قوم آخرين» فيقوي شوكتهم» ويصلح فاسدهم» 
وقيل: بل أراد أنه يسبي نساءهم فتوطأء فيكون ذلك كالتأبير الذي هو تلقيح النخل. 
وقيل غير ذلك. (تحقره): تستهين به وتستصغره. (يدمي): يزيد ويعظم. (وزعمتم): 
الزعم الادّعاء» وكثيراً ما يُستعمل فيما هو باطل أو فيه ارتياب» وقد يُستعمل في الحق 


.)6١١/١( ديوان الحماسة‎ )١( 


المعلوم» وهو من أفعال الرجحان. (حلوم): الحلوم والأحلام: العقول» ومنه «أمْ 
تمه حلمم ينذا 4 [الطور: ۲]. (إن العصا قرعت لذي الحلم): هذا مثل أراد 
به السخرية والتهكم» ويشير به إلى عامر بن الظرب العدواني» فإنه كان حكما في 
الجاهلية فَعُمَّرء فكان يزيغ في الحكم فتقرع له بنته العصا فينتبه ويرجع إلى الصواب. 
ويُضرب به المثل في الحكم. (ووطتتنا): أصل الوطء الدهس بالرجل» ومنه ولا 
قوت مَوْطِكًا يفي ألْحكفَارَ 4[التوبة: .]٠٠١‏ (علئ حنق): تقدم أن الحنق 
شدة الغيظ. (المقيّد): أي البعير المقيّد. وخصّه لأنه أشد احتمالاً للحقد. نحو 
قول المتنبي (ومشى عليها الدّهر وهو مقيّلٌ)0". (نابت الهرم): أي الذي نبت عنده 
الهرم» والهّرم: نبت شجيري حامض قليل الارتفاع عن الأرض» ولصوته إذا وُطئ 
خشخشة. (لحماً على وضم): الوضّم هو الخوان الذي يوضع عليه اللحم ليقيه من 
الأرضء وهذا مثل يُضرب في استباحة الشيء والانقياد له» قال الأصمعي: (ويُقال 
للشيء الذي لا يمنع: لحم على وضَم)”". 

٠ه‏ العرض: 

(7-1): يقول: إن قومي يا أميمة هم الذين قتلوا أخي» فإذا أردت أن أجازيهم 
عاد ذلك بالنكاية على نفسي» لأنهم عشيري» وعرٌ الرجل في عشيرته» فأنا بين نارين» 
إن تركت مؤاخذتهم والانتقام منهم فإني سأصفح عن أمر عظيم ليس بالهين» وإن أنا 
أخذتهم بالقوة وثأرثٌ لأخي فإني سأضعف عظمي وأهدّ ركني» وهل أنتقم إلا ممن 
هم عثيرق وإخون کا 

(۳۔ 0): يقول: لا تأمن القوم الذين ظلمتهم» ولا تسكن إلى ناحيتهم وقد 
بدأت بشتمهم وإذلالهم وإسقاطهم. فلا تأمنهم أن يتتقلوا إلى أعدائك فيصالحوهم 


ط١‎ 


ويقووهم ويمالؤوهم عليك. فینتصرون وينتقمون بعدما ظلمتهم»› ولا تستهن بأدنى 
ظلم» فإنك ربما استهنت بالكلمة فتتعاظم حتئ تبلغ مبلغ] لا تحمده ثم ألم تكونوا 
زعمتم أن لا عقول لنا؟ فنبهونا أنتم إذن يا أهل العقول السليمة! فإن عامر بن الظرب 
كانت تقرع له العصا فيُنبّه في حكمه. 

01/250 يقول وات ف جاتر ا لاهو ا ها فل عظيماء كما يظأ التخير 
المقيّد نبت الهرم فيفتته تفتيتاء حتى تركتمونا كاللحم على الوضّمء يأكله من شاء. 
فلا يُمنع حماناء ولا تحفظ حرمتناء» وفوق ذلك تبغون استفصالناء ولا تكتفون 
بإذلالنا! 

وتخصيص البعير بالمقيّد فيه تنبيه على شدة حمقدٍ مَّن كانت هذه حاله فإنه 
إن كان مقيّداً مغتاظ] كانت وطأته أثقل» وغَضبته أشد» كالجبان. فإنه لا يزال فارًاً 
مُحجماء حتئ إذا ظفر يوم وملك زمامَ الأمر؛ وجدته يخرج حقده القديم» ويُظهر 
غيظه المُحتّملء فيفعل بخصمه الأفاعيل» ولا يرعى لحقه مقدار ذرّة» ولذلك كانت 
العربٌُ تقول: (نعوذ بالله من طِئة الذّليل)" وهو في معنئ قول الملك الضلَّيل: 


وإنّك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلباء مغل مُغْلّب”") 


.)08( أمالي اليزيدي‎ )١( 
.)١١7( الأشعار الستة الجاهلية‎ )۲( 


6. 


(Y۲) 


وقال عراب : [من اللسيط] 
ع و ت ع 5 - - رام سي ء رده و 


؟. كلاهما خلف من فقد صاحبه هذا أخى حي أدعوه وذاوّلدي 
© الكسشف: 


في الحماسة البصرية أنه العريان بن سهلة النبهاني» من بني نبهان بن عمرو بن 
الغوث بن طيئع. ' 

وخبر البيتين أن أخا الشاعر قتل ابنه» فأتي إليه بأخيه مقيّداً ليقتاد منه» فلما مثل 
أمامه ألقئ السيف» وارتجل هذين البيتين. 

٠‏ البيان: 

(تأساء): مفعول لأجله» والتأساء تفعال من الأسوة» والأسوة والإسوة لغتان» 
وأراد القدوة التي يأتسي بها الحزين ويسلوء وأصل الأسئ الحزنء قال الحق سبحانه 
« لِكِتَلَاتَأْسَوَأ عل مَاقَاتَكْ 4. أي لكيلا تحزنواء وة إلا سئ إتباع الفائت 
کیو ا ی بتع ويُقتدئ به نحو « لَمَدَكَانَ لک 
في رسول أله اسوه حَسََةٌ 4 أي قدوة. (وتعزية): التعزية تقوية القلب وتصبره» مشتقة 
من العزاز وهي الأرض الصلبة. (إحدى يدي): كناية عن أخيه. (كلاهما): الأخ 
القاتل» والابن المقتول. (خلف): عوض وبدلء قال الحق سبحانه « ولو اء ْنَا 
منک مَليَكه ف لاض مون 4. 


العرض: 


(۱۔ "): يقول: أقول لنفسي متأسيا بغيري» ومصبّراً قلبي» ومسلّي) نفسي: 
چ عاك ای اللاي مخله مقن فس انعد يدت - سهوا فقتل ولدي» وما قصد 
إساءتي» ولا تعمد الجناية علي» وكل واحد من أخي القاتل وولدي المقتول يصلّح 
لأن يُرضئ به عوض] عن الآخر فإن قتلتٌ أخي قوداً فقدتهما جميعاء فاستبقاء 
أحدهما أهون وأقرب على كل حال. 

وخيرٌ الأمر ما أتاه الشاعرء على عسره ومشقته» ومثل هذا لا يكون إلا عن 
حكمة وحلم وجلدء (والكلومٌ ضروب. والدوت فنون» وأعسرها برءا» وأصعبها 
داءٌء وأعزّها دواءً؛ ما جرحته يد القريب» وجلبته أفعال الأهل» فإن ذلك يصل إل 
حبّة القلب» وصميم الفؤاد)”". 


.)٠۱۸١( أخلاق الوزيرين‎ )١( 


١٠٠١17 


فرفة 


وقال رجل من بني ليم [من الوافر] 
عه > r‏ , 7 06 و و و 2 عي 
.١‏ ايت اللعن إن سَكات علق نفيسسن لا تعار ولا تباع 
١.فدَةٌمكرَّمةعلينا‏ يُجاعٌ لها العيال ولا تجاع 
و ن م عو وو 2 
NEF‏ تتاخاكها إذا نسنا ار 
4. فلا تَطْمَعْ أبَيْتَالنَّعْنَّفيها ممَمُكها بوجه يُستطاٌ 


» که‎ 
: © 
٠ 


هو عبيدة بن ربيعة بن فحفان التميمى المازني» كان يُقال له فارسٌ (سكاب)» 
ملوك اليمن» فأب أن يعطيه إياهاء وأنشأ يقول هذه الأبيات. 


© البيان: 


(أبيت اللعن): تحية الملوك في الجاهلية» ومعناها: أبيت أن تفعل أمراً تلعن 
لأجله. وقيل إن أول من حُيّي بها يعرب بن قحطانء وكان ملك اليمن. (سكابَ): 
اسم الفرس» وبعضهم يرويه (سكاب) بالبناء على الكسرء والمُثبت هو الصحيح» 
لأن الحجازيين يبنون ما كان على وزن (فعال) على الكسر نحو (حَذام)؛ أما 
اير نر تا تسر كه والشاعر ي و ي ما 
يُبخل به ويّضن. (لا تُعارٌ): من الإعارة» وهي إعطاءٌ الرجل لغيره ما ينتفع به ثم يرده. 
(مفدّاة): نفديها بالأنفس والأموال. (سليلة سابقين): أي هذه الفرس ولد فرسين 
سابقين. (تناجلاها): التناجل التناسل. (إذا نُسبا): أي إذا ذكر نسبهما. (الكراع): 


١٠١68 


فحل من الخيل كريم معروف. (ومنعكها): أي ومنعك إياهاء فإن الضمير المجرور 
إذا تلاه ضميرٌ أنقص تعريفاً منه؛ جاز فيه الاتصال والانفصال عند جماعة» والفصل 
في مثل هذا أجود. 

ه العرض: 

(-5): يقول: أبيت اللعن أيها الملك» إن فرسي (سكاب) متاع نفيس مضنون 
به» فلستٌ أجعله عرض) للبيع» ولستٌ أبذله قصداً للإعارة» وإننا لكرامتها علينا 
وعرتها نفدّيها بالأنفس» ونؤثرها على عيالنا في القوت والجهدء و(سكاب) تستحق 
منا هذاء فهي فاضلة النسب» وأبوها وأمها كلاهما ينتسب إلى (الكراع) الفحل 
الكريم المعروف. فأقصِرٌ عينك عنهاء وارفع طمعك في تحصيلهاء فإني لن أهبها أو 
أبيعها لأحد» وسأمنعها منك ومن غيرك ما وجدت إلى ذلك حيلة وسبيلا. 


۰۹ 


(۲€) 


وقالت كَبْسْةَ أخث عَمْرو بن مَعْدي كَربَ: [من الطويل] 
.١‏ أَرْسَلٌ عبدٌ الله إِذْ حانٌ يومُهٌ إلئ قومه: لاتعقلوا دسي 
0 ولا تأخذوا منهم إفالا وأَبْكرًا أ في يست بصدة ملم 


فيان أنه لم تغارواوات د موا بآذان ت العام م الشف 
ه. ولا تَرِدُوا إلا فصول نِسائِكُمْ إذا ارتَمَلَتْ أعقابّن مِنَّ الدّم 


© الكسشف: 
كبشة هي أخت عمرو بن معدي كرب الزبيدي”(" من أبيه» وأخت عبد الله من 
أبيه وأمه. 


وكان عبد الله بن معدي كرب رئيس بني زبيد» فجالس قوما من بني مازن بن 
ربيعة بن زبيد يوماء فقام عبدٌ يتغنئ فشبّب بامرأة من زبيد» فقام إليه عبد الله فلطمه 
وقال: أما كفاك أن تشرب معنا حت تشبّب بنسائنا؟ فصاح العبد: يا آل بني مازن» 
100111 کان رجات ی ماق ر انرو قات 
إن أخاك قد قتله رجل منا سفيه وهو سكرانء وإنا نسألك الرَجم إلا أخذت الدية 
CS‏ ل مرحي رادي 
او براق ار ا هذه ارات رض ا و 
الثأر والانتقام» وألا يرضئ بالعار فيختار على الدم اللبن» فإن العار يبقئ والمعاقل 


.)١١( انظر ترجمته في كشف القطعة‎ )١( 


١٠ 


تذهب» فهاج لذلك عمروء وشن عليهم الحروب» وقتل منهم لذلك خلقا كثيراء 
وهذا هو الشّعر حقاء الذي تهتاج له النفس» ويتأثر منه الفؤادء فينبعث بعد ذلك 
العمل. 


© البيان: 


(أرسل عبد الله): أي أوصئ قبل موته» ومرادها التهييج والتحضيض لا حقيقة 
الإيصاءء فإن كل شريف جليل لا يرضئ بدمه الدية» والبيت مخروم. (حان يومه): 
أي يوم موته» وهذا مثل قولهم: وافته منيته» فهي من الكنايات عن الموت. (لا 
تعقلوا): أي لا ترضوا بالعقل مقابل دمي» والعقل الدية» سمّيت بذلك لأن أصلها 
الإبل التي تُعفّل في فناء المقتول» واستشكل البيتَ الأسودٌ الغندجاني وقال (العقل 
إعطاء الدية لا اخدهاء ولا تقول عقلته إذا أخذت دیته)» وا هذه الرواية وقال 
(الصواب: ألا تعلو ا لهم دمي)0". (إفالا): الإفال صغار الإبل» واحدها أفيل 
وأفيلة. (وأبكراً): جمع بكر وهو الفتيُ من الإبل. (وأترك): منصوب بإضمار أن. 
(بيت): أي قبر. (بصعدة): بلدة باليمن. (مظلم): كانت العربٌ تزعم أن المقتول إذا 
ادا اتا قبره» فإن أهدر دمه بقي مظلما. (ودع عنك عمراً): تعريض بأخيها 
عمروء والعامة تلحن فتقول (دعك من ذلك الأمر)» وهذا لا يجوز لأن فيه توالي 
ضميرين متصلين لمسمئ واحد» والفصيح (دع عنك ذلك الأمر). (مسالم): رمته 
بهذا الكلام تهييجاء فتقول هو يركن إلى السلامة ويؤثر المال على الدم» وليس 
هذا حال عمرو كما تواترت بذلك آخباره» وإنما أرادت حضه على الانتقام. (وهل 
بان ععرو غير كير ووي تزهيد في الدية» ويأتي عَرضه. (واتديتم): قبلتم الديةء 
يقال : وديته فاتدئ كما بُقال: رتايت (فْمَشُوا): أي امشواء وأتت بوزن فعّل 
للتكثير» وروي (فمُشوا) بضم الميم» أي فامسحواء من المَشوش وهو المنديل. 


.)01( إصلاح ما غلط فيه النمري‎ )١( 


١1١١ 


(المصلّم): المقطَّم المجدّع؛ وهذا كناية عن بالغ الذلّء ومثله قول الحماسيّة في 
باب الهجاء': 

مت تردوا عكاظ توافقوها بأسماع مجادئمها قصارٌ 

(ولا تردوا): الورد هو الذهاب للاستسقاء 07 الصَّدَرء قال الحق سبحانه 
« وَلَمَاوَرَهِ مه مد 4 [القصص: ۲۳]. (إلا فضول نسائكم): أي بعد نسائكم 
فمن نخوة العرب وغيرتهم أنهم كانوا إذا وردوا المياه تقدم الرّجال ثم بعدهم الخدم 
والرعاة ثم بعدهم النساء» فكان النساء يردن إذا صدرّت كل فرقة» فيغتسلن ويتطهرن 
آمنات من النظرء رائثات غير مستعجلات» وليست عادة العرب وحسب» بل كل 
عفيف» ومنه قول الحق سبحانه في شأن امرأي مدين قاتا لا شَقى حى يضَدِرَ 
لاه 4[القصص: 77]. وعيّرت كبشة الرجال بهذا لأن الورود بعد النساء كناية 
عن غاية الذل» وقيل في معن هذا البيت: (أراد غشيان النساءء أي لا تأنفوا بعد ذلك 
من إتيانہن وهنّ حُيّض)”"» وقيل في معناه كذلك: (لا تردوا المواسم بعد أخذ الدية 
إلا وأعراضكم دنسة من العار كأنكم نساء حيّض)”» وكلها محتملة» ومقصودها 
0 الذْلّ والعار واحد. (ارتملت): تلطّخت. (أعقابهنٌ): عقب كل شيء مؤخرته؛ 
ويقال ارت على عقبه وانقلب على عقبه» أي نكص ورجع وترك الأمر الذي هو فيه. 
ومنه لأََايْن مات أَوَهيِ لَنقَدمَ ع أَعمَنيَكُمْ 4[آل عمران: 55 .]١‏ (من الدم): أي 
دم الحيض» فجعلّتهم يردون فضولٌ النساء الحُيّضء وهذا أبلغ في الذل والإهانة: 
وغرضها من ذلك كله تبييجم وتحضيضهم على إدراك الثأر» وإيغار صدورهم 
لأخيهاء وترك التباطؤ والتكاسلء والنساء في مثل هذا بارعات. 


.)۲١١/۲( ديوان الحماسة‎ )١( 
.)٥۸( معاني أبيات الحماسة للنمري‎ )۲( 
.)01( إصلاح ما غلط فيه النمري‎ )۳( 


11۲ 


© العرض: 

(۱۔ ۲): تقول: أوصى أخى عبد الله قبل موته وصية لقومه فقال: احذروا أن 
تقبلوا الدية وتهدروا دمي» أفترضون أن تأخذوا صغار الإبل وكبارها وتنعموا بهاء 
وأترك في قبر مظلم بأرض صعدة! 

(۳. 0): تقول: أما عمرو فدع عنك عمراء فإنه يركن للسلامة» ويميل إلى أخذ 
الدية» وما حاجته إليها؟ وما يصنمٌ بكل هذا المال وجوفه مقدار شبر يمتلئ باليسير 
من الطعام؟! فإن أنتم لم تثأروا لعبد الله ورضيتم بالدية؛ فلا تأنفوا بعد ذلك من 
الهوان» وامشوا أذلاء صاغرين بآذان مجدّعة من الذلٌ كأنها آذان النعام» ولا تردوا 


الماء إلا بعد نسائكم الحُيّضء فإنكم في بالغ الذلّ وغاية الخزي! 


۱1۳ 


(Yo) 


وقال عَنترة بن الأخرس: [من الوافر] 
.١‏ أطل حَمْل الشَّناءةٍ لي ويُغُْضي << وعش ماشئت فانظز من تَضيدُ 
.١‏ فما بِيَدَيْكَ خيرٌ أزتجيه وغيرٌ صدُودكَ الخَطبٌ الكبيرٌ 
+ الو اا اررض وا سكو فاه 
ا ي ف غ كأن الین ین لی دد 

© الكسف: 


هو عنترة بن الأخرس بن ثعلبة الطائي» من بني معن بن عتود من طيئ» شاعر 
مخضرم» وفارس مشهور» وقيل إن أباه ولد عشرة من البنين كلهم شاعرء وكان 
عالما بطيئ وأخبارهاء وقد ترجم له ابن حجر في الإصابة فيمن أدرك حياة النبي كله 
فلم يُنقل له لقاء ولم يُحفظ له سماع» وتصحّف في بعض نسخ الإصابة إلى (عنبرة بن 
الأحرش». فتنبه» وقيل: إن الأبيات لعبد الله بن الحشرج» من بني عامر بن صعصعة» 
وهو من سادات فيس . 

هذه قطعة سيّارة مشهورة» يخاطب بها ابنَ عم له كان ينال منه» ويحتمل له 

البغخض» ويظهر له الإعراض. 

ه البيان: 


4 


(الشناءة): : الشناءة والشنان البغض والعداوة. ومنه وولای يج رڪم سسا 2 92 
قَرَرِ علا تَتَِلُوأً 4[المائدة: 4]؛ أي ولا يحملنكم بغ قوم على ترك العدل. 


۱11٤ 


(تضير): تضرٌء من الضَّير وهو لغة في الضرٌ والضررء قال الحق سبحانه « فَالوا لا 
َير 4[الشعراء: .]٠١‏ (الخطب): الشأن والأمرء قال الحق سبحانه <« فَالَ هما 
حَطبَكُمٌ 4[الحجر: /51]. (شعرك سار عثي): أي لم يلحقني ذمّك إياي فإن شعرك 
ارتحل عني» ويروئ (شعري)» فيكون معناه سارت الركبان بېجائك الذي قلت 
وتناقلته القبائل. (وشعري حول بيتك): أي أن ذمي لك وتعييري إياك باق كالوصمة 
في جبينك» ويروا (شعرك)» فيكون معناه أن شعرك لم ينقله أحد عنك لعلمهم 
بكذبك فلم يصلني من هجوك إياي شيء. ويجوز أنه إشارة إلى رداءة شعره. 
(قِبَلي): جهتي وناحيتي. 

© العرض: 

1١‏ 5): يقول: أطل احتمال الغيظ لي» وأدم إظهار عداوتي» وعدن فا فت 
وانظر مَن المتضررء فلست تضرٌ بهذا إلا نفسك» وليس بيدك شيء أعلق رجائي به. 
واعلم أنَّ غيرٌ إعراضك -من حوادث الدهر- هو الشأن الكبير» أما إعراضك فالأمر 
فيه هين حقير» لست ترئ أنك تهجوني بما استطعت من شعرك الرديء ثم لا يُحفظ 
شعرك ولا يتناقل؛ فإن شعرك من سقط المتاع» والقوم قد عرفوا شرفي وكرمي. 
وكذبك وبهتانك» ثم ترئ أني أهجوك بالبيت الواحد فتطير به الركبان» وتتناشده 
الأقوام؛ لحسنه وجودته» ولأنه وافق محلا فصدق» فأنت الخاسر بإعراضك هذاء 
وكنتَ إذا ما رأيتني لويتَ عنقك» وأشحت بوجهك» فعل الناظر للشمس الذي لا 
يستطيع التحديق في نورهاء فمُت بغيظك! 


۱1٥ 


0) 


وقال القَضل بن اعباس بن عُتبة بن أبي لَهَبِ: [من البسيط] 
.١‏ مَهلا بَيِي عمّنا مهلا مَوالِينا لا تسوا بنا ما كان مَدْفُونًا 
". لا تَطمَعوا أن تهيئونا ونکرمَکم وأن نكف الأذئ عنكم وتُؤدُونا 
.٣‏ مهلا بني عمّنا عن نَحْتٍ أَنْلَيذ ‏ سيِرُوارْوَيْدًاكماكنتمتسيرونا 

ا 0 
ملل الى بات ا الل کے ر 


© الكسشف: 


الفضل بن عباس بن عتبة» شاعر متمكن من فصحاء بني هاشم» وقيل إنه أشعر 
قريش» وكان شديد السمرة حت سموه (الأخضر اللهبي)؛ لسواده ونسبه» وقربه إليه 
الوليد بن عبد الملك فكان يمدحه» ثم لما ولي سليمان جفاه وحرمه. 

وهذه القطعة قالها في مشاحنات له مع بعض بني عمه من بني أمية» فصارحهم 
بالبخض كما صارحوه. وأخذ يتهكم ‘e‏ 


© البيان: 


(مهلا): مصدر ناب عن فعله فانتصب» أي أمهل مهلاء وقيل أصله (مه) زيدت 
عليه (لا)» وهو أمرٌ زجر بمعنئ أخذ الرفق والتريّثء قال الحق سبحانه مهل 
ا 14[ المز مل: ١١]ء‏ وأصل المهل السكينة والوقار» وفي تكراره في الأبيات مزيد 
وغد واف ي عا من أيه (وال :لحرن ۵ انها الق 
والناصر والمعتق والمالك» وهو 5 بالمعنی الأول. ومنه « وڪ e‏ 


۱1١ 


سم رم ص يور صل رصم 2 


مما ترك الْوَلِدَانِواًلا فَرَبُوَت" 4[النساء: ۳۳]. (تنبّشوا): يقال نبّش ينبّش إذا أثار 
ونقب» وهو هنا استعارة في إثارة الشرّ. (نحت أثلتنا): الأثلة شجرة متينة الجذعء 
والعربٌ تجعلها مثلاً للعرضء فيُقال فلان نحت أثلة فلان» إذا ذمه واستنقصه. 
(سيروا رويداً): أي سيروا سيراً ترودون فيه» أي ترفقون وتسكنون. (بنعمة الله): 
أي بإنعامه وفضله وإحسانه» نحو لمَآأَنَبِعْمَةِرَيْكَ يمَجَنُونِ 4 [القلم: ۲]» وحمد الله 
على هذا لأن بخص المسيء خلقٌ الأعزَّة» فحيد الله أن لم يجعلهم أذلّاء لا يبغضون 
مُسِيئَا ولا ينكرون منكرا. (نقليكم): نبغضكم. يقال قلاه يقليه أي أبغضه يبغضه. 
ومنه قول الحق سبحانه 9 مَاودَعَك ريك َال 4[ الضحى: ]. 
© العرض: 


(۱۔۲): يقول: رفقا يا بني عمناء رفقا يا مواليناء لا تثيروا بیننا ما كان مدفوناً 
من العداوات» ولا تقدّروا أنكم إن أهنتمونا قابلنا ذلك بالعفو والإكرام» ولا تظنوا 
أن نكف أذانا عنكم وقد بلغنا أذاكم» فإن غب عداوتنا كلأ جداع. 

(06): يقول: رفقن) يا بني عمُّنا عن النيل مناء والطعن فيناء وسيروا علئ ستنكم 
المعهودة في الرفق» وسيرتكم السابقة في اللين» واعلموا أن القلوب مجبولة على 
حب المحسن وبغض المسيء. والله يعلم أنا لا نحبكم؛ لإساءتكم وأذاكم» ولن 
نلومكم علئ ألا تحبوناء فقد سقط التحابٌ وظهرت العداوةٌ وكل منا له نية صادقة 
في بغض صاحبه» فبحمد الله ونعمته قد استمرٌ أمرنا عل بغضكم. واستمرٌ أمركم 


(Y۷) 


وقال الماح بنُ كيم الطائي: من الطويل] 
.١‏ لقد زادني حُبًا لنفسي أنني2 بغيضٌ إلى كل امرئ غير طائل 
1 وأني شقَِيٌ باللئام ولا ترّئ شقيًا هم إلا كريمَ الشمائل 
*. إذا ما رآني قطّعّ الطَّرْف بيته وبِينِيَ فعلَّ العارف المُتجاهل 
.٤‏ ملأت عليه الأرض حتئ كأنها ‏ من الصيق في عينيه كمّة حابل 


© الكسشف: 


هو الطرمّاح بن حكيم بن الحكم الطائي» شاعر أموي فحل» وله قصائد جياد 
كثيرة» وكان شاعراً هجّاء» وكان یرص الغريب في شعره رصا بديعاء وهو ممن اعتقد 
مذهب الأزارقة؛ وقال الأصمعي: (لم نر قط أعلم من شعبة بالشعر)"» وذلك أن 
شعبة كان يلزم الطرمّاح. 

وقيل إنه دخل مسجد البصرة يوما وهو يخطر ويختال في مشيته» فقال رجل منهم: 
من هذا الخطار؟ فسمعه الطرمّاح فقال: أنا الذي أقول: لقد زادني حبًا... الأبيات 


© البيان: 


(بغيض): مبغوضء فعيل بمعنئ مفعول. (غير طائل): أي ليس بذي فضل» 
والطّول الفضلء ومنه 9ذىالطُولِ14غافر: ]» ويّقال هذا أمر غير طائل أي لا منفعة 
فيه ولا فضل ولا مزية. (شقي باللئام): اللئيم دنيء النفس وخبيث الطويّة» وشقي 
باللئام أي كثيراً ما يتنقصونه فيشقئ بهم وينزعج منهم. (ولا ترئ): التفات من 


(۱) تاريخ بغداد (۱۰/ .)۳٣۷‏ 


11۸ 


الإخبار إلى الخطاب. (الشمائل): الطبائع. (قطّع الطّرف): أي ارتدٌ طرفه» وصررف 
بصرّه متعامياء والطّرف الإبصار. (المتجاهل): أي المتكلّفٌ الجَهلٌ. (ملأت عليه 
الأرض): أي ضيّقتها عليه. (كفة حابل): أي الحبالة» والحبالة الشراك التي يُصطاد 
بهاء فإذا نصبها استدارت» وكل ما استدار فهو كفة. 

© العرض: 


(۲۱): يقول: إن بغاضتي إلى كل رجل -لا فضل فيه ولا خير- زادتني حب 
لنفسي. لأن التمايز الذي بيني وبينه هو الذي أدئ به إلى هذا البغض؛ وزادني حب 
لنفسي كذلك شقوتي باللئام حتئ تنقصوني واغتابوني» واعلم أنك لا ترئ رجلاً 
يشقئ باللثام فينالون منه ويطعنون فیه» إلا رجلا بايتهم وجانبّهم في صفاتهم الذميمة: 
وأخلاقهم القبيحة. 

:)٤-۳(‏ يقول: إذا أبصرني هذا المُبغض لي؛ ارتدٌ طرفه عنّيء وقطّع نظرّه إلى 
متعاميا كأنه لا يراني» وهو عارف بي» ولكنه يتجاهل ویتعاشی» ولقد ضيّقت عليه 
الأرض على اتساعها لشدَّة بغضه لي» فهي على رحبتها وسعتها تضيق عليه -إذا 
رآني- حتیٰ كأنها شرّك یصطاد به صائد! 

وهذا حق» فإن لكل عصر لئام» (ولكل بيتِ مروءة أعداء) وإذا وجدت الرجلٌ 
د الغا 8 التانى فر امن ره ونارن عله جا الى فرام 
حقه» وكان عند أهل الفضل معروفا بالفضل؛ فإن ذلك يرفع منزلته» ويعلي مكانتّه 
ولا تجد رجلا ذا شأن وذكر إلا وقد نيل منه» وعلئ هذا ينبغي أن يُحمل قول أبي 
حامد: (فهرّن أيها الأخ المشفق المتعصّب على مايقولون»ء واهجرهم هجراً جميلاء 
واستحقر من لا يُحسد ويقذف» واستصغر من بالكفر أو الضلال لا يُعرف)””". 

إِنَّ العرانين تلقاها محسّدةً ولا ترئ للام الاس ُحمّادا! 


.)۳۸٤ /۲( ديوان الحماسة‎ )١( 
وهو من صدر كتابه (فيصل التفرقة).‎ ٠۷١ /” مجموعة رسائل الغزالي‎ )۲( 


۱۱۹ 


(۲۸) 


وقال آخر: [من البسيط ] 
.١‏ اللؤمٌأكرَمٌمنوَبْرووالدِه ‏ واللؤمأكرّممنوَبْروماوَلدا 
؟. قومٌ إذا ما جت جانيهمُ أينوا من لؤمأحسابهم أن يقتلوا قَوَدا 
*. اللوم داءٌ لوَبْر يُقتَلُون به لا يقتلون بداء غيره أبَذَا 

© الكشف: 


هو الحكم بن المقداد بن الحكم» الأصم الفزاري» من بني لأي بن شمخ بن 
فزارة» ويُنسب إلى أمه فيقال الحكم ابن زهرة» شاعر جاهلي من فرسان قومه. 
ونسبت القطعة لغيره. 

وهذه أبيات يهجو بها الشاعرٌ فخذأ من بني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» 
وهم بنو وبر بن الأضبط بن كلاب» وذكر فيها أنهم بلغوا الغاية في اللؤم» بل جعل 
اللؤم خيراً منهم! وذكر أنهم لذلتهم لا يُقتاد منهم ولا يُنتقم» ومهذا المعنى الأخير 
دخلت في الحماسة. 


© البيان: 


(اللؤم): تقدم أنه دناءة النفس وخبث الطوية. (أكرم): ليس في اللؤم كرم» 
وإنما هو إقذاع في الهجاء لأنهم بلغوا الغاية في اللؤم. (وبر): بن الأضبط بن كلاب. 
(ووالده): دخل فيه كل أب لهم. (وما ولدا): دخل فيه كل ابن لهم وهذا نحو ووَالِرٍ 
وماد [البلد: ۳]» فدخل فيه كل أب وولد» فهم آدم وذريته. (من لوم أحسابهم): 
من تعليلية؛ أي لأجل لؤم أحسابهم؛ نحو يعاو أسَهمُم يه م القع عدر 
َلْمَوتٍ [البقرة: »]١9‏ والأحساب الفعال والمفاخر. (قودا): القَوّد الاقتصاص» 


۱۲۰ 


وهو أن يقتل القاتل بالقتيل» أو يجرح الجارح بالجريح» يقال أقاده به أي قتله به. 
(داء): مرض. (غيره أبدا): يشير إلئ أنهم لا يُقتلون بالسيفء وتأمل تكرار لفظ اللؤم 
ي الأبيات وما يطبعه ف النفس من دناءة المهجو وسفالته. 


© الکشف: 


١(‏ ۳): يقول: إن بني وبر قوم لثامٌ لئام» بل إن اللؤم أكرم منهم ومن آبائهم 
وأبنائهم جميعاء فأخلاقهم خسيسة لا يفعلها حتئ اللئام» وهم قوم إذا جنو جناية 
أمنوا من أن يؤخذوا بها ويقتصٌ منهم عليهاء وذلك لأنهم علموا لؤم أحسابهم 
وذلتهم» فالقبيلة كلها ليست بأهل لأن يُقتص منهاء بل إن السيف يترفع عن أن ينال 
شيئا من دمائهم» فليس يقتلهم إلا لؤمهم ميتة الأذلاء. 

وهكذا فإن القتل بالسيف قتلة شريفة لا تكون إلا للشجعان» وقد تقدم في عرض 
القطعة التاسعة نحو هذا المعنوا» وهذا عند العرب كثير» ومن جيّده قول السموأل 
في الحماسة”'": 

رامات اداه ,ااا نانفا 

تسيل على حد الظبات نفوسُنا ٠‏ وليست على غير الظبات تسيل 


)۸١ /١( ديوان الحماسة‎ )١( 


١" 


)۲۹( 


وقال إبراهيم بن كيف التبْهانئ: [من الطويل] 
اف بال أجل ولغ راياد 
.١‏ فإن تكن الأيام فينا قَبَّلتْ يِبُؤْسَئ ونُمْمَئ والحوادث تفْحَل 
#قها" كنك به اقفاة ضري و0 لیل سما 
ف ولك الاھ عوط كريس تحمل سالا يُستطاع تحمل 


سسب 


» که‎ 
: © 
٠ 


إبراهيم بن كنيف الطائي النبهاني» من بني نبهان أحد بطون عمرو بن الغوث بن 
طيئ» شاعر إسلامي مُقَلَ» وهذه القطعة مشهورة له» وتروئ بأطول من هذاء وهي 
أبيات يذكر فيها حسن الصير على عوارض البلاء وشدائد الزمان. 

© البيان: 


(تعرٌّ): فعل أمر من التعزية» وتقدمت في بيان القطعة الثانية والعشرين» يخاطب 
نفسه مسليًاء ومخاطبته لنفسه تسمّیٰ تجريدا. (ريب الزمان): حوادثه وملمّاته. 
(معوّل): مُعتمّد ومتكل. (ببؤسيئن): البؤسئ والبأساء المصائب والآفات من فقر 
ومرض ونحوهاء قال الحق سبحانه اتهم اباس وَلصََله 4 [الأنعام: .]٤١‏ 
(ونعمى): النعمئ والنعماء رغد العيش وحلاوته» قال الحق سبحانه « وكين دمه 
َعْمَآءَ 4[هود: .]٠١‏ (والحوادث تفعل): جملة اعتراضية للتأكيد. (ليّنَت): التليين 
التخفيض والترقيق» ومنه « هِْمَارَحَمَة يَنََقَه ِت لَهُمّ [آل عمران: .]١64‏ (قناة 
صليبة): القناة الرمح» والعرب تستعير القناة للشدة والعزة والامتناع» فيقولون قناة 


۱۲۲ 


فلان صلبة» أي أنه شديد على النائبات. (ذلّلّتنا): طرّعتنا وأذلّتناء ومنه « وَدَلَلْسَهَا 
َم 4[يس: ۷۲]ء أي طوّعناها وسخّرناها. (للتي ليس تجملٌ): للذي لا يحسّن 
بنا من السبة والعارء واستغنئ بالتعريض ببهاء فأمهمّها ولم يسمّهاء إشارة إلى عظيم 
أنفتهم منها وبعدهم عنها. (رحَلناها): حملنا عليهاء يقال رحل البعير إذا حمل عليه 
والضمير عائد لحوادث الدهر. (نفوسً كريمة): أي نفوسا تأبى المخازي» وتجانب 
الرّيّبء وتنفر من القبائح» ومنه «إوَإِدَاممأياللَفْوِمرُأْحكرَامًا 4[الفرقان: .]۷١‏ 

ه العرض: 

:)٤-۱(‏ يقول: تصبّر وتجلّد فإن الصبر أحسنٌ وأجمل للفتئ الحرٌ من الخضوع 
والتذلل» وهذه الأحداث ليست على حالة واحدة» بل هي كثيرة التبدل» فلا يُعتمد 
عليها ولا يُتّكل» فهي تحسن وتسيء» وتجمع وتفرق» وإن كانت هذه الأيام دارت 
بنا بالنعماء مرة وبالبأساء مرة أخرئ -كعادة الدهر- فإنها لم تغيّر فينا شيئا! فلم 
تضوف قوتناء ولم تنقص عزمناء ونحن أعزَّة لا تذلّنا حوادث الدهرء فإنا هيّأنا له 
نفوسا كريمة نحملها عليه» ونحمل نفوسّنا من التكاليف ما لا يستطيعه غيرها. 


١7 


(۳۰) 


وقال عُوَيِفٌ القوّافي: [من الكامل] 
.١‏ َب الرّقادُ فما يُحَس رُقادٌ ‏ مما شاك ونامت العَوَادُ 
.١‏ لَمّاأتاني عن عيِّيْنةأنه أَمْسَتْ عليه تَظَامَرٌ الأقياد 
*. تَخَلَثْ له نفسي النصيحة إنه عند الشدائد تَذْمَبُ الأحقاد 


و 


.٤‏ وذكَرّتٌ أي فى يَسَدَ مكاله 2 بالرّفد حي تَقاصَرٌ الأرفاد 
ه. أم من يُهِينٌ لناكرائمَ ماله ولتا إذا عُدْنا إليه مَعَادُ 
© الكسشف: 


عوف بن معاوية بن عقبة الفزاري» من بني فزارة بن ذبيان» شاعر آموي مُجيد. 
كان من أشراف قومه في الكوفة» وسمّى عويف القواني لقوله: 

سأكذبٌ من قد كان يزعم أنّني إذاقلتٌ شعرالا أجيدالقوافيا 

وكثير هم الشعراء الذين غلبت عليهم أسماءٌ نطقوا بها في شعرهم» مثل 
المرقش والممزق والمثقب والمتلمس وغيرهم. 

وخر هذه الأبيات أن أخت الشاعر كانت عند عيينة بن أسماء بن خارجة 
الفزاري» فطلقهاء فغضب منه عوف واحتمل عليه» وقال: الحرّة لا تطلّق من غير ما 
بأ ! ثم إن الحجاج أخذ عيينة فحبسه وقيّده في سجنه» فقال عويف هذه الأبيات» 
يذكر فيها عيينة بالخير وإشفاقه عليه وحزنه لدخوله السجن, وقال كلمة بليغة تدل 
على سلامة قلبه وشهامة خلقه: (عند الشدائد تذهب الأحقاد)ء وللأبيات بقية حسنة 
أوردها التبريزي وغيره. 


۱۲٤ 


© البيان: 


(الرقاد): التوم» قال الحق سبحانه ل له درك 14[الكهف: 18 ]. 
(شجاك): أحزنك وأصابك» وأصل الشجو الحزن. (العوّاد): جمع عائد» وهو زائر 
المريض» وكل من زارك مرة بعد أخرئ فهو عائد. (عن عيينة): بن أسماء الفزاري. 
(تظامَرٌ): أراد تتظاهر» فحدّف تاء المضارع جوازاً فيما ابتدي بتاء» وهو في التنزيل 
كثير جداء ومنه لا يََكَلَمُ تقس إِلَابإِذْنوء 4[هود: »]٠١5‏ ومعنئ (تتظاهر) تتكالب 
ونان عبيا ع رياس بار انان ال سجاه راد 
َظهرًا 4[القصص: 48]. (نخلت له نفسى النصيحة): أي صمَّيتٌ له النصيحة» 
ومحضتٌ له الخير. (عند الشدائد تذهب الأحقاد): أرسلّها مثلآ» وهو كقول الآخر 
(وترقض عند المُحفظات الكتائفُ)”". (بالرّفد): العطية» وجمعها رقّد وأرفاد. 
(تقاصر): أي تتقاصر. (معاد): اسم مفعّل من العود. وهو الرجوع. 

ه العرض: 


(": يقول: طار النوم عني فلا يعرف له أثر» وذلك بسبب ما أصابك وجرئ 
لك ونام القوم الذين كانوا يزورونك ويعودونك» فاختصصتٌ من بينهم بالحزن 
عليك» فإنه لما أتاني الخبر أنك أمسيتٌ مكبّلاً في السجن» وقد تكالبّت عليك أقيادك؛ 
زال عني ما كنت أجده عليك من جفاء» ومحضّت لك نفسي عند ذلك التصح» فإن 
الكريم يرق لمثله من الكرام عند النوازل» وعند الشدائد تذهب الأحقاد. 

(4 0): يقول: وأجلتٌ فكري» وأخذتٌ أحدّث نفسي وأقول: قد خلا مكان 
عيينة منه» فمن ذا الذي يسدٌ مكانه إذا قلَّت المعونات؟ ومن ذا الذي عطي عطاءه 
عند تقاصر العطايا؟ ولو فقدنا عيينة فمن الذي سيبذل لنا كرائم أمواله؟ وهو على 
ذلك سمح التّدئ متئ ما جئناه أعطاناء فهو دائم الإحسان» لا يمل من السؤال؛ فيل 
عيينة في النّدى والجود لا يكاد يُوجد في النّاس. 


(۱) مجمع الأمثال (/771). 


)۳۱( 


وقال بِشْرٌ بن المُغِيرة: [من الطويل] 
ادغفاض الات والتقيرة قذيكنا اص یدل قدارور عا 
0 © ڪڪ ر ٠ 4 ٠‏ - 0 
.١‏ وكُلَّهُمٌ قد نال شِبْعًا لبطنه ٠‏ وشبْع الفتئ لومٌ إذا جاع صاحبُةُ 
.ا > بس هك 0 ل 5 ژر و ا هه راس # . يوره 
5. أنا السَّيْفْ إلا أن للسيف نَبْوَةَ ‏ ومثْلي لا تجو عليك مضاربُة 


ڪه ه 
© : 
٠‏ 


هو بشر بن المغيرة بن أبي صفرة الأزدي» واسم أبي صفرة ظالم بن سرّاق من 
بني عمرو مزيقياء من الأزد» شاعر وفارس أمويء وعمه المهلب بن أبي صفرة. 
الوالي المشهور. 

وخبر القطعة أن المهلب بن أبي صفرة لما ولي الإمارة استعمل ابنيه: المغيرة 
ويزيده وجعل بش را حاجبه» ثم إنه جفئ بشراً لأمر ماء وأعرض عنه» فاقتدئ الولدان 
بأبيهماء وأظهر ا لبشر الجفاءَ والصدودء فقال هذه الأبيات يذكر فيها إعراضهم عنه» 
وحاله بعد هجرهم له» وأنه ليس أهلاً لأن يُهجر. 

و الحماسة ورواة الأخبار قد خلط في خبر هذه القطعة» ولم يبين 
حقيقة الأعيان المذكورين فيهاء حتئ أدئ بهم إلى الاضطراب في نسب بشر نفسه» 
والصواب أن الأمير المذكور في القطعة هو المهلب» والمغيرة ويزيد المذكوران هما 
ابنا المهلب» وقد غلط من زعم أن المغيرة المذكور هو أبو بشر» ولا يكون هذاء فما 
كان للوالد أن يتدكر لولده قربا لأخيه؛ ثم إن عرّض بوصفهما باللؤم» وسوّئ بينهما 
في المنزلة» فهذا هو القول في خبر القطعة. 


غيل 


© البيان: 


(جفاني): هجرني وابتعد عني وتغير عليّ» ومنه التجافي وهو التباعد» قال الحق 
سبحانه ط لتجاق جَنُويهُمْ عَنِالْمصَاجِع 4[السجدة: 17]. (الأمير): المهلب بن 
أبي صفرة. (والمغيرة): ابن المهلب. (يزيد): ابن المهلب كذلك. (ازورٌ): مال 
وانحرف» وازورار الجانب كناية عن الإعراض والهجر. (شبعًا): قدرا يكفيه من 
الطعام» والشّبّع القدر الذي يُشبع من الطعام, والسّبَع الامتلاء من الطعام. (مهلا): 
تقدم في بيان القطعة السادسة والعشرين. (لنوبة): نازلة وملمّة. (جمٌ نوائبه): كثيرٌ 
النوائب. (أنا السيف): بالغ في التشبيه حتئ أقام نفسه مقام المشبّه به» ووجة الشبه 
النفاذ والمضاء. (نبوة): يُقال نبا السيفُ إذا زل أو ارتدّ فلم يؤثر في المضروب. 
(مضاربه): جمع مضرب» وهو الموضع الذي يضرّب بالسيف. 

٠ه‏ العرض: 


1١(‏ ۲): يقول: أعرض عني الأمير وهجرنيء وتبعه ولداه في ذلك» فهجرني 
ار وها يريو ع ار وا وه ا مر الاو اعا 
قدرٌ ما يُشبعه ويكتفي به» وشبع الإنسان لؤمٌ إذا لم يشركه صاحبه فيه وبقي جائعا. 

(۳۔ :)٤‏ يقول: تمهل يا عم وارفق! فلا تمجرني» واتخذني لأحد نوازل الدهر 
ومصائبه» فإن نوازل الدهر كثير» وهو متقلب لا يدوم لأحد. وإني أنا السيف في نفاذه 
ومضائه» بل ربما نبا السيفٌ عن ضريبته» أما أنا فمنقاد لك لا أنبو ولا أخطى. 


۲۷ 


)0 


وقال أبو الشغب العَبْسى فى ابن له: [من الطويل] 
و 

.١‏ إذا كان أولادٌ الرجالٍ حَزازة فأنتّالحَلالالخلو والبارد العذبٌ 

۲. لنا جانبٌ منه ديت وجانبٌ إذارامَّهٌ الأعداءًمُمتنمٌ صعب 


و 
أيما 


© الكسّف: 


هو عكرشة بن أربد بن مسحل العبسي» من بني عبس بن بغيض» شاعر من 
شعراء الدولة الأموية» وكان متنكراً لبني أمية فقد هجا آل مروان» وأقذعَ الهجاء في 
هشام بن عبد الملك. 

والشغب هو ابنه» وكان مغرم) به» وله فيه أشعار وممادح» فقضىئ الله موت ابنه 
قبله» فرثاه في قطعة آتية» وهذه قطعة يمدح فيها ولده ويذكر فيها حسن خلقه ولين 
جانبه» وذكر فيها شدته عل أعدائه» ومهذا دخلت في الحماسة. 


© الببان: 


(حزازة): أي تقطيعا في الصدورء وأصل الحرٌ والحزازة القطع والتقطيع» 
والحزازة وجع القلب من الغيظ. (الحلال الحلو): هو العسل. (والبارد العذب): 
هو الماءء وعذوبة الماء برده وحلاوته» قال الحق سبحانه «هذا عذْبٌ »4 
[الفرقان: 07]. (لنا جانب): التفات من الخطاب إلى التكلم والإخبار. (دميث): 
الدماثة حسن الخلق ولين الجانب. (رامه): أراده وطلبه. (ممتنع صعب): فهو سهل 
لمحبيه صعب علئ أعاديه» وهذه من أحسن الصفات. نحو اذل عل الْمُوْمنينَ عر 
عل الكفريَ ‏ [المائدة: .]٠٤‏ (هرّة): أي يرتاح للجود وينفعلء وتأخذه النخوة 


۸4 


عند العطاء؛ سروراً وجوداء ووصفٌ هذه الهرّة على لسان العرب كثيرء ويفتنون 
في ذكر المشبّه به» فطّوراً يقولون: (كنصل السيف يهترٌ للندئ)» وتارةً: (كما اهر 
من ماء الحديد قضيبٌ)”"» ومرةٌ: (كما اهترز عضب الشفرتين حسامٌ)”". وهنا يقول 
أبو الشغب: (كما اهز تحت البارح العصّن الرطبٌ): والبارح ريح حارة تجيء من 
اليمن» سمّيت البارح لشدّتهاء فالبارح والمبرح هو الشديدء والغصن الرطب هو 
الذي جرئ فيه الماء» والرطب ضد اليابس» قال الحق سبحانه «ولارطب وَلَايايس ¢ 
[الأنعام: 4 0]. 

© العرض: 

١(‏ "): يقول: إذا كان الأولادُ غالبا تقطيعا في الصدور لعقوقهم» وتحزيزاً 
في القلوب لجفائهم» فأنت العسل المشوب بالماء العذب لبرك بناء ونحن لنا من 
ولدنا شغب خلق سجيح. وجانب ليّن» وبر متصلء فهو معنا هينٌ لين سهل الخليقة 
ولنا منه كذلك جانب خشن معَدٌ للأعداء إذا طلبوه وجربوه» فهو معهم وعر شرس» 
وترئ له عند اكتساب المكارم انفعالاً يهتز له كما يهتز العْصّن الرطب لمرور الرّيح 
الشديدة من فوقه. 


.)"1/( المفضليات. القصيدة‎ )١( 
.)٠٠( الأصمعيات. القصيدة‎ )۲( 


۱۲۹ 


فرفرة 


وقال عَمْرُو بن شَأْسِ : [من الطويل] 
.١‏ أرادث عِرارًا بالهّوانِ ومن يرذ عرارًا لَمْري بالهّوَان فقدظَلَمْ 
3. فان كنت مني أو تريدينَ صُحْبتي کون لهك الكت ناا 
*. ون كنت تَهْوَيْنَ الفِراقٌ ظَعِينتي فكوني له كالذئب ضاعث لهالعَتَمْ 
اوالة ري عل ماساز راف حصت اانا 
ه. فَإِن عِرارًا إن يكن ذا شَكيمة اا اشا انلك الف 
وت عرارًا إن يكَنْ غير واضح فإنيأحبٌالجَوْدَذاالمْكبَالعَمَمْ 

© الكسشف: 

هو عمرو بن شأس بن عبيد بن ثعلبة الأسدي» من بني أسد بن خزيمة» شاعر 
مشهور مخضرمء وكان ذا قدر وشرف في قومه» وأدرك الإسلام فأسلم» وشهد 
القادسية وغيرها. 

وخير هذه القصيدة أن عمراً كانت له امرأة من رهطه اسمها حية بنت الحارث» 
وكان له ابن من أمة سوداء سمّاه عراراء وكان يحبه حب) شديداء وكانت حيةٌ تؤذي 
عراراً وتعيره وتشتمه ويشتمهاء فقال عمرو قصيدته يحذر امرأته أن تؤذي عراراء 
ويهددها بالطلاق إن فعلت» والقصيدة أطول من هذا وقد اختار أبو تمام قطعة من 
آخرهاء وبعد ذلك جهد عمرو نفسّه علئ أن يصلح ما بين امرأته وابنه فما استطاع. 
فطلّق امرأته. 


© الببان: 


(عرارا): ابني. (فإن كنت مني): التفات من الغيبة إلى الخطاب» أي إن كنتٍ 
على أمري وهواي ولم تخالفيني» ويُقال: لست مني» أي لست علئ أمري وموافقتي. 
ومنه (لَسَسَئبَ في سىء 4[الأنعام: .]٠١۹‏ (تريدين صحبتي): رانم 
زوجي a‏ تسمي زوج المرء صاحبته» قال الحق سبحانه طاق کون له وا 
ESE‏ تة [الانعام 1. (كالمّمن): دهن معروف للأكل» ويؤخذ 

من الحيوان أو الات( ): طليت بال ت وال ت خلاضة المر تعد عصرم 
فيطل به وعاءٌ السمن حت لا يتغيّر ويفسد. (الأدم): اسم جمع للأديم» وهو 
الجلد المدبوغ ويقصد به وعاء السمن. (ظعينتي): امرأتي» وأصل الظعينة المرأة 
السائرة في هودجهاء والعرب تكني عن المرأة بالظعينة والحليلة والجارة والصاحبة 
والشاة والنعجة والفراش والقارورة وغيرها مما نطقت به أشعارهم. (ضاعت له): 
لام التعليل أي ضاعت لأجله. (تجشَّم خمس)): تكلّف وتحمّل السير في خمس 
ليال. (أمم): اعتدال وقصدء والراكب إن لم يكن له قصد كان ذلك أشقئ ی له» وشنع 
بعضهم على هذه الرواية وقال: (الصواب: يتم)' واليتم الإبطاء. (شكيمة): حدة 
و (الشِيّم): الطبائع والخلائق. (غير واضح): أي ليس بأبيض وضيء الوجه. 
(الجون): الأسود. (المنكب): مجتمع رأس العضد والكتف. سمي بذلك لأنه في 
ناحية الجسم وجانبه» وأصل المنكب ناحية كل شيء وجانبه» كما قال الحق سبحانه 
لإفاقشوأنى اكا 4[الملك: .]٠١‏ (العمم): الطويل التام. 

ه العرض: 


:)٤ ١(‏ يقول: أرادت امرأتي أن تبين ابني عرارا وتستخف به» ومن أراد إهانة 


)010( إصلاح ما غلط فيه النمري (16). 


١١ 


البقاء زوجاً لي؛ فأحسني معاملته» وأظهري له الميل والمودة» وكوني كالسمن 
الذي طُلي بالرّبٌ فلا ؛ يتغيّرء وإن كنت تؤثرين مفارقتي» وتريدين مخالفتي؛ فأسيئي 
معاملته» وكوني له كالذئب الذي ضاعت الغنم لوقوعه فيهاء وإلا فلا تحسني إليهء 
ولا تطيعي لي أمراء وفارقيني من ساعتك هذه» وسيري عني كما يسير الراكب الذي 
يتكلف عناء السير خمسة آيام» حثيشا بلا قصد. وسريعا بلا غاية. 

(5-5): يقول: وإن يكن ابني عرار ذا سوء خلق معك» وإساءة فعل لك؛ فإني 
لا أملك تغيير الطبائع والخلائق» وإن ولدي عراراً -وإن لم يكن أبيض جميلاً- 
محبوبٌ إلي» فإني أحب الأسود ذا المنكب العريض والخلق التام. 

ومن طرائف الأخبار وعجيب الاتفاق ما روي من أن الحجاج الثقفي لما قتل 
أحد الخوارج أرسل برأسه مع عرار بن عمرو الأسدي وبعث معه كتاب إلى الخليفة 
عبد الملك بن مروان» فلما وصل إليه وكلمه جعل عبد الملك يعجب من بيانه 


وفصاحته وفطنته مع سواده» فتمثل الخليفة: 
عن ل رم الا ال ا لا 
فقال عرار: اکر اا ارا يق 6 ارغ ان قتا لذللك 
الاتفاق وضحكٌ وأحسّن جائزته. 


۱۳۲ 


(۳€) 


وقال الأعرَج المَعنى: [من الرجز] 
EAE ESE E‏ 
اف غير رل ولول 
ذا قرة وذا شَبَابٍ مُقَكَمَلُ 
٤‏ لا جَرّعَ ايوم على قَرْبٍ الأججَل 
ه. الموثٌ أحلى عندَنا مِنّ العَسَل 
ذو هنا شيا 0 جنل 
. نحن -بَنِي ضَبَهِ- أصحابٌ الجَمّل 
. عى ابن عَفَانَ بأطرانيٍ الْأَسَلُ 

© الكسفه: 


الأعرج هو عدي بن عمرو بن سويد المعني» من بني معن بن عتود من طيئ؛ 


۳۳ 


وهي أبيات على الرجز يفخر فيها صاحبها بنفسه» ويذكر قوته وبأسه وشدته. 
وأنه من أنصار عثمان رضي الله عنه» وأنه ممن يطلب دمه ويثأر له» ويلحظ الناظر 
لهذه الأبيات أنها ليست كغيرها في احتمال المعاني وتصرف الألفاظ وحسن 
التشبيهات» وذلك أن العرب تنشد الرجز بالأبيات القليلة بديهة وسليقة إذا عرض 
لها آمر كالترال ى الخرب أو التحداء للل وإذاطال ها كان نديهة وارتجالا قلت 
المعاني اللطيفة وحسن التشبيهات فيه» ووازن بين معلقة الحارث -التي ارتجلها في 
المشهور عنه- وسائر المعلقات تجد الأمر ظاهراء ولا يُنكر أن بعض العرب ريما 
ارتجل ببديهته ما يفوق الحوليات حسنا وجودة. 

أما كون الرجز السابق للّسان عند حدوث خطبء. فلأنه يستطيعه كل أحد 
لسهولته وخفته حتئ سمي بحرٌ الرجز (حمارٌ الشعراء)» وأول من أنشأ عليه 
القصائد الطوال هو (الأغلب العجلي)» وهو شاعر مخضرم مشهور. ثم تبعه على 
ذلك العجاج وابنه رؤبة وأبو النجم العجلي وغيرهم ممن طول الرجز. 

ه البيان: 


(أنا أبو برزة): ذكر كنيته» وكأنه يشير إلى شهرته ومكانته دون حاجة لذكر 
صفاته. (جدٌ الوهل): اشتدَّ الخوف. (غير رُمّل): غير ضعيف. (ولا وگل): ولا 
عاجز يتكل على غيره» والوكل الذي يتكل على غيره. (ذا قوة): منصوب على 
الحالء أي خلقتٌ قويا. (شباب مُقتبّل): لم يغزه الشيب» ولا يُرئ عليه أثر الكبر. 
(لا جزع اليوم): في ذكره لا النافية للجنس نمي لكل جزع قد يحصل» وفيه زيادة فخر 
وشجاعة» واليوم ظرف منصوب» والمعنى لا جزع اليوم من الموت. (على قرب 
الأجل): جملة اعتراضية بيانية» والمعنئ لا جزع اليوم من الموت على أن الأجل 
قريب منا! ويعني بالأجل الموت» وأصله الموعد المقدر المحتوم ولل امت 


أل 4[الأعراف: .]۳١‏ (شيخنا): عثمان رضي الله عنه. (بجّل): كلمة بمعنى حب 


نار 


وفقط. (بني ضبة): بن أد. وانتصب على الاختصاص,» ففيه زيادة فخامة وتعظيم. 
(أصحاب الجمل): وهو جمل عائشة رضي الله عنهاء ويقصد وقعة الجمل لما 
خرجوا يطلبون الثأر لدم عثمان رضي الله عنه. (ننعى): النعاء هو خبر الموت الذي 
يسير به المُخبر بين القبائل» وكان السيد والعظيم إذا مات فيهم قاموا يطوفون على 
القبائل ويصعدون على الآكام وينتشرون في الوديان فيشهرون خبر موته» ويذكرون 
محامده وماثره علئ وجه الندب والنياحة. (الأسل): الرماح. 

© العرض: 

:)١(‏ يقول: إني أنا أبو برزة وكفئ» المعروف بشجاعته عند اشتداد الخوف» 
والمشهور بثباته عند اضطراب المواقف» لم أخلق ضعيفا جباناء ولا عاجزاً مكلا 
وإنما خلقت ذا قوة وبأس في مقتبل الشباب» لم يغيرني الدهرء ولم تبني السنون. 

(۸-6): يقول: لا جزع اليوم من الموت -والأجلٌ قريبٌ منا!- فما ظئك بنا 
والأجل بعيد؟! فلسنا ممن يجزع عند الخوف» بل الموت أحلئ عندنا من العسل» 
وإنا طالبون بدم الشيخ عثمان» فإن أخذنا بثأره وانتقمنا من قاتليه فحسبنا ذاك فإنا 
نحن -أعني بني ضبّة- أصحابٌ الجمل» الذين لهم صولات مذكورة في المطالبة 
بدم عثمان» ولسنا ننعئ عثمان بالإخبار والتفجع كسائر الناس» بل سننعاه بأطراف 
الرماح نأخذ بها ثأره! 


۳0 


(٥) 
وقال يزيد بن حمَّانَ السَّكُونِءٌ: [من البسيط]‎ 


.١‏ إني حَمِدْتٌ بَنِي سَيّبان إذ حَمَدَتْ تراد قوسن و غاا 
۲. ومن تَكرّمِهم في المّخْل أنهُمُ لايَعلم الجارٌ فيهم أنه جار 
؟. حت یکول عزيرًا مِن نُفُوسِهِمُ أو أن يبِيِنَ جميعًا وهو مختارٌ 
.٤‏ كأنّه صَدَّعٌ في رأس شاهقةٍ ‏ من دونه لعتاق الطير أؤكارٌ 


© الكسه: 


الصحيح أنه عدي بن يزيد بن حمار السّكوني» من بني السّكون بن أشرس بن 
ثور [كندة]» شاعر جاهلي؛ شهد يوم ذي قار» وكان ذا بلاء فيه» وهو يوم مشهود 
انتصف فيه العرب من العجم. 

وقد كان نزل قبل وقعة ذي قار جاراً على بني شيبان بن ثعلبة من بكر بن وائل» 
فأكرموه وأحسنوا قراه» فقال هذه الأبيات يمدحهم» ويذكر حسن جوارهم» وأن 
النازل فيهم عزيزٌ ذو منعة. 

ه البيان: 

(حودت): أصل الحمد الثناءء ومنه «الكتَدتَهِ 4[الفاتحة: ؟]» وهو كالشّكر 
إلا أن بينهما عموم) وخصوص) وجهياء فالحمد أعم من جهة أنه يكون ثناءً على 
صنيعة» ويكون ابتداءً ثناء بالخصال الحميدة» أما الشكر فلا يكون إلا ثناءً على 
صنيعة» وأما عموم الشكر فلأنه يكون بالقول والعملء ولا يكون الحمد إلا بالقول. 
(بني شيبان): بن ثعلبة من بكر بن وائل. (خمدت): الخمود انطفاء النار وسكونها 


هل 


بعد اشتعال» قال الحق سبحانه داهم حَنِيِدُونَ 4[يس: ۲۹]» أي فإذا هم كالنار 
كانت مشتعلة فانطفأت. (نيران قومي): كناية عن الجدب وإقتار الناس حتى ما 
عادت تشب نار. (وفيهم): أي وفي بني شيبان. (المخل): الجدب والفاقة. (حتئ 
يكون): جواب لا. (من نفوسهم): أي من جنسهم وأصلهم» نحو «رَسُولك ‏ يِن 
أشي 4[التوبة: .]١74‏ (يبين): يفارق» والبّين من الأضداد يأتي بمعنى الفراق 
وبمعنى الوصال. (جميعا): حال من الفاعل المستتر» والمعنوا: حتى يفارق وهو 
مجتمع الحال» ومن ذلك قول زهير (ضمنتم ماله وغدا جميع))2". (صدّع): الصدّع 
والصديع الوعل الفتنٌُ. (شاهقة): أي قمة جبل شاهقة. (عتاق الطير): يعني العقبان 
اجون فا ف البجانا وكا ا 
ه العرض: 


(1 5): يقول: إني أثنيت على بني شيبان ونشرت فضيلتهم لما رأيت الجدب 
حل بالناس جميع -ومنهم قومي- فلا تشب نار لضيافة» إلا بني شيبان فإن نيران 
ضيافتهم كانت مشعلة غير خامدة» وهم على كرمهم الواسع لا يكتفون بما هم عليه 
من الإإحسان» بل يتكلفون الزيادة في الكرم» ويجهدون أنفسهم على غاية الجود. 
ومن سخائهم أنهم يعنون بالجار ويحسنون إليه حت يشك هل هو جار أم هو من 
صميم القوم؟ ويبقئ على هذه الحال فيكون عزيزاً ما بقي في ظهرانيهم» أو يفارقهم 
-وهو مجتمع الحال- فراقٌ الشاكر بعدما أوسعوه كرّماء مختاراً لم يضطره إلى ذلك 
منهم أحد. فكأنَ الجار -إذا حل فيهم فتعزز بهم وتمنع- وعِلّ احترز فوق جبل 
شامخ في مكان حصين لا تصل إليه عتاق الطير! فلا يطوله رجل» ولا يستطيعه أحد. 


.)575( الأشعار الستة الجاهلية‎ )١( 


(۳٦) 


وقال آخر: [من الطويل] 
١‏ رلت على آل المُهَلْبَ شاتيًا ‏ غريبّاعن الأوطان نق زمن محل 
؟. فما زالّ بي إكرامُهُمْ واقتفاؤهَمْ وإلطافهُمْ حتى حَسبْتَهم أهلي 


© الکشف: 


نسبت البيتان إلى بكير بن الأخنس» فقيل هو بكير بن الأخنس بن شهاب 
التغلبي» فأبوه الشاعر الجاهلي المعروف» وقيل بل هو بكير بن الأخنس بن شريق 
الثقفي» فأبوه الصحابي المشهورء ولم أقف على ذكر لبكير هذاء إلا أنه من شعراء 
الدولة الأموية لما ذكر من شأن آل المهلب» وقد ذكر ذلك غير واحد» ولا أظنه بكير 
بن الأخنس السدوسي الذي يروي من طريقه مسلم في صحيحه. 

وهذان البيتان قالهما لما نزل على آل يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» فأكرموه. 
فامتدحهم» والذي جر أبا تمام لذكرهما في باب الحماسة هو استطراده المعهود. 
فالبيتان موافقان لمعن القطعة التي قبلهما في ذكر حسن الجوارء ولذلك أوردها أبو 
علي القالي في أماليه متعاقبة كذلك. 


© البيان: 


(آل المهلب): ابن أبي صفرة. (شاتيًا): أي وحالي أني في زمن الشتاء. (مخل ): 
تقدم في بيان القطعة السابقة. (واقتفاؤهم): أي إيثارهم له بالبر والإحسان. يقال 


۱۳۸ 


© العرض: 


:)"2١(‏ يقول: تغرّبتَ عن وطني في شتاء بارد زمن فاقة وقفحط. فنزلت علا 
ال المهئب» فما زالرا بوترونس بالإسان والاكراب بترتي بالتقريب وإشاناء 


الجميل» حتئ ظننتهم عشيرتي لفرط جودهم» وقلة تكلفهم! 


۱۳۹ 


(۳V) 


وقال آخر: [من الطويل] 
.١‏ ألا قالتِ العَصماءُ يوم كينها أراك حديكًا ناعم البال أفرَعَا 
۲. فقلتٌ لها: لا تنكريني فقَلّما يسود المَتّى حتئ يَشيبَ ويَضلعَا 
الام ار CO I DS‏ 


© الکشف: 


قيل هي لحبال الکلبي» وهو رجل من بني حارثة بن جناب بن هبل من بني ثور 
بن كلب» وهذه القطعة يذكر فيها امرأة كان يهواهاء فلقيته فعابت عليه كبّره وتغيره» 
فأجاءها بأن هذه ضريبة السودد والشرف. 


© البيان: 


(العصماء): اسم امرأة. (حديثًا): أي في عهد قريب» والحديث والمُحدّث هو 
الجديد وقريب العهد. ومنه «إمايأئيهم مّن زر ين رهم َد »[الأنبياء: ۲]. 
أي قريب النزول. (ناعم البال): أي لم يمسس صفوّه ما يكدره. (أفرعا): افرع شعر 
الرأس» والأفرع هو تام شعر الرأس» والمؤنث منه فرعاء. (لا تنكريني): يقال أنكر 
فلان فلان) إذا لم يعرفه» ومنه لک عَم مرو 4[الحجر: 17]. (فقلّما): قلّ 
وطال وكثر إذا تلتها (ما) كفتها عن العمل» ولم تدخل إلا على الفعل» وقيل بل يُعرّب 
الفعل ماضياً و(ما) مصدرية» ويكون المصدر المنسبك منها ومن صلتها في محل 
رفع فاعل فهو هنا: قل سيادة الفت حتئ يشيب ويصلع» وهذا قول حسن. (يشيب): 
يعلوه الشيب والبياض. (ويصلعا): ينحسر الشعر عن رأسه. (وللقارح): تقدم في 


١ 


بيان القطعة الحادية عشرة هو والجذع» وهنا سيضرب مثلاً بقصد تفضيل الشيب 
على الشباب. (اليعبوب): الكثير الجري» وهو كناية عن القوة والشدة. (علالة): 
تمييز منصوبء والعلالة آخر الجري» والبداهة أوله. (المرخي): الإرخاء هو اللين 
والتخفيف في العّدوء والفرس المُرخي هو ليِّنُ العدو خفيفه. (منزعا): النزع جري 
الفرس إلى الغاية» وهو كناية عن الرأي والتدبير. 

© العرض: 

1١(‏ "): يقول: قالت لي العصماء لما التقيت بها: رأيتك عما قريب حسنَ 
الهيئة؛ ناعم الحال» ذا شعر طويل» لم يتسلط عليه شيب ولا صلعء فما الذي جرئ 
لك؟ فقلتٌ لها: لا تستنكري ما رأيتِ من شحوب لوني» وانحسار الشعر عن رأسي» 
فإن الفتئ لا ينال السيادة حتئ يستبدل بشبابه شيباء وبشّعره صلعاء (وإنَّ المجد أَوَّله 
وعور)'2 ولا تحسبي أن ذلك يعيبني ويشينني» بل أذبئي الكبّر وزادني قوة وراي 
على قوتي ورأيي» فإن الفرس القارح الذي تم له خمس سنين إذا اشتد في الجري مع 
فرس جذع له سنتان؛ لم يسبق إلى الغاية إلا القارح» إذ هو أقدر على الجري البعيد. 
وأكثر مراسا على السباق المتصل. 


.)١77( المقد لمفضليات. اله لقصيدة‎ )١( 


۱٤1 


(۳۸) 


وقال جَزء بن ضِرَار: [من الطويل] 
ء ع في اع 3 
.١‏ أتاني فلم أَسْرَّرْ به حينَ جاءني حديتٌ بأعلئ القَتين عجيبٌ 


و 


ا فاه سن اتا ق وان سه سط راص 
". وحدثت قوميأحدتّالدهرّفيهمُ 2 وَهدَهُم بالحادثات قريبٌ 
4. فَإِنْيكُ حقاماأتاني فإنهم كرام إذا ما النائباتٌ تَنُوبُ 
ه. يرهم مبدي الغ وهم له وَرَق للسائلين رَطِيبُ 
١‏ دَلُولهمُ صكْبُ القياد وصَعْيُهم ذلول بحقٌّ الراغيين رَكُوبُ 
. إذا وَنََثْ أخلاقٌ قوم مُصيبةٌ ‏ تُصمّئ لهم أخلاقهم وتَطيبٌ 
ون ا ل قا إذا ما انتمئ في آخَرينَ نجيبٌ 
۵ الكسف: 


هو جَْء بن ضرار بن حرملة» من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان» شاعر مخضرم»› 
أدرك الإسلام فأسلم وشهد بعض الفتوح» قيل هو صحابي» وأورده ابن حجر في 
الإصابة فيمن أدرك حياة النبي َك فلم يُنقل له لقاء ولم يُحفظ له سماع» وأخواه 
الشماخ والمزرد شاعران كذلك. 

وهذه القطعة يذكر فيها ما أتاه عن قومه من أن سيدا منهم قد مات» فأحدث رزءاً 
فيهم» لكنهم وإن كان ذلك فإنهم آهل صبر علئ النوائب» ولا تؤثر فيهم حوادث 
الدهرء بل تزيدهم كرما وطيبا وفضلا. 


۱4۲ 


© البيان: 


(أُسرّر): فك الإدغام 00 من السرور وهو فرح القلب. (حديث): هذا 
فاعل تنازعه الفعلان (أتاني) و(جاءني)» فالكوفيون يُعملون الأول والبصريون 
يُعملون الثاني» وأيهما أعملت هنا فهو مرفوع» علئ د إعمال الأول أولئ هناء 
لكون الثاني ورد في جملة اعتراضية. (القنتين): القنة أعلى الجبل» والقنتان هنا 
e‏ عه لجل اسهد فح ال جاتب رال ت هر ا ات ات 
لا يتوقع حصوله» قال الحق سبحانه ون تفج جب َم 4 [الرعد: [٥‏ 
(تضامته): أراذ'تضنا ميت عنه» أي تكلّفتٌ إظهار الصمم والتغافل عنه. (يقيئه): 
أي الخبر المؤكد الجليٌ. ويروئ (نعیه)» أي نعي سيدهم» وبهذه الرواية عرف 
سبب القطعة. (وأفزع): أي صادف الفزع» والفزع شدة الخوفء قال الحق سبحانه 
لإ وهم من فرع ومين امون 4[النمل: 84]. (مخطى): في حكاية الخبر. (ومصيب): في 
حكاية الخبر كذلك. فالمخطئ والمصيب كلاهما في الفزع سواء. (وحدثت): أي 
وأخيوث: و(حدث) من الأفعال التي تتعدئ لثلاثة مفاعيل» والتاء في مقام مفعوله 
الأول. (قومي): مفعول ثان. (أحدث الدهر فيهم): أي أصابتهم نوائبه» والجملة في 
محل مفعول ثالث. (وعهدهم بالحادثات قريب): جملة اعتراضية حسنة» والمعنئ 
أنهم كثيراً ما تطرقهم نوائبٌُ الدهرء وهذا حال الكرام» قال طرفة: 
أرئ الموتّ يعتامُ الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المُتشدّد”" 
(فإن يك حقا): جواب هذا الشرط هو ما سيدل عليه قوله (فإنهم كرام)» ودلالة 
الجواب: فإنهم ق و ضير ال بحت يتف القبرط مع جوايه في المع وهو 
نحو 9 إن عدبم كنم بَادْكَ 4[المائدة: »]١1١4‏ ودلالة الجواب في الآية: فإنك 
وتقدر عليهم» فاتفق الشرط مع جوابه. (مبدي الغنئ): أي أن فقيرهم يظهر 


)010( شرح القصائد العشر للتبريزي (178). 


١87 


7-2 
- 


الغنن لعفافه وكرمه» نحو اه الجاهل أغنياة مت التَعمفٍ 4 [البقرة: 
707]. (له ورق للسائلين): استعارة لجوده وعطائه» فكأنه شجرة مُورقة الأغصان. 
(رطيب): أي ورق رطب» لأنه أكثر نفعا. (ذلولهم): الذلول اللين الجانب» الوطيء 
الظهرء وأصله في الدواب» ومنه بره لَادَلولثيرٌآلآَرْصَ »[البقرة: .]۷١‏ (القياد): 
المقود الذي تقاد به الدابة. (وصعبهم): الصعب الخشن الجانب» العسير المعاملة 
وأصله في الدواب. (رَكوب:: الرّكوب من الإبل التي تركب فلا تستعصي ولا 
تتأبىا. (رنّقت): كدّرت. (تُصقَّئ لهم): هذا طباق» لأنه قابل بين التكدير والتصفية. 
(يغمروا): يغطواء وأصل الغمر الماء الكثير إذا أغرق وغطى» والمغمور هو الذي لا 
ذكر له كأنه عطي عليه. (انتمئ): انتسب. (نجيب): كريعٌ فاضل» والنجيب الكريم 
من الناس والوبل والخيل. 


© العرض: 


(1 4): يقول: أتاني خبر عجيب مُفجع بأعلئ القئتين» فحزنتٌ لما جاءني ولم 
وفزع كل الناس! ففزع الذي أخطأ في الخبر لهول المصيبة كما فزع المصيب فيه 
وأخبرت أن الدهر قد أحدث في قومي حوادث كثيرة» وأنزل بهم مصائبَ جليلة: 
وهكذا حالهم فكثيراً ما تنزل بهم مصائبه. فإن كان هذا الخبر صادقا؛ فلا بأس 
عليهم» وهم أهل صبر على الملمات والنوائب» وتجلد عند النوازل والحوادث؛ 
فالخطب يسير. 

(5-5): يقول: وإن الفقير في قومي تراه يُبدي الغنئ تعففا وحبًا للكرم والعطاء 
وترئ الغنيّ فيهم مبسوط التدئ؛ واسمٌ السخاءء كأنه شجرةٌ غضَّةُ الأغصان» رطبة 
الأوراق» ومن كان سهل الجانب منهم تراه متعسّراً خشنا إذا ظلِم؛ ومن كان منهم 
معروفا بصعوبة الجانب وخشونة المعاملة تراه معترفً بحق الراغبين» لا يتأبى على 
أحد أتاه طالبا. 


١ 


0 ۸): يقول: إذا كدّرت المصائبٌ أخلاقٌ الناس فتغيَّت وشانت» رأيتَ 
قومي 7 تصفى أخلاقهم وتزين» فكلما زاد الدهرٌ امتحانا وابتلاء؛ ازداد قومي حسنا 
وصفاءً وطيباء وجميعهم سباقون إلى المكرمات» حتى إن المغمور -الخامل فيهم- 
إذا انتسب إلى قوم آخرين عُدَّ في أولئك نجيب) كريم) حسنّ الذكر» ولكنه غمر في 
قومه لكثرة ذوي الفضل منهم. 

7 i 

وحالاتٌ الرّمان عليك شت وحالك واحد في كل حال“ 

ووجه جودته ظاهر» فجزء بن ضرار لم يكتفٍ بجعل المصيبة لا تؤثر في قومه 
ولا تغيرهم» بل جعلها تزيدهم طيبا وحُسناء اللهم إلا أن يتأول أنصارٌ المتنبي أنه 
يقصد أن سيف الدولة قد بلغ الغاية في حسن الخلق» فما مِن زيادةٍ تقر المصائبٌ 
علئ زيادتها في أخلاقه» وهذا بعيد» إلا أن أنصار المتنبى أبعد! 


(۱) شرح ديوان المتنبي للواحدي .)١١١5(‏ 


١.6 


)۳۹( 


وقال القطاميٌ: [من الوافر] 
E‏ يكن الحضارة أعجَبَته ‏ فأىّ أناس بادية تَرَانَا 
وك كط OCC GSC‏ سياه 
لك إذا أَعَرْنَ على جََتَابٍ وأَعْوَرَمُنَّ نَهْبٌ حيتُ كاتا 
.٤‏ أَغَرْنَ مِنَ الصباب على خُلُولِ ‏ وضَبَّةَ إنه مَنْ حال حاتا 
ه. وأحيانًا على بكر أخينا إذا ما لم تجذ إلا أخاتا 


© الكسشف: 


هو عمير بن شييم بن عمروء من بني جشم بن بكر من تغلب» شاعر أموي 
فحل» وكان الأخطل يُعجب بشعره» كان من نصارئ تغلب في العراق وقيل إنه 
اسلم» وسمّي القطامي لقوله: 

سك جا اا بك القطاضك الفظا القوارتا 


وهذه القطعة يفخر فيها ويفضّل أهل البادية على أهل الحاضرة» ويصف 
شجاعتهم وغاراتهم» ويذكر أنهم تعودوا الغزو فلا يطيقون عنه فكاكاء وهذا مذهب 
كثير من العرب في تفضيل البادية» فقد (اختار الغالب منهم سكنئ البوادي على 
الحضر لما كان فق العزٌ فيه» والجبن إنما ينشأ من رغد العيش وطيب الحياة وعدم 
المالاة)'. 


.)٠٠١/١( بلوغ الأرب للألوسي‎ )١( 
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© الببان: 


(من يكن): البيت مخروم. (الحضارة): بكسر الحاء وفتحهاء أي أهل 
الحضارة» سميت بذلك لأن أهلها حضروا الديار والمساكن والبنيان. (فأي...): 
هذا السؤال للتعظيم والتفخيم» نحو مالاق 4[الحاقة: ۲]. (أناس بادية): أي أهل 
بادية» سميت بذلك لأنها ظاهرة بارزة» وإذا خرج الناس من الحاضرة فقد بدواء 
أي ظهروا وبرزوا. (ربط الجحاش): الجحاش جمع جَحش وهو ولد الحمارء 
زرط الجا ادع ااال وة ال ا ر 
جمع سلوب أي طويل. (وكنّ): أي وكانت الأفراس. (إذا أغرن): من الإغارة وهي 
الهجوم والانقضاض. (جناب): ناحية» يقصد ما حولهم من القبائلء أو أنه يريد 
بني جناب». وهم بط من كلب من قضاعة. (وأعورّهنٌ): وأفقرَهن» يقال أعوزه 
الدهر أي أفقره. و(أعوز) تأتي متعدية بمعنیٰ : أفقر» وتاي لازمة فیقال: أعوز فلان 
إذا احتاج وافتقر. (نهب): يقصد الغنائم في الغارة» لأنها تتتهب. (أغرن): جواب 
(وكن). (الضباب): بطن من بني عامر بن صعصعة؛ والضباب هو معاوية بن كلاب 
بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. (حُلول): جمع حال من حل بمعنئ أقام» يريد أن 
الخيل أغارت على أولئك القوم المقيمين. (وضبة): أي وبني ضبّة بن أد. (إنه من 
حان): من الحين وهو الوقت» ومنه «إحِينَ الْوَصِيَّةٍ 4[المائدة: .]٠١7‏ (حانا): من 
الحَين وهو الهلاك. (علئ بكر): بن وائل. 

© العرص: 


(۱- ه): يقول: من أعجبه أهل الحاضرة. فلحن آهل البدوء وأي هل بدو 
نحن!؟ ومن اقتنى الحمير وربطها في فنائه فكان عيشه منها؛ فإنًا أرباب الغزوء وأيّ 
أرباب غزو نحن ؟! آلاتنا الرماح الطوال» ومراكبنا الخيول الحسان» وكانت خيلنا إذا 


4۷ 


أغارت على ما حولها من القبائل فبددّت شملهم» وخوّفت آمنهم» حتیٰ لم تعد تلق 
الغنائم والنهب فيهم من كثرة إغاراتها عليهم؛ أغارت على أقاربهم وعلئ القبائل 
المقيمة بجوارهم» فإنه من يأت أجله يهلك» ومن قَدّر له شيء فهو مدركه لا محالق 
فنحن هكذا تعودنا الغزو والإغارة لا نستطيع ترك ذلك» وإذا لم نجد في هذه القبائل 
من نغير عليه؛ عطفنا على بني عمناء بني بكر بن وائل» فأغرنا عليهم» وانتهبنا منهم. 


١4 


05:0 
وقال ابن رَمَيْض العَنبّري: [من الرجز] 

عباتو انا انير هو لم ب 

> و 7 عه 

7 بات يقاسيها غلام كالزلم 

*. حََدَلجُ الساقين حَحَمَاقٌ القَدَمْ 

50" 1 ا كاوه 1 

.٤‏ قد لفها الليل بسَوَاقٍ حطم 


5. ولا بِجَزار على ظهر الوضصم 
© الكسشف: 


صوابه العَنزي» وهو رُشيد بن ميض العنزي» من بني عنزة بن أسد بن ربيعة» 
وقيل من بني عنز بن وائل» وهو شاعر مخضرم مقل» وهذه الأبيات مشهورة» وقد 
تمثل ببعضها الحجاجُ في خطبته بالعراق» وتنسّب لغير رُشيد. 

وهذه القطعة قالها في غارة الحطم على اليمن» والخطم هو شريح بن ضبيعة 
البكريّ» سمي الحطّم لهذه الأبيات وفيها (بسوّاق خطم)» وخبره أنه بات يرصد 
غارةٌ على اليمن ثم شئهاء وقتل منهم» وساق سرح ونعماء وقد روي أن الحطم 
هذا جاء النبئ كَل بالمدينة مظهراً الإسلام» وقد كان النبيٌ ب قال لأصحابه: يدخل 
اليوم عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان» فلما دخل الحطم تلكأ وقال: أنظرء 


ل 


الحطُمٌ على سرح من سرح المدينة فساقه وهرب وهو يرتجز بهذه الأبيات”" 
وهذه القظعة رصت فبها الشاعدٌ هذه الغارة وة ضاخ 


© البيان: 


(باتوا): يقال لكل من أدركه الليل (بات)» وإن لم ینم» ومنه « وزی موت 
لِرَيّهِمْ سَجََدًا وَقِيَمَا 4[الفرقان: 585]. (وابن هند): هو شريح بن ضبيعة» وهند أمه. 
(بات يقاسيها): أي يخطط لهذه الغارة فينظر كيف يوقعها ويدبر ها. (غلام كالرّلّم): 
الرَلّم القدح الذي يُستقسَّم به عند العرب» ومنه «إوآن مَسَكَفْسِمُوايالَأرْلِ 4 
[المائدة: ۳]ء فيقول هو غلام خفيف مَدمّج الخلق مثل الرلّم. (خدلّج الساقين): 
غليظ الساقين» وليست هذه من الصّفات التي تستحبها العرب في الفارس الشجاع؛ 
وروي مكانها (مهفهف الكشحين). (خمّاق القدم): أي لوطه في الأرض صوت 
وخفق» كناية عن ثباته وة (قل لقها): قد جمعهاء يعني الوبل الذي ساقها. 
(بسواق): صيغة مبالغة من سائق. (خطم): عنيف قوي» من الحطم وهو الكسر» 
ومن ذلك قول الحق سبحانه «ليُنْبَدَنَ في أَلحْطَمَةٍ 4[الهمزة: »]٤‏ أجارنا الله. (ليس 
براعي إبل ولا غنم): كناية عن عدم رفقه بالإبل والغنم» فالراعي شفيق بإبله رفيق. 
(ولا بجرّار): الجزّار هو صاحب اللحم الذي يذبح ويقطع فيبيع» وهو كذلك كناية 
عن شدته وعدم رفقه» فالجرّار حريص على لحمه. (الوضّم): تقدم في بيان القطعة 
الحادرة والعشرين. 

ه العرض: 


لاسي حو داوس يوسي E‏ 


.)۳۹۷ /٤( تفسير الطبري‎ )١( 
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وهو قوي غليظ الساقين» ولصوت وطئه في الأرض خفق مسموع» فأغار وساق 
المواشي» وكان حال المواشي سيئاء فقد جمعها اللي مع رجل متناهي القوة» عنيف 
السّوق» يكسر ما أمامه لقلة رفقه؛ فليس هو براعي إبل وغنم ولا بجزار لحم حتئ 
يكون رفيقا شفيقاء بل هو رجلٌ مغوارٌ عنيف» وهو قليل الفكر بشأن هذه المواشي. 
فقد حصّلها بالغارة» فإن سلمت فهي غنم له» وإن تلفت فليست بغرم عليه. 


)51( 


وقال جعفر بن ٠‏ عُلَْبةَ الحا ربى: [من الطويل ] 
و 7 

.١‏ ألا لا بالي بعد يوي بِسَحْبَل إذالم أعذبٌ أن يَجيءَ حماميًا 

ركت بجَنبَئ حر وتا مرَاق دم لا يَبْرَحَ الدهر ثاويًا 


۳. إذا ما أَتَيْتَ e‏ نهدن وهو أن لا تاف 
8 ۰ 2 ۰ 2 1 -ِ و3 سس سس ص ل 
© الکشف: 
تقدمت ترجمته وخبره في كشف القطعتين الرابعة والخامسة» وهذه القصيدة 
قالها حين لقي بني عقيل في واد باليمن اسمه (سحبل)» وقد اختار أبو تمام أبياتا 
منها. 
© البيان: 


(لا أبالي): لا أكترث ولا أهتمٌ» يقال لا أبالي كذا ولا أبالي بكذا. (بسحبل): 
واد في اليمن» وهو الذي لقي فيه بني عقيل. (إذا لم أعذب): بعذاب الله سبحانه» 
وهذا ظرف لقوله (لا أبالي)» أي لا أبالي إن سلمت من عذاب الله أن يجيء الموت» 
وهي جملة اعتراضية. (جماميا): الجمام الموت. (وتلاعه): التلاع جمع تلعة» وهي 
الأرض المرتفعة التي يتردد فيها السيل إلى بطن الوادي. (مُراق دم): أي دما مُراقا. 
(ثاويا): مقيماء يقال ثوئ بالمكان وأثوئ إذا أقام» ومنه وما ڪت تَاوِيا ف اَهَل 
ميت 4 [القصص: 5 ومعلومٌ أن الدم المراق لا يبقئ لأيام فضلاً عن أن يبقئ 
الدهر كلّه» ولكنه قصد أن ذكر هذا الدم المراق بسحبل لا يزال باقيا على الدهر. 


\ o۲ 


(الحارثيّات): نساء قومه» فهو من بني الحارث بن كعب من مذحج. (فانعني): تقدم 
أن النعي والنعاء هو خبر الموت الذي يسير به المُخبر بين القبائل» ولا يكثر النعاء 
إلا على عظيم مسود» لذلك يتفاخرون به» كما قال طرفة: 
فنإن فت فانعنى بها أنا أهله. . :وشقى عل الحيتايا ا مدا" 
(وقوّد قلوصي): أي قد ناقتي» فجعل الفعل على المبالغة» والقلوص الناقة 
لمعدّة للسير والرّكوب. (ستضحك مسروراً): أي أعداءه؛ لأنهم شيسرون بمقعلة. 
ه العرض: 


(۱- 5): يقول: قد اشتفيت شتفيت من أعدائي في يوم سحبل» » فلست أبالي بعد ذلك 
بالموت إذا لم يعذيني الله عز وجل؛ فإني قضيتُ إربي منهم» وتركثُ بجنبي وادي 
محل وعد مال ماه دا اف استحلد: واد الذهن فإذا أننت ت نساء بنى 


الحارث فاذكر لهنّ موتي» وأخبرهنٌ أن لا تلاقي بعد اليوم» وأكثر قود ناقتي وركوبهاء 
فإن أعدائي سيشمتون لرؤيتها بموتي ضاحكين» أما الأهل والأحبة فسيغتمُون ويكثر 
توجُعهم باكين» فلا ينساني بذلك أحد. 


.)١95( شرح القصائد العشر‎ )١( 
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(4۲) 


وقال آحََرُ (خالد بن تضلة): [من الطويل] 
.١‏ لعَمْري لَرَمْطُ المرء خير بَقِيَه عليه وَإِنْ عالوًا به كل مركب 
؟. مِنَ الجانب الأقصئ وإِن كان ذاغِنى جزيل ولم برك مثل مرب 


٣‏ إذا كنت في قوم ولم تك منهم فكل ماعُلفْتَ من خبيث وطيِّب 
© الكسشف: 


هو خالد بن نضلة بن الأشتر الأسدي الفقعسيٌ» من بني فقعس بن طريف بن 
عمرو بن قعين من بني أسدء شاعر جاهلي» وكان سيّداً مطاعا في قومه. 

وهذه القطعة يذكر فيها أن قوم الرجل خيرٌ له من غيره» وأن بقاءه في قومه 
عر له أي كان حالهم» أما الأجانب فلا تؤمن ناحيتهم» فالحكمة مداراتهم وإظهار 
موافقتهم. 


ه البيان: 

(لعَمري): به EASA‏ ا ري 
على فتح العين في القسَمء وهو قِسّمٌ كثير الجريان على لسان العرب يُقصّد به التأكيد. 
قال الحق سبحانه ١‏ لعمرك إِنَهُمَ نى سريم يَعْمَهُونَ 4 [الحجر: ۷۲]ء قال ابن عباس : 
(ما حلف الله بحياة أحد إلا بحياة محمد كَلِ)2'7. (لرهط المرء): الرّهط ما دون 
العشرة من القوم» ومنه $ وکات ف الْمدِيئَةٍ عة رهط هه اال . (بقية): تمييز 
منصوب. (وإن عالّوا به): أي أعلوه ورفعوه عاليا. (كل مركب): يريد كل مركب 


.)075 /1/( تفسير الطبري‎ )١( 
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مذموم مُستكره. (من الجانب الأقصئ): متعلق ب(خيرٌ بقية)؛ والجانب الأقصئ أي 
البعيد» ومنه «وَجَاءَ لمن أقصَا الْمرِيَةِ َم 4 [القصص: ١۲]ء‏ ويعني بهم الغرباء 
من غير قومه. (وإن كان): المرءٌ (ذا غنئ جزيل): أي مكتفياً غير محتاج» ومعظّم 
غير مُنتقص. (ولم يخبرك مثل مجرّب): جملة اعتراضية للتوكيد» أي وكلامي هذا 
صادر عن تجربة وخبرة. (عُلفتَ): غيت به وأصل العَلّف تغذية الدواب. (من 
خبيث وطيّب): أي أظهر موافقتهم في أمرهم أيّا كان» وهذا مثل قول العرب (إذا 
كنت في قوم فاحلّبٍ في إنائهم)0©. 
اقرش 


1 ۳): يقول: وحياتي إن أهل الرجل وقومه -وإن أركبوه المراكب الصعبة 
المكروهة- خيرٌ له وأحسنٌ إبقاءً عليه مِن الغريب الأبعد حتئ وإن كان الرَّجلٌ غنيا 
في نفسه» مكتفيا عن غيره» إلا إن قومه أحفظ لعهده» وأرعئ لوده فلا تغتر بالأباعد 
واحذر جانبهم» وإن كنت في قوم ليسوا قومك فأظهر موافقتهم في كل الأمور, ولا 

فعز الإنسان في قومه ووطنه» (والغريبٌ النّائي عن بلده» المتنحّي عن أهله؛ 
كالثور النادٌ عن وطنه» الذي هو لكل رام قنيصة)» (وشبّهت الحكماءٌ الغريب باليتيم 
للّطيم الذي كل آبویه» فلا آم ترأمه» ولا أبَ يحدبُ عليه)». ۰ 


.)۲۸۲( مجمع الأمثال‎ )١( 
.)۸۷( انظر: رسائل الجاحظ (۲/ ١۳۸)ء المحاسن والأضداد‎ )۲( 
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./ 


۹ 


وقال البَعِيث بِنُ حُرَيْثِ بن جابر: 
EIN.‏ 
. فقلت لها أهلا وسَهَلا ومَرْحبًا 
. مَعَادَ الالو أن تكون كظبية 
: ولكنّها زادث علئ الحُسْن كله 
. وإن ميري في البلادٍ ومَنزلي 
ول وان فريك يوما ببائع 


ر ەه و ىه ع که م 
+ وبمعحدة خوم كثير تجارة 


2 
دعانى يزيد بعدما ساءَ ظنه 


وقد عَلِما أن العشيرةً كلها 


,و فكنت أنا الحامى حقيقة وائل 


که اه 
© : 
٠‏ 


(4۳) 


[من الطويل] 
فَرَدّتْ بتأهيل وسَهل ومرحب 
ولا دمية ولا عقيلة رَبرَب 
كمالا ومن طيب على کل طيّب 
لبالمنز ل الأقصئ إذا لم قرب 
لاقي ولا قؤمي ابتغاءً التحبّب 
ويمتعني من ذاك ديني ومَنصبي 
وَعس وکنا مكب 
- سوئ مَخصري- من خحاذلين عيب 


كما كان يحمي عن حقائقها أبي 


هو البّعيث بن حريث بن جابر» من بني حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن 
بكر بن وائل» شاعر إسلامي محسن» ولو لم يقل إلا هذه القطعة لكان مُحسناء وكان 
بوه حريث سيدا في قومه» وقال بعص شرّاح الحماسة إن عمّه هو موسئ بن جابر 
الحنفي» الشاعر المخضرم الحماسيٌ» وليس بصحيح» بل الجابران أبناء عمومة. 
وهذه القصيدة يفخر فيها ويذكر خصاله ومآثره» وشجاعته وإقدامه» إلا أنه ايتدأ 
قصيدته بذكر محبوبته» ومرور طيفها الذي ذکره بهاء (وللشعراء مذاهبٌ في افتتاح 


١65 


القصائد بالتسيب؛ لما فيه من عطف القلوب» واستدعاء القبول بحسب ما في الطّباع 
من حب الغزّل» والميل إلى اللهو والنساء. وذلك استدراج إلى ما بعده)”"". 
وأمّا ذكرٌ الخيال والطّيفء وزيارته ولقائه» فمستفيض في أشعار العرب» يذهبون 
فيه المذاهبء ويفتنون في استجلاب القول فيه» وأنزلوه بمنزلة صاحبه» فخاطبوا 
الخيال وعاتبوه» حتئ قيل إن أول من طرّد الخيال طرفة إذ يقول: 
فقل لحيال الحنظليّة ينقلب إليها فإنّي واصلٌ حبلّ من وص 
وقوله هذا فيه جفاء وغلظة لا تناسب ذكر الخيال» وعجباً له إذ بكي قبل هذا 
البيت وبعده» فليته رق للخيال! ثم إِنَّ ذكر الخيال وطروقه فشئ فيمن بعدهم» حت 
بلغ لسان البحتري» فأحسن لوكه» وأكثرٌ من ذكره؛ وابتدعَ فيه المذاهبَ الحسان» 
حوا رب الل فقيل '(خبال الح )بوق ادرا ھر أن حال سوت ما ذف 
يسري إليه! فقال: 
أجدّك ما ينفك يسري لزينبا ‏ خيالٌ إذا آبَ الظَلام تأوّبا؟“ 
وللشريف المرتضى رسالة ماتعة سمًّاها (طيف الخيال)» أورد فيها شواهد 
بديعة» وتكلم فيها بخادم حسّن . 
ه البيان: 


(خيال): قد ل به على جواز الابتداء بالنكرة في هذه الحال» وخر الابتداء 
محذوف» تقديره جملة (أتاني) أو نحوها. (لأم السلسبيل): كنية امرأة. (ودونها): 
أي وبيني وبينها. (للبريد): يريد الدابّة» وأصل البريد المكان الذي يرتاح فيه الرْسل 
في سيرهم ويُبردون فيه من الحرّء ثم سمّوا الرسول بريداء والدابة التي يركبها بريداء 
والمسافة بين هذا المكان ومثله بريدا. (المذبذب): التذبذب الاضطراب والسرعة 


.)751706 /١( العمدة لابن رشيق‎ )١( 
.)6٠ 5( الأشعار الستة الجاهلية‎ )۲( 
.)١195( ديوان البحتري‎ )۳( 


١ oV 


قال الحق سبحانه مَدَبْدَبِينَ بين ذلك 4[النساء: .]١57‏ (أهلا): أي نزلتٍ أهلاً. 
(وسهلاً): أي وطئتٍ سهلاً. (ومرحبًا): المرحب مفعّل مأخوذ من الرّحب وهو 
الواسع؛ أي حللت مكانا رحباء قال الحق سبحانه « لامرحبا بهم 4[ص: 59]. 
فهذه كلها كلمات تقال لحسن الاستقبال» انتصبت بفعل مُضمَر. (معاذ الإله): أي 
أعتصم بالإله من ذلك الأمرء ومعناه الامتناع عنه» وانتصب على أنه مفعول مطلق 
لفعل محذوفء وقيل إن اسم (الله) أصله (الإله)» و(الإله) فعال بمعنم مفعول. 
ككتاب بمعنئ مكتوب. فالإله أي المألوه وهو المعبود. (كظبية): حيوان قريب 
من الغزال» والعرب تشبه الأنثئ بهما جميعا. (دمية): الصورة المنقوشة من العاج 
ونحوه. يالغ في تحسينها وتجويدها. (عقيلة ربرب): الربرب القطيع من بقر الوحش» 
وهو نوع من غزلان المهاء والعقيلة الكريمة» فعقيلة النساء كريمتهنٌ» وعقيلة بقر 
الوحش كريمتهنٌ. (مسيري): مكاني الذي أسير به. (ومنزلي): مكاني الذي أنزل فيه. 
(لبالمنزل الأقصئ): لهو أبعد المنازل. (لم أقدب): يعني التقريب المعنوي» وهو 
الإكرام والتعظيم» ومنه ولك لَمِنَ ألْمَقَربيتَ 4[الأعراف: .]١١5‏ (خلاقي): 
نصيبي من الشرف والخير» والخلاق النصيبء قال الحق سبحانه وما لهف 
لارو مِنْ حلي 4[البقرة: .]٠٠١‏ (ابتغاء التحيّب): مفعول لأجله. (يزيد): رجل 
من قومه استغاث به. (وعبس): رجل من قومه كذلك. (حدٌ منكب): بفتح الكاف 
أي حد نكبة وهلاك» نحو لعل سَمَاجُرني هار 4[التوبة: 48» وروي (منکب)» 
فيكون معناه أنهما کانا هاجرّين لي ومعرضّين عني» يقال فلان معي علئ حدٌ منوب» 
أي كلما رآني أشاح واو ف (العشيرة): يعني قومهم» وعشيرة المرء 
قومه» سموا بذلك لأنهم معاشرين له في الغالب» قال الحق سبحانه « وَأنَذِر عَشِيرَيكَ 
لیے (©) [الشعراء: 15 7]. (محضري): أي حضوري بنفسي. (وغْيّب): جمع 
غائب. (الحامي حقيقة وائل): أي المدافع عنهم» والذاب عن عرضهم. وفي انتسابه 


10۸ 


إلى أبيه الأعلئ (وائل) زيادة فخرء وكان الوجه أن يقال (الحامي)» إذ خبر الكون 
منصوب» ولكنه سكن الياء ضرورة. 
© العرض: 


1 5): يقول: خيالٌ لهذه المرأة أتاني وزارنيء وبيني وبينها مسيرة شهر للبريد 
المُسرع المُستعجل! فأظهرت الطلاقة» وأبديتٌ البشاشة» فعلّ المتشوّق إلى لقائهاء 
ورحبت بهذا الخيال وقلتٌ: أتيت أهلاً لاغرباء» ووطئتٌ سهلاً لا حزناء وحللتَ 
رحبا لا ضيقاء وإني أعوذ بالله أن أشبّه محبوبتي بالظبية أو بالدمية أو ببقر الوحش» 
فهذه الأشياءٌ دونهاء وقاصرة عن رتبتهاء وأما محبوبتي فيزيدٌ حسنها على كل حسن» 
وجمالّها علئ كل جمال» وطيبُّها عل كل طيب. 

واعلم أن العربَ إذا شبّهت المرأة بشيء طلبت كل ما تستحسنه العين فأسقطبًه 
عليهاء فتشبهها بالقمر والبدر والنخلة والظبية والغزال والدرٌ وغير ذلك (وقد علم 
الشاعرٌ وعرّف الواصف أن الجارية الفائقة الحسن أحسنٌ من الظبية» وأحسنٌ من 
البقرة» وأحسنٌ من كل شيء تشبّه به» ولكتهم إذا أرادوا القول شبّهوا بأحسن ما 
يجدون» ويقول بعضهم: كأنها الشمس! وكأنها القمر! والشمسٌ وإن كانت ية فإنما 
هي شيء واحد» وفي وجه الجارية الحسناء وخلقها ضروب من الحسن الغريب» 
e.‏ #اللعيناء عدن ع عن انرا وان 
جيدها أحسن من جيد الظبية؟! والأمر فيما بينهما متفاوت» ولكنهم لو لم يفعلوا 
هذا وشبهه لم تظهر بلاغتهم وفطتتهم)”". 

(07-5): يقول: وإن مكاني الذي أسير فيه من البلاد» وموضعي الذي أنزل فيه 
من الديار؛ لأبعدٌ المنازل وأهون المساير إذا لم يلحقني فيه تقريب وتعظيم» ولستٌ 
-وإن أدنيثُ وبُجّلتُ- ببائع نصيبي من شرني» وموضعي من عشيري» طلب) للتحبب 


(۱) رسائل الجاحظ .)١158/7(‏ 


۱0۹ 


لمن أجاوره» وطمع) فيما يعدّه لي من إكرام؛ ون هذا -الذي آنف منه وأتنرّه عنه- 
يعذه قوم كثير تجارة رابحة! وصفقَة نافعة! أما أنا فيزهُدني فيه شرفي وديانتي» إذ هما 
أعز علي وأكرم عندي من كل مبذول. 

:)٠١ ۸(‏ يقول: دعاني رجلان من قومي وقتّ الحاجة» واستغاثا بي وقت 
الكرب» وقد ساء ظنهما بي بعدما أساءا إلى وآذياني» لكنهما لما رأيا هما على 
حافة الهلاك؛ علما أني أنا القادر على تلبية ندائهماء وإجابة دعوتهماء وقد علما أن 
القوم كلهم -سواي- ما بين شاهدٍ لا ينصرء وغائب لا يحضرء وأن النصرة لا توجد 
إلا عندي» فأعنتهما على ضعف رجائهماء وتسلط الظنون السيئة عليهماء جاريا 
على الخصال الحميدة التي ورثتها عن آبائي من النصرة في المواطن والذب عن 
الأعراض. 


۱11۰ 


(4 4( 


وقال المُتَلُمُ بنُ راح : من ظا 
.١‏ من مُبلِعْ عني سنانًا رسالةً ‏ وشججنة أن قُومَا ذا الحقَأَوْدَعَا 
.١‏ سأكفيك جَنِْي وَضْعَهُ ووسادةة وأغضّبٌإن لم تغط بالحق أشْجَعًا 
۳. تصيح الردَيْييَات فينا وفيهِمٌ صياح نات الماء أصبَحْنَ جُوَعَا 
5. لَمَفنا البيوت بالبيوتِ فأصبحوا بني عمُّنامَنٌ يَرْمنا يمنا مَعَا 
© الكسشف: 


هو المثلم بن رياح بن ظالم المرّي» من بني مرّة بن عوف بن سعد بن ذبيان» 
شاعر جاهلي» كان رجلا شريفا في قومه» وهو من بني مرّة بن عوف. 

والمشهور في نسبهم ما ذكرناه» ولكن بعض النسّابين من قديم يزعمون أن 
بني مرة من قريش» وذلك أن لؤي بن غالب بن فهر كانت له امرأة من غطفان» 
فزعموا أنه مات وقد ولد له عوف» ثم إنها ذهبت إلى أهلها بغطفان» فتزوجها سعد 
بن ذبيان وتبئّئم عوفاء حتئ إن الحارث بن ظالم المرّي الفاتك الجاهلي المشهور 
ادع ذلك فقال: 

3 ع 2 2 

والمشهور أنهم من غطفان» ولمّا كبر عوفٌ عند سعد زوّجه سعدٌ ببنت أخيه 
هند بنت فزارة بن ذبيان» فولدت هند مُرَّة فكان مرّة ينتسب حينا لفزارة من جهة 
أمه» وحينا لسعد من جهة أبيه. 


)١(‏ انظر القصيدة كاملة في المفضليات (۸۹) فهي تدور حول هذا. 


5١ 


وخبر هذه الأبيات هو ما جرئ بعد يوم (الرََّم)» ويوم الرَّّم يوم لغطفان على 
بني عامر بن صعصعة» وذلك أن بني عامر غزت غطفانَء فتصدّت بنو فزارة وبنو 
مرّة لهم» فهزمتهم» وأصابت منهم أربعة وثمانين رجلاً أسيراء فدفعوا أسراهم إلى 
أهل بيتِ من أشجع بن ريث بن غطفان حتئ يحفظوهم إلئ أمد. فجعل رجل من 
بني أشجع اسمه عقبة يقتل الأسارئ واحدا تلو الآخرء حتى سمي (المُذبّح)» ثم 
جاء بنو فزارة وبنو مرة يطلبون أسراهم فوجدوا عقبة قتلهم! فاغتاظوا لذلك وأرادوا 
قتله» فاستجار عقب بالمثلّم بن رياح المرّي» فأجاره ومنعه» فقال سنان بن أبي حارثة 
المرّى: 
من مبلعٌّ عي الميلّمَ آية وسهلاًفقدنمّرتمٌ الوحش أجمعا 
هم إخوتي دين فلا تقربتهم أباحشرج وافحص لجنبيك مضجعا 
فأجابه المثلّم بهذ القطعة على ذات الرويٌ يخبره أنه سيكفيه جنبه الذي أراد. 
على أن يعدل ولا يعتدي على بني أشجع الذين هم أبناء عمومتهم» وشركاؤهم في 
السلم والحرب» وللمثلم مع سنان قصائد مشهورة» وصولات مذكورة» بعضها في 
المفضليات. 


© البيان: 


(مَن مبلغٌ): من مُخبرً ومُعلمٌ؟ والبلاغ الإعلام» ومنه ج هذا بَلَمْ لني 4 
[إبراهيم: .]٥١‏ (سنانًا): هو ابن أبي حارثة المرّي» والدهرم بن سنان» وقد مدحهما 
زهير. (وشجنة): سيد من سادات مرّة كذلك» وهذا على طريقة سنان فإنه قال له 
(وسّهلاً) فأراد أن يقابله بمثل قوله. (قوما خذا الحق): المقصود (خذا الحق)» 
وفعل القيام ليس مقصوداء وهذا جار على مذهب العرب في التوسع في تصوير 
الحالء فيقال: قم فأعطني حقي» والمقصود العطية ولو جالساًء ويقال قام يهزأ 


۱1۲ 


يهزأ به» أي هزئ به ولو جالساًء كما قال سبحانه: «الَرْيخِرُوْعَلِيَهَاصمَاوْعْميَانًا 4 
[الفرقان: ۷۳]ء قال ابن جرير في تفسير الآية: (وخرّهُ عليها كذلك: إقامته على 
الكفر» وذلك نظير قول العرب: سببثٌ فلان) فقام يبكي؛ بمعنی فظلٌ يبكي؛ ولا قيا 
هنالك... وقد جرئ على ألسن العرب حت قد فهموا معناه» وذكر الفراء أنه سمع 
العرب تقول: قعد يشتمني» كقولك قام يشتمني» وأقبل يشتمني)”". (سأكفيك 
جنبي): ردأ على قول سنان (وافحص لجنبيك مضجعا)» فيقول: سأكفيك أمري 
وكل ما يخصني» يقال كفاك فلانٌ جنبّه. أي كفاك أمرّه» قال الحق سبحانه ما 
قرطت فى يب الله 4[الزمر: 107]. أي في أمر الله. (وضعه ووساده): كناية عن عدم 
التعرّض له. أي لن أتعرّض لشيء من أمرك» ولن أكلّفك شيا من أمري. (تُعط 
بالحق): أي تعامل بالعدل والإنصاف» فالفعل (تعط) مضمَنٌ الفعل (تعامل). 

(أشجعا): أي بني أشجع بن ريث. (تصيح الردينيّات): الردينيّات رماحٌ منسوبة 
إلى امرأة اسمها (ر دينة)» كانت هي وزو جها (سَمهَر) ب يقوّمان الرماح» فنسبت لكل 
منهماء فيقال: رمح رُدينِنٌ وسمهريٰ» وقوله (تصيح) مبالغة حسنة في تمثيل صوت 
الطعان» فيقول إنهم يُطاعنون سويًا في الحروب» ويْطعَّن فيهم معاء فهم دائما في 
صف واحد. (بنات الماء): ما يألف الماء من الطير والضفادع» وصوتهنٌ عند الماء 
صاخب مختلطء وقد تقدم في بيان القطعة السابعة عشرة أن العرب تسمي الشيء 
بما يلازمه. (جوّعا): جمع جائع» وهذا أدعى إلى زيادة الصياح. (لففنا البيوت 
بالبيوت): أي خلطنا بيوتنا ببيوتهم جميعاء قال الحق سبحانه « جنا بكر لِفِيقًا 4 
[الإسراء: 5 .]٠١‏ أي جميعا. (من يرمنا يرمنا معا): أي من يصب واحداً منا فكأنما 
أصابنا جميعا» وهذا رد على قول سنان (همٌ إخوتي دينا فلا تقربتهم)» أي هم 
كذلك إخوتي وعشيرتي. 


.)۳۱۷ /۱۹( تفسير الطبري‎ )١( 


۹۳ 


ه العرض: 

(51): يقول: من يؤدي عني رسالة يخبر بها سنان وشجنة أن هذا هو الحق؟ 
فإما أن تقبلاه أو فاتركاه فليس عندي لكما غيره» وسأكفيك يا سنان ما يخصّنيء 
واعلم أنّي لن أضايقك في شأنك؛ ولن أكلفك العناية بأمري؛ متم حفظتَ حقٌ بني 
أشجع» أما إن غمطتهم حقّهم» وأردت الاعتداء عليهم فإني سأغضب لذلكء فإن 
بني أشجع متا وفيناء وهم كذلك يغضبون لناء ونخوض الحروب معا فما تدري 
أينا أشد بلاء من شدة التحامناء ونكثر طعن الأعداء بالرماح» ويكثر الطعن فينا حت 
تخال صوتها صياحا نحو صياح بنات الماء الجوع! فإننا وبني أشجع كاليد الواحدة» 
خلطنا البيوت مع بعضها فغدونا عشيرة واحدة» فمن أصاب من أحدنا رجلا كان 
كأنه أصابنا جميعا. 


۱٤ 


):6( 


وقال بَسامة بن العدير: [من الكامل] 
000 1 ےر 0 5 َو 
اوقد غ اح ديول ها الكناو غ رها دالا 


صم ےر ی 


7 ه ع o2‏ ۹ ع ع 

؟. داقغت عن أعراضها فمَبَعْتها ‏ ولدَّيّ في أمثالها أمثالها 
و 2 أ أ 9 أ 7 عي ع٠‏ و 

۳. إني امرّؤٌ أسم القصائد للعدًا إن القصائد شرّها أغفالها 
- ت 0 

4. قومي بنوالحَرْب العَوانِء بِجَمْعِهم والمَشرّفيّة والقنا إشعالها 
7 ْم أ- ب 7 4 

.٥‏ ما زال معروفا لمَرَّةَ فى الوّغى عل القناء وعليهم إنهالها 


ر ۶ 


1. مِن عهدٍ عاد كان معروفالنا أَسْبٌُ المُلوك وتتلها وقتالها 

٠‏ الكشف: 

هو بشامة بن عمرو بن معاوية بن الغدير» من بني مُرّة بن عوف بن سعد بن 
ذبيان» شاعر جاهلي» سيّد من سادات قومه» وكان رجلا مُقعّداء موصوفا بالرأي 
والحزم» فكانت غطفان تستشيره» وتصدر عن رأيه؛ ثم تقسم له من الغنائم» وكان 
أشعرٌ غطفان في زمانه» وهو خال زهير بن أبي سُلمئء وانقطع زهيرٌ إليه فنبغ في 
الشعرء وقيل إن القطعة لغيره. 

وهذه القطعة يذكر فيها الشاعر أنه غضب لبني مضر إذ خذلوا فلم يُنصرواء 
تضرم خی :ول لكر ن اة چ راگن سياق الفا سمل أن قف کد 
هجوا بالشعر هجاءً مُقذعاء ورُموا بالضعف والجبن» فانتصر بشامة لمضرء وقال 
القصائدٌ في مدحهم» وذكر أنهم هم أهل الشجاعة والبأس» ثم أثنئ على قومه بني مرّة 
بن عوف خاصّةء فإن الدفاع باللسان يقوم مقام الدفاع بالسنان» كما قال امرؤ القيس 


11٥ 


(وجرح اللسانٍ كجرح اليدِ)”"» وقال طرفة بن العبد: 
بحسام سيفك أو لسانك وال كلم الأصيل كأرعَب الكلم'" 

ه البيان: 

(لخندف): تقدَّم في مقدمة النسب أنها زوج الياس بن مضرء وأبناؤها إليها 
ينتسبون» واسمها ليلئ بنت حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة» وسميت خنيف 
لأنها قالت لزوجها يوم): مازلتٌ أخندف في أثركم -والكّندفة مشية كالهرولة- فقال 
لها: ونت خندف. (ولقيسها): أي قيس عيلان» وتقدم أن مضر نسلان: ولد خندف» 
وولد قيس عيلان. (ونئ): ضعف وتخاذل» يقال ون يني ونيا. (أعراضها): تقدم 
في بيان القطعة السابعة. (فمنعتّها): ذببثٌ عنها. (أمثالها): من المواقف. (أمثالّها): 
قصائد أمثالها ينصرهم بها. (أسم): أي أضع سمة» والسّمة العلامة» ومنه # سمه 
َليُطْورِ)4[القلم: ١٠]ء‏ وشِعرٌ المرء سمة له. (أغفالّها): العْفْل ما ليس فيه علامة, 
فلا يُعرّفء يُقال: ناقة غفل أي لا يُعرّف صاحبّهاء وجمعه أغفال. (الحرب العوان): 
التوان ما افتضك كارنهاء:فلبست يصغيرة رلا كيرة قال الحق سبحانه إعوانٌ 
برح ذلك 4 البقرة: 14]) ويعني الشاعرٌ بذلك الحربّ الشديدة التي قوتل فيها 
مرّة بعد أخرئ» فكأنّها صارت عوان] بعد أن كانت بكراء وهذا مجاز. (والمشرفيّة): 
EE‏ سو إلى المشارف وهي فرق ال کات حلي معا الشيو فك 
(والقنا): والرّماح. (إشعالّها): هذا مُتعلّق الباء السابقة في قوله (بجمعهم). ف 
بن عوف بن سعد بن ذبيان. (الوغئ): 0 أنها الحرب. (عل): الل والعَللُ هو 
الشربة الثانية بعد النهل. (وعليهم | إنهالها): أي وواجب عليهم كذلك إنبالهاء 
والإنهال أول الشرب» وكثيراً ما تقابل العرب بين العلّ والنهل. (عهد عاد): هم 


.)7١ 5( الأشعار الستة الجاهلية‎ )١( 
.)005( الأشعار الستة الجاهلية‎ )۲( 


۱٦٦ 


القوم المعروفون» والعربٌ تضرب بهم المثل في القِدّم وسمّاها الله سبحانه الأولئ 
فقال: (وَأَنَمُه هك مادا الأول 4 [النجم: ١٠]ء‏ وهي أول العرب البائدة ذكرا. 
(وقتالها): القتال يتقدّم القتل في الفعلء لكنه لم يبال بالترتيب» فإن الواو لا تقتضي 
ترتيب المتعاطفات. 

© العرض: 

1 "): يقول: لقد غضبت لما أصاب بني مضر من الخذلان حين احتاجوا 
إلئ النصرة» فلم ينصرها من أبنائها أحد» فلم رأيتٌ نصرتهم واجبة اتتخبثٌ نفسي؛ 
وقمت أذبٌ عن أعراضهم بشعري» وأذود عن حماهم بلساني» ولديّ في أمثال هذه 
المواقف من النصرة أمثال هذه القصيدة التي نصرتُ بها قومي» فإني شاعر لا يش له 
غبار» وإذا قلت القصيدة فإني أجعل فيها من العلامات ما يُعرف به شاعرّها وسببها 
ومن قيلت فيه» فلا تنسب لغيري» وشرٌ الشعر ما ليس فيه علامة يُعرف بها صاحبّه. 

:)٦ 4(‏ يقول: إن قومي هم أصحاب الحروب المجرّبين» وإخوان الشر 
المعروفين» يخوضون الحروب الشديدة مرّة بعد أخرئ, وباجتماع قومي واجتماع 
لسكورب تقر اهاور ا ادن فقن ان مايه رجي 
سقئ الرّماح علّلاً بعد نبل ولطالما شرت رماحنا من دماء أعدائناء ونحن لشجاعتنا 
لا نخوض الحرب مع أي أحد. وإنما مع الملوك وعلية القوم» فنقاتلهم ونقتلهم 
ونأسر منهم. 


1۷ 
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وقال أرطاةٌ بن سهية المُرّي: [من الطويل] 

5 ر 7 ae‏ روه ً2 2 ۰ ر 4 5 
.١‏ ونحن ينو عَم على ذاك بيتنا زَرَابِيٌّ فيها بغضة وتنافس 
ا ا ار عله لسالس 


- 


# كنون تفا الا جرد تهية ‏ عل ساني ولاف فاط 
© الکشف: 


هو أرطاة بن رر بن عبد الله الغطفاني المريٌ» من بني مرة بن عوف من غطفان» 
وأمه سُهيّة بنت زامل من بنات كلب بن وبرة» فنسب إليهاء وهو شاعر فصيحء 
وفارس مخضرم من المعمّرين» دخل على عبد الملك بن مروان وعمره ٠١١‏ سنة 
وكان شریفا جوادا. 

وهذه قطعة يذكر فيها ما جرى بينه وبين ابن عمه من الجفاء والقطيعة مما لا 
يليق بأبناء العمومة. 

© البيان: 

(زرابيٌ): بُسُط ملونة» واحدها زربيّة بتثليث الزاي» وهو البساط الملوّنء قال 
الحق سبحانه ورداي وة 4[الغاشية: »]١7‏ وهي هنا مجاز» كما يُقال: اطو بساطً 
الشرٌ بيني وبينك» وزعم بعضّهم أن أكثر العلماء لم يعرفوا معن الزرابيئ هناء وقال 
بعضُهم: (الصواب: زآنب» أي قوارير). (بغضة): تباغض. (وتنافس): التنافس 
هو ما يجري بين المتسابقين والمتقاتلين ونحوهم من السعي لدفع شيء أو الظفر 


.)77( معاني أبيات الحماسة للنمري (٤۸)ء وإصلاح ما غلط فيه النمري‎ )١( 


١7 


به» قال تعالئ طوف ذلك فَْسَتنَاّس الْمِتْتفِسُونَ #4[المطففين: ١۲]ء‏ وذكرّه هنا وقصد 
به التحاسد لأنه كثيراً ما يصحبٌ التنافس. (كصّدع): الصدع الكسر والشرخ» ومن 
أمثال العرب (كصدع الزجاجة)"''» كناية عن الكسر الذي لا يلتئم. (العس): القدح 
الضخم من خشب. (شاعبًا): الشاعبُ ما يصلح به الصدع» (يُقال شعبت الأمر إذا 
أصلحته. وسَعبته إذا أفسدته أيضاء وهذا من الأضداد”". (مُتشاخسٌ): متمايل 
ومتباين. (علئ جانب): أي على واحد منا. (يُشمّت عاطسش): التشميت هو قولك 
للعاطس (يرحمك اللّه)؛ ويشير إلى القطيعة والجفاء. 

ه العرض: 

(1-"): يقول: نحن أبناء عم» وعلئ ما بيننا من القرابة والرَّحِم فقد فرشت بيننا 
بسط الشرٌ التي امتلأت بغضا وحسدا! واستحكم الفساد بيننا حت لا يقبل صلحا 
ولا إصلاحاء فكأننا شرخ في قدح» مهما تقوّمه وتشعبه لا يستقيم وينشعب» ويكفيك 
من الشرٌ بيننا أن الواحد متا إذا سلّم لم يرد عليه صاحبّه» وإن عطس أحدنا لم يشمّته 
الآخر! فالخرق متسع. 


)01( مجمع الأمثال (71/85). 
(۲) الألفاظ الكتابية للهمذاني (۲). 


۱۹ 


)5/( 


وقال محمد بن عبد الله الأزدئ: [من الطويل] 
.١‏ لا أدفع ابنَ العم يهشي على شفًا ‏ وإِنْ بِلَعَتّني من أذاهُ الجنادع 
ولك اراسية راتكن دلوت لتَرْجعَه يومًا إلى الرَّواجِعٌ 
۳. وحَسْيّْك ين ذل وسُوءِ صنيعةٍ ٠‏ مُناواةٌذي القَرْبَئ وإ قل قاطعٌ 

© الكسشف: 


هو محمد بن عبد الله بن حوالة الأزدي؛ أبوه صحابي من أهل ا وبه 
كان يكنئ» نزل أبوه الأردن فكان يُقال له (أبو حوالة الأردني» وأبو محمد الشامي). 
ومحمد من أفاضل التابعين» وقيل إِنّهِ غير هذا. 

ويذكر في هذه القطعة أنه يكن الود لابن عمه» ويحتمل إساءته» ولا ينتقم لنفسه 
منه» فإن شرٌ الناس قاطع رحمه. 


© البيان: 


(علئ شف): الشفا حرفٌ الشيء وطرفه» ومنه 9عَلَ سما جر هار 4 
[التوبة: 4 »]٠١‏ أي على حد حُفرة يكاد يسقط منهاء وجملة (يمشي على شفا) في 
موضع الحال. (الجنادعٌ): أصل الجنادع هوامٌ الأرضء وهي تشبه الجنادب تكون 
في جحر الضبٌ فإن حفرت لتبلغ الضبٌ فكدت تنتهي إليه بدت الجنادع» وهي هنا 
استعارة لظهور الشرّء والعربٌ تقول (بدت جنادعه)”": إذا ظهر الشرٌ منه. (أواسيه): 
المواساة التخفيف من المصيبة» وتجلية الحزن» والأسئ تقدم بيانّه في القطعة الثانية 


(۱) مجمع الأمثال ٠(‏ ° 6). 


۱۷۰ 


والعشرين. (لِتَرَجِعَه): تقدَّم في بيان القطعة الثانية. (وحسبّك من ذل): أي وكافيك 
من ذل قال الحق سبحانه « أا اَن حَسْبكَ أنه 4[الأنفال: ٤٠]ء‏ أي كافيك الله. 
(مناواة): أصلها المناوأة» والثوء النهوض. والمناوأة النهوض بالعداوة. (وإن قيل 
قاطع): أي وإن قطعوك وجفوك. 

© العرض ض: 

:)۳-١(‏ يقول: إني إذا رأيتٌ ابنَ عمّي أشرف على مصيبة» وأوشك على العطب. 
وكان قد آذاني وأظهر لي الشر؛ لم أدفعه في صدره متحاملاً عليه ولا أخذله في أمره. 
وإنما أقوم له» وأخفف حزنه» وأجلّى همه» وأنسئ ما كان اقترفه من ذنب» لعل ذلك 
الفعل مني يردّه على ما كان عليه من الود والعَطف» ويكفيك من سوء الفعل واكتساء 
الذل أن تعادي أقاربك وتهجرهم» وإن كانوا قاطعين وعاقين» فلا يحسن منك ذلك 


بل احتملهم. 


۱۷1 


(4A) 


وقال عَروة بن الورد: [من الطويل] 
انا لكا الله NET CE‏ مُصافي المُشاش آلفا كل مَجْزِر 
a E a N‏ 


.٤‏ ولكنّ صُعْلُوكًا صَفِيحة وجهه كضوء اق ا 
ه. مُطلا على أعدائه يَرْجرُوتَةُ بساحتهم رَجْر المَنيح المُسهّرٍ 
1. اح اب 9 َعَوْفَ أهل الغائب المُكَنظر 
۷. فذلك إن المَنية E‏ حَميدًا وإن يَسْتَعْن يومًا فأجدر 


© الکشف: 


هو عروة بن الورد بن زيد العبسي» فارس عبس المعروف» وشاعرّها المقدّ» 
كان سناع جراد وهو لضافي (عروة الصعاليك)» لأنه كان يجمعهم ويطعمهم, 
ويقوم بأمرهم» حت قيل: من زعم أن حاتم كان أسمح الناس فقد ظلم عروة! 

وهذه القصيدة يصور فيها الصعاليك على ضربين» الأول متخاذل متكاسل 
عاجز» والثاني شجاع ان مغوار» ويذم الضرب الأول» ويمدح الضرب الثاني 
والقصيدة بأطول من هذا في الأصمعيات”"» وقد ضبّط الشيخ أبو مالك انتقاءه بترك 
ما حوته الأصمعيات والمفضليات» فقال معتذراً في النشرة الثانية للألفية: (وهذه 
القصيدة أصمعيةء فاتتني فوضعتها سهواً في الطبعة الأولئ. ولم أرد حذفها بعد 


.)٠١( القصيدة‎ )١( 


فد 


ذلك)» وح له ذلك» فهي من الحُسن بمكان. 


© الببان: 


(لحئ الله): أي قبّحه الله وزاده فقراً. (صعلوكاا): أصل الصعلوك الفقير» ثم إن 
جماعة من الفقراء انتبذوا عن قومهم» وتجمّعوا يُغيرون على القبائل» ويقتاتون بما 
يحصّلونه من غاراتهم وغزوهم» فاشتهروا باسم الصعاليكء وريما أطلق الصعلوك 
عل الرجل الذي ليس له شأن. (جنَّ ليله): ستره الليل بظلامه» ومنه طقلم جَنَّ عَلَنهِ 
الل 4 [الأنعام: 7ه ومنه قيل للدرع جُنة وللترس مِجَنْء وقيل منه سميت الجن 
لاستتارها عن الأعين. (مصاني المشاش): أي ملازم المشاش» والمشاش العظم 
اله الدسم الذي يؤكل؛ وقوله (مصافي المشاش) نعت للصعلوك وسگن الاء 
ضرورة. (آلف): أي معتادأء والإلف والإلاف والإيلاف العادة» قال الحق سبحانه 
«الإيللفٍ ر 4قريش: .]١‏ (مجزر): مكان الجزر والذبح» وهو المذبح. 
والقياس مفعلء لكنه هنا مع مكسورٌ العين خلاف القياس. (قِراها): القرى طعام 
الضيف. (مَيسّر): المَيسّر هو من نتجت له إبله وغنمه فلم يعطب منها شيء» فأصبح 
ذا يسار. (ينامٌ عشاء): فيقضي ليله كله في النوم» وهذا مذموم عند العرب بل عند 
العقلاء» إذ يكون همه راحته» ولاهمٌ له غير ذلك يُسهرٌه. (يصبحٌ ناعس)): فالكسل 
مستول عليه» والعربٌ تذم نوم الصبح للرجال» فكل رجل يغدو فيه لشأنه ومعيشته. 
ونوم الصباح دأب النساء كما قال امرؤ القيس يصف محبوبته (نؤوم الضحئن)”". 
(بحثٌ الحصئ): يُسقطه ويزيله عنه. (المتعمّر): تقدم أن العَفْر التراب» والمتعقر 
هو الذي أصابه التراب» وهذا إشارة إلى نومه بلا فراش» فهو صعلوك. (ولكنّ 
صعلو كًا): خبر لكنّ محذوف للعلم به» والتقدير لكنّ الصعلوك الذي لا لحاه الله. 
ات وه اص آل ج جانبه. (كضوء شهاب): الشهاب الجرم المْضيءء 
)١(‏ ألفية الحماسة (85). 
(۲( شرح القصائد العشر .)1١(‏ 


\V 


كالكوكب وكجذوة النار» قال الحق وشا سين 4 [الحجر: ۱۸]. (القابس): 
طالب القبّسء والقبّس القطعةٌ من النار ونحوها يُستضاء بهاء قال الحق سبحانه 
ل اظروتا تشين وري 4 [الحديد: ١‏ ]. (المتنور): المستضيء بالنار» يقال تروت 
التار أي نظرت إليها واستضأتٌ بنورها. (مُطلَا على أعدائه): مُشرف عليهم» فهو 
يغزوهم أبدا. (يزجرونه): يصيحون به» والزجر الصياح والردع» ومنه ةيده 4 
[العنافاك15]: الت الم فدح مر قاح الميمرة ول الاس اف 
تأويل المنيح» وذلك أنهم يقولون: المنيح القدح الذي لا حظ له» وليس بصحيح» 
فإن المنيح قدح يكون مذموماً تارة وممدوحاً أخرئء أما المذموم فهو المنيح الذي 
لا حط ل وإنما کرب الاح فيكت جولانه وخروجه فإذارأيت العرب تش الك 
والفرّ ونحو ذلك بالمنيح؛ فهم يقصدون المنيح الذي لا حظ له» لكثرة جّولانه» كما 
قال عامر بن الطفيل (أكرّه على جمعهم كرّ المنيح)”"» والمنيح الممدوح هو الذي 
يُمتنح أي يُستعار فيدخل في القداح» لعلمهم بفوزه وسرعة خروجه وغلبته» فإذا 
رمئ به صاحيّه أكثر من الصياح والرّجر عند إفاضة القداح» وفدّاه طمعا في فوزه. 
فإذا رأيت العرب تشبّه الزجر ونحو ذلك بالمنيح؛ فهم يقصدون المنيح الممدوح. 
كما قال طرفة (زجر المعلّئ أَصّلاً والمنيح)"» وهو المقصود في هذا البيت» وهذا 
التحقيق ذكره ابن قتيبة”"» وأحسنّ القولّ فيه النمريّ في (معاني أبيات الحماسة)29, 
ولا يتفطّن له إلا من سبر كلام العرب في مثل هذا. (المشهّر): المشهور. (بعدوا): 
أي ابتعد أعداؤه. (الغائب المتنظر): أي يتشرَّفون هجومه وإغارته كما يتشرف اهل 
الغائب رجوعه إليهم. (يستغن يوما): ينال الغنئ يوما. (فأجدر): من الجّدارة 
وتقدم الكلام عليها في بيان القطعة السابعة عشرة. 

.)١١5( المفضليات» القصيدة‎ )١( 

(۲) ملحق ديوان طرفة بشرح الأعلم .)١6١(‏ 


(۳) الميسر والقداح لابن قتيبة (01). 
)٤(‏ معاني أبيات الحماسة (۸۸). 
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© العرض: 


:)۳-١(‏ يقول: قبّح الله الصعلوك الذي يرضئ من عيشه بأن يطوف في المجازر 
إذا جن الليلء ويلتقط المشاش ويقرمها كأنه يلازمها حبًا! زاده الله فقراء وهو -لرضاه 
بأيامه وعيشه اللئيم- إذا وجد الطعام في إحدئ الليالي عند أحد أصدقائه الموسرين» 
وجدته مبتهجا مسروراً يرئ أنه بلغ الغنئ! وهو -لدناءة همته» وكسل نفسه- ينام 
أول الليل» وهمته في راحته ونومه و-جرصه على ما يسد جوعته؛ ثم يأتي عليه الصبح 
وهو ناعس بعد» يمسح ما علق بجنبه من تراب في رقاده! 

(6- ۷): يقول: ولكنّ الصعلوك الممدوح الذي لا لحاه الله هو ذلك الفقير 
مشرق الوجه» صافي اللونء فلا يظهر فقراً ولا حاجة» وكأن وجهّه ضوءٌ شهاب 
للقابس المستضيء؛ وتراه ييذل في تحصيل غناه بنفسه ويقصّر سعيّه علئ ما يبلغ 
به عذرّه» فیشرف علئ أعدائه غازیا ومُغيراء وهم يزجرونه حالاً بعد حال» حتئ إنه 
يلجئهم إلى الارتحال خوفا منه» وهم وإن بعدوا لا يأمنونه في حين» فهو لا يقعد 
عن طلب الغزو والإغارة» وهم ينتظرون إغارته كل وقتٍ كما ينتظر أهل المسافر 
رجوعه» فهذا هو الصعلوك الممدوح المحمود» الذي إن أدركه الأجل أدركه 
حميداء قد فعل الواجب» وأقام العُذرء واستفرغ الوسع» وإن نال الغن يوم) -من 
كثرة غزوه وغنائمه- فما أخلقه بذلك! وهو للغنئئ أهل. 


Vo 


)4۹( 


وقال قَيْس بن رَكَيْر العَبْسي: [من الوافر] 
E E E E‏ على جَفْر الهَبَّاءة لا يَريِمُ 
1. ولولاظّلمُة ما زت أبكي عليه الدَّهْرَ ما طلَمَ النْججُومُ 
*. ولك الفتئ حَمَلّ بْنَبَذْرٍ 2 بى والبَعْيُ مَرْتَعَهُ وَخيم 
.٤‏ أظُنُ الحِلْمَ دل عَلَيّ قومي 2 وقديُستَجهَ ل الرَّجُلَالحَلِيمُ 

© الكسشف: 


تقدمت ترجمته في القطعة العشرين» وذكرنا هنالك حرب داحس والغبراء» وأن 
من أيامها يوم سمّي (جفر الهباءة)» انتصر فيه قيس بن زهير ومن معه من حذيفة 
وحمل ابني بدر» ثم رثاهما بعد ذلك بأشعار كثيرة» وهذه القطعة منها. 

ويذكر فيها أنه من خير الناس» ولولا ظلمه وبغيه لم يُقتل» ولكنهم لما رأوا جلم 
قيس تمادواء فاستحقوا ما نالهم. 

ه البيان: 

(تعلّم): أي اعلم» ولا يستعمل إلا في الأمر» فلا يُقال: تعلّمتُ كذا أي علمثه. 
(أنّ خير الناس حيًا): أي خير الناس في حياته» وروي (ميت))» يعني حمل بن بدر» 
وعلئ رواية الرّفع يكون خبر (أنَّ). (علئ جفر الهباءة): الجملة خبر (أنَّ) والجفر 
البئر الواسعةء والهباءة ماءٌ لفزارة. (لا يريم): لا يبرح. (ولولا ظلمُه): لولا حرف 
امتناع لوجود» فلوجود ظلمه امتنع البكاء عليه» ونسب إليه الظلم لمخالفته في أمر 
الرهان» ونصبه الكمين» وقد تقدّم خبر الحرب. (الدهرٌ): أي طوال الدهرء وتقدّم 


۱۷٦ 


عند قول جعفر (لا يبرح الدهر ثاويا). (ما طلع النجوم): بدل من الدهرء والمراد 
ذكر الدهر والتأبيد والمبالغة في البكاء عليه. (حمل بن بدر): الذبياني الفزاري. 
(بغئ): البغي التجاوز والتعدّيء قال الحق سبحانه حصان بى بعصا عل بع 4 
[ص: 77]. (مرتعه وخيم): المرتع المرعئ» والوخيم هو المكروه الثقيل الذي لا 
يُستمرأ» وهذا مثل يُضرب للتحذير من سوء العاقبة. (دلٌ علي): جر علي. (قومي): 
يعني بني فزارة» وسماهم قومه لأنهم يلتقون في بغيض بن ريث بن غطفان. (وقد 
يُستجهل الرجل الحليم): هذا مثلء أي أن الحليم يكثر احتمالّه حت يحوجه ذلك 
إلئ الخروج عن طبعه فتشتدٌ غضبته» وقد قالت العرب (إن الحليم مطيّةُ الجهول)» 
فلا يزال يغرٌ الجاهل حلم الحليم حتئ يعض أصابع الندم. 

© العرض: 

(51): يقول: اعلم أن خير الناس في حياته هو ذلك الذي مات في جفر الهباءة 
فلا يبرحهاء ولولا ما أسلفه من الظلم» وقدّمه من الاعتداء لبكيثٌ عليه دهري كلَّه ما 
طلعت النجوم في السماء! ولكن الفتى حمل بن بدر بغئ واعتدئ وتجاوز» فاستحق 
ما جرئ له من القتل» فإن البغي مكروهٌ العاقبة مذمومّهاء ولعلّ جلمي واحتمالي 
أذئ عشيرتي هو الذي جسّرهم علي وجرّأهم» ولكنهم لا يعلمون أن الحليم إذا عيل 


صبره غضِبّ غضبة لا يقوم لها أحد. 
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۱۷ 


)٥۰( 


وقال العَبّاس بن مزداس السَلَوِي: [من الطويل] 
.١‏ فلم أرَ مثلّ الحَيَ حَيّا مُصبِّحًا ولا مشلنا يوم التَقَيْننا فوارسَا 
1 رعشن السقيقة هنف وت سان السيوف الكرانتن 
۳. إذا ما حَمَلْنا حَمْلةَ تَصَبوا لنا صُدُورَ المذاكي والرّماح الدّوَاعسا 
.٤‏ إذا الحَيْلُ جالتعن صريع نَكْرّها ‏ عليهم فمايرْجعن إلا عوابا 


» ەه‎ 
: © 
٠. 


هو العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي» من بني سُلَّيم بن منصورء شاعر 
مشهور وفارس شجاع» وسيد من سادات قومه» أسلم رضي الله عنه عام الفتح» وهو 
من المؤلفة قلوبهم» وهو ممّن حرم على نفسه الخمرٌ في الجاهلية. 

وهذه القطعة من قصيدة له مشهورة في (الأصمعيات)» قالها في يوم تثليث. 
وكان من خبره أن بني سَليم غزت بني مراد بن مالك [مذحج]ء فجمع لهم عمرو 
بو عدي كرب كوتقدم اهس تسود ا ا انر يقال اله فی 
في أرض اليمن» فاقتتلوا اقتتالاً شديداء وصبر الفريقان فلم تظفر طائفة بالأخرئ. 
ففي هذا اليوم قال العباس سينيّته التي منها هذه الأبيات» وهي إحدئ (المنصفات)» 
وتقدّم الكلام عليها بعد القطعة الرابعة عشرة» والشاعرٌ هنا يذكر فيها ذلك اليوم» 
وما لقي فيه من أعدائه من الشجاعة والبأس والضراب والكرٌ والفرٌ وقد تقدَّم أن 
مِن شرط أبي مالك ترك الانتقاء مما حوته المفضّليات والأصمعيات» والقول فيها 
كالقول في القطعة الثامنة والأربعين» جل من لا يسهو! 


۱۷۸ 


© الببان: 


(مُصبّحا): أي أغرنا عليهم وقتّ الصباح» قال الحق سبحانه « وَلْقَدَ صَبَحَهُم 
بَكْرَهُ عذَّابٌ مُسْتَقِرٌ 4[القمر: ۳۸]. (فوارسا): تمييز منصوب» وجمعه تبيينا للتنوع 
والكثرة» نحو «بِآلْأُخَرِنَ عملا 4[الكهف: .]٠١‏ (أكرٌ): أحسن كرًا. (وأحمل 
للحقيقة): وأبلغ حماية ومدافعة وذيًا. (وأضرت): وأشد ضربا. (القوانسا): جمع 
لوا وهو أعلئ الخوذة. (نصبوا لنا): أقاموا لناء قال الحق سبحانه وَإِلَ ابال 

كف تُصِبَتَ 4[الغاشية: .]١4‏ (المذاكي): يقال فرسٌ مُذك إذا تمّ سنه وكملت قوته» 
وجمعه مذاكي. (الدّواعسا): الدوافع» وأصل الدَّعس الدّفع» ثم استعمل في غيره 
كالطّعن وشدة الوطء. (جالت): دارت وسارت. (صريع): ميت» ومنه فر 
لقو يا صَرّعَى 4[الحاقة: ۷]. (نكرٌ ها): من الكرّ والهجوم. (عوابسا): تقدم أن 
أصل العبوس الكلوح والانقباض في الوجه. 


٠‏ العرض 


(41): يقول: لم أر قوم مغاراً عليهم مثلّ الذين صبّحناهم في الشدة والثبات» 
ولم أر مُغيراً على قوم مثلنا يوم لقيناهم في القوة والبأس» ولم أرَ أحسن كرّاء وأبلع 
في الحماية والدّفع من الهو بثل ازا الارن اواد كبا لم ار الام عر 
بالسيوف على رؤوس القوم وخوّذهم فإذا حملنا عليهم ثبتوا في وجوهناء وأقاموا 
لنا صدور الخيل» وأعدّوا لنا الرّماح يدفعوننا بهاء وإذا دارت الخيل عن مصروع 
ا كرون عليه بالل نش فرع واا متهم بولا الک التخيل وی كارهة 
لذلك كالحة. 


۱۷۹ 


50 


وقال مُساور بن هند: 
ار الشيات: نينا له ني 
؟. وأرّئ العَوانِي بعدما أَوْجَهْني 
۳. ورأينَ رأسي صارَ وَّجهًَا كله 
.٤‏ ورأَيْنَ سَيْحًا قد تحن صلبه 
6 ارايت الثاس هروا فة 
1. وتشعّبوا شُعَبًا فكل جزيرة 
EIST .۸‏ فن CIE EE‏ 


© الکشف: 


> ه -ه ل ٠‏ 2 ت و 
عمياء دروفلل نارها وسعر 
فيها أميرٌ المؤمنين ومنبر 
آنا لنا الشيخ الأغرٌ الأكبرٌ 


> و 5 .0 
رورا حاملها كذلك اور 


هو المساور بن هند بن قيس بن زهير العبسي» شاعر مخضرم» وسيد من 
سادات قومه» وكان أعوراء ذكره ابن حجر فيمن أدرك حياة النبي ي فلم يُنقل له 
لقاء ولم يُحفظ له سماع» ولد في حرب داحس والغبراء» وأدرك زمن الحجاج» فهو 


من المعمرين. 


وهذه القصيدة قالها في أحداث الفتنة التي جرت بين عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنه وعبد الملك بن مروان» فبويع كل منهما أميراً في بلدء فيبدأ الشاعر بذكر كبر سنه 
وما اعتراه من الضعف والشيب» وأن ذلك هو الذي منعه للنهوض في هذه الفتنة» ثم 
يقول إن قومه بني ذبيان ليسوا محتاجين إلى أمير» بل هم مكتفون بأنفسهم» وفيهم 


النسب الخالص والحسب الكريم. 


© البيان: 


(أودئ): أدبر وولى. (مُتقمَرٌ): متب يقال تقر الشيء إذا تتبّعه. (أترابي): 
الأتراب جمع ربء ويرك من كان على سنك وأكثر ما يُستعمل في النساء فيقال: 
هذه ترب فلانة» أي في ستهاء قال الحق سبحانه « عرب أرب 4[الواقعة: /ا"]. 
(المغبر): أراد به البقاء يقال: غبّر فلان إذا مضى وإذا بقي» فهو من الأضداد. 
وهذا الكلام كله توجع وتحسّر وتقديم لما سيعتذر منه. (الغواني): جمع غانية 
وهي المرأة التي استغنت بجمالها عن التزين بالحليٌ والخضاب. (أوجهنني): أي 
جعلنني وجيها مُعظماء والوجيه ذو المكانة العالية» ومنه إوكان عِندأَه وجا »4 
[الأحزاب: 6 (ثمّت): حرف عطف» وهي ( زيدت عليها التاء. (أعور): 
الأعور فاقد إحدئ عينيه» وكان المساور كذلك. (صار وجهًا): كناية عن الصلع 
وانحسار الشعرء فلم يعد في رأسه شعرة. (إلا قفاي): ففيه بقايا شعر. (ولحية 
ما تُضْفَّر): من الضفيرة وهي عقد الشعر على هيئة معروفةء كناية عن أنه لم يعد 
كسالف عهده يضفر شعره» وضفر اللحية عند العرب ليس بمشهور» فربما كان هذا 
شاهداً على فعله أحياناء وجاء في وصف المقداد بن الأسود (يضفر لحيته)» وجاء 
كذلك في وصف عثمان بن عفان وسهل بن سعد" أو يكون معن البيت أن شعر 
لحيته تقلّص وتساقط حت لو أراد أحدهم أن يضفره لما استطاع. (تحنّئ صليّه): 
أي احدودب ظهره» وصلب الإنسان قوامٌ ظهره» وهو (العمود الفقري)»؛ قال الحق 
سبحانه يرج بين لص ولي [الطارق: ۷]. (يمشي فيقعس): أي يمشي مشية 
القكبان:.وهوريروة العندو ودخول الظهر. ( لكت ) : بط وك غل إلا قر 
و فكت وَجُوهَهمٌ في أَلنَارٍ 4[النمل: ۰ ) سلمنا الله. (فيعثر): من العثار» وهو 
التعرقل قبل السقوطء والتعثر يكون قبل الانکباب» لكنه قال (يُكبٌ فيعثر)» فلم يبال 


)01( انظر: الكامل لابن عدي (0/ ”77 5)» وصفة الصفوة لابن الجوزي .)5717/١(‏ 


۱۸1 


بالترتيب لأمن الالتباس» وهذا تفعله العرب. (لمّا رأيت): جواب لما محذوف. 
وتقديره ل عليه السياق والكلام» وهو (امتنعت عن النهوض فيهاء والخوض 
معهم). (هرُوا): أي كرهواء وفي المثل (ما يعرف هرا من بز) أي لا يعرف من 
يكرهه ممن يبره يُضرب لمن يتناهئ في جهله. (فتنة): هي فتنة ابن الزبير رضي الله 
عنه وعبد الملك. (عمياء): أي فتنة لا يُهتدئ لوجههاء ولا يقدر على كشفهاء وهذا 
شاهد على إبطال ما سمّاه الفلاسفة (تقابل الملكة)» فإن العرب تصف الجمادات 
والأعراض بالموت ا والعمئ وغيرهاء (وهذا مشهور في لغة العرب وني 
غيرهم)”". (وتُسمَرُ): تضرّم وتهياء ومنه وإ الحم سرت 4 [التكوير: »]١7‏ 
أا ا وقد و ای قال الى انه وای 
لَب شب 4 [المرسلات: .]٠‏ (جزيرة): لم يقصد الجزيرة بعينها التي يحيط 
الماء من نواحيهاء وإنما قصد البلدة والناحية» وهذا التوسع جار على سنن العرب. 
(فيها أمير المؤمنين): أي فيها خليفة يُقال له أمير المؤمنين» وأول من نودي به عمر 
رضي الله عنه. (ومنبرٌ): هو ما يرتقي عليه الخطيب من عل» مأخوذ من النبر وهو 
العلو والظهور. (ذبيان): أي بني ذبيان بن بغيض. (الشيخ الأغرٌ الأكبر): عن جده 
قيس بن زهيرء أو عن زهير بن جذيمة» وكلاهما سيد من سادات ذبيان» وسيأتي 
وصف السادة بهذا في القطعة الثانية والثمانين. (قناة): تقدم في بيان القطعة التاسعة 
والعشرين. (ردينة): تقدم في بيان القطعة الرابعة والأربعين. (صدقة): صلبة» وتقدم 
أن العرب تذكر القناة وصلابتها وأنها لا تلين كناية عن العزة والامتناع والتعسّر على 
يريد إكراههم. (زوراء): عوجاء مائلة» وتقدم أن الازورار هو الميل والانحراف» 
قال الحق سبحانه رور عَنْكَهْفْهِمْ 4[الكهف: 17]. (حاملها كذلك أزور): كناية 
عن زيادة الامتناع والتأبي. 


.)۳۷۹۷( مجمع الأمثال‎ )١( 
.)١71١( التدمرية (۳۸).» وانظر: التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية‎ )۲( 


۱A۲ 


© العرض: 


1 5): يقول: أدبر الشباب وولَّىْء فهو فائت لا ينتبّم» ومطلوب لا يدرك 
وفقدت أصحابي وأقراني فأين بقائي بعدهم؟ فقد کرت وضعفت» وصرت أرئئا 
النساء بعدما كن يعظمنني» ويجعلن لي جاها؛ أعرضن عنّيء وأبدلنني بالحمد ذمّاء 
وعيّرنني بعيني العوراء! ولعلّ لن عذراً في ذلك. فإمنَّ رأين رأسي قد أمسئ وجه 
کله» فلا فرق بين جبهتي وناصيتي» إذ كلاهما لا تبدو فيه شعرة. إلا شعيرات في 
قفاي وفي لحيتي التي كنت قبل هذا اليوم أضفرها لطولها! ورأين شيخ قد احدودب 
ظهرٌه. يمشي إذا مشئ باررّ الصدر» داخلٌ الظهرء أو يتعثر فيسقط لكبر سنّه» وضعف 
ل 

(5-5): يقول: لما رأيثٌ الئاس قد كرهوا الفتنة لكثرة تردّدهم فيهاء وتجرّعهم 
غضّاتهاء تر كتها وأهلهاء وهي فتنة عظيمة اشتعلت نارّها والتهبت» حتى تفرّق الناس 
فرق كثيرة» واضطربوا اضطرابا عظيماء فأصبح في كل بلدة مُدعٌ للخلافة يخطبٌ 
الاين وب تغل مات 

(۸-۷): يقول: ولتعلمن قبيلتنا -إن هي أعرضت عن الخوض في هذه الفتنة- 
نّا لنا ذلك الشيخ المشهور الشأنء والسيد الذي كنا نجتمع إليه» فنحن مكتفون عن 
الناس» قائمون بأنفسناء ومن أرادنا بسوء فقد جنئ على نفسه. فإن لنا قناة لا تستقيم 
لمن أراد تقويمهاء ولا تلين لمن طلب إلانتهاء ولا تنقاد لمن رام اجتذابهاء فنحن أباة 
أعراء. 


۱A۳ 


(oY) 


وقال عَروة بن الورد: [من الطويل] 
م 6 5 ا as‏ 2 س ° أ - 
.١‏ قلت لقَوْم في الكنيفي: تروحوا عشية بتنا عند ماوان- رزح 
- و 9 5 2 2 0 5 2 
؟. تنالوا الغِتئ أو تبلغوا بنفوسيكم إلئ مستراح من حمام مبَرّح 

ا ES‏ 2 7 
٣‏ د عذرًا أو يصيبَ رغيبة وم مُبلغ تفس غذرَّها مثل م: منجح 
© الکكکشف: 


تقدمت ترجمته في القطعة الثامنة والأربعين» وخبر هذه القطعة أن معدا 
تتابعت عليهم سنوات عجاف» جهّدن الاس جهداً شديداء وترك الناسٌ الخزو 
لجدوبة الأرض» على أن غطفان كانت أحسن الأحياء حالآًء وكان عروة في تلك 
السنين غائبا عن قومه» فجاءهم وقد ذهبت خيله وإبله ونعمه» وأودئ القحط 
بأكثر ماله. 

فندب رهطأ من قومه ليخرج بهم إلى أرض قضاعة. لعلهم يجدون هناك البلغة 
والنجاة فيرجع إلى قومه بالخيرات التي كان عودهم عليهاء فنزلوا في طريقهم بقرية 
اسمها (ماوان) وكتّف عليهم كنيف من شجر يقيهم شدة البرد» وقد أنمكهم السير» 
فقابله رجل من فزارة -وقد نفد زادهم- فقال لعروة: أين تنطلق بفتيانك تهلكهم في 
هذه الضيعة؟ فقال عروة: إن الضيعة ما تأمروني به! أقيم في قومي حتئ أهلك هزالاً» 
فقال الفزاري: فأتِ قومي فكن فيهم مكرّماً مكفيّاء قال عروة: وما أصنع بمن كنت 
عوّدتهم إذا جاؤوني وطلبوني؟ قال: تعتذر منهم فيعذرونك إذ ليس عندك شيء, قال 
عروة: لكن أنا لا أعذر نفسي بترك الطلب. 


۱۸٤4 


فهذه القطعة يقولها لقومه بعد أن جهدهم التعب وهو يحثهم على الرواح وترك 
الكسل» ويوصيهم ببذل الجهد. ويحذرهم من اليأس والاستسلام ؛ ثم إنه أغار على 
إبل فغنمهاء ورجع إلى قومه وقسمها فيهم. 


© الببان: 


(قلت لقوم): يعني الذين ندبهم للخروج معه» والبيت مخروم. (الكنيف): هو 
ن الأعل انعو لكل ما سار بهن ينا اوشيعي ف غ ا لكان کا 
الخلاء. (تروّحوا): أي سيروأ في الرّواح» وهو وقتّ قريب العصر آخر النهار. قال 
الحق سبحانه «إورواحهاتم شه [سباً: 7]. (عشيّة بتنا عند ماوان): يعني في مساء 
اليوم الذي بتنا فيه عند ماوان» والعشيٌ المساء ومنه وسح بالْعشِيَ 4[آل عمران: 
»١‏ وماوان قرية باليمامة في طريق السائر من الكوفة إلى الحجاز. (رُرّح): جمع 
رازح» وهو من اشتدٌ به التعب والإعياء» وتقدير البيت: قلت لقوم 5 -عشية 
بتنا عند ماوان-: تروّحواء وفي البيت تأخير وتقديم ظاهرء فقد 2 بين الصفة 
والموصوف وبين الأمر وجوابه الآتي. (تنالوا الغنى): جواب الطلب. ك 
من حمام): أي تستريحوا بالموت» وتقدّم أن الجمام الموت. (مُبرَح): e‏ 
(ليبلعَ عُذراً): اللام للتعليل» وعنى ببلوغ العذر الموت. (يصيب رغيبة): يصيب 
حاجة واسعة. كناية عن الغنئ. (مُنجح): يقال نجج حاجته إذا قضاها على وجهها 
ونالهاء كما قال لبيد (ونُجحٌ صريمة إبرامّها)”'» أي قضاءٌ الحاجة يكون بإحكامها 
والسعي إليها. 

٠‏ العرض 


(۱۔ ۳): يقول: قلت لقوم قد نهكهم السفر وأعياهم فنزلوا بأرض ماوان 
وا نظلا کف ترو خوا با قوم سيروا واجتهدوا ولا تستسلموا لليأس. فإما أن 


)1( شرح القصائد العشر .)١۲١(‏ 


1/16 


تبلغوا الغنئ الذي تطلبون» وإما أن تبلغوا حداً من الطلب يُفضي بكم إلى الموت 
المريح» فإنكم إذا متم كنتم أعذرتم من أنفسكم. والمجتهد ني طلب الشيء إذا حال 
أجلّه دون أمله فقد فعل ما عليه وأعذرء ويكون عند الناس کمن حصّل حاجته؛ 
وظفر بطلبته» فلا تُكلّفٌ نفس إلا وسعها. 


۱۸٦ 


(o) 


وقال عَمْرُو بن كُلثوم: [من الطويل] 
.١‏ مَعَادَ الإله أن توح ساؤنا ٠‏ على هالك أو أن ضح من القعل 
.١‏ قِراعٌ السيوفي بالسيوفي أحَلَّند بأرض بَرَاح ذي أراك وذي أل 
؟. فما أَبْقَتِ الأيامٌ مِلْمالٍ عِندَنا ‏ سوّئ جم أذواد 0-6 التشل 


E 5‏ ء نض و 1 
“. ثلائةٌ أثلاث؛ فأثمان خيلناء وأقواتناء ومانسوق إلى العَقل 
© الکكکشف: 


هو عمرو بن كلثوم بن مالك» من بني جشم بن بكر من تغلب بن وائل» وأمه 
ليل بنت مهلهل بن ربيعة» فهو شريف الأب» كريم الخال» شاعر فحل مكثر» 
وفارس جاهلي مشهورء ساد قومّه صغيراء وهو صاحبٌ المعلّقة المعروفة» وما زال 
العز ينمي إلى تغلب من قصيدته هذه. 

ه البيان: 

(معاذ الإله): تقدّم في بيان القطعة الثالثة والأربعين. (تنوح نساؤنا): الوح 
والنياحة رفعٌ الصوت بالبكاء على الميّت. (نضج): الصجيج والصّجاجٍ رفع 
الأصوات واختلاطها. (أحذَّنا): أنزلناء قال الحق سبحانه انا دَارَاَلْمُقَامَةِ 4 
[فاطر: ١۳]ء‏ وهذا مجاز سببي» نحو ما تقدم عند قول الحماسي (أفنئ أوئلّهم قول 
الكماة)'. (بأرض براح): الأرض البراح هي الأرض التي لا بناء فيها ولا عمران» 
ثم استعيرت للأرض الواسعة؛ وكأنه يشير هنا إلى أن قومه لا يحتمون بقلعة ولا 


.)94( بيان القطعة‎ )١( 


A۷ 


حصن ولا جبل» وإنما هم في براح من الأرضء لا يخافون أحدا فيمتنعون منه» نحو 
قول الأخنس (ونحنٌ أناسٌ لا حجارٌ بأرضنا)”". (أراك): شجر معروف» وتقدم أنه 
اللنيوينا ترضاةالحاشية 0 )متسر حصيو معروشيورشيه الط اع وت الا 
فليس بسريع اليبس. (ملمال): أي من المالء فلما اقترب مخرج النون من اللام؛ 
حُذفت النون للاختصار ولأمن الالتباس» وقد تقدّم أن العرب تحذف النون أحيان 
إذا التقت باللام الظاهرة كما قالوا (بلعنير)» وهذا كثير» ومراده بالمال هنا الإبل» فإن 
العرب تطلق المال وتريد به الإبل» وهذا ظاهر من استثنائه بعده. (جذم): أصل. 
(أذواد): جمع ذود» وهو ما دون عشرةٍ من الإبل» وإذا قالت العرب (إبل) فإنها 
تقصد المئة منها غالب)» ولذلك قالوا في أمثالهم (الذّود إلى الود إبل)”"» يُضرّب 
في اجتماع القليل إلى مثله حتى يكثر. (مُحذَّفة النسل): أي مقطوعة النسلء لا تلد. 
(ثلاثة أثلاث): خبر لمبتدأ محذوف» وتقديره: أموالنا ثلاثة أثلاث» ثم سيشرع في 
بيان الأثلاث وقسمتها. (فأثمان خيلنا): أثمان جمع ثمن» وهو ما يُعتاض به» ومنه 


ت ګر ص 
Joly 2l‏ 


شرو ه شمر خی 4[یوسف: °[ (وأقواتنا): جمع قوت» وهي ما يقتات به» 
أي ما يستطعمُّه المرء ويقوم به» قال الحق سبحانه «وَكَدَرَفِبَا فوا 4[فصلت: 
.]٠‏ (العقل): تقدم في بيان القطعة الرابعة والعشرين» وهو نحو قول الحماسي 
(نأسو بأموالنا آثار أيدينا)”. 

© العرض: 

(۲۱): يقول: نعوذ بالله أن تكون نساؤنا ممن ينوح علئ القتلئ» أو يكون حيّنا 
ممن يُسمع له ضجاج إذا هلك منهم أحدء وكيف يكون أحد هذين متا وقد تعودت 


.)5 ١( المفضليات. القصيدة‎ )١( 
.)١505( مجمع الأمثال‎ (۲( 
.)9( انظر بيان القطعة‎ )۳( 


A^ 


نساؤنا الشكل» ونشأنا في ممارسة الحروب» وصبرنا في دار الحفاظ» وهذا هو الذي 
أنزلنا بأرض واسعة ذات أثل وأراك» خالصة لناء فلسنا ممن يتنقل طلب) للنجع» 
وبحثا عن الكل . 

(۳- 5): يقول: فلم يُبق لنا تأثيرٌ الحوادث وصروف الذهر من أصول المال 
وما نقتنيه من الإبل سوئ أذوادٍ قطَّع الضرٌ نسلّهاء وتمكن الهزالُ منهاء فما تلبث أن 
تفنول» وقد افترقت أموالنا على ثلاثة أمورء الأول: ما أنفقناه على خيلناء لأننا كثيرو 
الغزو» معالجو الحروب» فلا نستغني عنهاء الثاني: ما حبسناه من المال على معيشتنا 
وأقواتنا وضيوفناء فهو قوامنا الذي به نعيش» والثالث: ما فرّقناه من الديات وأروش 
الجنايات التي كسبتها أيديناء واجترحتها رماحناء فنحن أعرّة لا يُقتصٌ منًا. 


۸۹ 


(o €( 


وقال الشَنْفَرّى: [من الطويل] 
.١‏ لا تَقَبُرُوني إن قَبْري مُحرَمٌّ عليكم ولكنْ أبشري آم عامر 
۲. إذااحتَمَلوارأسي وفي الرأس أكثري ل ثم سائري 
۳. هنالك لا أرججو حياة نی س جيس الليالي مُبْسَلا بالجرائر 


٠ه ڪه‎ 
: © 
٠ 


هو عمرو بن مالك» وقيل ثابت بن أواس» وهو قحطاني أزدي» وقد اختلفوا في 
فخذه من الأزد فقيل من بني الحجر بن الهِنْء» وقيل من بني مالك بن زهران» وغلب 
عليه لقب (الشنفرئ)» قيل لغلظ شفتيه فلعله من الشفرء والمعروف أن السّنفارة 
سوء الخلق وحدّته. وهو شاعر جاهلي» وصعلوك مغوار» كان رفيقاه في صعلكته 
تأبط شرًا وعمرو بن بُراق» وكان الثلاثة عدّائين يسبقون الخيل ولا يُدركون» وجرئ 
بالشنفرئ المثل فقيل (أعدئ من الشنفرئ)''. 

وهذه الأبيات قالها قبيل مقتله» وكان قد أكثر الإغارة على بني سلامان بن 
مفرّج بن مالك بن زهران» حتئ قتل منهم تسعة وتسعين رجلا فأقعدوا له رجالاً 
يرصدونه» حتئ ظفروا به» فربطوه وقالوا له: أنشد لناء فقال: إنما النشيد على المسّة» 
فأرسلها مثلاء ثم قالوا له: أين نقبرك بعد قتلك؟ فأنشأ يقول هذه الأبيات. 


© البيان: 
(لا تقبروني): أي لا تجعلوا لي قبراً فإني في غنى عن ذلك» قال الحق سبحانه 


6 مجمع الأمثال .)571١5(‏ 


- 
6 در 


مم ما ارم [عبس : ١‏ والبيت مخروم. (ولكن أبشري أم عامر): أم عامر 
كنية الضبع» وقوله (أبشري أم عامر)ء هذا اسم للضبّع على وجه الحكايةء لأن العادة 
في صيد الضبع أن يظل راصدها يضربٌ ويحفرٌ في وجارها -والوجار نيت الضبع- 
وهي تتأخر شيئا فشيئا حت تبلغ أقصئ الوجار فتخرج حينئذ بحنف» والعادة أن 
يقول صائدها وهو يحفر: أبشري أم عامر» خامري أم عامر» فسمّيت بهذين الاسمين 
على وجه الحكاية» وزعموا أن العرب كانت تقول للضبع: أبشري أم عامر بشاء 
هزلى» وجراد عظلئ؛ حتئ يوثقوهاء ویشدوا رباطهاء وهي ساكنة لا تتحرّكء كما 
جاء في نبج البلاغة: (واللو لا أكون كالضّبُع تنام على طول اللّدم» حتى يصل إليها 
طالبُهاء ويختلّها راصدها)”"» ومعنئ البيت: ولكن التي يُقال لها (أبشري أم عامر) 
هي التي ستقبرني في بطنهاء وقيل بل في البيت التفات» فكأنه التفت إلى خطاب الضبع 
بكنيتها فقال لها: أبشري بلحمي يا أم عامر. (احتملوا رأسي): أي حملوا رأسي 
بعد قتلي ليشهروا بي» وفيه التفات من الخطاب للغيبة. (وفي الرأس أكثري): جملة 
اعتراضيةء لأن الحواس خمسء وأربعٌ منها في الرأس» وهي السمع والبصر والشم 
والذوق» وهذا معنئ لطيف» والعربٌ تكني عن السيادة والحكمة بثقل الرس وكبره. 
كما قالوا في رأس لقمان عاد» وقد عقد الجاحظ في كتابه (البرصان والعرجان) باب في 
القول في الرؤوس صغارها وكبارهاء فأورد قول الشنفرئ هذا وقال: (وجدناه عاليا 
على كل ما جاء في هذا الباب من الشعر)”". (نَمْ): اسم إشارة متضمن معنا الظرفية 
المكانية» ومنه لامُطَاعِتمَ أمِينِ 4[التكوير: .]7١‏ (سائري): السائر الباقي من الشيء. 
وبعضهم يطلقه على (الجميع)»؛ وهو أول وهم شتع الحريري عليه في درته» غير أن 
جماعة أجازوا ذلك”". (سجيس الليالي): خی م أبذاء أي طوال الليالي 


)010( نهج البلاغة /١(‏ ¢3 
(۲) البرصان والعرجان والعميان والحولان .)٤۹۲(‏ 
(۳) درة الغواص (/51))؛ شرح درة الغواص للخفاجي (5). 


۱۹۱ 


ودوامها. (مبسلا): أي مُسلّم)؛ وهي رواية في البيت» قال الحق سبحانه يلوا 
مَاكْسَبُواً 4[الأنعام: .]1٠١‏ (بالجرائر): جمع جريرة وهي الجناية والذنب» سمّيت 
بذلك لأن صاحبها يجرّ عاقبتها على نفسه. 

» العرض: 


(۳-۱): يقول: لا تجعلوا لي قبراء فإن دفني محرم عليكم» ولست ممن يُقبَر 
ويوسّد في قبره» بل أنا ممن يُترّك في العراء تنوشه السّباع بعد موته» وإن الصبع هي 
التي ستأكلني وتقبرني في بطنهاء أما أنتم فإني في غنىٌ عنكم» وإذا احتمل هؤلاء رأسي 
بعدما قتلوني -ورأسي فيه أعظم منافعي وحواسي- وأخذوا يدورون ليخبروا الناس 
بقتلي» وتركوا ما سوئ رأسي من بدني مجندلاً مطروحاء ففي تلك الحال لست 
أطمع في حياة تسرّني وتبهجني» فاني مخذول مُسلم بجناياتي» ولا یری إلا شامت بي» 
أو طالبٌ للانتقام مني. 


4۲ 


(00) 


وقال سعد بِنُ مالك: 
ادما وج lt SS‏ 
؟. والحَرّبٌ لا يَبقَئ لجا 
". إلا الفتئ الصَّبَّارٌ في الد 
وان شير اكه ينال واكك 
قروا يدال ف إذ 
E ELE EE‏ 
۷ كَشَفْتْ لهمعن ساقها 
۸. فَالْهَعمبَيْضاتَالخخْدو 
يقي ال تف مدنا 


© الكسه: 


[من مجزوء الكامل ] 
ET‏ 
جيها التخيّل والمراح 
َجَدَات والفرّسٌ الوَّقَاحٌ 
جَيْض المكلل ولرّماح 
كر التقدمُ والئطاح 
نات إذ بجهدٌ الفضاح 
وبَدَا من الشرّ الصٌّراحٌ 
ر هناك لا النَّعَمُ المُراحٌ 
ولا يَشْك واللةان 


فأنا ابن قيس لا بَرَاحُ 


هو سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة» من بني بكر بن وائل» فارس 
شجاع مشهورء وسيد من سادات قومه» وله أخبار في حرب البسوس» وهو والد 
المرفّش الأكبرء وجد المرقّش الأصغرء والجدّ الثاني لطرفة بن العبد. 
وهذه القطعة قالها في أحداث حرب البسوس» يعني بها الحارتٌ بن عباد 
البكريٌ» وكان الحارث قد اجتنب الحرب مع قومه» ونحن نذكر هنا خبر هذه 
الحرب موجزاً لما كان الجهلٌ بها معيباء فإنها حرب ربيعة ليس لها حرب أعظم منهاء 


۱۹۳ 


وهي بين أعظم حيين من ربيعة وهما تغلب وبكر ابنا وائل» ولم يزالوا يتجرّعون 
مراراتهاء ويشرقون بغصّاتها أربعين سنة! حت ضرب بالبسوس المثل فقيل (أشأم 
من السوب )!3 


ه خبر حرب البسوس': 


هي البسوس بنت منقذ التميمية» خالة جساس بن مرة بن ذهل البكري الذي 
قتل كلّيباه وكان كليب بن ربيعة التغلبي سيد الحيين من بكر وتغلب» وكان من خبر 
البسوس أن جاراً لها كانت له ناقة تدع (سرابا)» فرعت ناقُه في حمئ كليب» ولم 
يكن يرعئ في حمئ كليب أحدٌ لعته» إلا جساس بن مرة لمصاهرته» فإن كليبً كان 
متزوجا بأخته جليلة بنت مرة. 

فلما رأئ كليب الناقة أنكرهاء فرماها بسهم فأصاب ضرعهاء فرجعت حتئ 
رك ا ساح سرت لي ييا را 11 رات سوس ولك ارم 
وصرخت بالذلٌ وضربت يدها على رأسها وقالت أبياتاء منها: 

لعمرّك لو أصبحت في دار مُنقذٍ 2 لماضيمَ سعد وهو جار لأبياتي 

ولكنني أصبحتٌُ في دار عغربة 2 متئ يعد فيها الذئبُ يعدو على شاتي 

فلما سمع جساسٌ خالته سكّنها وقال لها: يقتلن غداً جملٌ هو أعظم عقراً من 
ناقة جارك» فترّص جساس بكليب حتئ بلغه خروجه وأنه تباعد عن الحيئ. فأخذ 
رمحه واتبعه فأدركه ودی صله بالرّمح! 

ورجع إلى أهله راكض] مشتدًا قد انكشفت ركبته» فنظر إليه أبوه فقال: لقد 
جاءكم جساس بداهية» قالوا: وما ذاك؟ قال: لظهور ركبته» وما أعلم أنها بدت قبل 
)١(‏ مجمع الأمثال .)۲٠۸۲(‏ 


والعقد الفريد (0/ .)۲٠۳‏ 


۱4٤ 


يومهاء فجاء وأخبر أهله الخبرء وبلغ الخبرٌ مهلهلاً أخا كليب فاهتاج» ونشب الشرٌ 
بين الحيين» واستحر القتل في بني بكر. 

وكان الحارث بن عباد البكريٌ اعتزل هذه الحرب» لما رأئ ابتداء قومه بالظلم» 
فقال سعد بن مالك البكري قصيدةً يعرّض به -وهي هذه التي نقدّم لها- فأرسل 
الحارث ابنه بجيراً إلى مهلهل برسالة يقول فيها: أبو بجير يقرئك السلام» ويقول قد 
علمت أني اعتزلت قومي لظلمهم» وقد أدركتٌ ثأرك منهم» فأنشدك الله في قومك. 
فلما سمع مهلهل رسالة بجير قتله وقال: بؤ بشسع نعل كليب! 

فلما بلغ الحارتٌ قتل ابنه -وكان حليما-: قال: نعم القتيل أصلح بين الحيين» 
فقيل له: إنه لم يقتله بكليب» وإنما بشسع نعله! فلما تحقق الحارث الخبر اشتدٌ 
غضبه» وأمرهم أن يجهزوا خيله (النعامة)» وكان لا يركبها إلا في حرب» وقال 
قصيدة» منها: 

قربا مربط النعامة مني لقححت حربٌ وائل عن حيال 

قربا مربط النعامة مني إن قتل الغلام بالشسع غالي 

وحلف ألا يدع تغلبي؟ حتئ تكلَمَه الأرض! ثم جمع قومه والتقئ ببني تغلب 
فهزمهم في يوم (تحلاق اللمم)» وسمي بذلك لأن الحارث أمر بني بكر أن يحلقوا 
رؤوسهم» وقتل منهم خلق كثيراء ولم يقوموا لبكر بعدهاء ولم يزل يقتل منهم برا 
سمه بعت آل مدو تكلب :قبح روا ج ورو فا رجا کاله بير 
سمه وقالوا له اذام الحارت فف ذاالت 

أبا مُنذر أفنيتَ فاستبق بعضنا 2 حنانيك بعض الشرٌ أهون من بعض! 


تي وا ا ا نتهت هذه الحربٌ بعد أربعين سنة ولم يعمل 
فيها دم» فسمتها فسمّتها العرت (البتراء). 


١6 


© الببان: 


(يا بؤس للحرب): أي بئسا لهذه الحرب. واللام زائدة لتأكيد الإضافة» فالعرب 
تقول يا بؤس كذا أي ما أبأس كذا. (وضعت أراهط): وضعت أي حطت وخفضت 
من قدر أراهط» والأراهط جمع رهطء وتقدم أن الرهط هم القوم دون العشرة. 
(فاستراحوا): فحالفوا الراحة» ورضوا بالقعود. وهذا هكم بهم. (لجاحمها): تقدم 
في بيان القطعة الخامسة عشرة أنه يقال جحِمّت النارٌ جحمة فهي جاحمة إذا تلظت 
واستعرت. (التخيل): من الخيلاء» وهو الكبر والبطر. (والمراح): من المرّح وهو 
اللهو والتوق والأخيال قال الى سيساته. ولان فى الأ مركا 4 [الاسراء: 
”]. (الصبّار): اسم مبالغة من الصبرء وهو حبس النفس. (النجدات): الشدائد. 
(الوقاح): الصلب الجريء. (النثرة): الدرع الواسعة. (الحصداء): المفتولة 
المحكمة. (البيض المكلل): تقدم أن البّيض جمع بيضة وهي الخوذة» والمكلل 
أي المثبت بالمسامير. (والنطاح): من المناطحة التي تكون بين الكبشين» و 
استعارة لمنازلة أشداء الفرسان لبعضهم. (التنواط): مصدر مبالغة» يعني ذوي 
التنواط» من التُوط وهو التعليق» أراد الدخلاء والهجناء الذين نيطوا وعلقوا بصميم 
العرب فليسوا منهم. (والذنبات): يريد الأتباع وحثالة القوم» فإنهم الآذناب كما 
أن علية القوم وساداتهم يسمون الرؤوس والذوائب. (ججهد الفضاح): أي بلغ 
بالفضيحة جَّهذهاء واجتهد القوم أن يفضحوا بعضاء فلا يثبت في هذا الوقت إلا 
لحرن لكر ا و (كشفت لهم عن ساقها): يقال كشفت الحرب عن 
ساق إذا حمي وطيسها واشتد» وهو قول في تأويل قول الحق يوم يَكْمَّفُ عن ساق 
[القلم: ١٤]ء‏ أي يوم يُكشف عن شدة. (الصراح): الخالص الظاهر غير المشوب. 
(فالهم): الهم ما يُهتم لأجله. (بيضات الخدور): أي الجواري الجميلات التي هنّ 
كالبّيض في صونېن» وهو نحو قوله سبحانه کنن بض كر 4[السافات: ۹[ 
(النعم المراح): الإبل المُراحة من مراعيها. (الخلائف): من حُلّفُوا وأخرواء يعني 


۱۹٦ 


الذين وضعتهم الحرب فلم يدخلوا فيهاء مثل: (أولاد يشكر): من بني بكر بن وائل. 
(واللقاح): أراد باللّقاح هنا بني حنيفة من بني بكر بن وائل» وسُمُُوا لقاح) لأنّهم 
كانوا لا يؤدون الطاعة للملوك وقيل: بل اللقاح هنا على أصلهاء وهي الإبل فيها 
اللبن» ساوئ بينها وبين أولاد يشكر تہکما بهم كأنهم مما يُحامئ عنه. (لا براح): 
أي لا زوال وانحراف عن الحرب» و(لا) هنا عملت عمل (ليس). 

ه العرض: 


(6-1): يقول: ما أبأس هذه الحرب التي حطّت أناسا من قومنا ركنوا فيها إلى 
السلامة والجبن والراحة» فإن الحرب تكشف الحقائق» ولا تبقي نيراتها للمتكبرين 
كبرياءً» ولا للمرحين نشاطاء بل تبين كل واحد علا حقيقته. فلا يغبت فيها إلا الفتى 
الصبور الجسورء والفرس الشجاع المقدام» بالدرع الواسعة المحكمة» والخوذة 
القوية الثابتة» والرمح الطويل القويم» يكر على القوم ويفر في وقتٍ يكره فيه الإقدام 
والمنازلة والمناطحة. 

(5 ۸): يقول: وتساقط الدخلاء والهجناء في هذه الحرب» وقعد عنها كل 
من قعد به شرفه؛ أما الكريم الشريف فإنه ثبت فيها في وقت لا يثبت فيه إلا من 
هو مثله» صيانة لشرفه» وحماية لعرضه» ثم اشتدت الحرب» واستعرت نارهاء وبدا 
الشر الخالص المُستكره» وصار الرجل يهتم لأمر النساء حتى لا يسبين ويذهبنء أما 
النعم والمال فأمرها يسير. 

:)٠١ 4(‏ يقول: بئس الذين خلفناهم بعدنا أولاد يشكر وبني حنيفة إذ لا دفاع 
بهم وليسوا ممن يُرجَئ عند الاس عونُهم» ومن أحجم عن هذه الحرب وصدّ عن 
نارها؛ فأنا ابن قيس الذي لا يحجم ولا يصدٌّ ولا يبرح. 


۹۷ 


)6٦( 


وقال حسَان بن عَلبةً: [من الطويل] 
1 5 5 عو و سه 
ee‏ غريبًا فلا يَغْرّرُك خالك من سَعد 
1. فإنَّ ابْنَ أختٍ القوم مُضْغَّىْ إناؤة ٠‏ إذالميُرَاحمْ خاله بأب جلد 
© الکشف: 


هھ ا. 5 .- ۰ 7 و" / 6 

المشهور أنها للنمر بن تولب بن زهير العكلي» وعكل هم أبناء عوف بن عبد 
مناة بن أد» صحابي جواد» وشاعر مخضرم» وفارس شجاع» أدرك النبي كلل وأسلم 
كبيرا وروی عنه» وعمّر كثيرا حت قيل إنه بلغ م؛ مئتي عام ! ؤأسياتة ستارة مشهورة 
وأمثاله حسنة مذكورة. 

وقيل في خبرها إن أخوال الشاعر -وهم بنو سعد بن زيد مناة بن تميم- أغاروا 
على إيل لهافاستاقوهاء فقال أبياتا يذكر فيها أن عز الرجل بعشيرته وعمومته لا 
وراك رای لالد د ر بو الماع را مهضومٌ عند أخواله 

© البيان: 


(من سعد): بن زيد مناة بن تميم» وهو وهم من الشارح أو الناسخ» والصحيح 
مِن الرّواية (في سعد) لأنّه ليس منهم. (غريبا): حال منصوب» وعنى بالغربة أنه لا 
ينتسب إليهم على الحقيقة» فهم أخواله. (يغررك): العَرٌّ الخداع وتزيين الباطل» ومنه 
لوَعْرَ وليه اليا 4[الجاثية: .]۳١‏ (مُصغئ إناؤه): مثلٌ يُضْرَّب لمن يُهضَم حقه 


۱۹۸ 


ولا ناصرٌ له» كأن إناءه -الذي فيه عرّه- أهريق ما فيه". (جَلد): تقدم في بيان القطعة 
السادسة عشرة أن الجّلد هو الصبور الشديدء وأراد بالجّلادة هنا جلادة النسب» أي 
قوة النسب وعزته. 

ه العرض: 

(۲-۱): يقول: إذا كنت في بني سعد وأنت غريب عنهم لست منهم» فلا تعتمد 
علئ قرابتك فيهم» ولا تثق بانتسابك إليهم» فإنك لا تنتسب إليهم على الحقيقة؛ بل 
أنت ابن أختٍ لهم» وليس لك منهم إلا الخؤولة» واعلم أن ابن الأخت مهضوم 
الحق» منقوص الشّربء إذا لم يكن له من جهة أبيه نسبٌ صالخ يفخر به» وقبيلة 
عزيزة يتتصر بها. 

وأكرم ما يكون الرجل إذا صفا نسبه من أبيه وأمه وكان عزيزا فيهماء والعرب 
تفخر بذلك وتمتدح به كما قال امرؤ القيس: (بجيدٍ مُعَمّ في العشيرة مُخوّل)"» وقال 
عوفٌ بن الأحوص: (ولكن نلت مجدّ أب وخال)”» وقال جابر بن ثعلبة: (وإن 
كان فيهم واسط العم مُخوّلا)”'» وسيأتي هذا المعنى في القطعة الخامسة والتسعين» 
ومعنئ القطعة السابقة هو نحو قول الشاعر: 

بنونا بنو أبنائناء وبناتنا 2 بنوهنّ أبناءٌ الرجال الأباعر“ 


(۱) انظر نحوه في مجمع الأمثال (78794). 

(۲) شرح القصائد العشر (۳۸). 

(۳) المفضليات» القصيدة .)7١60(‏ 

.)١78/١( ديوان الحماسة‎ )٤( 

)١(‏ بيت مشهور» يُستشهد به في كتب العربية والفقه وغيرهاء لا يعرف قائله» ونُسب للفرزدق» 
وانظر: الحيوان للجاحظ .)7457/1١(‏ 


۱۹۹ 


(oV) 


وقال رَبيعة بن مَقَرُوم الصبييٌ: [من الوافر] 
.١‏ أححوك أنحوك من يدنو وترجو مَوَدنَهٌ وإن دُعيّ استجابا 
۲. إذا حَارَبْتَ حارّبَ مَن تعادي ‏ وزاد سلاځه منك اقترابًا 
۳. وكنتٌُ إذا قَريني جاذَبَنْة حبالي مات أو تَبعَ الجذابا 
.٤‏ فَإِنْأْهلِكَْذِيِحَنَقَلَظَاءٌ ‏ علّ يكادٌ يَلتهبٌ التهابا 


4 


ا ھا 


و 
مہ س mm‏ 


یت بدلوه حت تحسا و الل مَلأئ أو قرايًا 
© الکشف: 
تقدمت ترجمته في كشف القطعة السادسة» وهذه القطعة يذكر فيها صفات الأخ 
الخالص الود وأن الأخوة الحقة هي بالمناصرة والمؤازرة» ثم يتخلص بذلك إلى 


الفخر بقوته وقهره لأعاديه. 
© البيان: 


(أخوك أخوك): كرر اللفظ للتوكيد» فالأول مبتدأ والثاني توكيد له» نحو 
قول الحق « والسيفون آلسَبمُوَ [الواقعة: .]٠١‏ (من يدنو): خير المبتدأء والدنو 
الاقتراب. ومنه [ ادل 4[النجم: ۸]. (مودته): المودة مفعلة من الودادء وهي 
الألفة والمحبة» قال الحق سبحانه وحمل بتڪم موده وة 4[الروم: ۲۱[ 
(سلاځه): عذته ونصرته. (قريني): نظيري» مثل القرن الذي تقدم في القطعة الثامنة. 
(جاذبته حبالي): هذا مثل يُضرب للمنازعة والمشادة على أمر" فيّقال جاذيته 


.)5957( انظر مجمع الأمثال‎ )١( 


قرينته وجاذبته حبالّه فلم ينجذبء أي نوزع على شدةٍ من الأمر فأبئ» فإن انجذب 
عبر فد هخا جل التجدالرصيل أو تقض الها 


(تبع الجذابا): أي رضخ وانقهر. (فذي حتق): مجرور بإضمار رب فإن 
حرف رب قد يُحذف بعد الفاء ويبقئى عمله» والمعنئ: فرب صاحب حتق» وهذا 
المعنع بلفظه مطروق عند الشاعر كما في القطعة السادسة» وهذا مما يُعرَفٌ به 
نسبة الشعر. (لظاه): اللظى النارء ومنه <كَلاإِتََاق 4[المعارج: »]٠١‏ نجانا الله 
وعنى مها الشاعر نار العداوة. (يلتهب التهابا): يتوقد توقدا ويشتعل اشتعالاء قال 
الحق سبحانه ٠‏ سَيصل تارا دات هب 4[المسد: ۳]» حمانا الله. (مخضت بدلوه): 
أي حرّكت بدلوه للاستقاء» وهذا كله مجاز ويقصد أنه جاراه في أسباب العداوة. 
(تحسّئ): شرب. (ذَنوبَ الشرٌ): الذّنوب النصيب» ومنه « نرين ظلموأ َنبا مِمَلَ 
ڏو اص 4 الذاريات: 59]. (ملأئ): أي ممتلئة» ويقصد الدلو. (قرابا): يقال 
رابا وقرابا وهو ما قارب الامتلاء. 

© العرض ض: 


(۲-1): يقول: إن أخاك الحقّ -الذي يُخلص لك الوداد- هو ذلك الذي يقرّب 
مكانه منك» ويحسن شفقته عليك» وتطمع في قربه» وترجو ودَّهء وإن طلبته في ملمة 
ونازلة وجدته حاضراء أو احتجته في حرب وواقعة رأيته ناصراء فهو وثيق الوداد. 
دائم النصرة» صادق الصحبة. 

(۳-): يقول: وکنت إذا رماني امرؤ بأسباب الشر. وصارحني بطرق العداوة. 
وأخذ يجاذبني حبالي؛ فإما أن لا يطيق منازعتي فيهلك دون ذلك وينقطع. وإما أن 
يذعن لي ويطاوعني وينزل علئ أمريء فهذه حالي لا يرغمني رجلء ولا يقهرني 


.)١1١( شرح القصائد العشر‎ )١( 


۲۰١ 


قرين» وإذا كانت هذه حالي فلا أبالي بالموت» وبني مُتّء فقد قضيتٌُ حاجتي 

بح ليقي ارک تأري ل هله الات فک من ريل ماقا شي حانق علي» 
تشتعل نيران عداوته في صدرء؛ جارّينُه في أسباب عداوته التي بذلها حت أرغمت 
أنه وقهرته. وملأت دلوه التي جاء يستقي بها شرا فسقيته إياه» فانقلب على وجهه 


مدحورا. 


۰۲ 


(o۸) 


»ه س 


وقال سَمْعَلهُ بن الأخضر: [من الوافر] 
.١‏ ويوم شَّقِيقةٍ الحَسَتين لاقت بئو شَيْبانَ آجالا قصّررًا 
'. گنا بالرماح ومع رو صماخيٰ کبْشھم ح: حت استدارًا 
۳. فخَّرّ على الألاءة لم يُوَسَّدُْ ‏ وقد كان الدّماءٌ له خمارًا 


© الكسشف: 


شمعلة بن الأخضر بن هبيرة الضبي» من بني ضبة بن أد. فارس وشاعرء وكان 
أبوه سيدا من سادات بني ضبة» وفارسا من فرسانهاء فورث ذلك عنه شمعلة» ووه 
بعضهم فجعل (شمعلة) شاعرة أنثئ » وهذا عجيب !7" 

وهذه الأبيات يذكر فيها يوم (الشقيقة)» وهو يوم لبني ضبة على بني شيبان» 
وخبره أن قوما من بني شيبان علئ رأسهم سيدهم بسطام بن قيس أغاروا على إبل 
لبني ضبة» فأدركهم بنو ضبة» وقتلوا سيدهم بسطاماء طعنه أحدهم بالرمح في صماخ 
أذنه فسقط على ألاءة من شجر الرمل فمات» وستأتي القطعة الثامنة والتسعين في رثاء 
بسطام بن قيس» وهذه القطعة معارضة لها. 

© البيبان: 

(شقيقة ١‏ لحسنين): الشقيقة الرملة ا . لعظيمة. وا لحسنان كثيبان معروفان في بلاد 
SE‏ المت يقر لسرا سات كرب رول ريلوةه 
(بنو شيبان): من بني بكر بن وائل. (آجالا قصارا): أي قصرت آجالّهم فماتوا في 


)010( أيام العرب في الجاهلية. لمجموعة من المؤلفين»› ص (85"). 


۳ 


ذلك اليوم. (شككنا): أي طعنًا ونظمْناء وغالبا ما يُستعمل الشكٌ في الرمح» والطعنْ 
ا ا OD CS‏ 

لاشتراكهم في الرضا بإيقاعه وبذل أسبابه» قال الحق سبحانه «٠‏ فَعَمَروا أَلتَاقَة ) 
[الأعراف: ۷) فجعلهم جميعا عاقرين. (وهنّ زورٌ): أي والخيل مائلات» ولم 
لكر الل ثقةٌ بفهم السامع علئ عادة العرب. (صماخي كبشهم): اصع م 
الجر ق الباطن من عند الأذن يفضي إلى الرأس» وجعلها صماخين لأن الرمح 
م 0 
أخذه الدوار في رأسه. (فخر) : مال وسقطء ومنه فر لبم أل سَّمَفُمن فوقهمٌ » 
[النحل: .]۲١‏ (علئ الألاءة): شجر ينبت في الرمل» مشهور في بلاد بني ضبة» حلو 
المظهرء مر المذاق. الميودا ءاي امح ا (كان الدماء له 
خمارا): الخمر والخمار كل ما غطَّئ وستر» قال الحق سبحانه «وَلِصَرِنَ مهن 
عل حر ين الور ١])ء‏ أي أن الدماء غطته وسربلته. 


٠‏ العرض 

(۳-1): يقول: وني يوم الشقيقة عند الحسّنين لقي أقوامٌ من بني شيبان آجالّهم» 
وقضينا هنالك عليهم» وانتصرنا منهم» وتبعناهم والخيول مائلات منحرفات 
للطعان» فطعتا سيدهم وعظيمهم بسطاما طعنةً أصابته في جنب رأسه فخرجت من 
جنبه الآخرء فسقط بعد ذلك صريعا على شجرة من شجر الألاء؛ والدماءٌ تغطيه من 
رأسه إلى أخمص قدميه فكأنها خمار له 


۰٤ 


(9ه6) 


وقال سِنان بن القَحلٍ: [من الوافر] 
.١‏ وقالوا قد جُيْنت فقلتٌ كلا وربتي ما جتنت ولا انتشَيْتُ 
. ولكني ظلِمْتُ فَكِدْتٌ أبكي ا 1 
0 فان الفساء ها أبي وجَدّي E‏ واو 
تمالا علي فمامَلعُْتٌولادَحوْتٌ 


¢ 


0 


ا 5 9 4 
. ولكني تَصَبْتَ لهم جبيني وألة فارس حتى قريْت 


سنان بن الفحل الطائي الجرميٌ» شاعر إسلامي» من أعيان طيئ» عاش في صدر 
الدولة الأموية» ويعرف ذه الأبيات. 

وخبرها أن قومه من بني طيئ اختصموا هم وجماعة من بني العشراء الفزاريين 
على ماء من مياههم» وتنازعه الحيان» فترافعوا إلى والي المدينة عبد الرحمن بن 
الضحاك» وكان من أصهار الفزاريين» فخشيت الجماعة من طيئ أن يجور عليها في 
الحكم» ويميل إلى أصهاره من فزارة» فارتجل سنان بن الفحل هذه الأبيات أمامه. 

وقد اعترض بعض شراح الحماسة على إيراد أبي تمام لهذه الأبيات في باب 
الحماسة وفيها ذكر البكاء من الظلم» وأن هذا خلاف الحماسة» وجواب هذا أن 
ينظر ذلك المعترض آخر الأبيات» فإن فيها فخر الرجل بقوته وثباته وتجلده وحسن 
دفاعه» وبهذا دخلت في الحماسة» وإنما ذكر تظلمه وبكاءه لأن الشأن في الإسلام 
غير الشأن في الجاهلية» فحكمٌ الوالي يفص النزاع» ويقضي على المحكوم؛ فلا 
سبيل لهم إلى المغالبة كما كانت الناس تفعل في الجاهلية لا يردعها دين ولا يخوفها 


۰0 


سلطان» ولم يّعن الشاعرٌ إلا بكاءَ الأنفة والامتعاظ والغيظ لا بكاء الانقياد والذل 
والمطاوعة. والعرت تائف من أن ت رجالها إلى البكاء» ويصفون أنفسهم 
بالتجلد والصبر والقسوة والغلظة» كما قال مهلهل: 

يبكئا عليناء ولا نبكى علىا أحد لنحنٌ أغلظ أكباداً من الإبل !° 


© البيان: 


(جننتَ): أي أصابك جنون» وهو زوال العقل أو اضطرابه» وهي من التهم التي 
يُرمئ بها كل من أتئ غريبا من القول والفعل» كحال المشركين لما سمعوا الذكر 
لوقو لود إِنَهد لجن 4 [القلم: ۱]. (ولا انتشيت): يقال انتشئ إذا شرب فسكر. 
(الماء): التي تنازعها الحيان. (ذو حفرت): ذو هنا بمعنئ الذي في لغة طيئ» فهي 
اسم موصول يستعمل للمذكر والمؤنثء والبئر مؤنثة. (وذو طويت): والتي طويتهاء 
أي بنيتها بالحجارة. (تمالّوا): تمالؤواء فحذف الهمزة تخفيفاء يقال تمالا عليه القوم 
إذا تألبوا عليه» واجتمعوا على عداوته والنيل منه. (هلعت): سبق في بيان القطعة 
السادسة عشرة. (ولا دعوت): أي ولا استنصرت أحدا أو استغثتٌ به» قال الحق 
سبحانه «وادعوأ سُهَدَاءَكُم من دُونٍ لل [البقرة : [YY‏ (نصبت لهم جبيني): نحو 
ما مر في القطعة الخمسين» والجبينُ جانب الجبهة» ومنه «إوَبَلَهُ لين 4[الصافات: 
.]٠١‏ (وآلَةَ فارس): الألّة الحربة يُطعن بهاء وجمعها إلال. (قريتٌ): القَريُ جبئ 
اا ار ا ا وجمعته في حوضي. 

ه العرض: 

:)٣-۱(‏ يقول: لما رأوني أدافع عن حقي» وأناضل دون بئري» وأتشدد في إبائي 
وإنکاري» قالوا: إن هذا لمجنون أو سکران» وإلا فما يدفعه لكل هذا؟ فقلتٌ لهم 


010 قواعد الشعر (00)؛ وجعله ابن قتيبة في عيون الأخبار (۲/ 94 )7١‏ من الأبيات التي لا مثيل 
لها في جودتهاء ونسبه للمخبل. 


رادعا زاجرا: لا والله! لست مجنونا ولا سكراناء ولكنى أفعل كل هذا لما نزل بي 
من ضيم لم أكن آلفه. ووقع علي من ظلم لم أكن أعرفه وأنا مع كل هذا عاجز عن 
أخذ حقي والانتصار لنفسي» حتئ إني كدت أبكي لذلك أو بكيت من شدة الغيظ 
والأنفة» فإن هذا الماءَ ماءٌ ورثته عن أسلافي لم ينازعني فيه أحدء والبثر التي عند 
الماء آنا توليثٌ حفرها وبناءها بيدي» فبأي حق يُنترّع هذا مني ! 

:)٥-6(‏ يقول: وقد كنت قبل هذه الحال لا يستطيع منازعتي على الماء أحد. 
لاجتماعهم على أو أستغث بأحد ينصرني عليهم» بل كنت أنا الحامي المدافع» 
وصبرت لهم» وانتصبت في وجوههم» وهيأت عدتي وسلاحي لدفعهم حتئ خلصتٌ 
حقي منهم» وجمعت الماء في حوضي خالص] لي. 


يحض 
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وقال دين ماو [من المتقارب] 


.١‏ ألا حي ليلئ وأطلاكها ورَنلة ريا وأجبالها 
؟. وأنِمْ بما أرسلّث بالها ونال التحية مَّن نالها 
*. فإنيلذويرةمُرةٍ إذا ركبّث حالة حالّها 
.٤‏ أقدَمُبالزَجرٍقبلالوعيدٍ لهئ اقبائل جُمَالَها 
. وقافيةمثلحدالشّتا ن تبقئ ويَذهبٌ من قالها 
1 جردت ا واحدٍ 2 قرّاها وتسْعينَ أمثالها 
© الكسشف: 


عبيد وقيل عبيد بن ماوية الطائي» شاعر إسلامي أموي مغمورء وهذه قطعة يبدأ 
فيها بتحيّة أطلال محبوبته ورمال ذلك الموضع وجباله» على سُنْة العرب في ذلك 
فإنهم يرون تحية الأطلال ومرابع الصّبا ونحوها من الوفاء بالعهد. ثم يتخلص بذلك 
إلى ذكر قوته وصلابته ويصف شِعرٌه بالإحكام والجودة. 

© البيان: 


(حیٌ ليل): يخاطب امرأ في ذهنه لا تعيين لهه فيصدق الأمر على كل سامع» 
أو أنه جرد نفسّه فخاطبهاء وليلئ قد يكون اسما لمحبوبته» والغالب أنه اسم كنئ 
به عن اسم محبوبته كعادة العرب على ما يأتي في صدر باب النسيب. (وأطلالها): 
الأطلال جمع طلل» وهو الباقي الشاخص من آثار الديار. (ورملة ريًا): موضع قرب 
نجد في بلاد طيئع. (وأجبالها): جمع جبل» يقال أجبل وجبال وأجبال» وعنوا جبالٌ 


۲۰۸ 


طيئ وهضابهاء وأشهرها الجبلان: أجا وسلمئ. (وأنعم): هذه تحية عند العرب 
يقولون: عَم وعم وأنعم» ويقولون: أنعم صباحاء وأنعم بالآء كما في هذه القطعة. 
(بما أرسلّت): جملة اعتراضية بين الفعل ومفعولهء والباء للعوض» أي بدلا مما 
أرسلّت إلينا بالتحية. (بالّها): مفعول (أنجم)» والبال هو الخلّد والخاطرء فيقول: 
أنعَمَ الله بالّهاء أي حياها الله وأقر عينها وسلمها. (ونال التحية): نال ينال نيلاً أي 
حصل على مطلوبه» قال الحق سبحانه ظوَمَمُوأيِمَا لاوأ 4[التوبة: .]۷٤‏ (مَن 
نالها): الصمير راجع إلى المرأة» ويحتمل أن يكون الفعل كالذي قبله مِن التيلء 
ويعني بالتحية تحية المُلكء فيكون المعنوم: ومن نال هذه المرأة فقد نال الملك كلّه 
ويحتمل أن يكون الفعل مِن نال ينول تولا وتّوالا أي أعطئ يعطي عطاء وإعطاء 
فيكون المعن: وأحيي كذلك من يوصل تحيتي إلى هذه المرأة» وهذا أشبه بالسياق. 
(فإني): هنا انتقال عن معنئ إلئ معنئ آخر ليس له به صلة ظاهرة» ولعل أبا تمام 
اختار هذه الأبيات من قصيدة أطول» واستحسن منها مواضع» فوقعت بهذا الحرف 
في الانتقال» وهذا كثير في الحماسة. (لذو مِرَّةَِ مُرَّة): الورّة القوة» قال سبحانه إذومرَة 
َأسَتَو [النجم: ٦]ء‏ وقوله مر ضد الحلوة» يصف نفسه بأن له قوة شديدة الإباء 
والمرارة على من يحاولهاء وإتيانه باللفظين المتشابهين مع اختلاف معانيهما يسمئ 
عند أهل البلاغة: جناسا. (ركبت حالة حالّها): أي إذا اضطربت الأمورء والتبست 
الأحوال» كما تقول العرب (ركِبَ المَغمّضة) إذا أقبل على أمر ملتبس من غير 
بيان”". (أقدَّم بالزجر قبل الوعيد): أي أحذر المتعرّض وأردعه وأنهاه قبل أن أتوعده 
وأهدده» فهو إشارة إلى حلمه واعتداده بنفسه وقوته. (جهالها): تقدم الجهل في بيان 
القطعة الثانية» وهو هنا بمعنئ السفه والطيش. (وقافية): العرب تسمي القصائد 
قوافياء كما في القطعة العاشرة» وهذا البيتٌ يُنسَب للخنساء. (مثل حد السنان): في 
قوة أثرهاء فتنفذ القافية في القلوب نفاذ السنان في الأبدان» وهو مثل قول الحماسي 


)01 مجمع الأمثال .)١575(‏ 


۹ 


(ووقعَ لسانٍ كحد السنان)”"» وانظر كشف القطعة الخامسة والأربعين. (تبقئ): أي 
يستجيدها الرواةٌ فيتناقلونها ويتحفظونبهاء وهذا المعنى مشهور عند الشعراء» وأجاد 
فيه أبو الطيب بقوله”": 
وما الدهرٌ إلا من رواة قلائدي إذاقلت شعراأصبح الدهر منشدا 
5 واع.ث ن :2 1 و 
فسار به من لاايسير مشمرا وغنئ به من لايعغني مغردا 
(تحودت): انتقیت ألفاظها وات معانيها. (قراها): جمعهاء وتقدم 5 
القطعة الماضية أن القريّ هو الجبئ والجمع. (وتسعين أمثالها): أي وقرى تسعين 
أمثالهاء للمبالغة» يريد أنه شاعرٌ لسن فصيح» وذلك في معرض الفخر والوعيد. 
© العرض: 


(۲-۱): يقول: سلَّم عل ليلئ وعلئ ديارهاء وسلّم علئ رمال ريا وجبالهاء 
وابعث إليها تحيتي قائلاً: أنعم الله بالّهاء جواب) على مراسلتها وتحيتها الطيبة» وك 
من أنال هذه المرأةٌ تحيتي فله مني التحية كذلك. 

(۳): يقول: فإني لذو قوةٍ لا تتراخى مع تزاحم الأعداء» وذو عزم لا يردعه 
ن لاون ودر ا والناسهاة ا ی الى واضير عليه قن أن 
أتوعده» وأعظه قبل أن أخشن جانبي له» لكي ينهئ حكماءٌ القبائل سفهاءهاء 
ولأتدرج في مؤاخذتهم. فأبتدئ بالزجرء ثم أرتقي إلى الوعيد, ثم يكون الإيقاع فلا 
منجئ منه» ورب قصيدةٍ أقولها تنفد نفاذ السنان» وتخرق المسامع والآذان» وترويها 
الرواة لحسنها وجودتهاء فلا تخلق مع مرور الأيام» ولا تبليها السنون والأعوام» 
أنا ارتجلتها في مجلس واحد» مصطفاةً الألفاظ» مهذبة المعاني» وأقول تسعين من 
أمثالها كذلك» فإنها هينة علي. 


.)511/١( ديوان الحماسة‎ )١( 
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510 


وقال برج بن مُسْهِر الطائي 
. إلى الله ۾ أشكو مِن خليل وده 
sS.‏ ت 


' فسائل هداك اللة: 2 ن أب 
. تُقارضُك الأموالَ والودٌ بيننا 


[من الطويل ] 
ثلا خلال كلها لي غائض 


بوتا لناء يا تلع سيلك غا مض 


وو 


ولا وده حتئ يَرُول غُوارض 
وني الو مايُْقَ العدُوٌ المُباغض 
من الذل والبَعُضاء شَهباء ماخض 
من الناس شعي سَعيّنا ويتقارض 
كأنَّ القلوبَ راضّها لك رائض 


۸. كفئ بالقبورٍ صارمًا لو رَعَيْتَهُ ولكنَّ ماأعلنتٌ باد وخافض 


© الكسشف: 


هو البرج بن مُسهر بن جلاس» من بني جديلة من طيئ؛ شاعر جاهلي مشهور. 
وسيد من سادات طيى؛ وقد عَمّر كثيراء وكان كثيرٌ الشرابء قبح السّكرء لا يتورع 
عن إتيان الفواحش إذا سكر ولو بمحارمه. 

وخبر هذه القطعة أنه كان جالسا مع عمه أبي جابر يتنادمان ويشربان حتئ 
سكراء وكانت امرأة أبي جابر جالسة» فلما انتشئ البح قام فقبّلهاء ثم رأئ عمه 
ينظر إليه فاستحيا وكفف وقال: غلبني الشرابٌ يا عماه! فقال له عمّه: أولم تكنف 
وتستح حين رأيتني؟ ولو غلبك الشراب لما كففت» ولكن كان عقلك معك» اذهب 
فوالله لا نجتمع في بلد» ولا تجمعنا غزوة» ولا أكلمك أبداء فقال البرجٌ هذه الأبيات 
يستعطفٌ فيها عكّه» ويعتذر إليه» ويذكره الود والقرابة. 


51١ 


© الببيان: 


(إلئ الله أشكو): تقديم الجار والمجرور مشعرٌ بالحصرء وكأنه جعل شكواء 
إلى الله وحده ليأسه من المخلوقين ومعونتهم. (خليل): قريب حميم» والخلة أعلى 
درجات المحبة» قال الحق سبحانه واد سمهي خيلا 4[النساء: .]٠١١‏ 
(أوده): أميل إليه وأحبه» والودٌ -بتثليث الواو- والوداد والودادة والوّدادة والمودة 
رالود واد وا خد( حال كال ورا وم ومتردها عله رغاتضر): 
ناقص لي ونائل مني» يقال غاض يغيض غيضا: إذا نقص وةل » ومنه «وَيغِيص الْمَآه 4 
[هود: 5 5]. أو هو بمعنئ (غائظ) على لغة تميم. (الدهرٌ): ظرف زمان بمعنئ أبداء 
ومثله في القطعة الحادية والأربعين. (تلعة): التلعة الأرض المرتفعة التي يتردد فيها 
السيل إلى بطن الوادي» وأراد لا يجمعهم مكان» وخص التلعة لأنها موضع تبني 
فيه العربٌ بيوتها. (يا تلع سيلكِ غامض): التفت إلى نداء التلعة» ودعى عليها أن 
لا يجري فيها سيل» ولا يظهر بها خصب. والغامض الخفي. (ولا ودّه): أي ولا 
أستطيع العمل بمقتضئ وده وموجبه. (حتئ يزول عوارض): مثل ضربه في الامتناع 
والاستحالة» وعوارض جبل مشهور في أرض طيى» يقال إن فوقه قبر حاتم الطائي. 
(ما نلق )ما مضدرية: (التناغض) من التحقن وهو المقت والكراهية (وورك ذا 
البأو): أي ويترك الغزو ذا البأوء والبأو: الكبْر. (شهباءٌ ماخضٌ): ناقة ضعيفة حامل» 
والشهباء البيضاءء وخصّها لأنها أنعم الإبل وأرقها. (فسائل): يا عماه. (هداك الله): 
جملة اعتراضية. (ويُقارض): يعطي ويجازي» والمقارضة المجازاة والإعطاء. 
وأصل القرض ما يُعطيه الرجل ليُجزئ عليه (وأقْرِضُوا له هرسا حًا 4[المزمل: »]٠١‏ 
أي وأنفقوا في سبيله. (راضها لك رائض): مهِّدّها لك مُمهّدء وسهّلّها لك مُسهّل 
وألَمَّها لك مؤلّف. (صارمً): قاطعاء والصّرم القطع. (رعيته): راقبته وتنبّهتٌ له. 
(ما أعلنت): من العداوة والبغضاء. (باد): ظاهرء والبدوٌ الظهور, قال الحق سبحانه 


"1 


ودا 4 سَيَكَاتُ ما كسَبْواأ 4[الزمر: )]. (وخافض): ومنقص من منزلتناء 
خافض لشرفنا عند الناس» وأصل الخّفض الإنقاص والنزول والضعة» قال الحق 
رمج e۰‏ الع کک ن 


سبحانه ف« فض لَهُمَاجِسَاحَ لدل 4[الإسراء: ١۲]ء‏ أي وتواضع لهما. 
© العرض: 


:)٥۱(‏ يقول: أشكو إلى الله وحده ما أصابني من عمي» فقد أصابتني منه ثلاث 
خصال» كل واحد منها يؤذيني ويهزلني وينقص لحمي ويكسر عزمي» وقد اجتمعت 
كلها زيادة في البلاء» فمن هذه الخلال التي تؤلمني أنه لا يجمعنا مكانٌ أبدَ الدهرء 
ولا تحوي بيوتنا تلعةً من التلاع» فما الحاجة إليكِ أيتها التلعة؟ لا أجرئ الله سيلك 
ولا أنبتَ زرعك! ومن هذه الخلال أني لا أقدر علئ كلامه. ولا أستطيع حديثه. 
ولا أجد ما أفعله لأتودد إليه» فإن هجره لي دائم» وإعراضّه عني متصل» وقطيعته 
باقيةٌ ما بقي جبل عُوارض! ومن هذه الخلال أننا لم نعد نشترك في دفع صروف 
الدهر. ولا نتعاون في رد كيد الأعداء» ولا نجتمع للدفاع عن مظالمناء وما أمس 
الحاجة إلى ذلك! فإنك لا تلقئ في الغزو إلا العدو الذي يبغعضك. فأنت فيه أحوج ما 
تكون إلى الصديق الذي ينصرك, وكيف لا يكون كذلك والغزويّترك الرجلّ المتكبر 
الم س كالاة الفسفة السامل لما ييه من دل الجر ب وء الال فهر 
أحوج ما يكون إلى المعين المؤازر. 

(۸-0): يقول: فسل -أرشدك الله للهدئ والخير» وعدل بك عن سبيل الضلال 
والقطيعة-: أي قوم من الناس يصونون عرئ القرابة من القطيعة» ويحمون وشائج 
ul‏ مثلنا نحن؟ فإننا نقارضك الأموال على حالتي السراء 
والقزاقة ولا تنك مروا ول ترفك ودا كران فلت ما هوان 
قلوبنا جبلت على محبتك» وشربت من مودتك» وأنت مع هذا متمادٍ في الإعراض 
والقطيعة! وليتك تنظر إلى القبور التي إليها مالناء فإنها أعظم قطيعة» وهي كافية في 
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حصول الفرقة والهجرء فلعلك تتفكر في سوء فعلك بعد هذاء ولكنك تأبئن ذلك 
بسبب ما ظهر منك من البغضاء والعداوة التي سمع بها كل الناس» فحطوا من قدرناء 
وصغرنا في أعينهم بسبب ذلك. 

ولأبي علي المرزوقي تعليقٌ لطيف على ترتيب الخصال الواردة في القطعة 
يقول فيه: (وقد رتب الشاعرٌ في هذه الأبيات مسبّبات المودة ونتائجهاء وما يوجبه 
غراس الوقة وآثارها أحسنَ ترتيب» فابتدأ عند ذكر انتفائها وامتناعها بتعذر الاجتماع 
بالأبدان في المجالس والمّحالٌء لأنه الأول والأصل في انعقاد الوداد» ثم أتبعّه بما 
يصحبُ الاجتماع للتألّف حتى لا ينفكٌ منه من التوانّس والتساؤلء والمخالقة 
والإلطاف» لأنه تلو الأول وثانيه» ثم أردف المقدمتين بنتيجتهما من التعاون 
والتساعد. والاهتمام والشفقة عندما يحدث ويتجدد من صغير وكبير» ومردود 
ومقبول)0"'. 


)١(‏ شرح الحماسة (؟514/1). 


"1 


(؟5 


122 
وقال قوال الطائئٌ: [من الطويل] 
٠. 2-4‏ 8 و 3 ا رده ا 1 و 
.١‏ قولا لهذا المرءِ ذو جاءَ ساعيا هلم فإن المَشْرَفيَ الفرائض 
fo 2‏ َه ٣‏ 0 5 ا ّ 
؟. وإن لنا حمْضا مِنَ الموت منقعًا وإنك مختل فهل أنت حامض 
ع : ٠‏ 6س > 1 ىو ود 
*. أظنك دُونَ المالٍ ذو جِيْتٌ تبتغي ستَلقَاك بيض للنفوس قوابض 


٠*0 له‎ 
: ® 
® 


قوّال الطائي» شاعر إسلامي مخضرم في الدولتين» ليس له كبيرٌ ذكر» ويُعرف 
بأبياته هذه» وقيل إن (قوالا) لقب لَب به معدان بن عبيد بن عدي الطائي» وقد 
نُسبت هذه الأبيات لمعدان» فيكون هذا الجمع بين النسبتين» وهو سيد من سادات 
طيىئ» وفارس من فرسانهاء ولا أظن ذلك صحيحاء لأن أبا تمام أورد في الحماسة 
شعرا لمعدان باسمه ونسبه» ولو كان هو نفسه لم يفرق بينهماء وأبو تمام طائي» فهو 

وخبر هذه الأبيات أن طيئا أصابت دما في بني بدر من فزارة» فأرادت طيئ أن 
تديه فلم يرض الفزاريون إلا القصاص» وأبت ذلك طيئ» فرفعت بنو فزارة أمرها إلى 
مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية» فغضب. وكانت طيئ قد مَنعَت الزكاةً منذ فتنة 
الوليد بن يزيد لما رأوا اضطراب الإمارة وفساد بيت المال» فكتب الخليفة مروان إلى 
معدان بن عبيد -وكان سيدا في طيئ- أن أمككن البدريين من دمهم» وابعث إلى زكاة 
قومك. فإن امتنعتٌ أتاني الرسولٌ برأسك! فامتنّت طيئ عن ذلك إباءً وأنفة» وواجهوا 
جند مروان وهزموهم» ولهم في ذلك أشعارٌ مشهورة. ووقائع مأثورة» فهذه الأبيات 
يقولها الشاعرٌ لساعي الزكاة الذي بعثه مروان» يؤيسه في الزكاة» ويحذره السيف. 


© البيان: 


(قولا): خطاب للمثنى» على عادة العرب في ذلك» فإن العرب جرت عادتها 
في شعرها على المخاطبة بخطاب الاثنين» وإن كان المُخاطبٍ واحداء (والعلة 
في هذا أن أقل أعوان الرجل في إبله وماله اثنان» وأقل الرفقة ثلاث» فجرئ كلام 
الرجل على ما قد آلف من خطابه لصاحبيه)(". (ذو جاء): ذو الطائية» اسم 
موصيو لمعف لايتغال 
الصدقات» والساعي عليها. (هلمٌ): اسم فعل بمعنى أقبل» قال الحق سبحانه « كل 
هَل آمك 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ (المشرفي): السيف» كما في القطعة الخامسة 
والأربعين. (الفرائض): جمع فريضةء وهي الشيء المقدّره وعنى بها الزكاة التي 
سماها الله فريضة: «إإِنَّمَا لصفب ... فربسة مَس سآ [التوبة: ۰ وهو هنا 
يقول: ليس لك فريضة إلا السيف! (حَمضا) : الشجر تتفكه به الإبل إذا س سكمت أكلها 
المعتادء وهو يضيبها بالعطش. (منقعا): ثابتا. (مختلٌ): الخُلّة المرتع اللو وهو 
الشجر الذي اعتادت الإبل الأكلّ منهء وهذا مثل مشهور فإن الإبل لا تزال تختل 
حتئ إذا سمت الخُلَّةَ واتخمت منهاء ذهبت إلى الحَمض فأكلت منه لتُراوح بين 
الطعوم» فيعطشها الحَمض حتئ إنها تدع المرتع من لهبان الظمأء والعرب تقول 
(كانوا مُخلين فلاقوا حمضا)""» يضربونه مثلا لمن يكون في السلامة فيتنكبها 
ويتعرّض لتلّفهء فيجعلون الحّمض مثلا للشره والخْلّة مثلا للدعة والسعة. (أظنك 
دون المال): أظنك بعيدا عنه» لا تستطيعه. (ذو جئت): الذي جئت. (بيضٌ): سيوف 
بيض» من الاستغناء عن الموصوف بصفته. (للنفوس قوابض): أي سيوف تقبض 
النفوس والأرواح» والقبض الأخذ والاستيفاء» قال الحق سبحانه « تم قبضتلة شتا 
َبضاسِيرا 4[الفرقان: 1 5]. 


.)١7( شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. لابن الأنباري‎ )١( 
.0"069( مجمع الأمثال‎ )۲( 


۲۱٦ 


© العرض: 

(-۳): يقول: أبلغا هذا الرجلّ الذي جاء يسعى في أخذ الصدقات» وقولا له: 
أقبل فخذ صدقاتناء فإنك لن تجد عندنا إلا السيف! وإني أراك -بقدومك إليناء 
واستخفافك بنا- قد مللت العافية» وسئمتٌ السلامة» وأراك رتعتَ في الخُلّةَ طويلاً 
ثم آثرت خلاف ذلك. فتعال إلينا نذقك البلاءَ والشرّء فإن عندنا من نبات الموت 
حَمضا تتفكه به» وإني والله لا أحسبك تحصّل مطلوبك من أموالناء وتبلغ مرادك من 
زكاتناء فلن تلقل عندنا إلا السيوف قابضات الأرواح. 
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وقال زَفَرٌ بن الحارث: [من الطويل] 
اا اما بَحد n‏ جا راا ابن لير قر 


اي و ر ل a‏ ر 
© الکشف: 


تقدمت ترجمته في القطعة الرابعة عشرة» وخبر هذه القطعة متصل بتلك» فإنا 
قد قدمنا أنه كان بين قيس وبني أمية ضغن وحقدء وذلك أن معاوية رضي الله عنه 

لما ول علئ عهده ابته يزيد بايعه الناس إلا قيس» فإنهم قالوا: ما نبايع ابنَ الكلبية! 
وكانت أم يزيد ميسون بنت بَحدل الكلبي» وابتدأ الشر بينهم وبين بني أمية» فلما 
مات يزيد ووليه ابئه معاوية أخذ خاله حسان بن مالك بن بحدل يتقكّم شؤون 
الحكمء فصار كالمالك للأمرء المدبر له من وراء ستار» حتئ نسب الناس الخلافة 
له» وذكروا أنه تولئ الخلافة بنفسه أربعين ليلة» وصار الناس يسمون من كان على 
هوى بني أمية (بحدليا)» وبايع أقوام ابن الزبير رضي الله عنه في مكة» فانقسم الناس 
فريقين: (بحدلي) وهو من كان مع بني أمية» و(زبيري) وهو من كان مع ابن الزبير 
رضي الله عنه» ومنهم زفر بن الحارث الكلابيء فإنه يذكر في هذه القطعة أن ابن 
الزبير رضي الله عنه أحق بالأمر من غيره» وأنهم عنه مدافعون. 

ه البيان: 


(أفي الله): أي أفي خكم الله ومرضيه يكون كذا! ومراده الاستنكار وإكبار الم 
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وأن هذا ليس من حكم الله. (أما بحدل): بني بحدل الكلبي. (وابن بحدل): عنئ به 
حسان بن مالك بن بحدل. (فيحيا): فتُتطلب حياته. (فيَُتَلّ): فيُتطلّب قتله. (وليا 
يكن): لما هنا حرف نفي وجزم» ونفيُه مختص بما يسبق زمن التکلم» والمعنی: أنه 
إل هذه الساعة لم يأذن الله بهذا اليوم» ففي الحرفٍ معنى الإطماع بحصول الشيء 
بعد زمن التكلم» نحو ولا يأ وة 4 [يونس: 1۳4 (أغرٌ): ال البياض في 
أعلئ رأس الفرّسء وهي علامة يُميّر بها. (مُحجّل): التحجيل البياض في أسفل 
القوائم» وهو علامة يُميّرَ بهاء وهذه استعارة» فقوله (يوم أغر محجّل) أي يوم مشهور 
في الناس متميّز عن غيره» كما قال السموأل بن عادياء: 

وأيامنا مشهورةٌ في عدرّنا لها عرَرٌ معلومة وجول 

(للمشرفيّة): للسيوف. (كقرن الشمس): أول ما يظهرٌ من الشمس يُسمئئ قرنها. 
(ترَجّل): تقدم أن العرب كثيرا ما تحذف إحدئ تاءي المضارع المبدوء بتاءء أي 
تترجل» إذا ارتفعت الشمس بعد إشراقهاء وأخذت تمتد ولما يبتدأ حرّهاء فذلك 
حين ترجلها. 

ه العرض: 

(71): يقول: أيكون في حُكم الله أن تطلّب حياة البحدليين والمتعصّبة لبني 
أمية» ويُطلب قتل عبد الله بن الزبير مع فضله ومكانته وشرّفه وسابقته! لا وال 
كذبتم» لا تستطيعون ذلك قبل أن يكون بيننا وبينكم يومٌ في القتال مشهورهء يوم ترتفع 
فيه سيوفنا عليكم» ولها شَعاعٌ كشعاع الشمس في الضحئء ندفع بذلك عن ابن 
الزبير» ونحول بينكم وبينه. 

وهذا الذي ابتغاه الشاعرٌ لم يتتحصل له فقد كانت وقعة (مرج راهط) التي انتصر 
فيها بنو أمية من القيسيين» وقتلوهم فيهاء فكان يوم) أغرٌ محجلا على قيس لا لهم! 


.) 4١ /١( ديوان الحماسة‎ )۱( 


1۹ 


ولقي بعد ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ربّه صابراً شهيداً علئ يد الحجاج 
الثقفي» لوال يك لا معقّبَ | لكيه 2 لیو وهو سريم السات ب 4[الرعد: 3 


)٦٤( 


وقال الال الكلابئ: [من الطويل] 
.١‏ إذَاهَمَ هما لم يَرَ الليل عْمَهَ ٠‏ عليه ولم َضعب عليه المَراكبُ 
. قَرَىالهَمَإدْضافَالزَّمَاءَفأصبَحَتْ متازله تَعْمَسُ فيها الثعالبٌ 
*. جَلِيدٌ كريمٌ يمه وطباعه على خير ماتئَئ عليه الضرائبُ 
.٤‏ إذا جاع لم يَفْرَحَ اكل ساعةٍ 2 ولم يتس من فقّدها وهُو ساغبٌ 
4. يَرَئ أن بَعْدَ العْسْر يُسْرًا ولايَرَى ‏ إذا كان عُشر أنه الدَّهْرٌ لازبُ 


» ڭه‎ 
: © 
٠ 


هو عبد الله بن مجيب بن المضرحي» من بني كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة. من قيس عيلان» شاعر إسلامي مشهورء وفارس صنديد شجاع» لقب 
القتال لكثرة قتله وفتكه. 

وهذه قطعة حسّنة يمدح فيها رجلا ويصفه بالعزيمة والمضاءء والصبر والجلّد. 
وكرم النفس وخسن الخلق. 

ه البيان: 

(عُمَّة): تقدم نحوه في القطعة الرابعة» وأصل الغمّ التغطية والإطباق» ويُقال 
هو في عُكَّة من أمره» إذا كان في كربة وعماء وحيرة واضطرابء قال الحق سبحانه 
ور لايك امک ملک عْنّهٌ 4 [يونس: .]۷١‏ (قرئ الهم إذ ضاف): القرى طعام 
الضيف. وهو هنا استعارة» كأنه يطعم همّه إذا نزل به العزيمة والنفاذء وقوله (ضاف) 
أي نزل به الهم ومال عليه» وهذا المعنئ قريب مما في القطعة التاسعة والستين. 


حرف 


(الرّماع): العزيمة. (فأصبحت): فصارت. (تعتسٌ): الاعتساس الطواف بالليلء 
يقال عسّ واعتسّ عسّا واعتساسا. (الثعالبٌ): الحيوان المعروف» وخصّها بالذكر 
لأنها أكثر ما يطوف ين السّباع في المنازل الخالية. (جليدٌ): شديد الصبر والقوة. 
(خيمُه): جبلته وطبيعته. (الضرائبٌ): الخلائق» يقال هو كريم الضريبة أي كريم 
الخليقة. (يبتئس): يحزن ويضيق صدره» ومنه قلا یس ہما مَانوأينَعَلُوت »4 
[هود: .]۳١‏ (ساغبٌ): جائع» والسكّب الجوع» قال الحق سبحانه أو لطعم فيْومِ 
ذِى مَسْعَبَّم4[البلد: .]١5‏ (يرئ): أي يعلم» وهي من أخوات (ظن)» ومنه «( ونرئه 
و4 [المعار: ۷]. الازب) لازم داق وق قول التحق سبحانه: إت لنت 
ن طين لاز 4[الصافات: ١١]ء‏ سماه لازبا لأن التراب لما خلط بالماء صار طينا 
لازباء أي لازما لاصقا. 
ه العرض: 


(: يقول: هو رجل مقدام» قوي العزيمة» حسن التصرف» متى ما وقع في 
نفسه الهم بأمر أتاهى ولم يقعد في الليل مترقبا وجلا مهموماء ولا يمنعه عن قصده 
مانع» ولا يصعْب عليه في مُضيّه مركب» وإذا ما نزل عليه الهم ضيف فإنه يقريه 
العزيمة والمضاء ولا يمهله حتئ ينفذ همّته وعزمه» ويمضي إلى شأنه تاركا بيوته 
خالية من بعده» قد استبدلّت بسّكانها وحشا فهي خاوية. 

(0-6): يقول: وهو قوي الجأش» كريم النتفس» مجبول على خير ما تجبل عليه 
ا م او لای بره نقلي ادر ادال فهو ال و 
الشبّع» ولا يحزنه الجوع» يعلم أن الدنيا متقلبة بطبعهاء متصرفة بحالهاء فالعسر بعده 
يسر لا محالة» فهو إذا أيسر لم يأخذه البطّر؛ لعلمه بفناء مالهء وإذا أعسر لم يحكمه 
اليأس؛ لعلمه بزوال حاله. 


۲۲ 


وأنبه هنا إلئ مسألة مهمة في تفطَّن كلام العرب» وریا كانت هی اليا 
الأعظم لتحصيل معاني كلامهم وشعرهم» وهي أن العربّ لما كانت حياتهم واحدة» 
يشبه بعضها بعضاء وخلائقهم متفقة» يرجو الرجل منهم ما يرجو صاحبه؛ توافقت 
معانيهم التي يذكرونها في شعرهم» وربما تناقلوها بألفاظ متشابهة» ومسالك متقاربة» 
فإذا استقرّت هذه المعاني عندك استطعتَ أن تفسر أشعارهم ببعضهاء وتجمع 
الأبيات إلى أقرانهاء والمعاني إلى أمثالهاء حتى إذا التبس عليك معنىّ في بيت أرجعته 
إلى ممائل له من كلام العرب» وإذا ورد عليك معنئ غريب عن أشعارهم تفكرت فيه 
قبل قبوله» فيكون كلام العرب وشعرهم في ذهنك كالنْعم تتبع فحلهاء » لا تشد منها 
ناقة إلا لعلة أوجبت انحرافها وشذوذهاء ومن هذا أن تنظر في قطعة القتال الكلابي 
السابقة» فتعلم أنه أخذ البيت الثاني من قول بلعاء بن قيس الكناني: 

وإني لأقرئ الهم حين يُضيفني رماعاء إذا ما الهم أعيت مصادره("' 

وتعلم أنه أخذ البيت الخامس من قول نابغة بني ذبيان: 

ولايحسبون الخيرٌ لاشرّبعدّه ٠‏ ولايَحسبون الشرٌ ضربة لازب ٠‏ 


فتحمل أبيات القتال على ما يوافقها من كلام العرب» وتستشهد بالبيت وأخيه 
في الموقف الواحد» وهذا ينال بالتفكر في معان شعرهم» وينال كذلك بالنظر فيمن 
رتب شعرّهم باعتبار المعاني» كما هو الحال في ديوان الحماسة وغيره» ولو جرينا في 
كل قطعة على ذكر نظائرها وأمثالها لطالت في بسط هذا الأسفار» ويكفي من القلادة 
ما أحاط بالعنق. 


.)177( المؤتلف والمختلف للآمدي,‎ )١( 
.)۲۳۷( الأشعار الستة الجاهلية‎ )۲( 


۳ 


)56( 


ولا 2 [من الطويل] 
.١‏ إذا المرءٌ أؤلاك الهَوَانَ فأوله هُوَانَاوإن كانت قربا أواصدٌ: 
1. فإنْ أنتَ لم تقدِر على أن تهيتة ‏ فذَرْهُإلئ اليوم الذي أنتّ قادرٌة 
0 وقاربْ إذا ما لم تكنْ لك حِيلةٌ وصَمُمْ إذا أيقنْتَ أنك عاقرة 
© الكسشف: 
تنسب هذه القطعة لأوس» وليست له ترجمة؛ وقيل إنها للمغيرة بن حبناء» وهو 
المغيرة بن عمرو بن ربيعة التميمي» من بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» 
وحبناء أمهم» يُنسبون إليهاء وأبناؤها المغيرة ويزيد وصخر شعراء أمويون» وقيل بل 
(حبناء) لقبُ أبيهم» لقب به لحبن أصابه» والحِبنٌ ورمٌ في البطن. 
وهذه القطعة مشهورة في باب مقارضة الإساءة بالإساءة» ومقابلة الشرٌ بمثلهء 
وأظن سببَ ذلك ما روي من الأخبار في خصام المغيرة لأخيه صَخرء وكان بينهما 
من المهاجاة والمخاصمة ما ذمّهما الناس غ 


© البيان: 


(أولاك): جعله يليك ويحل بك. (أواصره): الأواصر أسبابُ القرابة والرّحِمِ 
جمع آصرة. (فذره): فدعه واتركه» قال الحق سبحانه إهذرهُم وما یروت »4 
[الأنعام: ۲ . (قادره): أي قادر عليه» فحذف الجارٌّ وأضاف للضمير اختصارا. 
(وقارب): المقاربة هنا المداراة والمجاملة والمخاتلة. (وصمّم): أنفذ عزيمتك» 
واثبت عليها. (عاقره): قاتله ومهلكه» وكثيرا ما يُستعمل الحَقر لنحر الإبل والأفراس» 
قال سبحانه ل فَعَقَرُوا أَلتََاقَةَ 4[الأعراف: ۷۷]. 


Af 


ه العرض: 

:"١(‏ يقول: إن عاملك امرؤ بالشرٌ فلا تعامله إلا بالشرء وإن بادءك بالإساءة 
فلا تقابله إلا بالإساءة» فمن أهانك أهنه ولو كان قريب ذا رجم» ومّن عاداك فعاده 
ولو كان صاحبا ذا صلة» فإن كنت في مقام لم تمكنك فيه رد إساءته ومجازاته على 
شره فأنظره إلى أن يأتي اليوم الذي تقدر عليه فيه» وإن كنت لا تستطيعه فأظهر له 
المجاملة» وتصنّع له الودء حتى إذا أمكنتك الفرصة منه فلا تفتك» وأنفذ عزيمتك 
على الانتقام منه والقضاء عليه. 


)055 
وقال آخر: [من الرجر] 
.١‏ إني إذا ما القومٌ كانوا أنجِيَّة 
۲. واضْطَّرَّبَالقومٌاضطرابَالْأَرْشِيَة 
۳. ود فوقٌ بعضهم بالأزويّة 


و 
5 هناك أوص صيني ولا توصي بيه 


© الكسشفهف: 


هو سَحَيم بن وَثيل بن أعيقر التميمي الرياحي» من بني رياح بن يربوع بن حنظلة 
بن مالك بن عمرو بن تميم» شاعر مخضرم» وسيد جواد» وله مع والد الفرزدق قصة 
مشهورة في المعاقرة بالكوفة» وله قصيدة ذائعة مطلعها”': 
أنا ابنُ جلا وطلَاعٌ الثنايا ** متي أضع العمامة تعرفوني 
ووا ی که ويس ا ن سيفن زليه ا ورن ات 
وترمئ به الخطوبٌ إن ألمّت. 
© البيان: 


(أنجيه): أنجية جمع نَجيّ» والنجيٌ الذي يحادثك سِرّاء وهو اسم يقع للواحد 
والجماعة» قال الحق سبحانه قلا أسْيِصَسْواعِنَهُ كلصو يجيا 4 [يوسف: 8٠١‏ ] 


)١(‏ هي أولى القصائد الأصمعيات. 


وكتبت التاء المربوطة هاءً لأنها وقعت ساكنةٌ في قافية الشعرء وجرئ على ذلك 
الاصطلاح. تنبيها على نطقها هاءً. (أرشيه): الأرشية حبال الدلاء جمع رشاء وهو 
الحبل الذي يستقئ به من البئر» وضرب ذلك مثلا لاختلاف الآراء. (بالأرويه): 
الأروية حبال تشد بها الأمتعة على الأباعر» جمع رواء» يقال رُوي البعير إذا شدّت 
عليه الحبال حذر السقوط» وضرب ذلك مثلا لإحجام بعضهم عن الدخول فيما 
اختلف فيه القوم. (هناكُ أوصيني): يخاطب امرأته» يريد أنه أهل لأن يُسئد إليه 
الأمر ويُوصئ به» وأصل الوصية الأمر الذي يُعهّد إلى صاحبه» قال الحق سبحانه 
« وصی امف ولد كم 4[النساء: .]١١‏ 
ه العرض: 


:)٤-١(‏ يقول: إني إذا اختلط أمر الناس والتبس» وصاروا فِرَقا وجماعات 
يتناجون ويتشاورون فيما نزل مهم. واضطربت آراؤهم كما تضطرب حبال الدلاء 
المُرسلّة في البئر» وتردد بعضهم وأحجم عن الخوض في هذا الأمر= ففي ذلك 
الوقت تجدين عندي الكفاية والغناء والحزم» وترين في الصبر والمداومة والإقدام, 
فاجعلي وصاتك الي لا بي» واعتمدي علي لا على غيري. 


يفف 


)۷( 


وقال المتلمس: [من الطويل] 
ام الج د تَر أن المَرءَ رهن منة صريعٌ لعافي الطير أو سوف يرمس 
1 فل« تقبلر“ ضيما Fr‏ ميته ومُونَنْ بها حرا وجلدك أملس 
EAR‏ ا اي 
.٥‏ وما 0 ا 0 دما مائو خسو 
7 ال تر أن الجَّون أصبَحَ راسي تُطيف به الأيام ما يتأيس 
. عصّيئ نيما أزمانَ أهلكت القَرَئ يُطَانْ عليه بالصَّفيح E‏ 
6. هلم إليها قد أثِيرث زُرُوعَها وعادت عله الكو كاي 

0 7 2 95 2 م يروو ع و م ىف 
4. وذاك أوان العِرْض حي ذبابُة رَتَابِيرُهُ والأزرّق المُعَلمسٌ 
١‏ . يكون نَذِيرٌ مِن ورائی جنه ينون منهم جلي ومس 
.١‏ وجمْعَ بني قرَّانَ فاعرض عليهمُ فإن يلوا هانًا التي نحن نؤبَسٌ 
5. فإن يُقبلوا بالود تُقبل بمثله وإلا فإنا نحن آبَئ وأشمَّسٌ 
اون تك عاف حب اقل ققد كان متا مقس ها يعدت 

© الکشف: 


هو جرير بن عبد المسيح بن عبد الله الصبَعي» من بني صُبيعة بن ربيعة بن نزارء 
ار ره أبو عبيدة من شعراء العرب الثلاثة المقلين"» وهو خال 
طرفة بن العبد صاحب المعلقة» وقد هجا المتلمسٌ وابنٌ أخته طرفةٌ الملكَ عمرّ 
بن هندء فأرسلهما الملك إلى عامله بالبصرة» وأعطئ كل واحدٍ صحيفة فيها خطاب 


(۱) الديباج (۹). 


Y۸ 


إلى عامله بقتلهماء أما المتلمس ففضّها في طريقه ووجد من يقرأها له فإذا فيها الأمر 
بقتله» فرمئ صحيفته في نهر الحيرة وولّىْء وأما طرفة فأبئ أن يفضّها وصمّم الذهاب 
فكان حتفه في يده» فذلك قول العرب (صحيفة المتلمّس)*''» وسمي المتلمس لبيته 
التاسع في هذه القطعة. 

وهذه القصيدة قالها لما تنازعت أحياءٌ من ربيعة في اليمامة» فأرادت بنو حنيفة 
الوائليون البكريون منازعة بني ضبيعة فيما كان لهم من الأرض والملك. إذ إن 
السيادة والجاه والرئاسة في ربيعة انتهت إلى بني ضبيعة» فأرادهم عليها بنو حنيفة» 
وعزموا علئ أن يسوموهم سوء العذاب» ويوردوهم موارد الذل والهوان» وقد كانت 
بنو ذهل بن ثعلبة الوائليون البكريون حلفاءً لبني ضبيعة» فوكلوهم ولم ينصروهم. 
فقال المتلمس هذه القصيدة الجزلة يذكر فيها فضيلة الشجاعة والثبات» ويصبر 
قومه ويجلّدهم» ويّحملهم على الأنفة من الظلم والضيم» ثم يعرّض بحلفاته الذين 
لم ينصروه. 

ه البيان: 


(رهنٌ منية): مرتبَرٌ بأجله» أي غير منفكٌ عنه» فإذا حانت منيته فلا منج ولا 
مفر. (لعاني الطير): العافي طالب الرزق من الإنسان وسائر الحيوان» وجمعه عفاة» 
كغاز وغزاة» وحام وحماة» وعنى بالطير هنا النسور ونحوها مما يأكل الجيف. 
ترا لدف و الدفن وتسوية التراب» والرّمس القبر كذلك. (ضَيما): 
ظلما وهوانا. (مخافة ميتة): مفعول لأجله. أي لا تقبل الضيم لأجل خوفك من 
الموت. (وموتن بها خُرًَا): أي مت بمخافتك حرا خير لك. (وجلدك أملس): 
وجلدك نقي لم يدنسه عيب ولم يشِنه عار. (فمن طلب الأوتار): أي: فون الأمثال 
والقصص المشهورة في الأخذ بالثأره ثم ضرب مثلين لقوم استضعفوا فلم يزالوا 


(۱) مجمع الأمثال (۳). 


لحف 


يحتالون حتئ أخذوا بحقهم» ويُقال وَترْ ووت ووتيرة وهي جريرة القتل» وطلب 
الوتر هو طلب الثأر والانتقام» ويقال: فلانٌ موتورء إذا قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. 
(ما حر أنفه قصيدٌ): أي: مِن الأمثال في طلب الأوتار والأخذ بالثأر قصة قصير بن 
ماسح E‏ اي ED‏ 
فسعى قصيرٌ واحتال سنوات حت أدرك الثأرء وأمكن قومّه من قتل الزباء”". 
(وخاض الموت بالسيف بيهسٌ): أي: ومن الأمثال في طلب الأوتار والأخذ بالثأر 
قصة بيهس بن خلف الفزاري المشهورة لما قتل ناس من أشجعٌ إخوته الستةء 
وكان بيهس أحمقاء لكنه استطاع بعد حين أن يأخذ بثأره» ويتوصل إلى قتل أولئك 
القوم”". (نعامة): لقب بيهس. (تبيّن في أثوابه كيف يلبسٌ): وكان بيهس بعد قتل 
إخوته يلبس القميص مكان السراويلات» والسراويلات مكان القميص» فحمّقه 
الناس وسخروا منه» ثم توصّل بحاله تلك إلى أخذ الثأر لدماء إخوته» كما هو معلوم 
من قصته» فتبين كيف كان لبوسه وتحامقه حالة توصّل بها إلى درك ثأره» وفي هذا 
إشارة إلى أن القتال لا يكون بمجرد الشجاعة والقوة ووفرة العدد وكثرة السلاح» 
فإنه وإن احتاج إلا هذا إلا أن (القتال يحتاج إلى التدبير والرأي). (الجون): 
حصن في اليمامة» كان لبني ضبيعة. (راسيا): ثابتا ما يتزحزح» قال الحق سبحانه 
ل وَجَعَلنافِها ری سحلت 4[المرسلات: ۲۷]» أي جبالا ثابتات عاليات. (تُطيف 
به الأيام): تنزل به المصائب» وتلم به النوائب. (يتأيّّس): يتأثر ويلين. (عصى تَبّعا 
أزمان أهلكت القرئ): كانوا يزعمون أن تبعا ملك اليمن لما غزا القرئ والمدن لم 
يستطع حصن اليمامة. (يُطان عليه بالصفيح ويُكلّسٌ): كذا رواه أبو تمام» أي أنه 
يُطان بالحجارة» وأنكر بعض المتأخرين هذه الرواية» فالحجارة لا يُطلئ بهاء وزعم 


.)١75٠( انظرها في مجمع الأمثال‎ )١( 
.)۷۷١( انظرها في مجمع الأمثال‎ )۲( 
.)۸١ /۸( منهاج السنة‎ )۳( 


خرف 


أن قوله (يُكلّس) لا يُعرف في اللغة» والصواب كلّس يُكلّس تكليساء وأنّ الشرّاح لم 
يحسنوا القول في هذا البيت» وتأولوه على غير وجهه» والصواب (يبُطان على صم 
الفا ويُكلّسٌ) والصفا الحجارة الملساء ومعنى الشطر أن الجصن بني بالحجارة 
الملساء القوية ثم طُّلي عليهاء فهو منيع”". (هلم إليها): تعال إلى اليمامة إن كنت 
قادراء وهذا الكلام تهكم وسخرية. (أثيرت زروعها): أخصّبت واخضرّت وطايّت. 
(المنجنون): الدولاب الذي يدير الماء للزرع. . (تكدّسٌ): تتحرك مثقلة بالماء 
يريد أن سقيها لا ينقطع» والتكدس في الأصل المشي بتحريك المنكبين والارتفاع 
والانحدار» مشية المتكبرين. (العرض): واد باليمامة. (حيّ ذبابة): أي حيي الذبابٌ 
بالخصب وظهر. (زنابيره): جمع زنبور» وهو من جنس الذباب» وقيل إنه ذباب 
الروتضن خاضة..(والأزرق المكلكس ):الآررق ضرت من الذبانيه ك ف الات 
ا و وا و 
شتوا... والعوا م لا توقع اسم الذباب إلا على الجنس الذي يألف البيوت)”"» وبهذا 
مويو يي لبي ا 
يحضض أعداءه علئ القدوم إليهم» ويستهين بضعفهم وأنهم لا يستطيعون بلوغ 
هذا. (نذير): قيل هو رجل من ساداتهم اسمه نذير بن بهثة بن وهب. (جُنة): مانعا 
وواقياء قال الحق سبحانه « ادوا أيهم جنه [المجادلة: .]١1‏ (جْلَنٌ وأحمسٌ): 
فخذان في بني ضبيعة. (وجمع بني قرّان): قبيلة عزيزة ممتنعة» توازي قبيلة الشاعر 
وتساميها. (فاعرض عليهم): أي فاعرض عليهم قبولٌ خطّة الضيم والإذلال. 
(هاتا): هذه الخطّة التي تعرضون عليهم. (نوَع )3 تكرهها و هاا لانرفاها: 
(فإن يُقبلوا بالودّ): ابتدأ في ذكر شرط جديد» وترك جواب الشرط الأولء لأن جواب 
الشرطين واحد آت. (نقبل بمثله): أي إن رضوا بخطة الذل هذه -وهم لا يرضون- 


.)١07/١( انظر أسرار الحماسة لسيد المرصفي‎ )١( 
.(AV) لحن العوام للزبيدي‎ (۲( 


قرف 


فإنا نرضئ بما رضوا به. (آبى): أكثر إباءً. (وأشمَسٌ): أكثر امتناعاء والشماس 
الامتناع. (حَبّيب): هو حبيّب بن كعب بن يشكر بن وائل» وعنئ حلفاءه من بني 
بكر بن وائل جميعاء والياء مشددة خففها للضرورة. (تثاقل): عن نصرتنا. (مقتب): 
كتيبة زهاء ثلاثمئة من الخيل. (ما يُعرّس): التعريس النزول بالليل للراحة» وعنى 
أنهم لا ينامون» بل يسهرون للدفع عن أنفسهم وطلب ثأرهم. 

© العرض: 


:)0-١(‏ يقول: ألم تر أن الإنسان مرتهن بأجله. لا يدري مت يحين» إما أن يُقتّل 
بالسيف فيترك للطير والسباع» وإما أن يموت حتف أنفه فيدقن» فهو في كلا الحالين 
ميت ميت» فادفع عن نفسك الذل والهوان» ولا تقبل الظلم والقهرء ولا تلزم العار 
والدنية خوفا من الموت» فإن طعم الموت في أمر حقير كطعمه في أمر عظيم» ومن 
لم يمت بالسيف مات بغيره» فمُت حرا لم يستعبدك الخصمء ولم يستوطئك الظّلمء 
واعلم أنه قد ظّلم قبلك ناس فما هانوا ولا استسلمواء بل لم يزالوا يحتالون حت 
توصلوا إلى درك ثأرهم وأخذ حقهم» منهم قصيرٌ اللخمي صاحب جذيمة لما نال 
من الزباء» ومنهم بيهسٌ الفزاري الذي أخذ ثأره من دم إخوته» وتبين كيف كان 
تجا فته و لى لو دحال توص زيما ]لزه طلي: زتريه فإذ| كات ھا جال من ركب 
الإباء» وأَنِفَ العارء فكونوا أنتم مثلهم وخيراً منهم» واعتبروا بحال الأباة المنتصرين 
قبلكم» فإن الناس بسلفهم متأثرون» ويما مضئ من حالهم معتبرون» وهل العجرٌ إلا 
أن تظلموا فتجلسوا قد رضيتم الذل والهوان!؟ 

(4.1): يقول: وما بال عدوّنا يتوعدنا ويهددنا؟ ألم تر أن حصننا باليمامة غدا 
ثابتا شامخا منيعاء لا يُوصّل إلیه» ولا يُستباح حماه» وقد كان استعصئ على من هو 
أشد منكم قوة وأكثر جمعاء فلم يستطعه تَبّعٌ لما غزا القرئ والمدن» فإن كنت ترئ 
نفسك مستطيعا عليه فتعال» نعم أقبل إلى اليمامة فإنها أخصب ما يكون» لها أرض 


۳۲ 


مُخضرّة» وساقية دوّارة» لا يجف نبتهاء ولا ينقطع سقيهاء وهذا الوقت هو أحسن ما 
يكون لوادي الورض» حتئ إنك ترئ ذبابه انتشر لما كثر الخصبء فترئ الزنابير» 
وترئ ذبابٌ الروض» فهذه صفة أرضنا وما فيها من الخيرات والنعيم» فإن كنت ترى 
نفسك أهلا لغزوها فتعال لترئ ما يلاقيك. 

(13): يقول: فإن أتيت إلى غزونا فلترينَّ من النصرة والدفاع ما تخدّل به 
فإن نذيرا من ورائي حام وناصرء وإذا جاء وقت التجاذب والتدافع رأيت قبيلتي جلي 
وأحمس تؤازراننا وتناصرانناء واعرضوا هذا الذي توعدوننا به من الإذلال والقهر 
على جمع بني قرّانَء فإن أقبلوا بعد ذلك وادين مُحبين -ولن يقبلوا- أقبلنا نحن 
فمثلنا مثلهم» وإلا فاعلموا أنا نحن أشدّ إباء» وأعرٌ امتناعاء وأحمئ أنفاء وأصعبَ 
جانباء ولئن تكاسل بنو حُبيّب عن نصرتنا ومؤازرتناء فإن لدينا فرسانا يسعون في 
حقنا فلا يرتاحون» ويسهرون في نصرتنا فلا ينامون» نحن في غنى بهم عنكم. 


A 


(۸) 


وقال قرا بنُ عَبّا: [من الطويل] 
.١‏ إذاالمرءٌلميغضبْلهحينيَّغضبٌ فوارس إن قيل اركبواالموت يركوا 
؟. ولم يَحْبه بالنصر قوم أعِزة مقاحيم في الأمر الذي يتهيّبٌ 
۳. تَهضَّمَّه أدنئ العدرٌ ولم يرل وإن كان عضا بالظلامة بُضرَبُ 
. فآخ لحال السَّلم من شت واعلمَنْ ‏ بأنَّسوّئ مولاكٌ في الحرب أَجِنَبُ 
ه. ومولاك مولاك الذي إن دعوته أجابك طوعا والدماء تَصبّبٌ 
اتال لمر واكان طانتن فاد ية اى الأضوة وات 
© الکشف: 
هو قراد بن العيّار بن مُحرز المازني» من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم» 
أبوه العيار أحد شياطين العرب» وكان قراد شاعراً بذيءَ اللسان» وعمّر دهرا طويلاء 
وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. 
وهذه القطعة يخر فيها أن عر الرجل بعشيرتة» واعتلاءه إنما يكون بأقاربه» وأن 
جل ما لم كن له اء ر اضر س أغله و أثازيه:قزة العدر قاهره تله 
© البيان: 


(فوارس): تقدم أنه جمع فارس على غير قياس. (اركبوا الموت): خوضوا 
الخطر. وواجهوا العدو. (ولم يحنه) : ولم يعطه. والحباء العطاء بجود نفس . 


وأهوالهاء وأصل الاقتحام والتقحم الدخول بقوة» قال الحق سبحانه هداع 


۳٤ 


قحم مَعكخُمَ 4[ص: 4 0]. (يُنهيّب): يُخش ويُخاف. (تهضّمه): نقصّه حقه وأذله. 
ومنه فلا حاف ظلماوَلَاهَضِمًا 4[طه: .]١١7‏ (عضا): شديدا داهية» كأن الدهر عضّه 
وأثر فيه. (بالظلامة): هي الفضيمة وما توخل ظلما: (فآخ): فعل أمر من المؤاخاة. 
(لحال السلم): وقت السكون وترك الحرب» قال الخ سا «وإن جَسَح للم 
جح لما 4[الأنفال: .]1١‏ (مولاك): تقدم في القطعة السادسة والعشرين أن المولئ له 
معاني منها القريب كما هو هنا. (أجنبٌ): غريب عنك» مباعد لك» وهي نحو المقابلة 
التي وردت في قول الحق سبحانه: لوا ارزی الْمْرَيْ وا لجار الجنب 4[النساء: 
٦‏ فالأول القريب والثاني الغريب. (ومو لاك مولاك): توكيد لفظي» والمعنئ نحو 
ما في القطعة السابعة والخمسين. (طوعا): برضاه واختياره» قال الحق سبحانه 8 قل 
أَنفِهُواْ طَوْءًا أو كرا 4[التوبة: 057]. (تَصِبِّبُ): أراد تتصبّب» فحدّف تاء المضارع 
جوازاً فيما ابتدي بتاء» وهو في التنزيل كثير جداء ومنه 8 نَل ألْمَلهِكه 1القدر: .]٤‏ 
ومعنول تتصبب: تسيل بغزارة» ومنه «صِبَبْنا أله صَبًا 4[عبس: 5 7]. (فإن به): أي فإنه 
به» فضميرٌ الشأن مقدّر. (تُنأى): الثأي الضعف الفساد. (وترأتٌ): الرأبٌ الإصلاح. 
يقال في هذا المعنئ (رأَبَ الثأي)ء و(رأبَ الصدع)ء و(لمّ الشث)» و(رتق الفثّق). 
و(شعَب الصذع)» وغير ذلك» ومر نحو هذا في القطعة السادسة والأربعين. 
ه العرض: 


(91): يقول: إن عز الرجل بعشيرته؛ فإن المرء إذا لم يكن معه فرسانٌ يغضبون 
لخضبه» ويسخطون لسخطه. ويأبون قبول الظلم عليه» ويأنفون من وصول الضيم 
إليه» يؤازرونه وينصرونه» ويدافعون عنه ويحمونه» ويخوضون الشدائد لأجل 
نصرته وأخذ حقه= تجاسر عليه الأعداء» وغمطوا من حقه» ونقصوا من قدره» وإن 
كان في نفسه داهية شديدا لا يُجارئ. إلا أنه لا يزال مضروبا بالظلم والهضم ما خذله 


عسير دة. 


(5-5): يقول: فصاجب من شئت أيام السلامة» ووال من أردت حال الموادعة. 
ولكن اعلم أن وقتّ الحرب لا ينصرك إلا قريبك» ولايؤازرك إلا مولاك؛ فلا يصلح 
الغريبٌ لمجاذبة الأعداءء إنما هو القريب وحده» واعلم أن قريبّك في الحقيقة هو 
الذي إن دعوته وجدته حاضرا قريباء وإن استغثتٌ به أغاثك ولو كان يقطرٌ منه الدم! 
فألفتّه لا تنقطع» ومودته لا تتغير» فاستمسك بالقريب ولا تخذله وإن كان ظالماء بل 


انصره على كل حال» فإنما بالأقارب تصلّح الأمور وتفسّد. 


۳٢ 


59) 


وقال الهُذْلُولَ بن گعْب العَنْبَرِي: [من الطويل] 
.١‏ تقول -ودَقَتْ صذرَها بيّمينها-: ‏ أبَعْليَ هذا بالرحَى المُتقاعسٌ 
1. فقلتٌ لها: لا تَعْجَلي ويي بلائي إذا التقّتْ علي الفوارس 
۳. الست أَرُدٌّ القَرْنَ يركبٌ رَدْمَهُ ١‏ وفيه سان ذو غرارّين يابسٌ 
.٤‏ وأحتملٌ الأَوْقٌ الثقيل وأمتري لوف المنايا حين فر المُغامش 
ه. وأقري الهُمومَ الطارقاتِ حَرَامةَ ‏ إذا كثرَّث للطارقات الوساوس 
5. إذا خامَ أقوامٌ تقكّمتٌ عَمْرةَ يهاب حُميّاها الألد المُداعسش 
۷. لعَمْرٌ أبيكِ الخير إني لَحَادمٌ ‏ ضيفي وإني إِنَْ رَكنِتٌ لفارس 
۸. وإني لأشري الحمد أبغي رَبَاحَه EE‏ يا E‏ 

© الكسشف: 
هو الهذلول بن كعب التميمي العنبري» من بني العنبر بن عمرو بن تميم» شاعر 
جاهلي من أعيان قومه» وكان فارسا شجاعاء وسيدا جواداء وتنسب الأبيات لأعرابي 

من بلي م 

وخبر هذه الأبيات أن قوما نزلوا على الشاعر أضيافاء فأقبل إلى الرحى يطحن 
لهم فرأته زوجتّه كذلك فأنكرّته وضربت صدرّهاء وقالت: أهذا المتبذل بعلي! 

فأنشأ يقول هذه الأبيات» يذكر قول امرأته هذا ثم يعرض إلى الافتخار بنفسه 
لترئ بعلها علئ الحقيقة» ويذكر طرف من شجاعته وصبره» ثم يذكر كرمّه وأن خدمة 

الضيف منقبة لا مثلبة. 


۷ 


© الببان: 


(أبعلي): الهمزة ا والبّعل الزوج» قال الحق سبحانه على لسان 
امرأة إبراهيم ودا بعل سيا 4هود: ۷۲]. (بالرحئ): تقدم أن الرحئ آلة لها 
حجران يُطحن اء إلا أنها في القطعة الثالثة مجاز وهنا حقيقة. (المتقاعس): تقدم 
في القطعة الحادية والخمسين أن القعَس بروز الصدر ودخول الظهرء والمتقاعس 
المتكلّف القعس» كالمتعامي متكلف العمئ» فهي رأته يطحن في الرحئ قد أبرز 
مدو و ادحل اوري عابلا متد (العت على الفوارس ١)‏ يعي بجوم الحرب 
(القرن): الخصم والنظير والمنافس. (يركبٌ رَدعَه): الرّدع الكفف وام وتقول 
العرب (قد ركب ردعه)“ أي خر لوجهه صريعا. (وفيه سنان): أي وقد عرز فيه نصل 
السيف. (ذو غرارين): ذو خد (يابس): صلب شديد. (الأوق): الثقل. (أمتري): 
أمسح. (خُلوفَ المنايا): جمع خلف» وهو الصرع الذي يُحلّب» وقوله (أمتري 
خترت الما اى ا و السرت یه أله يخاض کے ار 
والشر. (المُغامسٌ): المنغمس في الحرب. (وأقري الهموءَ الطارقات حزامة): نحو 
ما في القطعة الرابعة والستين» أي أنه يضيف الهم إذا نزل به» فيطعمه الحزم والعزيمة 
والمضاء. (للطارقات): أي للهموم الطارقات. (الوساوس): جمع و وَسوّسةء وهي 
الحديث الخفي والخطرات الواردة» ومنه «إوَبَعاكُ ما وسوس ي .])١١ 4 r‏ 
(خام أقوام) : رجعوا ونكصواء وجبنوا عن المواجهة. (تقحمت غمرة) : تقدّم التقَحمٌ 
في القطعة السابقة» والعّمرة الشدَّة كما في القطعة الرابعة. (حُميّاها): حُميًا الكأس 
سورتها وشدّتها. (المُداعس): المُدافع المطاعن» ومر نحوه في القطعة الخمسين. 
(لعمرٌ أبيك الخير): يقسم بحياة أبيهاء وإضافة أبيها إلى الخير كقولهم: فتن صدق. 
ورجلٌ كرم. (إني لخادمٌ لضيفي): وهذا مما تفخر به العرب» كما يأ في باب الأدب. 
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۳۸ 


(إن ركبتٌ لفارسٌُ): في هذا بيان أن الخدمة لها محل يُفتخر فيه بهاء والشجاعة لها 
محل آخر يُفتخر بها فيه» وهو معطوف على جواب القسم فيكون مقسما عليه كذلك. 
(لأشري الحمد): معطوف على جواب القسم أيضاء وأراد أنه يصنع الخير ليُخلّد 
عند الناس بالذكر الحسن والثناء الجميل. (خزيانٌ): شديد الخزي. (ناعس): أراد 
غاضًا طرقّه مما أهنئه وكسرته» فشبّهه بالناعس لثِقّل عينه عن الارتفاع. 

e‏ ارف 

(1-): يقول: رأتني امرأتي أطحن الرحئ للضيفان فأنكرّتني وضربّت صدرها 
وقالت: أيكون هذا -المتبذل في الخدمة والعامل في الرحى- زوجي! فقلت لها: 
لا تتسرعي في إنكارك» ولا تتعجلي في لومكء بل تثبتي من فعالي» وانظري بلائي 
في الشداتد» وغَنائي في المعارك» ألست أنا الذي أنازل نظرائي من الفرسان فلا 
يصمدون أمامي» ويخرون صرعئئ قد طعنوا بسيفب ذي حدين صلب! الست أنا 
الذي أتحمل الأعباء الثقيلة وأتكلّفهاء وأستخرج من ضروع المنايا الشرّ في الوقت 
الذي يَنكصٌ فيه الشجاعٌ ويّخاف فيه القويّ! وإذا ما نزلت بي الهموم فإني أواجهها 
بالحزم والصبر والجلّد والبأس» في الوقت الذي تزدحم فيه الوساوس على القلوب. 
وتزيد فيه الهموم على النفوس» وإذا ما ضعف أقوامٌ عن الرأي» وهابَ أناس من 
الإقدام» واضطربت بهم الأمور؛ كنت أنا الحازمَ الذي لا يتردد» والمقدامٌ الذي لا 
يهاب» والخوّاض لأمور يخشاها أشداء الرجال. 

(۸۷): يقول: وإني -وحياة أبيكِ الخير - للأخدم ضيفي إن نزل بي حتى تحسبيني 
أصغرٌ الخدم» وأكر على عدوي وقت الحرب حتئ تحسبيني أشد الفوارس» فإني 
رجلٌ يُحسسن الصنائع» ويُكثر المعروف» لعل ذلك يجلب لي الثناء الحسنء والذّكر 
الجميلء وإني رجِلٌ جَلدٌ في القتال» لا أترك خصمي إلا وقد لبس ثوبا من الخزي 
والهوان» لعل ذلك يرهب مني الأعداء. 


خرف 


(۷۰) 


وقال سالِم سن وابصة: [من السيط] 

- > هى 5 و م و و و 

.١‏ عليك بالقصد فيما أنت فاعله إن التخلق يأتي دونه الخلق 

2 7 7 2 5 

وتوق مكل خا السك نه اح الدماز وت هي به الحدى 
ا و ع + ٍ و 5 - 

۳. فما رَلِقَتَ ولا أبلَيْت فاحشة إذاالرجال على أمثالهازلقوا 

© الکشف: 


سالم بن وابصة بن معبد الأسدي» من بني أسد بن خزيمة» وأبوه الصحابي 
المعروف» وكان سالم تابعيا جليلاء وفارسا شجاعاء وشاعرا فصيحاء وكان في عداد 
شعراء عبد الملك بن مروان. 

وهذه القطعة يحث فيها علئ الاستقامة في الطريقة» وترك التكلف» ثم يفخر 
ويذكر شجاعته عند احتدام المخاوف. وثباته في شداد المواقف. 


© البيان: 


(عليك): اسم فعل أمرء بقصد الحث والتحضيض. (بالقصد): القصد الوسط 
من الأمورء والمعتدل من الأحوال» ومنه ل وَافْصِد ف ميد 4[لقمان: ١94‏ ]. (التخلق 
يأتي دونه الخلق): أرسلها مثّلاء ومعناه أن تكلّفَ شيءٍ ليس من شيمتك ممجوج؛ 
ولاية أن فلك الج رإذتطاليلك اتفه ومان تردق الفط الا 
والتسعين ومئة. (وموقفي): أي ورب موقفي. (مثل حدٌ السيف): يقال للمكان الذي 
لا يستقر به صاحبه هو مثل حد السيف. لبيان خطورة هذا الأمره وصعوبة الثبات 
عليه. (أحمي الذمار): ذمار الرجل ما يجب عليه حفاظه. (وترميني به الحدّقٌ): 


3 


حدقة العين سواذها الذي يُنظر به» يقصد أن العيون ترمقه في هذا الموقف المهيب» 
وهذا من نسبة الفعل للجارحة لا لصاحبها. (فما زلقتٌ): فما زلّت قدمي» قال الحق 
سبحانه ظفنْصَيحَ صَِبِدَارَلَقَا 4[الكهف: »]٤١‏ أي تزل فيها الأقدام لملوستها. (ولا 
أبليت فاحشة): أي ولم آتٍ أمرا يشينني» وفعلا يعيبني» والفاحشة القبيح من القول 
والفعل» قال الحق سبحانه « ولا فَمَلُواْنْحِمَةَ 4[الأعراف: ۲۸]. 

© العرض: 

(-23): يقول: الزم الأمور الحسنة المعتدلة» واحرص على ملابسة الأقوال 
والأفعال المستقيمة» ولا تتكلف ما ليس من شيمتك وسجيتك. فإنك لا تزال 
تتكلف حت يغلبك طبعْك الأول» وشيمتك القديمة» فتعود إليه ويلحقك الذم 
بذلك» ورُب مكانٍ دقيق تابه النفوس» ولا تثبت فيه الأقدام؛ قمت به حاميا لما يحق 
علي حمايثّه» والعيون ترمقني وما أصنع» والنفوس تتطلع إلى ما يكون مني فثبتٌ 
في موقفي» واستقمت في فعلي» ولم آتٍ أمرا شيناء ولم أقدم علئ عيب وسقطةء بل 
كنت حسن القعال في الوقت الذي تز ل فيه أقدام الرجال» وثابت الجنان في الموقف 


514١ 


(7/1ع) 


وقالت عاتكة بنتٌ عبد المطلب: [من محزوء الكامل] 
اناقل نشافنى نويه ولكف سن ف ماع 


قشنا وفيا لا في مَجَمَع تاق شاع 


يهو 


و 


5 3 > ال 2-6 ا 5 8 

5 وال حور وا تيهنا والكئش ملتمعًا قناعه 

6 و‎ 0 : 2 ٥ 2 

4. بعُكاظًيعْشِيوالناظِري - ن -إذا هم لمّحوا- شعاعة 

#قيبية ا تالكا ف وواسلمةة را 

5 وم جالاغادزته بالقاعء تَنْهْسُّه ‏ ضبَاعَة 
© الکشف: 


هي عاتكة بنت عبد المطلب القرشية الهاشمية» عمة النبي بي اختلف في 
إسلامهاء وهي صاحبة الرؤيا المشهورة التي رأتها قبيل غزوة بدر. 

وهذه القطعة تذكر فيها حرب الفجار الآخر. وهي حرب بين كنانة وقيس. 
ميت الفجار لأنها كانت في الشهور الحرم» ففجروا فيهاء وكان سببها أن البرآض 
بن قيس الكناني -وكان رجلا سكيرا فاسقا خلیعا في قومه- اغتال رجالا من قيس 
أيام عكاظ» منهم عروة بن عتبة بن جعفر العامري» وكان البراض حليفا لحرب بن 
أمية من قريش» فغضبّت هوازن والقيسية لذلك وقاتلت كنانة» وكانت بينهم أيامٌ 
منها: يوم شمطة ويوم العبلاء ويوم عكاظ ويوم الحرّيرة» ثم إنهم تداعوا للصلح. 
وتم لهم ذلك» فتذكر عاتكة في هذه القطعة هذه الحربٌ وتصفها بالشرء وتفخر 
بحسن بلاء قومها وشجاعتهم. 


Y۲ 


© البيان: 


(سائل بنا في قومنا): أي اسأل عنا وعن أخبارنا في قومنا. (وليكف من 

سماعه): هذا مثل قولهم (حسبك من شر سماعه)”"؛ أي اكتف إذا سألت عن الشرٌ 
بالسماع دون المعاينة» وسماعك هذا لا يخلو من الشر فكيف بالمعاينة! فالمعنا: 
يكفيك شرا أن تسمعَ الشرّء وابتعد عن مواطنه. (قيسا): قيس عيلان» وهو مفعول 
(سائل). (وما جمعوا لنا): من الجيوش. (مجمع): اسم مفعل من الاجتماع» 
وأرادت مكان الواقعة والحرب. (باق شناعه): أي أخباره الشنيعة باقية لليوم. 
(السنوّر): الدرع ونحوه من الأسلحة والعدة. (والقنا): الرماح. (والكبش ملتمعً 
قناعه): تقدم أن كبش القوم سيدهم والمقدم فيهم» ولم ترد واحدا بعينه» إنما جنس 
القادة والفرسان الكبارء وقولها (ملتمعا قناعه) حال» أي عليه الخوذة والبيضة تبرق» 
وأرادت وصف مقاتليهم بالتدجيج» وهو نحو ما في القطعة الثالثة عشر. (بعكاظ): 
وكانت حرب الفجار في بقاع حول عكاظ. (يُعشي الناظرين): يعميهم وينقص 
أبصارهم لقوة ضوئه. (لمحوا): ال ب تن ادن سات رك ادر 
َوهو اقرب 4[النحل: ۷۷]. (شعاعٌه): فاعل (يُعشي)» والضمير راجع إلى القناع 
الملتمع. (فيه): في ذلك المجمع. (قتلنا مالكا): رجل من قيس عيلان. (قسرا): 
أرادت قتلناه قصدا وقهرا لا اتفاقا. (وأسلمه): خذله ولم ينصره. (رعاعه): الرّعاع 
سفلة الناس وسقاطهم. (ومُجدّلا): المُجِدّل المصروع على الجدالةء وهي الأرض. 
(غادرنه): أي الخيل. (بالقاع): الاأرد ض المستوية. (تنهسه): النهس قضم الشيء 
بمقدّم الفم. (ضباعه): خصّها لأنها تأكل جيف القتلئ» مثل ما في القطعة الرابعة 
والخمسين وغيرها. 
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ه العرض: 

(5-1): تقول: اسأل قيس عن مكانتنا في قومنا وحسن بلائنا في الحروبء واسأل 
عن ذلك الجيو التي جمعوها في وقعةٍ لا تزال أخبارٌها الفظيعة تذكر لليوم» ولا 
تنفكٌ أيامُها المؤلمة تُحكئئ للساعة؛ وكان فيها أنواع السلاح من الدروع والرماح» 
وفيها الرجال الفرسان الأشداء مدججون بالحديد والسلاح» فترئ سلاحهم يوم 
عكاظ لامعا بارقا يكاد يذهب بالأبصار وكانت لنا الغلبة في ذلك اليوم» وقتلنا فيه 
الا و قير نان جين ال مجاه وين خلت ااا فا و اليل وهر 


صريعٌ مضرحٌ بالدماء» تنوش جيفته الضباعٌ وتأكل منه. 


4٤ 


(VY) 


° وقالت امرأة من بني عامر: [من الطويل] 
.١‏ وحَرّب يِج القومٌ مِن َمَيَانِها صَحِيجٌ الجمال الجلة الدّبرات 
.١‏ سيّتركها قومٌ ويَضْلّى بِحَرّها ‏ بنو نسوة لشكل مُضُطبرات 
۳. فإِنْيَكُظتئي صادقًا-ومُوصادقِي- 5 وبأحلام 24 صَفرات 
٤‏ تَعِدْ فیک جَزْرَ الجَرُورٍ رماحنا 5 مَك بالأكباد عات 


» که‎ 
: © 
٠ 


يروئ أنها امرأة من بني قشير بن كعب من عامر بن صعصعة» وأنها أمامة بنت 
إبراهيم بن زهير العامرية» وهذه القطعة تحذر فيها أعداءهم من الحرب» وتصفها 
أنها مستفحلة الشرّء متفاقمة الخطب» وتذكر مَن تخاطبهم بحرب كانت علیهم» 
فأصابت فيهم رجالاء وأثكلت منهم نساء. 


© البيان: 


(وحرب): أي ورُب حرب» أو هي معطوفة على أبيات قبلها لم يخترها أبو 
تمام. (يضح القوم): تقدم أن الضجيج والصّجاجٍ هو رفع الأصوات واختلاطهاء 
وهي طريقة عند العرب في وصف استعار الحرب كما قال العجاج (وأغشت الناس 
الضْجاجَ الأضجًجا)”". (من نفيانها): نفيان القدر ما يتطاير منها عند الاحتماء 
والغليان» ونفيان الريح ما تنفيه في أصول الشجر من التراب» ونفيان النار ما يتطاير 
منها من الشررء وتقصد هنا ما يتدافع وينتشر في جوانب الجيش من الرجال في 


)01( شرح ديوان العجاج للأصمعي (50 7). 
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الحرب. (الجمال الجلّة): الإبل المُسِنّة. (الدبرات): التي أصابتها الدبرّة وهي 
القرحة تكون في ظهر البعير من حكٌ القتّب وكثرة العمل وخضّت الدبرات لأنها 
أقوئ من غيرهاء وهذا كله تشبيه لبيان هول الحرب وشدائدها. (سيتركها قوم): 
فلا يخوضون الحربء ولا يلابسونها. (ويصلئ بحرّها): تقدم في بيان القطعة 
الثالثةء وهذا طباق. (للشذكل مصطبرات): أي صابرات لفقد أولادهن» قد تعودن 
الكل فلا يجزعن منه. (فإن يك): أي فإن يكن» وتقدم أن حذفَّ نون (كان) جائز 
إن كانت مضارع) مجزوما بالسكون» وكان الحرف بعدها متحرّكاء ولم تتصل 
بضمير نصبء نحو قول الحق سبحانه ون یك صَادِدًا کم بع الى 
يدك 4[غافر: ۲۸]. (وهو صادقي): جملة اعتراضية للتأكيد. (وبأحلام لكم): 
تقدم أن الأحلام العقول» قال الحق سبحانه «أمْتَأميهْأعلمُمُ يدا 4[الطور: ؟]. 

(صفرات): خاليات من التدبير» من قولهم صَفِر الإناء إذا خلا. (تعِد فيكم): جواب 
الشرطه وفيه إشارة إل حرب سابقة. (جزر الجزور): نحر الإبل» وأرادت تشبيه 
الطعن في القتال بنحر الإبل. (ويُمسّكن بالأكباد): أي أن الرماح يُضبطن ويحللن في 
الأكبادء وهذا من الحذق في الطعن وإصابة المَقاتل. (منكسرات): منقصفة من شدة 
الطعان. 

٠‏ العرض: 


(4-1) تقول: رب حرب عظيمة يتشكئ الرجال منها ستأتي» وتضجٌ العشيرة 
لما يقاسونه فيها كضجيج الإبل عندما تقاسي العمل وقد قرح جلدهاء وسيتجنبها 
أقوام وينفضون منها أياديهم» طلب للسلامة من عاقبتهاء ويخوضها أقوام قد جربوا 
الحرب» وقد تعودت أمهاتهم الثكل فلسن بجازعات عليهم» يصبرون فيهاء 
ويقاسون شدائدهاء فإن يصدق ظني -وهو صادق- فيكم وني عقولكم الخاويات 
التي لا تؤديها التجارب؛ لتعودّنَ حربٌ كالتي كانت من قبل أو أشد وتطعنون 
بالرماح كما كنتم تطعنون» فنصيب أكبادكم» ونقتل رجالكم. 


۲٦ 


(VY) 


ت 


وقال مَعبد بن عَلْقَمةً: [من الطويل] 
.١‏ غَيبْتُ عن قتل الحُنَاتِ وليئتي شهذْتُ مُتانًا يوم ضرَحَ بالدم 
.١‏ وفي الكَفٌ مني صارمٌ ذو حقيقة E‏ ار نم 
*. فيّعلمَ حَيّا مالك ولَفِيفُها اشم قن العا مه 
ولا تان النلالاة: وتي بکل رَقيق الشفرتين مُصمّم 
وا أيدينا ويَحَلَمُ رأينا ونشتم بالأفمال لا بالحكله 
. ون التمادي في الذي كان ینتا كفيك فاستأخرٌ له أو تقد 


0 


لى 


< 


© الکشف: 


هو معبد بن علقمة بن عباد التميمي المازني» من بني مازن بن مالك بن عمرو 
بن تميم» شاعر إسلامي» وفارس شجاع» شهد وقائع الخوارج وحاربهم» وقال في 
ذلك أشعاراء وهو وأخوه عباد يغلب على كل واحد منهم اسم (ابن أخضر)» نسبة 
إل زوج أمهم ابن أخضر. 

وهذه القطعة يذكر فيها أن قوم قتلوا رجلا اسمه (الحتات)» فيتمنئ لو 
كان موجودا فيكون له ناصراء وعنه مطاعناء ثم يذكر أن قومه ليسوا بأهل سفه 
وأقاويل» ولكنهم أهل قتال وفعال» يأنفون من الظلم» ثم يتوعد خصمه بالشرٌ 
إن تمادئ. 


۷ 


© الببيان: 


(عْيتُ): أي تغيّبتُ فلم أحضر. (قتل الحُتات): أي عن حادثة قتل الحتات» 
وقيل إن المقصود هو الحتات بن يزيد المجاشعي» وردّه العسكري”", لأن الحتات 
بن يزيد مات علئ فراشه زمن معاوية رضي الله عنه. (ضرّج بالدم): أي لطّخ به 
وصٌبغ. (صارمٌ): أي سيفٌ صارم. (ذو حقيقة): الحقيقة ما يصير إليه حق الأمرء 
والعربٌ تصف السيف الصارم بأنه ذو حقيقة» لأنه يفص النزاع بحده» ويعجّل على 
الخصم بأجله. (الضريبة): فعيل بمعنئ مفعول» أي المضروبة» وكل ما ضربته 
بالسيف فهو ضريبة. (حيا مالك): قيل إنه عنئ مالك بن زيد مناة بن تميم» فيكون 
الحيان حنظلة وربيعة» وأظنه عنئ مالك بن عمرو بن تميم» لأنهم قومه وإليهم 
ينتسبء فيكون الحيان مازنا والحرماز. (ولفيفها): اللفيف الجماعات» قال الحق 
سبحانه شاك لفِيقًا 4[الإسراء: 4 .]٠١‏ (بمُحرم): بممتنع» يقال أحرم الرجل 
ا ا 
ومن هذا سميت الأشهر الحرم بذلك» قال الحق سبحانه ينها أرَيحة 0 
[التوبة: 77]» سميت حُرّما لامتناعهم عن القتال وعما يناي التعظيم. كيت ): 
سببت» وقلت قولا مقذعا. (سراتنا): تقدم أن السراةً جمع سَريٌ على غير قياس» 
وهو الشريف من الناس» والسيد في القوم. (للمتشتم): الذي يتطلب الشتم ويكثر 

منه. (الظّلام): الظّلام والمظلمة واحد» وهو ما يقع من ظلم. (ونعتصي): نتخذها 
كالعصا. (بكل رقيق الشفرتين): أي بكل سيف مسنون الحدين. (مصمم): نافذ 
قاطع. (وتجهل أيدينا): الجهل هنا ضد الجلم» وتقدم في بيان القطعة الثانيةء يعني 
أنهم إذا شْتِموا فلا يردون السفه بمثله من القول» بل يردونه بالفعال» وهذا من نسبة 
الفعل إلى الجارحة لا صاحبها. (ويحلّم رأينا): هذا طباق» ويعني أن جهلنا وتهورنا 


.)7 57 /7( تصحيفات المحدثين‎ )١( 


۲4۸ 


وغضبنا تجده في فعالنا وحسب» أما عقولنا فرزينة» وآراؤنا ثاقبة. (ونشتم بالأفعال 
لا بالتكلّم): هذا شطر بديع» ويكثر الاستشهاد به. (التمادي): اللجاج والاستمرار 
والازدياد على الحدّء وكان الوجه أن يقال (التماديّ)؛ إذ اسم (إن) منصوب» ولكنه 
سكن الياء ضرورة. (فاستأخر له وتقدم): هذا وعيد وتهديدء أي فاختر لنفسك 
الازدياد في غيك أو الارعواء عنه» فإن مصيرك بيدك» وهذا طباق. 


© الكسشف: 


:)۳-١(‏ يقول: تغيبت عن واقعة قتل الحتات ولم أحضرهاء وليتني شهدت 
حتاتا حين سالت منه الدماء حتئ تلطخ بهاء إذن والله لأنصرنّه وفي كفي سيف قاطع 
باتر ينفذ في الضريبة» ويأتي على المضروب بحده وصرامته» حتئ يتيقن الحيان من 
بني مالك وجمعهم بني لست بممتنع عن القتال في وقعة الحتات» ولست بناكص 
على عقبي في ذلك الحين. 00 

(5/): يقول: فأبلغ زهيرا وقل له: إذا أنت ركبت السفه في خصامناء وتعمدت 
سب سادتنا وخيارناء وقصدت وضعنا وثلب أعراضناء فإنا نربأ بأنفسنا عن مجاراتك 
في هذا الميدان» ولا نكيل لك بمكيال السب. فإننا قوم لا نرضئ بالدنيات» ونأبئ من 
التزام الظلامات» وندافع عن أعراضنا اجات كا سان من الحدّين» نافذ في 
الضرب. باتر في القطع» ونحن إذا بطشنا بأيدينا كنا جبارين» وإذا رفعنا سيوفنا أسرفنا 
في القتل» أما عقولنا فليس فيها نقص ولا سرف» بل فينا الرأي الثاقب» والوقار 
الغالب» والأناة والحلم» فإذا نحن حملنا على الخروج عن عادتنا كانت أفعال أيدينا 
أفعال الجهّال الذين ليس لهم رادع ولا مانع» فنرد الشتم بالفعال» ونترك الكلام 
لكم» فاترك عنك التمادي في غيك» واعلم أن الاستمرار على ما أنتَ فيه هو بيدك 
فانظر لنفسك أي السبيلين تريد» إما الخير والحلمء وإما الشرّ والجهل. 


4۹ 


(V€) 


وقال أميّة بنُ أبي الصَلْتِ: 
.١‏ غَذَوْتَكَ مولودًا وعَلْيكَ يافعًا 
۲. إذا ليل ناتك بِالشَّكُو لم أبث 
*. كأني أنا المطروقٌ دُونك بالذي 
:. فلمًا بِلَعْتَ السنّ والغاية التي 
0 جَعَلْتَ جزائي منك جَبْهَا وغلظة 
”. فليتك إذ لم تزع حى أبوّتي 
EERE EE EN‏ 


© الکشف: 


[من الطويل] 
لكوك إلا ساهرًا أتملمّل 
طرفت به دُوني وعينيّ نهمل 
إليهامَدَئ ماكنتٌ فيك أؤمّل 
كأنك أنت المنعم المتفضل 
NE E‏ 


و 


برد على أهل الصواب مُوكل 


أمية بن عبد الله أبي الصلت بن ربيعة الثقفي» من بني عوف بن ثقيف» حكيم 
من حكماء العرب» وشاعر مخضرم مشهورء جعله أبو عبيدة أشعرٌ ثقيف» وتبعه ابن 
سلام في طبقاته”"» اطلع على كتب الأمم السابقة» فكان ينبذ الأصنام والسقه» وقال 
النبي بد لما سمع شِعرّه: (إن كاد ليسلِم)”"» ومات في السنة التاسعة من الهجرة ولم 


| و‎ 
e Ê 5 


وهذه قطعة تفي حزناً وتنضح أسىّء يشكو فيها الشاعرٌ عقوقٌ ابنه أبي ربيعة» 
ويذكر فضلّه عليه» وحاله معه» ثم يذكر ما لقيه من العقوق والإساءة. (وهذه -أبقاك 


(۱) الديباج »)١١(‏ وطبقات فحول الشعراء )۲١۹(‏ 


68 صحيح البخاري »)٩٤۷( »)۳۸٤۱(‏ وصحيح مسلم .)۲۲٣۵(‏ 


10٠ 


الله- رسالة تدل على قرحة دامية» وعين باكية هامية» ونفس قد وَلِهّت عما حل بها 
وإن غلام) يُحوج أباه إلى أمثال هذه البراءة والشكوئ منه والتألم لَعْلامُ سُوء! واللة 
أكر م من أن يحيرّه 2 الدنياء وأن يسعده ٤‏ الآخرة)0". 


6 البيان: 


(غذوتك): أي قمت على غذائك من طعام وشراب. (مولودا): أي من ابتداء 
طفولتك. (وعُلتك): أنفقت عليك» وكفيتك معاشك. (يافعا): شاباء يُقال أَيمَعَ 
الغلامُ إذا شبّ. (يُعَلٌّ): تقدم أن العرب تسمي الشّرب الأول نيلا والثاني عَلَاء وهو 
نحو ما في القطعة الخامسة والأربعين. (بما أدني إليك): أقربه لك وأجمعه من طعام 
وكسوة. (وتنهلٌ): أراد أنه كان يتفضل عليه مرةً بعد أخرئ. (نابتك): أصابتك. 
(بالشكو): الشكوى والتألم» وقال الليث: الشكو المرض نفسّه”"». والشواهد 
تؤيده. (أتململ): أتقلب وأضطرب» وأصله أتملل من المَلَة وهي الرماد الحار 
يدن فيه الخبز لينضج» كأن المتقلب على فراشه من الهم يتقلب على تلك الملّة. 
(المطروق): المُصاب. (وعيني تهمِل): تسيل دمعا وتفيض. (جبها): مأخوذ من 
قولهم: جِبَهَهُ بالمكروه» إذا استقبله به» والجَّبه: المقالة التي يكرهها الإنسان تقال 
له في وجهه. كأنه 0 في جبهته» ويروئ البيت (جعلت جزائي غلظة وفظاظة). 
(وغلظة): خشونة جانب» وسوء معاملة» قال الحق سبحانه وو كت َظَاعَليظآ 


عد 


ون جر دص ص و هج و کڪ 
aH‏ 


للب لَأَتفَضُوأ مِنْحَوِْكَ 4[آل عمران: .]١54‏ (الجار المجاور): الجار القريب 
المراعي لحق الجوار. (تراه): انتقال من خطاب الحاضر إلى الغائب. (معدا 
للخلاف): مُتهيئ للخلاف والجدال في كل حال» وهذا من سوء أدبه. (موكّلٌ): 
يقال وُكُل بالشيء إذا أسند إليه القيام به. 


.)۱۸١( اقتباس من قصة غير هذه» حكاها التوحيدي في أخلاق الوزيرين‎ )١( 
.)١16 /١١( تهذيب اللغة للأزهري‎ )۲( 


۲01 


© العرض: 


:)۳-١(‏ يقول: قمت على تربيتك من حين ولادتك» وأخذت في تنشئتك في مهد 
طفولتك» وأحسنت بك الرعاية وأنت غلام؛ وأكملتٌ لك المؤنة وأنت شابء فأنت 
تسقى العلّل والنهّل» وتطعم الحار والبارد» وتكسّئ اللين والخشن» كل ذلك مما 
أجمعه لك. وأدنيه منك» وكنتٌ إذا أصابك المرض في ليلة سهرت طول الليل مما 
آذاك» وبقيت قائما حزينا لِما أضناك» لا يطيب لي نوم» ولا يقرٌ بي فراش» فكأني أنا 
المصاب بالمرض لا أنت» وأنا المطروق بالهم لا غير لا يجف لي مدمع» ولا يُوطاً 
لي مضجع» شفقة عليك» واهتماما بك. 

(۷-6): يقول: فلما استوئ شبابك» واشتدٌ عودك؛ وتعلّفّت بك الآمال» وبلغتَ 
الغاية التي كنت أرجوها من الانتفاع بك» والاضطلاع بكفايتك- أقبلتَ تجازيني 
الإساءة بالإحسان. والغلظة بالرحمة والتحنان» وأخحذت تكيل إلىّ أنو اع المساوئ» 
وترمي علي أقذع الكلام» كأنك أنت صاحب النعمة والفضل والتربية والإحسان! 
ووددت -إذ لم تقم بواجب الأب» ولم ترع حق الوالد- لو صنعتٌ بي كما يصنع 
الجارٌ بجاره» ويحسن الصاحب لصاحبه. فإن ذلك أدنئ درجات الإإحسان» وأقل 
مراتب البر ولكن ابني امرؤٌ ضاع أدبُه. وساء خلقه» وبلغ من ضعف عقله وجهل رأيه 
الإكثار من اللجاج والخصام» فإن رآه الرائي ظنه لا يحسن إلا المخالفة والشقاق» 
ولا بحب إلا النزاع والافتراق» كأنّ أحدا وكّله بهذا فهو لا يفعل غيرّه! 

(فإن قيل: بماذا دخل هذه الأبيات وما يتلوها وهو في معناها في باب الحماسة؟ 
قلت: دخلت فيه بالمشاكلة التي بينها وبين ما تقدمها من الأبيات المُنبئة عن 
الا واا وها د فيها من الإحن والضغائن المُنسية للتواشج 
والتناسب» المُنشئة لهتك المحارم» المبيحة لسفكِ الدماء وقطع العِصّمء إذ كان 
عقوق البنين للآباء وتناسي الحرّم فيه مثل ذلك» وهو ظاهر بيّن)'. 
)١(‏ شرح الحماسة للمرزوقي (۲/ .)۷١١‏ 


Yo 


(Vo) 


وقالت امرأةٌ من بني هِرَانَ: [من البسيط] 
.١‏ ربينّه وهو مثل المَرْخ أَعظّمهُ ‏ أمّ الطعام تَرّئ في جلده زَعْبَا 
.١‏ حت إذا آض كالفْحالٍ سَذَبَه أبَاره وتَقَّا عن مَثْنه الكَوبًا 
أنشا تمر انواس يونس لے فی یال 
.٤‏ إني لأبصِرٌ في ترجيل لِمَيِهِ ١‏ وحتحط لخيته في وجهه عَجَبَا 
الت له وا وتا اده اق ااا 
.١‏ ولورأتيِي في نار مُسكّرةٍ 2 ثماستطاعث لَرّادث فوقها حَطَبًا 
© الكسف: 
امرأة يقال لها أم ثواب الهرّانية» من بني هڙان بن صباح» من عنزة بن أسد بن 
ربيعة» وكان ابنها قد تزوج امرأةٌ ماكرةٌ أخذت تغريه بعقوق أمه» وتحضّه على ذلك 
من وراء ستار» فقالت الأم هذه الأبيات التي تنسكب لها العبرات» تؤنب ولدهاء 
وتشكو حالهاء وصدقت العرب إذ قالت: (العقوقٌ تکل مَن لم يثكّل)”"! 
© البيان: 
(الفرخ): صغير الطائر. (أعظمّه أم الطعام): أي أكبر شيء فيه بطنه» وأم الطعام 
المعدة. (زغبا): واحدته زغبة» وهو أول ما يبدو من ريش الفرخ» تريد تضعيف 
شأنه. (آض): صار. (كالفحّال): هو ذكرٌ البّخل الذي يُلقح به إناثه الحوائلء ولا 
يقال لغير ذكر النخل فُخّالء وجمعه فحاليل. (شدّبه): ألقىل عنه أصول السعف 


)01 مجمع الأمثال .)۲٤۳١١(‏ 


Yor 


الغلاظ التي إذا بست صارت أمثال الأكتاف. (أبَارُه): الأبار والمؤيّر مُلقَح النخل 
ومُصلح شأنها. (ونفئ عن متنه الكربا): أي خلّصه وقطع عنه أصول السعف الباقي 
بعد القطع والتشذيب» التي يُرتقئ عليها في النخل» وهو تشبيه لاستتمام شباب 
ابنها وبلوغ غايته. (أنشا يمزق أثوابي): أخذ يضربني ويخرّق ثيابي. (أبعد شيبي 
عندي يبتغي الأدبا): هذا التفات» ومعناه: أبعد المشيب يطلب تأديبي! وهذا مثل 
قول الآخر: (ومن العناء رياضة الهرم)» وقد جمع الجاحظ شواهد هذا المعنئ غير 
رة وزدت شاهدا جاهليا» وه ل الجميح الأسدي: (إن الرياضة لا تنصبك 
للشيب)”". (ترجيل لمّته): الترجيل مشط الشّعر بعد غسله» واللمّة شعر الرأس دون 
الْجّمّة. (وخط لحيته في وجهه): ظهور لحيته ونباتها في وجهه» وفيه أن اللحية من 
الوجه. (عجبا): يُقال أمر عَجَبٍ وعَجيب وعجاب. إذا خرج عن النهج وتجاوز 
الحد. (عرشه): زوجه. (لتسيعَني): أي لتقول ما تقول تصنعا ونفاقا وسمعة. 
(مهلا): تقدم في بيان القطعة السادسة والعشرين. (أرَبا): حاجة» وجمعه مآرب» 
ووا 6[ظله 114 ]: ر ر ا الال 
سبحانه 9وَكَقيحَهَمَ سَعِرًا 4[النساء: © 0]» أعاذنا الله. 

٠‏ العرض: 

:)٤-۱(‏ تقول: ربيت ابني حين كان صغيرا ضعيفاء متساقط القوة» متخلخل 
البنية» كأنه فرخ طائر لصغره وضعفه» فأقبلتٌ أربيه وأعظمٌ شيء فيه بطنّهء وأرعاه 
وهو لا يعرف ما ينفعه مما يضره» بحفظٍ متصلء ورعاية كاملة» وشفقة بالغة» ولم 
أزل أصنع ذلك إلى أن كمّل شبابه» وبرع نباته» وامتدٌ قوامُه» فصار كفحل النخل وقد 
قطع عنه متعهّده أصل سعفه الغليظ» وقام على ما يحتاجه من الإصلاح والاهتمام؛ 
(۱) انظر: الحيوان (۱/ ۳(۰)۲۰/ 3١7‏ )» والبيان والتبيين (۱/ ١١1)؛‏ ومجمع الأمثال(4077), 


(۲) المفضليات» القصيدة .)٤(‏ 


Yok 


فلما صار كذلك ابتدأ يعقني ويسيء خطابي» ويضربني ويخرق ثيابي! أفبعد المشيب 
يطلب تأديبي؟ وإني لأبصره فأعجبٌ كيف تحول من الضعف إلى القوة. وانقلب من 
الصعر إل الك وك تل الخال هس هوا ذا شر واف لتحي اغ ةز 
كان قبل ذلك في كنفي صغيرا ضعيفا. 

(35-5): تقول: وكانت زوجته الماكرة هي التي تغريه بي؛ وقد أقبلت زوجته 
يوما متصنعة العَطف والشفقة» ورفعت صوتها لتَسوِعَني وهي تقول لزوجها: 
كف عن إيذاء أمّنا! فإنا لا نستغني عنهاء ولا قيام لحياتنا إلا بهاء تقول ذلك تملقا 
ومداراة» وأنا أعلم أنها لو وجدتني في نار مضطرمة مُحرقة -ثم قدرت- لزادت 
وقودها وضرامها! 


كؤظ(ظثظ 


وقال جُرَيْبَةَ بن الأشْيّم المَفْعَسِيٌ: 
.١‏ فِدئى ا المعلمي 
؟. هم كشّفواعيْبة العائبين 
۳. إذا الخيل صاحثٌ صِياحَ النشور 
.٤‏ إذا الدَهْرٌ عضَّبْك أنيابه 
0 ولاتلفَفي شرّههائِبًا 
5 عَرَضْئائَرالٍفلميَنزلوا 
/ا. وقدشّبّهواالعِيرَأفراسَنًا 


٠. تت‎ 
: ® 
٠ 


[من المتقارب] 
نّ تحت العجاجة خالي وعم 
مِنَّ العار | اليه 
حَرَّرْنا شراسيقها بالجلمْ 


وقد وجدوا ميرها دا يَشْمْ 


جريبة بن الأشيم بن عمرو الأسدي الفقعسي» من فقعس بن طريف من أسد. 
كان أحد شياطين بني أسد وشعرائها وفرساها في الجاهلية» وأدرك الإسلام فأسلم 
وذكره ابن حجر فيمن أدرك حياة النبي َة فلم يقل له لقاء ولم يُحفظ له سماع. 

وجاء في خبر هذه القطعة أن قوما من بني ضبيعة بن عجل من بكر بن وائل 
خرجوا يطلبون غزاة» وخرجت بنو فقعس بن طريف من أسد في غزاة لهم يطلبون 
الغنائم» فالتقول الجمعان ولا يريد واحد منهم صاحبه» فلما التقوا صاحت بنو 
فقعس: نزال! نزال! فلم ينزلواء وقاتلوا على الخيل» وهزمت بنو فقعس بني ضبيعة» 
وقتلوا منهم عدداء فقال الشاعرٌ هذه القطعة يحمد فيها حسن بلاء قومه» ويثني فيها 
على شدة قتالهم؛ ثم يذكر عرضهم النزول على بني عجيل» وانتصارهم عليهم. 


۲۵٦ 


© الببان: 


(فدئ لفوارسي): هو نحو ما ابتدأ به أبو الغول في القطعة الثالثة. (المعلمين): 
الذين يُشهرون أنفسهم في الحرب بوضع علامات وسمات عليهم يُعرّفون بها إذا 
أبلواء ويصح فتح اللام. (العجاجة): أراد غبار الحرب. (خالي وعم): خبر المبتدأء 
أي أفدي الفوارسٌ بعمي وخالي. (عَيبة العائبين): العيبة نحو الجراب من الأدم» 
وعَيبة الرّجل موضع سرّه والعائبين الذين يتطلبون العيب» اسم فاعل من اليب 
وهو الأمر المُستكرّه الدال على الفسادء ومنه لفارت أَنْ لْصِيَبَا4 [الكهف: 79], 
وقوله (كشفوا عيبة العائبين) أي أظهروا الخافي من عيوب مَن كان يتطلب عيبهم. 
(كالحُمّم): الفحم الأسود. (حززنا): الحزٌ القطع» وأراد به هنا الجّلد بالسوط. 
(شراسيفها): جمع شرسوف» وهو طرف الضلع. (بالجدّم): السياط. (إذا الدهر 
عضّتك أنيابه): الع إطباق الأسنان على الشيء؛ قال الحق سبحانه 9عَصُوأ 
یک الَْنَامِلَمِنَالْمَيذّ 4[آل عمران: ١١4‏ ]؛ وهو هنا استعارة أراد بها تقلب حوادث 
الدهر وتصرفه. (فأزم به ما أزم): الأزم القطعٌ بالناب والسكين» وعنئ به الع 
الشديد» وهي مقابلة» أي فاثبت له ما ثبت لك. (ثلف): توجّدء قال الحق سبحانه 
وهم ألَْواءَابَآدَهُرَصَالَينَ 4[الصافات: 59]: أي وجدوهم كذلك. (مُير السقم): 
الإسرار إخفاء الشيء» عكس إعلانه» قال الحق سبحانه إا نعم مَاشِرَو وما 
علو 4[يس: 77]» والسَّقَم والسقم والسقام المرضء ومنه طقال إت سَقِيمٌ 4 
[الصافات: 84]. (نزال): تقدم في بيان القطعة السادسة بتفصيله. (أطم): أغلب 
وأشدٌَّء من الطامّة وهي الخصلة التي تطمٌُ ما سواهاء أي تَغلبه وتنسيه» وهي من أسماء 
يوم القيامة كما في قول الحق سبحانه ذا جه تِالطَامَة كبك 16[النازعات: 5”5]. 
(شبّهوا العِيرَ أفراسّنا): العير الإبل عليها المتاع من الطعام وغيره» قال الحق سبحانه 


ل وَلَما فصل آليير #4[يوسف: 45]. والمراد أنهم ظنوا أفراسّنا كالعير غنيمة 


YoV 


للمُنتهب. (ميرها): يُقال مار يمير ميراء إذا جلب لهم الطعام» ومنه «9 وَبَمِيرٌ هات 5 
[يوسف:10]. والميرة الطعامٌ يُجلّب للبيع وغيره. (ذا بشّم): ذا تخمة وامتلاء» كما 
قال الآخر (لم يتجشأ من طعام يُبِشْمّه)”"2» أي يتخمه ويملؤه. 

© العرض: | 

:)۳-١(‏ يقول: أفدي بخالي وعمي أولئك الفوارسٌ الشجعان» المتعودين 
الحروب والخوض في غبارهاء المُعلمين أنفسَهم بسمات يُعرّفون بهاء وهم الذين 
أظهروا عيب من يتطلب عيبهم بعد أن كان عيبه مستوراء وردوا من رام النيل منهم 
على وجهه خاسئا مدحوراء فترئ وجوه أعدائهم مسودة من العار كأنها الفحم. 
وكنا إذا ضجّت خيلنا من الطعن الواقع على النحور» وصهلت وصاحت كما 
تصفر وتصيح النسور» وهمّت بالازورار والفرار؛ أكرهناها على الإقدام بالسياط» 
وأجبرناها على الصبر والتقدم بالقوة. 

ومعنئ آخر في البيت الثالث ذكره النمَريٌ بقوله: (وإنما تصيح الخيل صياح 
النسور» وهو صوت واحد فيه قِصّر وصفاء على ما شاهدناه في الجوارح» من أجل 
أنها عوّدّت منعّ الصهيل في الغزوء لثلا ندر بها... يقول [الشاعر]: فهذه الخيل 
لتجربتها ومعرفتها لا تفعل ذينك. فإذا كان منها ذلك الصَّويتٌ ضربناها بالسياط 
لتذكر العادة)0"©. 

(0-5): يقول: وإذا أصابتك حوادث الدهرء وتقلبت بك صروف الزمان؛ فاثبت 
لها ثبات الحازم الشجاعء ولا تقابل شدة وطأة الدهر إلا بشدة التجلد والصبرء ولا 
توجّدن فيما تمتحَن به من نوائب الدهر خوارا جباناء مستشعرا لليأس» مترقبا للفرار, 
فتكون کمن نزل به داءٌ عضال ومرضٌ مميت. فأعيته مداواته حتئ سئم من ذلك 


(۲) معاني أبيات الحماسة .)١١9(‏ 


0۸ 


فطفق يکتم أثرّه» ويخفي خبره. وهو خائف مما قد يتعقبه من شر ويائس مما قد 
يتلوه من خير. 

(5-) يقول: وجول ا ی سوه سرهم و 
الضعف من رأيهم؛ توا جرس ع ب وس ااانا اغا لر 
وقدَّروا خيلنا إبلا تقتّسمء فأتاهم ما لم يكونوا يحتسبونء وذاقوا وخامة العاقبة التي 
سعوا إليهاء وظهر لهم سوء التدبير الذي كانوا عليه. 

هذا -بفضل الله ومنته- تمام شرح باب الحماسة من هذه الألفية» وعداده فيها 

(۳۹۸) بيتاء وهو رأس الأبواب» وواسطة العقد» ويتلوه باب المراثي. 


10۹ 


المرائي جع مرثيّة» وهي القصيدة التي يريد بها قاتلها تأبينَ هالكِ بإظهار التوجع 
على فراقه» وتعداد محاسنه وعحامده» ووصف الفجيعة بفقده» مأخوذة من الرّثاء وهو 
الإشفاق والرقةء يقال: رثيت لفلان» إذا أشفقت على حاله» ومنه قول الأعشى”": 

فآليت لا أرثي لها من كلالة ** ولامن حفىّ حتى تزور تُحمّدا 

وكثيرٌ من قِطّع الرثاء تراها والمدح سواء» (فليس بين الرثاء والمدح فرق» إلا أن 
الشاعر يخلط بالرثاء شيئاً يدل على أن المقصود به ميت» مثل (كان) أو (عدمنا به كيت 
وكيت) وما يشاكل هذا ليعلم أنه ميت)”"» لذلك قرَّن الشعراءٌ والأدباء بينهها في 
الأحكام» وقالوا: (ينبغي أن تتوخى في المرثية ما تتوخى في المديح)". 

وكان الوجة أن يقال (باب الرثاء) حتى ينتظم مع قوله (الحماسة) و(الأدب) 
و(الهجاء) و(المدح) وغيرها ما جعل المصدر علا عليه» ولكن صنيع أبي تمام هنا هو 
صنيع كثير من المتقدمين في تواليفهم» من تجنب التدقيق في عناوين الأبواب» وتر 
النظر في الاتساق بين أعطاف الكتاب» ولا يعيبهم ذلك. فالعلم في كتبهم هو العلم 
وإن لم يبوبوا له» بل ربا كان التكلفٌ في تزيين تراتيب الأبواب وعناوينها مذموماً إذا 
شغل عن التحقيق في مسائل العلم ومباحثه» وهذا بلاء فشا عند المتأخرين. 


.)175(. ديوان الأعشى‎ )١( 
.)١151 /۲( العمدة في الشعر لابن رشيق‎ (۲( 
.)171 /١( الصناعتين لأبي هلال‎ )۳( 


يلض 


(VV) 


وقال عَبْدةٌ بن الطبيب: [من الطويل] 
.١‏ عليك سَلامٌُ الله قيس بْنَ عاصم ورخ فنا شا أن ت ا 
؟. تحيّة مَنْ غادَرْتهُ غَرَضَ الردَى إذا زارعن شط بلادّك سَلّمَا 
۳. فما كان قيس هلكه مُلكُ واحدي ‏ ولكنه بيان قوم تهدّمَا 


© الكسشف: 


عبدة بن الطبيب» واسم الطبيب يزيد بن عمرو بن وعلة» من بني عبشمس بن 
سعد بن زيد مناة بن تميم» شاعر مخضرم مُقل جيد» أدرك الإسلام فأسلم» وشهد مع 
المسلمين فتوحَ فارس. 

وهذه القطعة يرثي فيها قيس بن عاصم بن سنان النقري رضي الله عنه» وقيسٌ 
صحابيٌ جليل من سادات تيم وأشرافهاء سيد أهل الوبر» وهو من حلماء العرب كا 
عده أبو عبيدة» وقد قال أبو عمرو بن العلاء عن البيت الثالث: (إنه أرئثى بيت قالته 
العرب)”"! وكان قيس كثيّر الإفضال على عبدة بن الطبيب» فآلى عبدة ألا يخرج في 
سقر إلا بدأ بتودیعه» ولا يقدم من سفر حتى يبدأ بزيارته والسلام عليه» وجعلّ ذلك 
دأبه في حياته» وثبتَ عليه بعد وفاته! 


© البيان: 


(عليكء سلام الله ) : على عادة العرب في بعث التحية إلى ا منت والدعاء له بالسلامة 
والرحمة» والدعاء للميت بالسلامة يعني توفر الرحمة عليه وطيب مستراحه من الحياة» 


.)١١51( الديباج‎ )١( 
.)176 /۲( ديوان المعاني للعسكري‎ )۲( 


عض 


والمشهور في تحية الموتى عند العرب تقديم (عليك) على غيرهاء فجاء الإسلام بضد 
ذلك فسؤى بين الميت والحي في التحية» وفي حديث زيارة المقابر: (السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين)20. (قیس): منادى منصوب» وحُذف حرف النداء. (و رحمته): معطوف 
على السلام الماضي» أي: عليك سلام الله ورحمته. (ما شاء أن يترحما): ما مصدرية. 
قيل معناه طول مدة تر حمه. والرحمة من الله دائمة متصلةء فيكون المعنى: عليك سلام 
الله ورحته أبداء وقيل بل معناه على التكثير والمبالغة» وهذا أقربٌ إلى مذهب العرب» 
كا قال ذو الرمّة (ما رأيت أفصح من أمةٍ بني فلان» سألتها عن الغيث فقالت: غِثنا 
ما شئنا)(". (تحية من غادرته): منصوب بفعل محذوف» أي: أحييك تحية مَن غادّرئّه 
وعنى بقوله (مَن غادّرته) نفسّه. (غرض الردى): هدفا للموت والمهالك» وهو حال 
منصوب. (عن شحط): عن بُعد. (هلك واحدٍ): يجوز في (هلك) الرفع على أنه خبر 
المبتدأ (هلكّه)» والنصب على أنه خبر كان. (ولكنه): أي ولكن هلکه» وهذا شاهد 
على أن لفظ (الملاك) لا يختص بموت المذموم من الناس» بل يصح لكل ميت» ومن 
ذلك قول الحق سبحانه على لسان ثمود: ماشہ دتا مهلك أُمَلِو 4[النمل: .]٤۹‏ 
ه العرض: 


:)۳-١(‏ يقول: يا قيس بن عاصم! عليك سلامٌ الله ورحمته رحمة كثيرة فائضة 
متصلةً لا تنقطع» وليست هذه التحية مني إلا تحية الرجل الذي تركته هدفا للمهالك 
والمعاطب» ومحلا للمصائب والنوائب» فتركته وهو أشد ما كان حاجة إليك» فلا يجد 
من يقضي له حوائجه» ولا من يكفيه أموره. ولا يملك إن أتاك -على بعد بلادك 
ونزوح محلك- إلا الوفاء بنذره بزيارتك والسلام عليك! وما يغنيه السلام والزيارة؟ 
فقد عظمت المصيبة بموتك» وما كان هلك قيس هُّلكَ واحدٍ من الناس» بل مات 
بموته خلقٌ كثير» وتهدم لوفاته بنيان رفيع. 


(۱) رواه مسلم (3157)) وانظر: معالم السنن للخطابي (5/ .)١96‏ 
(۲) معاني أبيات الحماسة .)١٠١(‏ 


1 


(۷۸) 


وقال هِشامٌ أخو ذي الرمَة: [من الطويل] 
ار وا ا ا اون الغيين فلان دن 
۲. نَع الرّكبٌ أوفئ حين آبَتْ ركابهم لعَمْري لقد جاؤوا بشر فأوجَعوا 
تعو ا عاق الأفعال لا يَخْلْفُوئَهُ تكادٌ الجبال الم منه تَصَدَّعٌ 
5 حَوَى المسجدالمعمورْبعدَابِنِدَلْهَم وأمسّى بأوفئ قومُه قد تَضْعْضعُوا 
اه و ی 


0 


» که‎ 
: © 
٠ 


هشام بن عقبة بن بيس التميمي الربابي العدوي» من بني عدي بن عبد مناة بن 
أد. واعلم أن الرباب هم تيم وعدي وعوف وثور وأشيب أبناء عبد مناة بن أد» سمو 
بذلك لأنهم تحالفوا مع بني عمهم فغمسوا أيديهم في رب -والوّبٌ خلاصة التمر بعد 
عصره- والعربٌ تنسب الرباب إلى تميم» وإن كانوا أبناءَ عمّهم» (وقد جرت عادتهم 
ينسبون أولاد البطن القليل إلى أخيه إذا كان مشهورا)'. 

كان هشام هو وإخوته: ذو الرمة وأو ومسعود شعراء» فغلب ذو الرمة على 
شعرهم حتى أخملهم» وهذه القطعة قالحا هشام لما مات أخوه أوف» يرثيه فيهاء ويذكر 
عظم المصيبة بفقده» ثم يذكر شيئا من هميد خصاله وطيب فعاله. 


© البيان: 
(تعزيثُ): صبرت نفسي وقويتها. (عن أوفى): أخي. (بغيلان): أخي الآخر 
)١(‏ أسد الغابة لابن الأثير .)١77 /١(‏ 


لض 


وهو ذو الرمة. (عزاءًٌ): العزاء صبر النفس على المصيبة. (جفن العين): غطاء العين من 
الجلدء وأراد السفلي منه إذ هو عضن الدمع. ( مترَع): الترّع امتلاء الشىء إلى أقصاه. 
أراد أن جفن عينه امتلا دمعا وزيادة فهو يتصبب. (نعى الركبٌ أوفى): التّعاء والنعىّ 
خبرٌ الموت الذي يسير به المخبر بين القبائل. (آبت ركابهم): رجعوا من رحلتهم. 
وكأنه أراد أن يصف حال وصول الخبر إليه وصفاً دقيقاء ليبين به عظيم الفقد 
والمصيبة. (باسق الأفعال): الباسق الطويل العالي» ومنه 9 ولحل بَاسِقَاتِ 4[ق: 
)١‏ وقوله (باسق الأفعال) أي شريف الأفعال حسّن الذكر. (لا يخلفونه): أي لا 
يقومون مقامه ولو اجتمعواء ومنه [ ْحَلْنَانكٌ مَلْيَكْدَ ف لاض حلمو 4[الزخرف: 
۰ آي يقومون مقامكم. (الجبال الصِمٌ): الراسية الصلاب الذي لا تخلخل فيهاء 
وهو زيادة في الوصف. (تصدّع): تتشقق» وتقدم أن العرب كثيرا ما تحذف إحدى 
تاءي المضارع المبدوء بتاءء ووصفه الجبالٌ بالتصدع إشارة إلى هول الأمر قال الحق 
سبحانه: لو ارا لمران عَلَ جل راه شما مص ذا من َة لَه 4 
[الحشر: .]۲١‏ (خوى المسجد المعمور بعد ابن دهم): خلا من أهله ومن القائم على 
شؤونه» ومنه فيل بوهم حاو يماظَلَمأً 4[النمل: 107]؛ وعمارة المسجد 
القيام على شؤونه وبذل أسباب خدمته وصلاحه؛ ومنه «وعمَارَة أَلْمَسْجِدٍ لَلْرَاِ 4 
[التوبة: 1۹]»ء وهذا مثلّ ضربه لمسجدٍ بناه (ابن دهم) وكان هو القائم على إصلاح 
أمره وتفقد شؤونه» فلا مضى لسبيله أمسى المسجد خالياً لا يقوم عليه قائم ولا يصلح 
من شأنه مُصلحء فجعله مثلاً لموت أوفى وفقد قومه له» (أراد أن يشبه تضعضع القوم 
بموتٍ أوفى بخراب المسجد بموت ابن دلههمء فلم يأت بلفظ التشبيه إذ كان معناه من 
الكلام مفهوما)'. (تضعضعوا): الضعضعة الخضوع والتذلل. (نكء القرح): بعث 
الجرح بعد مقاربة التئامه» والقزح والقزح: الجرح في الجسدء ومنه ير بصي مآ 


3 
> سس ور 


أَصَابَهُمُ انمرح 4[آل عمران: ۱۷۲]. 


.)۷۹٩ /۲( شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١( 


71۷ 


© العرض: 


(۳-۱): يقول: مات أخي أوفى فاشتدٌ مصابي به» وأخذت أسلي نفسى وأصبرها 
ببقاء أخي غيلان من بعده» وجفنْ عيني مملوءٌ دمعا حتى إنه ليتصببٌ من ذلك» وقد 
ذكر الركبان لي موت أوفى وجاؤوني بهذا الخبر البئيس» ولعمري لقد ذكروا شرا عظيماء 
وأوجعوا قلباً سلي|ء لقد نعوا رجلا عاي الشأن» شريفَ الفعال» عظيمَ الحكمة؛ واسع 
المعروفء هم بأجمعهم لا يقومون مقامه» ولا يسدون محله» فقد كان يتولى الإحسان 
إلى الناس» وبذلّ المعروف إليهم» وبسط الخير فيهم» فليس أحد منهم يبلغ مبلغه» وإن 
ا لجبال الصلبة تكاد تتشقق من خير موته. 

(5-4): يقول: وقد كان ابن دهم قائ) على عمارة مسجده» راعياً لأموره» قائ) 
بشؤونه» فلا مات خلا مسجده» وتغير حاله» وفسد أمره» فكذلك حال أخي أوى 
في قومه» فقد كان قوام عشيرته به» وانتظام شؤونهم بمكانه» فلا مات اضطريّت 
أحوالهم» وفسدّت أمورهم» ولقد وردّت عل مصائبٌ كثيرة بعد موته» وطرقتني 
نوائبٌ عدة بعد هلاكه» فا أنسّتني مصيبتي بأوى» ولا حجبّت عني الحزن عليه 
ولكنها كانت تبيحٌ الجر القديم» وتبعثٌ الداءَ الدفين» فكلا استجدَّت لي مصيبة 
ذكرتني مصيبتي به. 


A 


)۷۹( 

وقال متمم بن نوَيْرةٌ: [من الطويل] 
.١‏ لقد لامني عند القبور على البُكا رَذيقي لكذراف الدموع السّوافك 
؟. فقال: أتبكي كل قبر رأَيتَةُ قر ری بين اللّوَى فالدٌكادك 
۳. فقلتٌ له: إن الشّجًا يَبْعَتْ الشَّجًا فاق تين كل بن" قبرٌ مالك 


© الكسشفه: 


هو متمّم بن نويرة بن جمرة التميمي اليربوعي» من بني ثعلبة بن يربوع بن حنظلة 
من تميم» صحابي جليل» وشاعر فحل» وقد أكثر رثاء أخيه مالك» وكان مالك سيداً 
مطاعاء وفارساً شجاعاء أسلم قبل وفاة النبي ب ثم قيل إنه امتنع عن الزكاة» فقتله 
بعض جند خالد , بن الرايه ور سمي e‏ سارك وامتحيها امير 
المؤمنين عمر فقال: (رحم الله زيداء لو كنثٌ أحيسن الشعر لقلتُ في أخي مثل ما قلتَ 
في أخيك).» فقال مته مُتمّم: (لو أن أخي ذهب على ما ذهب عليه أخوك ما حزنت عليه)» 
فقال عمر: (ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به)“! رضي الله عن الصحب أجمعين. 
وتَنسّب هذه الأبيات لغيره. 

ه البيان: 

و و وت معي واي 


LAL‏ اتبكي کل قي وباي 


)١(‏ انظر: أسد الغابة (۲/ ١١٠)ء‏ وزيد هو ابن الخطاب رضي الله عنه» من السابقين للإسلام» 
واستشهد في حروب الردة في فى اليمامة. 


خض 


كن الرجل الديارٌ وبكى عليها. (لقبر): اللام للتعليلء أي لأجل قبرٍ. (ثوى): من 
الثواء وهو الحلول aR‏ فال الى سان ولتار متوى له 4[محمد: ؟١١].‏ 
نجانا الله. (اللُوى): مسترّق الرّمل وآخره قبل انقطاعه» سمي بذلك لأن الأرض 
تلتوي من بعده» ويقع على أمكان مختلفة» فتطلقه العرب وتضيف إليه كثيرا في شعرهاء 
فتقول (سَقط اللوى) و(نَعفَ اللوى) و(منزلة اللوى) و(أطراف اللوى) و(جراميرٌ 
اللوى) وغير ذلك. (فالدكادك): الدكادك والدكاديك الأرض الغليظة التي قد تلبّد 
فيها الرّمل» وهو هنا إما أن يقصد موضعا بعينه هو الذي دفن فيه مالك. وإما أن يريد 
الإطلاق والإشارة إلى أن شأن القبر الحلولٌ في التراب على اختلاف أنو اعه. (الشحا 

بيعت الشحا): الحزث مه بيج الحزن ويثيره» وقد أرسله مثلا. (فهذا كلّه): الإشارة 
للقبور التي في طريقهم. قر مالكِ): بن نويرة» أخي. 

ه العرض: 

(۳-۱): يقول: لام ساي دران ايك عبد الارن وعالتي كرا ماسبال 
تر وقال موبخا مستنكرا: أمن أجل قبرٍ بعيدِ حل بين تراب رقيق وآخر غليظ 
تبكي كلّ قبر تراه! فما شأنك وهذه القبور؟ فأجبته بأن الزن م بيج الحزن» والذكرى 
تجر الذكرى» فاتركني وشأني» فإن كل قبر أنتهي إليه يذكرني قبرَ مالك. 


ححف 


(A*) 


وقال رجل من خَلْعَم: [من الكامل] 
.١‏ نَهِلَ الرّمان وعَل غيرَ مُصرَّدوِ ‏ من آل عاب وآل الأسْوّد 
۲. مِن كل فيّاض اليدين إذا عَدَثْ تَكباء تُلُوي بالكنيف المُوصّد 
۳. فاليوم أَضْحَوًا للمَنونِ وَسيقة ‏ من رائح عَجل وآحَر مُعْمَد 
٤‏ حلت الديار قدت غير مداقع ومن الشقاء تفرّدي بالسّودّد 


© الکشف: 


بن حنظلة من تميم» شاعر خحضرم» وفارس شجاع» وكان رجل بني تيم في وقته. 
وهذه الأبيات يذكر فيها تأثير الزمان بقومه» وأنه اصطفى خيارهم» فهلكوا سيدا 
بعد سيد حتى انتهت السيادة إليه. 


© البيان: 


(نبل الزمانٌ وعلّ): النهلُ الشربٌُ الأول والعلّل الشربٌ الثاني» ويقصد أن 
الزمان أثّر فيهم حالا بعد حال» ووقتا بعد وقت. (غيرَ مُصِرَّدِ): أي شرب وافياً غير 
مُقلّل» والتصريد التقليل. (من آل عتاب وآل الأسود): يقصد أن الزمان ألح على 
هؤلاء وأضرٌ بهم» ولم أعرف عتابا والأسود المقصودين» فربما كان دليلا على نفي نسبة 
الشعر لحارثة. (من كل فيّاض اليدين): بد من قوله (من آل عتاب) وأعاد العامل 
فيه ىا في قوله تعالى «لِلَدِنَ آسَمضِْهُوأ لِمَنْ ءَامَنَ نهم 4[الأعراف: ١۷]ء‏ وقوله 
(فيَاض اليدين) استعارة لسعة الكرم وكثرة العطاء. (نكباءً): اسم للريح التي تهب 


۷1 


من غير الجهات الأربع» وإذا هبّت كان القحط والجحدب» سمّيت بذلك لأنها 
مهابٌ الريح الأربع» أي تميل عنها. (تلوي بالكنيف): تذهب به» وأصل الكنيف كل 
ما ستر من بناء وشجرء وتقدَّم في القطعة الثانية والخمسين. (الموصد): المغْلّقء قال 
الحق سبحانه انها عَليهم مُوْصَدَةٌ 4[الهمزة: ۸]ء أي مُغْلّقة مُطبقة. (فاليوم أضحوا): 
أي ففي هذا الزمن صاروا. (للمنون): جمع منية» وهي الموت. (وسيقة): الوسيقة 
الطريدة. (رائح): سائر وقت الرواح» وتقدم في القطعة الثانية والخمسين. (عجل): 
اسم فاعل من العجلة» وهي الإسراع. (مُغتد): سائر وقت الغدوٌء وهو أول الصبح 
قبل طلوع الشمس.ء قال الحق سبحانه لاِالْعْدُوٍ وَالْآصَالٍ 4[الأعراف: »]7٠‏ وذكر 
العجّلة في الغدو والرواح هو نحو قول النابغة الذبياني (رائح أو مغتد عجلان)”". 
(فسّدتٌ): فعل ماض من السيادة» أي فأصبحت سيدا. (غيرَ مُداقع): غير مُنارّع في 
سيادتي» والرواية المشهورة (غير مسوَّدِ) أي قبل أوان سيادقء ونا أسرّد. (بالسّودد): 
تقال ساد سود سوددا وساد والتودوية ك شمو وقد مر 
٠‏ العرض 


:)٤-1(‏ يقول: أثر الزمان في قومي من آل عتاب وآل الأسود واحدا بعد واحدء 
وأخذت المصائب منهم سيدا بعد سيد» واستوف الدهرٌ منهم ما أراد حالا بعد حال 
وتناول منهم الأفضل فالأفضل غير مقلّل ولا مطمّفء فذهب منهم بكل رجل سخ 
واسع المعروف. معطاءٍ إذا اشتذ الزمان وأجدبت الأرضء وإلى اليوم هم أهداف 
للمصائب» وطرائد للمنون» يذهب الواحد منهم في إثر الآخرء حتى خلت منهم 
الديار» فأصبحت لوحدي سيداء لا ينازعني في السيادة أحد» وليس في هذا إلا الشقاء 
والبلاء» فقد فنِيّ سادات العشيرة ورؤساؤها فلم يبق غيري. 


.)714( الأشعار الستة الجاهلية‎ )١( 


يفف 


0 


وقال البَرَاءُ بن ربعي المَقَعَسِيٌ: [من الطويل] 
0 


١‏ . بعد بني أئي الذين تكَابَعُوا ا 

*. أولئك إخوان الصّفاءِ ززّم وماالك ف إلاإصبَعٌئمإصبَعٌ 

.٤‏ لَعَمْرُك إني بالخليل الذي له علي دَلال واجبٌ لمَفجَع 

5. وإني بالمولئ الذي ليس نافِعي ولا ضائري فقدانه لمعمتع 
© الكسشف: 

بن قعين من بني أسد» شاعر جاهلي» وهو مشهور بقطعته هذه التي يرثي فيها أخاه 


سليما. 

وهذه القطعة يتوجّع فيها الشاعر لموت إخوته الثمانية» ويذكر أن الحياة بعدهم 
لا نفع فيها ولا رجاء منها ولا طعم لها 

ه البيان: 


(أبعدٌ بني أمّي): استفهامٌ يراد منه التوجعء ونسبة إخوته لأمه فيها زيادة رقة 
وعَطفء كما قال الحق سبحانه في قول هارون « قال يوم لا أذ بلح ولا راي 4 
[طه: 45]. (تتابعوا): مات الواحد منهم تلو أخيه. (أرجّي الحياة): أطمع في البقاءء 
واخ ب العيشن. (أجزع) الجزع قلة الصبر r‏ عن احتمال المصيبة» قال 
الحق سبحانه قالوا و دتتا آم د ہکم سوا علا رعا ام برع ا آنا 


VY 


من مَحِيِصٍ 4[إبراهيم: .]7١‏ (ذؤابة قومهم): ذؤابةٌ كل شيء أعلاه» وتقول العربٌ 
هو ذؤابة قومه إذا كان فيهم سيدا عزيزا» وعلئ العكس منه (ذنابة قومه)» ووصف 
الشاعرٌ إخوته بذلك ولم يقل (ذوائب) بل قال (ذؤابة) لأنه عدهم شيئا واحدا؛ 
لتناصرهم واتفاق أهوائهم. (إخوان الصفاء): أضافهم للصفاء تنبيها علئ زوال 
الخلاف بينهم» وخلوص نية کل منهم لأخيه» واجتماع قلومهم وتآلفها. (رزئتهم): 
أُصِبت بهم وفجعت» والرزء المصيبة. (وما الكف إلا إصبعٌ ثم إصبع): أراد أنهم 
كانوا في التعاون والتظاهر كالكف الواحدة» فصار نقصانهم وموتهم واحدا بعد واحد 
كتراجع الكفّ بنقصان أصابعها حتى ما عادت تغني في البطش بها. (لعَمرك): بفتح 
لن أ لخباتلك) وهو قسم كثير الجريان على لسان العرب يُقصّد به التأكيد. 
(بالخليل): القريب الحميم» والخُلّة أعلئ درجات المحبة» 9« وَإدَا لَأَتَمَدُوكَ 
لبا 4[الإسراء: ۷۳]ء والعربٌ تُطلِق الخليل وتريد به ما يُعتمّد عليه وقت الحاجة 
فلا ينفع غيرٌه» حتى إنهم لِيسمّون الفرّس والسّيف خليلا. (له عل دلال واجب): يرى 
لنفيه مكانة عندي» وتدللاً عللَ» وتمكناً مني» ولا يكون هذا إلا للحبيب القريب. 
(لفجّع): لشقيٌّ بموته» ومفجوعٌ بفراقه. (بالمولى): تقدم أن المولئ له معانء منها: 
القريب والناصر والمُعتق والمالك» وهو هنا بالمعنى الأول. (ولا ضائري فقدانه): 
ولا يضرني ذهابه وموته» والصّير والضرر والمضرة واحد» ومنه 9 الوأ لصي 4 
[الشعراء: »]0٠‏ والفقدان بكسر الفاء لا غير. (لممتَعٌ): لشاهدٌ لحياته» مرافقٌ له في 
عيشه» وفي البيتين الأخيرين طباقٌ ظاهر. 

ه العرض: 

:)7١(‏ يقول: كيف أرجو الحياة وأخاف الموت بعد إخواني الذين انقرضوا؟ 
وذهب الواحدٌ في إثر الواحد فدرجواء أفيحسّن الطمع في الحياة بعد هذا! وقد كان 
إخوتي الثمانية رؤساء قومهم» وبعڙهم ومكانهم من قبيلتهم كنت أعطي من أشاء 


۷٤ 


وأمنع من أشاءء وأدفع عن نفسي ما أشاءء وأقبل لنفسي ما أشاءء أولئك هم الإخوة 
حقاء فلم أر منهم غير التصافي بلا كدر ول أجد معهم إلا التوافق بلا حسدء فمّحِعتٌ 
بهم» وتولوا واحدا بعد واحد كا تقطع أصابع الكف الواحدة إصبعا بعد إصبع» فلا 
بطش لليد بغير أصابعهاء كا لا غناء لي بغير إخوتي. 

(0-5): يقول: وما أعجبَ ذلك! وحياتك إني دائم الفقد للخليل الذي تعز علي 
حياته» ويكرم علّ مقامه» حتى یری لنفسه تدللاً واجباً عل وتمكناً مكيناً مني » أما 
الذي لا نفع لي منه» ولا رغبة لي فيه» فأنا واجده كل حين» وتمنّع به كل يوم! 


نكف 


(AY) 


وقال تهشل بن حري: [من الطويل] 
.١‏ أَعَرٌّ كمضباح الدَجَُة يني قَذَئ الزاد حتى يُستفاد أطايبُة 
؟. ومَوَّنَ وَجدي عن خليلي أنني ‏ إذاشئتٌ لاقَيْت امْرَأماتَ صاحبُة 
٣‏ اخ ماجدٌ لم يُخزني يوم مَشْهَدٍ كما سيف عَمْرو لم تله مَضارية 

© الكسشف: 


هو هشل بن حَرّي بن صَمرة بن ضمرة التميمي الدارمي» من بني دارم بن مالك 
بن حنظلة من تميم» شاعر مخضرم» وسيد شريف» وكان هو وأخوه مالك مع عل 
رضي الله عنه في حروبه» وجده ضمرة بن ضمرة الذي قيل فيه (تسمع بالمعيديٰ خير 
من أن تراه)”"» وبيته من خير بيوت بني دارم وأشرفها. 

وهذه القطعة يرثي فيها نشل أخاه مالكاء وكان مالك حاملٌ لواء بني حنظلة يوم 
صفين» فقتل ذلك اليوم» ورثاه نهشل بشعر كثيرء منه هذه القطعة التي يذكر فيها شيئا 
من فضائل أخيه» وتصيره عنه بالاتساء بغيره. 

ه البيان: 

(أغرٌ): أصل الغرّة البياض أعلى رأس الفرّسء ثم استعمل لكل أمر فيه شرفٌ 
واضح مشهورهء فيقال للرجل (أغر) ويراد بهذا أنه كريمٌ الفعال نقئٌّ العرض أبيض 
الطلعة. (كمصباح الدّجِنّة): الدّجنّة الظّلمة» فهو يشبه أخاه بمصباح الظلام؛ لتهلل 
وجهه وانفراج أساريره. (يتقي قذى الزاد): يصون نفسه عنه» ويجعل بينه وبين قذدى 


)1( مجمع الأمثال .)٠٠١(‏ 


۷٦ 


Ee 


الزاد وقايةٌ من المروءة والأنفةء قال الحق سبحانه: «وَأَتَُّوا لَه 4 [البقرة: ۱۸۹]ء أي 
اجعلوا نكم وبين عذاب الله وقانة؛ وأقدى الزاد) خياد الطعام: وهو ما بتكب 
المرء بالخيانة أو الغدر أو الابتذال ونحو ذلك. (حتى يُستفاد أطايبه): أي لا يَستطعم من 
الزاد ولا يطعم ضيفاته إلا ما كان طيّبَ الكسب» لا بذلة في جمعه ولا خيانة في كسبه. 
(وهوّن وّجدي): وخمّف حُزنيء والوّجِدٌ الزن من فقدان شيء» أو هو ما يعتمل في 
النفس من الشوق والمعاناة. (عن خليلي): تقدم الخليل في القطعة السابقة» ويريد به 
هنا أخاه مالكا. (أخ ماجد): يعني أخاه مالكاء وقوله (ماجد) أي أتى من الأفعال 
ما استحق به المجد. والنكرة هنا مخصصّة بالنعت» فجاز الابتداء اء أو يكون خيرا 
ذف مبتدؤه. (ل يخزني): الخزي الهوان والفضيحة» قال الحق سبحانه «إرَبَنا إِنَكَ من 
دحل ألََارَ فمَدَ اه خزسته: 14[آل عمران: .)١17‏ (يوم مشهد): : يوم حرب وغزو يجتمع 
فيه الناس ويشهدونه. (سيف عمرو): بن معدي کرب» تقدمت ترحمته في القطعة 
السنادسة عشرة«وسينه العتضافة اهر سيوك العو ب وة ضرت الل فق الد 
والمضاء. (ل تخنه): الضمير راجعٌ إلى عمروء وهذا خلاف الأصل في رجوع الضمير 
إلى المضاف» ولكن معناه أجود. ومن رجوعه إلى المضاف إليه قول الحق سبحانه على 
لسان فرعون والح ِل که موی وَل لدم کنبا 4[غافر: ۳۷]ء ويجوز أن 
يرجع الضمير في البيت إلى السيف. 

ه العرض: 

:)۳-١(‏ يقول: إن أخي مالكا كريمٌ الفعال نقيّ العرض كأنه مصباحٌ الظلام لنور 
وجهه وإشراق محيّاه» يزهدٌ فيا يشينه» ويعافٌ ما يجرٌ عليه الخزي؛ فيجتنب الطعاءً إن 
كان خبيتٌ الكسب. ولا يْطعِمٌ الأضياف إلا الطيبّ الذي لا عار في كسبه» ولا بذلة 
في جمعه» ولقد خقّف حزن عليه وهوّن مصابي به اتسائي بغيري من الناس» فمتى 
شعت لاقيتٌ امراً فقد خليلا له» فلستٌ أول فاقد. وليس مالك أولّ مفقود. وقد كان 


يفف 


أخي ماجد الأخلاق» شهم النفس» لم يخذلني أمام قوم» ولا جلب لي في مشهد خزيا 
وعاراء بل كان دائم العون. حاضرٌ الإجابة» كصمصامة عمرو بن معدي كرب. نافذ 
الضربة» سريع المضاء. 

وقوله (وهوّن وجدي عن خليل...) فيه معنى لطيف مشهورء وهو أن الأسوة 
تخفف المصيبة» فإن المرء متى ما رأى مصيبة غيره هان عليه ما لقي» ومتى ما علم 
بحال من هو دونه حد نعمة الله عليه» وإن الرجل ليتصبّر بأخبار الصابرين ولو لم يكن 
يعرفهم! واعتبر ذلك بتصبير الله سبحانه لنبيه ڳلا والمؤمنين بقوله: ۾ وكين ين ني 
کک َعَم ريو کی اموا ما صاب ف سیل او وما وما کان وا وب 
آَلصَّبيرِنَ 4[آل عمران: »]٠٤١‏ وهذا المعنى مشهور جداء فمنه قول ا لاسي : 

ولولا الأسئ ماعشت في الناسبعده ولكن إذاماشئت أسعدني مثلي 

ومنه كذلك قول الخنساء: 


ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 


.)5٠١ /١( ديوان الحماسة‎ )١( 
.)73521( ديوان الخنساء بشرح ثعلب‎ (۲( 


يمف 


(AT) 


وقال رجلٌ من بني أَسَدٍِ: [من الطويل] 
.١‏ خليلي با طالّ ما قد رَقَدْتَما أجدّكما لا تقضيان كَرَاكما 
5 ألم لما ما لى باراد كلها ولا ران سن دیسر اکا 
۳ قم عل قبرَيكما لست بارعا طروال اللیالی أويُجِيبَ صَدَاكما 
فت EEE MESE FE‏ ابل ترَاكما 
ه. وأبكيكماحتئالمّماتٍوماالذي2 يرد على ذي عَوْلة أن بَكاكما 


أن 


قيل في خبر القطعة إن رجلين من بني أسد خرجا إلى أرض أصبهان» فصادفا 
دهقانا فنس إليهما وأَنِسَا إليه فآخياه في طريقهماء فل| بلغا (راوند) مات أحد الأسديين» 
فأقام صاحباه على قبره لا يفارقانه» وصارا ينادمانه في قبره! فيشربان كأسين ويصبّان 
على قبره كأساء ثم مات الدهقان ولحق بصاحبه الأول فأمسى الأسدي الغابر مقي 
على قبريه لا يبرح ذلك المكان» ينادمهم| فيشرب كأسا ويصبٌ على قبريهما كأسين. 
ويترنّم بهذا الشعر متوجّعاً حتى لحق بصاحبيه؛ فللّه ما أوفاهم! 

وتَنسَب القطعة لقسّ بن ساعدة» في خليلين كانا له فسبقاه إلى الموت» فبنى عند 
قبريهها مسجدا يعبد الله فيه» فكان إذا اطلع على قبريهما ترنّم بهذا الشعر» وظل على 
حال هك نح للق ا ولا بات فة ج 

وقس هو ابن ساعدة بن عمرو الإيادي» من بني أفصى بن دعمي بن ٳياد» خطيب 
مصقع. وحكيم مشهورء وبه يضرّب المثل في الفصاحة والحكمة والخطابة» وله كلام 
حسّن في التوحيد والبعث والنشورء ورويت أحاديث مرفوعة في الثناء على كلامه. 


هف 


© البيان: 


(خليلّ): خطاب للاثنين على الحقيقة» ويريد صاحبيه الذين تقدم خبرهماء 
وتقدم معنى الخليل في القطعتين السابقتين» فتأمل كثرة وصفهم الميت بالخليل! 
وهذا نحو قول العامة اليوم (الله لا يبّن غلاك)ء وهو دعاءٌ له بأن لا يعجل الله مولّه 
فتتبين منزلته في نفوس الناس وحبهم له» فكثير من مشاعرهم محبوسة عن الأحياء 
مبذولة للموتى! (هُنَا): قوما. (طال ما): طال وق وكثر إذا تلتها (ما) كفتها عن 
العمل ولم تدخل إلا على الفعل» وقيل بل يُعرّبٍ الفعل ماضياً و(ما) مصدرية. 
ويكون المصدر المنسبك منها ومن صلتها في محل رفع فاعل فهو هنا: طال رقوذكاء 
وتقدم نحوه في القطعة السابعة والثلاثين. (رقدتما): نمتماء وأصل الرقود نوم الليلء 
قال الق سبحانة: « وتي قاطا وق رذ 4[الكمف: 1۸ (ادّكما»: 
الهمزة للاستفهام» و(أجدّكما) مثنئ (أجدّك)» كأنه قال: أجِدَاً لا تفعل كذا؟ وهي 
بمعنئ (أحق]؟) غير أنها لا تكون إلا مضافةء وذكرها سيبويه في (باب ما يتتصب 
من المصادر توكيداً لما قبله)”". (كراكا): نومكاء والگری يُطلّق على اللذيذ من 
النعاس أو النوم» والأوجه هنا الثاني. (براوند): راوند منطقة معروفة قرب أصبهان. 
وفيها موضع القبرين المذكورين. (بخزاق): خزاق موضع عند راوند. (صديق): 
صاحب» مشتق من الصدق في المودة» ومنه دَلاصَنقِجِم 4[الشعراء: .]٠١١‏ (لستُ 
بارحا): لست زائلاء قال الحق سبحانه ١‏ قَالُوا اَن يبرح ميد عَكِينَ 4[طه: »]4١‏ أي 
لن نزال مقيمين. (أو يجِيبَ): منصوب بإضار أن. (صداكما): الصدى طائر كانت 
العرب تزعم أنه يخرج من قبر الميت فيجيب عنه» ويقولون إن عظامه هي التي تصير 
طائرا. (مُدامة): يعني الخمر الذي كان يشربه عند قبورهما. (أبُلّ): مدعَمٌ من أبثّلء 
فعل مضارع من البلل» ويجوز في إدغامه الضم للإتباع» والفتح للتخفيف. (ثراكما): 


.)۳۷۹ /۱( الكتاب‎ )١( 


۸۰ 


ترابكاء أي تراب قبريكاء قال الحق سبحانه ©وَمَائَدتَ أَلذَّْ 4[طه: ]. (ذي 
قرا الكر لدو القرلة واللقرزل رق اا 
© العرض ض: 


:)٥۱(‏ يقول: يا خليل! قوما من نومک فقد امتدّ رقادىاء أفتجعلان طول 
نومكما هذا جد منى) وأنا على هذه الحال! وكيف يتَصل نومك ويمتدٌ رقادكا وأنتم) 
تعلمان أني لا صديق لي سواىا في هذا المكانء ولا صاحب لي غيركا في هذه البلادء 
فأنا أل مقامي على قبريك| باتصال الليالي ودوامهاء ولا أبرح إلا أن يجيبني صداكماء 
وأجريكا في المنادمة والشّربٍ مجراكما حال حياتكماء فإن كانت نوبتكها صببتٌ على 
قبریکا ما نابا من الُدامة» فإنه إن لم يبلّ ریقک| رطَّب ترابكماء ولأبكيتى) ما اتصل 
عمري» وأذک رکا ما بقيتَ دهري» وأيّ شيء يُغني البكاءٌ والعويل!؟ 


۲۸۱ 


0050 


وقال حَلّف بن ححليفة: [من الطويل] 
e ۰ 1‏ سه ه ٤‏ 1 : 
E‏ د قحالت .وقد كنال e‏ 
ن ع ت و و 
۲. وبالدَيّر أشجاني وكم مِن شج له دُوَيْنَ المُصلئ بالبقيع شجون 
و E‏ ع اتير : ا ع َ‫ و ي و : 
با حولّها أمثالها إن أتيتها ‏ فريك أشجانا وهنّ سَكون 
كذ الم NI‏ رهاض انسفن 
© الكشضف: 


هو خلف بن خليفة الأقطع» ينسَب لبني قيس بن ثعلبة من بني بكر بن وائل» 
وسُمّي الأقطع لأنه سرق في صباه فقطعت يده» وهو شاعر أموي ظريف مطبوع» 
وذكره الزمحشري من العققة. 

وهذه قطعة حسّنة يعاتب فيها نفسّه على التبسم والمضاحكة وقد فقد من الأخلاء 
ما ينبغي أن يكون حاجباً له عن ذلك» ويذكر ما تحدِثه القبور من الأشجانء وما تمجه 
المقابر من الذكرى. 

ه البيان: 


(أعاتب): العتاب والتعتب والمعاتبة اللوم على سبيل ال حب والإدلال» فإذا رضي 
عنه فتلك العتبى» ويقال استعتبَ صاحبه فأعتبّه» إذا طلب رضاه فناله» قال الحق 
سبحانه «وإن عيبأ م 4[فصلت: »]۲٤‏ أي وإن طلبوا رضا 
الله فما هم بنائليه. (خاليا): حال من قوله أعاتب؛ أي أعاتب نفسي حال خلوّي بها 


(۱) ربيع الأبرار 5/ 579 


YAY 


على تبسمي. (وقد): هو هنا لمعنى التقليل. (الموتور): يقال: فلانْ موتورء إذا قتل له 
قتيل فلم يدرك بدمه» وطلب الوتر هو طلب الثأر والانتقام. (وبالدّير): أصل الذير 
اسم نتان قم کشم شوح الذي تسکت الرهيان وسار عار عليه وخ جد 
العرب يقعٌ على أماكن كثيرة جداء وشعرهم مليء بهاء ولعل أحسن من جمع أماكن 
الأديرة ياقوت في معجمه”". (أشجاني): أحزنني. (وكم من شج): وكم من حزين» 
بريد التكفيروروهذا جار خرى ها ذكرنا من أن الآسيرة قف الضيية. ا(دُوينَ )4 تضغير 
دون» مثل قَبيل ويُعيد. (بالبقيع): يريد بقيع الغرقدء محل قبور الموتى. (رُبَِ حوها 
أمثاها): الرّبى جمع ربوة» وهي ما ارتفع من الأرضء قال الحق سبحانه لرَيْودَاتِ 
رار وَمَعِينٍ 4[المؤمنون: ١‏ ]ء ويقصد الشاعرٌ القبورٌء ففيه دلالة على تسنيمها عند 
العرب» وثبتت بذلك السّنة» وقوله (حوها أمثالها) إشارة إلى كثرة القبور. (قرّينك 
أشجانا وهنّ سكونٌ): أصل القرى طعامٌ الضيف. وأراد أنك إذا نزلت بالقبور سقتك 
الزن وهي ساكنة! وهذا نحو قول نادب الإسكندر لما مات (لقد حرّكنا بسكونه)”", 
وهذا الاستعمال في البيت قريب مما في القطعة الرابعة والستين. (كذا ال هجر): يشير إلى 
ما سيقوله من انقطاع الأخبار واللقاءات» والرواية المشهورة (كفى الحجر)» أي كفانا 
من اليجران انقطاعٌ الوصال بيننا فلا يعلم كل منا حال الآخرء وهذا أجود. (ل يضح 
لك أمرنا): لم يستبن لك أمرناء ولا تعلم شيئا عن حالناء و(يضح) مضارع وصح 
اللأمرء إذا تبين. (ولم يتنا عا لديك يقين): ولا نحن نعلم يقينا من حالك وأمرك, 
وهذا المعنى مأخوذ من قول النابغة الذبياني (حسبٌ الخليلين نأي الأرض بينها)", 
قال علب (أخذ الناسٌ كلهم هذا المعنى من النابغةء يعني حسب الخليلين)9». 


(۱) معجم البلدان (۲/ 596). 
(۲) أمالى الزجاجي /١(‏ 4۳)» والكامل للمبرد (۲/ .)٠١‏ 
(۳) ديوان الحماسة .)٤١۸/۱(‏ 
)٤(‏ مجالس ثعلب .)١١5 /١(‏ 


TAT 


® العرضص: 


(5-1): يقول: إذا خلوتٌ بنفسى أبسط عليها العتّب لما يحصّل منها في الملا من 
متابعة الناس في أحواههم» والتصرّف معهم في أمور المؤانسة والمضاحكة» فكيف يكون 
ذلك مني وقد عظّمت مصيبتي! لکن الموتور وإن تناهی حزنه» واشتدت کربته» فقد 
يضحك متجلدا أمام الشامتين. ويبتسم ليغيظ الأعداء الحاسدين» ولقد أحزتتني 
مصارعٌ القوم في الذي وكم من حزين على موت أخلائه بقربه» لکن اين حزن مَن 
كانت قبور أحبابه بجانبه في البقيع من حُزن من نت بقبور أحبابه البقاع! ولَگم تبكي 
القبورٌ الرجالء فيا ععجّبا للقبور وهي سواكن كيف تثير الأحزان وتبعث الكوامن! 
ويكفي من المصيبة والرزية تغير الحال بيني وبينكم -يا أهل القبور-» فالأخبار 
استعجمّت. واللقاءات انقطعت» وليس لأحدنا من أخبار خليله شيء. 


YA4 


(Ao) 


وقال آخر في أخ له مات بعد أخ: [من الطويل] 
.١‏ كأني وصَيْفِيًا خليلي لم نقل لمُوقد نار آخر الليل أؤقد 
؟. فلو أنها إحدئ يدي رَزفة ولكنْ يدي بانت علئ إثرها يدي 
۳. فَأَقسَمْتٌ لا آسَئْ على إثر هاللك قديالآنَّمن وَجدعلئ هالك قدي 
© الكشف: 
هو الرقيع عمَارٌ بن عبّيد بن حبيب الأسدي الوالبي» من بني والبة بن الحارث 
من بني أسد» شاعر إسلامي» وأورد القطعة أبو تمام والقالي على أنه قالها في أخويه. 
لفقيد له مات تلو فقيل فكأنا فطخت يد له بغد يدا 


© البيان: 


(وصيفيا): أخحي» وانتصب عطفا على اسم كأن. (لموقد نار): مَن يُشعلها للضيافة 
والاستدفاءء والإيقاد الإشعال» قال الحق سبحانه ألتَردَاتِالوفود 4[البروج: 5]. 
وأراد أنه استوحش بعد فقد أخيه فكأن) ل تجمعه| ليله قط» نحو قول متمم بن نويرة': 

فلما تفرّقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا! 

وهو معنى مشهور جدا في المرائي» على تعدد صوره. (آخرٌ الليل): فيه إشارة إلى 


تلازمههما في كل وقت» حتى في آخر الليل. (فلو أنها): جواب لو محذوف ثقة بفهم 
السامع» كا تقول: لو رأيتني وأنا شاب» يعني لكان حالي خلاف هذا. (إحدى يدي): 


.)٦۷( المفضليات»ء القصيدة‎ )١( 


YA 


كناية عن أخيه الفقيدء وفي الكناية عنه باليد إشارة إلى الاعتماد عليه والقرب منه. 
(رُزئتها): أَصِبتٌ بها. (بانت): فارفّت. (لا آسى): لا أحزن» تقدّم بيان الأسى في 
القطعة الثانية والعشرين. (قدي): أي حسبيء وهي كلمة قدني» وححذفت منها نون 
الوقاية فقيل قَدِيء وجمعهم| حميد الأرقط في رجزه (قَديَ من صر الخْبَيبِين قڍي)'. 
(من وجدٍ على هالكِ): أي حسبي من الحزن على الموتى بعده» فإنم| كان خوفي من 


فمله. 


:)-١(‏ يقول: لما انقطع ما بيني وبين أخي صيفي بالموت صرت كأن لم يجمعني 
وإياه أخوة ووصالء ولا ولادة ولبانء فكأننا ما ترافدنا لابتناء مكرمة وإقامة مروءة» 
ولا تعاونًا لإيقاد نار للطارقين ليلاء وليت مصيبتي اقتصرّت على موت أخي صيفي 
وحسب» فإن موته كفقد إحدى يدي التي أجد في الأخرى عنها بعص الغناء» ولكن 
المصائب توالت» والخطوب تفاقمت» فلحق به أخي الثاني» وتبعّت اليد الآخرة 
الأولى» فأدى فقدهما إلى انقطاع الحياة» وافتقاد العدة» فحلفت لا أحزن لموتٍ هالك 
بعد هذين» لأن حذري كان عليهماء ورجائي كان معلقا بهماء فلا أعبأ بعد رحيلههما 
برحيل أحد! 

وهذا المعنى مشهور» كأنّ عِظَّم مصيبته هون كلّ مصيبة بعدها فأضحى لا يبالي 
بشيء» (ومعنى هذا البيت الأخير تداوله الناس نظا ونثرا)"» ومنه في الحماسة قول 
الأشجع السّلّمي”": 


1 و ه 7 4 
وماأنا من رزء -وإن جل - جازع ولا بسرور بعد موتك فارح! 


(۱) انظر: الكتاب لسيبويه (۲/ »)۳۷١‏ أمالي ابن الشجري (۲/ ۳۹۷). 
(۲) زهر الآداب للقيرواني (۳/ .)۸٥۳‏ 
(۳) ديوان الحماسة .)5١5 /١(‏ 


۲۸٦ 


ومنه كذلك في الحماسة قول ابن المقفء0©: 
و 7 7 27 
فإن تك قد فارقتنا وتركتنا ذوي خلة مافي انسداد لها طمع 
۰ 5 .ه م ۾ 7 مه 
فقد جر نفعاً فقدنا لك إننا أمنّاعلئ كل الرزايا من الجرَّءٌ! 
ومنه أيضا قول الحماسسبى”": 
الالقت من ادك نها غلك مي الأقداز كان داريا 


ولو طفقنا نتتبع المعاني هذا التتبع في كتابنا لما انقضى» على عظيم نفعه» واعتبر ذلك 
با تقدم عند القطعة الرابعة والستين. 


.)٤١١/١( ديوان الحماسة‎ )١( 
.)5147 /١( ديوان الحماسة‎ )۲( 


YAY 


(AN) 


وقالت فاطمة بنتُ الأخجم الخراعية: [من الكامل] 
.١‏ ياعي ن بَکي عند كل صَباح جُودي بأربعة على الججراح 
اع عل اندر بطاء فتركتني أَضْححئ جرد ضاح 
*. قد كنت ذاتَ حميّةِ ما عِشْتَ لي أمشي البَرَارَ وكنتَ أنتَ جَتاحي 
.٤‏ فاليوم أخضعٌ للذليل وأتقي منه وأدقّعٌ ظالمي بالرّاح 
ه. وإذا دَعَتْ قُمْرِيَةٌ شَجَنَا لها 2 يومًاعلىئئ فتن دَعَوْتُ صباحي 
.١‏ وأَعْضُ يِن بَصَري وأعلمٌ أنه قدبانَ حَدٌ فوارسي ورماحي 


© الکشف: 


فاطمة بنت الأحجم بن دندنة الخزاعية» أدركت الإسلام فأسلمت» وهي 
معدودة في الصحابيات» رضي الله عنهاء كانت من أكمل قومها أدباء وأجرئهم لساناء 
وأبوها سيد من سادات قومه في الجاهلية. 

وهذه القطعة ترثي فيها زوجّها الجرّاح» وتذكر عظم رزيتها بفقده؛ وأنها كانت به 
عزيزةٌ فذلّت» قفوي فضعفت. 

٠‏ البيان: 

(يا عن بكّي): أمرّت عيتها بكثرة البكاء» وكذا وزن (فّل) إذا لم يكن للتعدية فإنه 
يكون للتكثير أو التكرير. (جودي): أمرّت عيتها أن تجو د بالبكاء ولا تقتصر على القليل 
منه» وتفصيل الجود يأتي في باب الأضياف. (بأربعة): تعني شؤون الدمع» وتُسمى 
قبائل الرأس» وهي مجاري الدمع الأربعة» في كل عين اثنان من طرفيهاء تقول ذلك 


YARA 


زيادة في التوجع. (الجرّاح): زوجي. (قد كنت لي جبلاً): التفات من خطاب الغيبة 
إلى الحضورء وجعلته جبلا لثباته ومنعته وعزته. (ألوذ بظلّه): أحتمي وألتجأ بظل 
هذا الجبل» والجبل استعارة لزوجها. (فتركتني أضحوا): فتركتني أتعرّض للشمس» 
فلا أجد من أتظلل به» والضاحي البارز للشمس. قال الحق سبحانه ولا نض »4 
[طه: 4١١]ء‏ وهذا طباق» لأنها قابلت بين استظلالها وضحوتهاء ولم ترد حقيقة ذلك 
بل أرادت أنها كانت تأوي إلى ركن عزيز فأمسئ حالها بخلاف ذلك. (بأجرد ضاح): 
أي بمكانٍ أملس عار مكشوف للشمسء وهو من حذف الموصوف وإقامة الصفة 
محله. (كنتٌ ذات حميّة): الحميّة الأنفة والغضب والعزة. (ما عشت لي): طيلة مدة 
حياتك. (أمشي البّراز): البّراز المكان الفضاء من الأرض» وأرادت بمشيها فيه أنها 
كانت تسير آمنة في الفضاء لا تهاب أحدا. (وكنت أنتَ جناحي): الجناح من الطائر 
والإنسان يداه اللتان يعتمد عليهماء والمعنئ كنت عليك أعتمد. (فاليوم): بعد موتك. 
(وأدفع ظالمي بالرّاح): الراح جمع راحة» تريد راحة الكف» والمعنئ أدفع الظالم 
بكفي فعلّ الخائف المُستأين» والعربٌُ تقول (دفعه بالرّاح) إذا صرقّه عنه صرفا يسيرا 
لطيفاء فإن غلظ الصرف قالوا (دفعه بأصابعه)؛ والمرتبتان بيّنتان في قول الحماسى: 
دفعناكمٌ بالقول حتئ بطرتم وبالرّاح حتئ كان دفع الأصابع 
(وإذا دعت قمريّة شجنا لها): وإذا ناحت حمامةٌ على عُصن حزناء وقولها هذا 
جار على سنن العرّب في اعتقاد بكاء الحمام» وأنها تهيج حزنهم ونوحهم بنوحها 
وحزنهاء وشعرهم في هذا كثير جدّاء ولعوفٍ بن محلم قطعة في هذا تفي عذوبة 
وخزنا"» وضربوا بذلك المثل فقالوا (أشجئ من حمامة)"! (على فتن): الفتن 


.)١77/١( ديوان الحماسة‎ )١( 

(۲) انظرها في أمالي القالي /١(‏ ١١٠)ء‏ وانظرها وكثيرا من نظائرها في الحماسة البصرية 
(؟/١6١).‏ 

(۳) مجمع الأمثال .)۲۰۷٤(‏ 
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الغصنء وجمعه أفنان» قال الحق سبحانه « دَوَاتَآأَفَنِ 4[الرحمن: .]٤۸‏ (دعوت 
صباحي): أي صحتٌ قائلة واصباحاه! وهي كلمة تقولها العرب عند حدوث 
الخطب الجللء وهذا لأن عادة الغارات أن تكون صباحاء فيفجّع القوم في صبحهم. 
وين مدح أبي الطيب لسيف الدولة (فقد مَل ضوءٌ الصبح مما تغيرّه)“! اوا 
من بصري): أصل غص البصر صرفه وترك الاستطالة به وكزن تنوف واخناراً 
نحو قول ربنا تبارك وتعالئ طقل لِلَمُؤِْدي يعضو مِنْ أَبَصَدرهِم 4[النور: ]7١‏ 
وقول كعب (أغرٌ غضيض الطرف مكحول)”"» أو يكون تذْلّلَا واضطراراً نحو قول 
ربنا تبارك وتعالئ «إِذالْمُجَرِمُوب> اكوأ ويم عند ريه 4[السجدة: ]١١‏ 
وقول جرير (فعُضّ الطرف إِنّك من تُمَيرِ)”"» والمراد هنا الثاني. (بان حدٌ فوارسي 
ورماحي): يقال بان حدٌ السيف إذا أصابته الفلول فلم يعد قاطعا؛ فيذهب نفعه» تريد 
ذهاب نفع فوارسها ورماحها. 
ه العرض: 


:)٤-۱(‏ تقول: ابكي يا عينْ في كل وقت. واهملي الدمع في كل حين» وجودي 
بدمع شؤونك كله فلا تدّخري منه شيئاء وعلى مثل الجرّاح فليبكَ فقد كنت لي 
يا جراخ جبلاً من العرٌ آوي إليه في الشدائدء وأعوّل عليه في النوائب» وكنثٌ أستكن 
بظلّك: وأتحصن بمنعتك» فغادرتني بارزة للمصائب والآفات» معرضة للحوادث 
والنكايات» وكنتٌ في حياتك آنَفَ من الضيم وأتسخطه»ء وآبى الظلمَ وأمتنع منه 
أما بعد موتك انقلب السَخطٌ رضاء والأنفة ذلّةء وبلغ بي الحال أن خضعتٌ للذليل» 
وخنعت للمّهين» وأصبحت لا أجد دفعَ الظالم عني إلا بألطف سبيلء وألين قول» 
فعل الضعيف الخائف. فلا حيلة لي. 
)١(‏ شرح ديوان المتنبي للواحدي .)1١178(‏ 


(۲( الشعر والشعراء /١(‏ ١١٠)ء‏ وأمالي المرزوقي (۸۳). 
)۳( شرح نقائض جرير والفرزدق (۲/ 117). 


14۰ 


(46."): تقول: وإذا ما ناحت حمامة على غصنِ وهي تدعو حزتهاء فاهتاج 
بكاؤهاء وامتدٌ صوتها؛ أرَقَني ذلك منهاء فتذكرت حزني المتصل» واهتاج شجوي 
الغريب» فأخذتٌ أدعو: واصباحاه! وكأن مصيبتي تتجدد. وحزني ينبعث» وأمسيت 
من بعدك مطرقة الطرف من الذل» ناكسة الرأس من الموان» فأنا مستيقنة بعد موتك 


من انفلال سيوق» وذهاب عزق» وانقضاء زمني. 


۲۹۱ 


(AV) 


وقالت أم السَّلَيْك: [من مجزوء الرمل] 


EE E E E E‏ من هلاك فهلك 


0 و م اه 
١‏ أي a‏ 7 4 2 ۰ لم َك لك 
اياف افا لم ج كن شالك 


السليك هو ابن عمرو بن يثربي التميمي السعدي» من بني سعد بن زيد مناة 
بن تميم» وأمه (سلكة) سوداء إليها يُنسّبء لذلك عده أبو عبيد من أغربة العرب 
الثلاثة'''» هو الصعلوك المشهورء والشجاع المعروف» وجعله أبو عبيدة من رجليي 
العرب الثلاثة» وهم الذين يُغيرون على أرجلهم» ولا تُجارّون شدَاء (وكان ربا جاع 
أحدهم فيعدو على الظبي حتى يأخذه بقرنه)”"! 


(1) الديباج (5)» قال: (وإنما سُمّوا أغربة لأن أمهاتهم سود). 
(۲) الديباج (۳۲) 


دض 


وقيل إن هذه القطعة لأمه ترئيه بعد مقتله» وجاء في خبر قتله أنه كان قافلاً من 
إحدى غزواته وغاراته» فإذا ببيتِ من خثعم قد خرجت رجاله وبقيت نساؤه فهم 
خلوف» فرأى امرأةٌ شابة في الحي» فعمد إليها فأتى منها ما يأتي الرجل من امرأته» ثم 
فر عنهم» وابتدرت المرأة الماءَ فوجّدت رجالٌ خثعم فشكت إليهم الحال» فركِبَ إليه 
أنس بن مدرك الخثعمي فأدركه فقتله. 

فهذه القطعة ترثيه بها أمّه لما بلغها نبأ موت ابنها في مُنقطّع من الأرض» وتذكر 
أنه عاش صعلوكاً شارداً طلباً للعيش والحياق» فأدركه امات حيث لم يحتسبء وكأنها 
لم تعرف علة موته فتساءلت عن ذلك سوال المتلهّف المحزون» وأخذت تصبّر نفسّهاء 
وكان الأصمعي يروي هذه القطعة للسلكة ويستحسنها ويقول: (أما ترون إلى هذه؟ 
أمة سوداء؛ تلبس الشَّعَرء وتجمع البَعّر» وتأكل خبرٌ الشعير» وتعصب البعير» ثم تقول 
مثل هذه الأبيات!)'. 


© البيان: 


(طاف): أصل الطواف الدوران حول الشىء» ومنه طهر بي لاطايفينَ 4 
[البقرة: ١٠٠]ء‏ ويُطلّق على السعي في الأرض» كأنه يدور فيها. (يبغي نجوةٌ من 
هلاك): يريد النجاةً من المهالك والسلامة من المعاطب» وأصل النجوة ما يعتَصم به 
ما ارتفع من الأرض فلا يبلغه السّيل. (فهلك): فأصابه الموت» وتأمل همس الكاف 
في القافية فإنه مض مؤل. (ليت شعري): ليت عِلمي» أي ليتني أشعر بكذا وليتني 
أعلم كذا. (ضَلَةٌ): من الضلال» تريد أن حال ابنها استبهمّت عليها فضلّت عن الولم 
به. (قتلك): التفات من الغيبة إلى الحضور. (ل تُعَد): لم نُرّره وتقدّم أن زيارة المريض 
تَسمّى عيادة» لأنه يزار مرةً بعد أخرى. (ختلك): خدعك في غفلة منك, والختل 
والمخاتلة الخداع عن غفلة. (والمنايا رصَدٌ للفتى): أي أن المنايا للفتى بالمرصاد. 


.)٥١١/١( شرح الحماسة للأعلم‎ )١( 


۲۹۳ 


وإطلاق الصفة المشبهة على المنايا فيه زيادة تأكيدء والمعنى نحو قوله تعالى ظ أَيّثَمَا 
توا رركم الْمَوْثُ 4[النساء: ۷۸]. (حيثٌ سلك): حيثُ مضى وولى؛ يقال سلّك 
الطريق إذا مض فيه» قال الحق سبحانه لوسك لک فا سبلا 4[طه: "07]. (سأعزي 
النفس): التعزية التصبير على المصيبة. (ل تجهب من سألك): لم ترد على أحد جوابا 
لأنك ميتء فأنا وهم سواء في تركك إجابتنا. (أمرا فادحا): عظي) مُنكرا. (طال ما): 
تقدم في بيان القطعة الثالثة والثانين. (كدّ): تعب وجهد. (أملك): مأمولك ومبتغاك. 

ه العرض: 

:)0-١(‏ تقول: سعى ولدي في الأرض طالباً للعيش» وفرٌ من قومه يبغي النجاة» 
فأتاه الموثٌ من حيث لا يحتسبء وهلك في منزلٍ لم يظن يوماً أن يبلك فيه» ولقد 
مني أني أعلم أي شيءٍ هذا الذي أهلكك؟ فقد ضلَّت أخبارك عني» وذهب علمي 
بك» أيكون مرضاً بلغ بك حدّ الموت ولم يعلم بحالك أحد فمُتَ حتف أنفك؟ أم 
يكون عدواً ترصّد لك حتى استمكن منك على حين غِرّةٍ فقتلك؟ وعلى کل حال فقد 
تعددت الأسبابٌ والموت واحد. وإذا دنا أجل المرء استوت أسباب المنية عنده» ولا 
يُغني الإنسان تحوله من بقعة لبقعة؛ وانتقاله من بلد لآخرء فإن قضاء الله عليه حتوم» 
وأمر الله به نافذ. 

(4-5): تقول: وما أشدَّ فقدي لك يا ولدي! فقد جعت المحاسنَ كلّهاء فليس 
من خصلة تَحمّد في امرئ إلا كانت فيك» ولكن سأصبّر نفسي عنك باستواء حالي مع 
الناس في المصيبة بك فلستَ تُجِيبُ أحداء ولستّ ترجمٌ قولاء فحالي حالم ولقد 
علمت أنك ما كنت لتمتنع عن جواب سؤالي ورجع قولي إلا لأن أمراً عظياً شغلك 
عني» فقد كنت بي بارّاء ولي مجيباء وعليّ مُقبلاء فها أنتَ قد رحلتٌ! وطالما كانت الدنيا 
بين يديك» والأرزاقٌ مقبلةَ عليك» فهذا وقت رحيلك عن الدنياء وانقطاع الآماني» 


وتوقف الغايات. 


۲4٤ 


(AA) 


وقال العُجَيْرٌ السّلُوليٌ: [من الطويل] 
.١‏ تَرَكْنا أبا الأضياف في ليلة الصَّبًا ‏ بمَرّ ومِرْدئ كل ححصم يُجادلة 
١‏ . تر كنا فتن قد أيقنَ الجوع أنه ااا وة 
۳. فتن قد قَدَّ السي لا مُتضائل ولا رهل انه وأَباجلة 
فى د هد ال أرضاة عذة وذو باطلٍ إن شعت ت ألهاك باطلة 
ف ون ل .كنوك ولا فييك ا ور ای و 


© الكسشف: 


ل 


هو عمير بن عبد الله بن كعب القيسي السلولي» وبنو سلول هم بنو مرة بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن, ي ينسّبون لأمهم سلول بنت ذهل بن شيبان» 
والعُجير لقب له» وهو شاعر إسلامي مُقَلَ» وكان جواداً كريها. 

وكان للعجير ابن عم يُدعى جابر بن زيد» وكان كريراً سخياً مفضالاء فكان إذا 
سمع بأضياف نزلوا على ابن عمه العجير لم يدّعهم حتى يأتي بناقة كوماء فينحرها لهم. 
فيبيتون في شواءٍ وقدير» وكان الناس يقولون لجابر: مالك لا تكثر إبلك؟ فيقول: إن 
العجير لم يدعها تكثرء فمدحه العجير بشعر كثيرء ويأتي طرف منه في باب الأضياف 
القطعة التاسعة والثانين ومئة» ثم إن جابراً سافر فمات بموضع يقال له (مَرّْ): فرثاه 
العجير بهذه القطعة التي يثني فيها على كرمه وشرفه وشجاعته وطيب خصاله» وهي 
قريبة من قطعة بنت الطّثرية التي ستأتي قريباء وبعض أبيات القطعتين اشتبهت ببعضها 


عند الرواة. 


“hk 
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© البيان: 


(أبا الأضياف): جعله أباً للأضياف إشارة إلى توفره وحرصه عليهم» وصيانته 
ورعايته هم» کا سمي إبراهيم عليه السلام (أبا الضيفان)”"'» وسيأت هذا الاستعمال 
في أول قطعة من باب الأضياف. (ليلة الصّبا): الصّبا ريح طيّبة باردة تهب من المشرق» 
يريد الإشارة إلى كرمه في ليالي الصّباء والعربٌ تحمَد ذلك كا نذر لبيد أن يُطيم كلما 
هبّت الصبا"» وكا قال الفرزدق (المطعمون إذا الصبا بردت لهم)”"» وذلك لموافقة 
البرد فيها والحدب» وسيأق تفصيل ذلك في باب الأضياف» (والصّبا عند بعضهم 
من رياح الجدب» وعند بعضهم من رياح الخصب» بحسب القطر الذي تهب فيه 
وتأتبه: ر أو بحرية. فلذلك جعلها هنا كناية عن شدة الزمان وجدره). (بمرً): 
هو موضع» قيل إن بينه وبين مكة خمسة أميال» فهو قريبٌ من ديار هوازن. (ومردى 
كل خصم تُجادله): أصل (الرداة) الصخرة الصلبة التي تُكسّر بها الحجارة» والإردى 
من الرجال الذي يعلو خصمه ويظهر عليه» فيقول هو ظاهرٌ على كل خصومه الذين 
ينازعونه» غالب هم» وقوله (يجادله) أي يخاصمه. ومنه يلوف ايت أله 4 
الضمير عائد على الفتى. (ثوى): أقام. (أرحل القوم): أرحل جع رَحل» وهو متاع 
المسافر. (قاتله): أي أن الفتى هذا قاتل للجوع با يُفيضه على الناس من الإحسان. 
(فتىّ قد قد السيف): انتقل الشاعرٌ من ذكر حسن خلقه إلى حسن تحلقه» والقَدٌ من 
المرء قوامه» فيقول إن قوامه ممشوقٌ كالسيف» وهي أمارة على تماسك خلقه ورباطة 
جأشه» والعربٌ تمتدح رجاها بالهزال مع القوة» وسيأتي في باب الحجاء: (هم أذرع 
)١(‏ أخرجه هناد في الزهد )٠٠١(‏ مقطوعاً عن عكرمةء وأبو نعيم في الحلية (۳/ )۳٠١١‏ كذلك. 
(۲) طبقات فحول الشعراء .)١75(‏ 


(۳) ديوان الفرزدق بتحقيق الحاوي (۲/ .)۲۷١‏ 
)٤(‏ شرح الحماسة للأعلم .)٥٤٤/١(‏ 


۲4٦ 


باد نواشرٌ لحوها). (لا مُتضائلٌ): الضؤولة الصّعّر والدقّة» يريد أن قوامه ممشوق في 
غير ضعف» وهي أمارة على قوته وأنه بعيد عن التخشع والخضوع. (ولا رهل لبَانه 
وأباجلّه): الرهل المسترخي من اللحم سِمَّنا واللبات جمع لبّةِ وهو الصّدرء والأباجل 
جمع أبجّل وهو عرق في السّاقء والمعنى أنه ليس بكثير اللحم» والعرب تمدحٌ الرجال 
بالحزال مع القوة. (عند الجدٌ): ضد الهزل. (وذو باطل): لهو ومزاح. (يسرّك مظلوما): 
يحتمل أن تكون ال حال في قوله روما )لانت و فيسرّك إذا ظَلِم بأتفته 
للضيم وسرعة انتقامه» ويحتمل أن تكون ال حال للسامع» فيسرّك إن ظُلمتٌ بنصرته 
لك والانتقام من خصمك. (ويرضيك ظالاً): إن كانت الحال في قوله (ظالاً) للفتى 
الممدوح فيسرّك إذا ظلّم بقوته في الأخذء وعلوّه على غيره» وإن كانت الحا للسامع 
فيسرٌ ك إن ظَلمتَ بإعانتك في أمرك» ومناصرتك على أعدائك. (وكل الذي حمّلته فهو 
حاملّه): أي أنه يتحمل الأعباء الثقيلة عن ذويه» ويتكلّف جسائم الأمور في مساعيه» 
وهو كقول الخنساء تمدحٌ صخرا (محَمَلَهُ القومٌ ما عام)”". 

ه العرض: 

:)0-١(‏ يقول: لقد تركنا في موضع (مَرٌ) جابراً ميتاء وإذ نتركه فإنا ترك أبا 
الأضياف» وسيد الكرام» والُطعِمَ في ليالي البرد» والظاهرٌ على خصومه. والعائّ في 
أمره» فما فقدنا له بيسير! لقد تركنا فتىّ كان للفقراء ربيعاء وللضيفان مألفاء وإذا اشتد 
الزمان وأجديّت الأرض تيقن الجوعٌ أنه لا يجالس هذا الفتى في موضع» ولا ينزل 
معه بمكان» فهذا الفتى يفيض الإحسان على قومه» ويوالي البرّ على ذويه» وكا أنه 
كريمُ الفعال فهو حسّن اليئة» ممشوق القوام» كأنم| هو السيف في مضائه ونفاذه» ليس 
بالنحيل الضعيف» ولا بالسمين العاجزء بل هو المقدَّم في كل أمرء والسابق إلى كل 
خيره وهو مُستصآح للج والمزل» فإذا كان وقثٌ الج حن ذه واستعجب» وإذا 


(۱) ديوان الخنساء بشرح ثعلب .)١551(‏ 


14۷ 


كان وقثٌ ال هزل ظرّف هزلّه واستلطف» فقد أخذ من مكارم الأخلاق بأوفر نصيب. 
وهو يسرك على كل حال» فإن كان مظلوماً سرك بأنفته للضیم» ومبادرته للانتقام» وإذا 
كان ظالماً سرك بقوته في الأخذ. وعلوٌه على غيره. وهو رحيبٌ الصدرء واسع الصبرء 
يتحمل الأعباء الثقيلة» ويتكلف الأمور الشاقة» ف| أتعسنا بفقد مَن هذه صفته! 

وفي قوله (إذا جد عند الجدٌ أرضاك جدّه...) تنبيدٌ لطيف على أن العرب كانت 
تحمد للرجل دخوله في كل أمر بحجذقء وانخراطه في كل سلكِ بإحسان. وأن يكون 
حسّن الأخذ في ال جد لطيف الطّرفة في الهزل» (وهذه الصفاتٌ التي ذكرها قل ما 
تجتمع في إنسانٍ إلا من خصّه الله هذه الموهبة» لأنها مع تضادّها محمودة» ولا يتفقٌ ذلك 
إلا من اعتدال المزاج)» ونحوه قول طرفة”: 

فإن تبغني في حلقة القوم تلقني وإن تقتنصني في الحوانيت تصطد 

ومن جيّدِ هذا الباب قول أبي تماه”": 

الجدٌّ شيمه وفيه فكاهةٌ سُجُجحٌولاجِدٌَّلمَنلميلعب 

شرس ويْتبعٌ ذاك لين خليقة لاخيرفي الصهباء مالم تُقطب 

وكا أن الهزل إذا استطال بصاحبه استخمّه الناسٌ واستهجنوه» فكذلك ال جد إذا 
امتدٌ بصاحبه استثقله الناس وذمُوه ولس كل جد لدتسي كا أنه ليس و 
(ونحن نعود بالله أن نجعل المزاح في الجملة كال جد في الجملة» بل نزعم أن بعض المزاح 
خير من بعض الحد» وعامة الجد خير من عامة الهزل)0. 


.)58( شرح لامية العجم للدميري‎ )١( 

(۲) شرح القصائد العشر .)6١(‏ 

(۳) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي /١(‏ 15). 
(5) رسائل الجاحظ .)١87 /١(‏ 


55364 


(A4) 


وقال مهلهل: [من الكامل] 


.١‏ نيت أن النارّ يَعذدَك E‏ ا 


1 وتكلّموا في أمر كل عظيمة لو كنت شاهدَهم بها لم يَنبِسُوا 
© الكسشف: 


هو عدي بن ربيعة بن الحارث الوائلي التغلبي» من بني جَشّم بن بكر بن حبيب 
من تغلب. والمهلهل سيد تغلب وفارسها وشاعرهاء وهو خال امرئ القيس» 06 
عمرو بن كلثوم» وهو الذي هاج حربٌ البسوس لا قتل أخوه كليب» وسُمّي مهلهلا 
لأنه أول من هلهل الشعرَء أي رققَهء وقيل إنه أول من قصّد الشعر» أي جعله قصائد. 
وكان قبله أراجيز ومقطعاتء ولذلك قال الفرزدق (ومهلهل الشعراء ذاك الأوّلٌ)200). 

وهذان البيتان من رثائه لأخيه كليب» وقد فجعت وائل كلها بفقده» وقد تقدم 
خبر مقتله في كشف القطعة الخامسة والخمسين» فيذكر في هذين البيتين افتقاده هيبة 
كليب في المجالس» وأن الناس تفرقوا بعده» واضطرب أمرهم بدونه. 


1-0 ۶ ع فير 


نت): أي أخبرث» والنبأ الخبرء يُقال نبأت وأنبأت» قال الحق سبحانه 
} 055 200 4[ الحجر: ١‏ 0]» و(نبّأ) من الأفعال التي تتعدئ إلى ثلاثة 
مفاعيل. (النار بعدك أوقدت): كان كليبٌ -لعزه وسيادته- لا وقد مع ناره نار 
فإذا أوقد ناره للضيفان أخيدت كل نار في حماه» فلا مات ذهبّت هذه الحال. (واستبٌ 


(۱) شرح نقائض جرير والفرزدق (۲/ ٤‏ ۳۷)ء وانظر: العمدة لابن رشيق /١(‏ ۸۷). 


,م 


بعدك): سب بعضهم بعضا بعد موتك. (كل عظيمة): كل حادثة عظيمة. ( ينبسوا): 
لم يتكلموا بحرفٍ واحد. 

ه العرض: 

0 يقول: لقد خت أن نيران الضيافة أوقدت بعدك يا ليب لسقوط 
احتشامك» وغياب هيبتك» وقد كانت لا وقد مع نارك نار» ولا يشاركك في الضيافة 
أحدء وخيّرتٌ كذلك أن أهل المجلس تنازعوا الكلام بعدك وتجاذبوه» وسقطت 
الكلفة بينهم» وبلغ بهم الحال إلى أن يسبب بعضهم بعضاء فلا رقيب يردعهم» ولا 
حشمة تدفعهم» وصار أمرهم فوضى بينهم؛ يتكلم كل رجل منهم في| يريد كيفما 
ورت ولو e‏ لاسي يق لشفي ولا ل عي Ee‏ 
فقدنا بموتك الحشمة التي كانت حاضرة» واهيبة التي كانت طاغية. 


)۹۰( 


وقالت أمٌ الصر ريح الكندية: [من الطويل] 
.١‏ هوت a‏ بجَيْشان من أسباب مَججد تَصَرَّما 
۲. أَبَوَا أن يروا والقتا في نُحُورهم وني ا ت 
۳. ولو أنهم قروا لكانُوااعِرَة ولكنْ رأَوْاصَبْرًا على المَوْت أرما 


هه » 
© : 
۰ 


أم الضّريح الكندية شاعرة إسلامية» عرفت بكنيتها وبقطعتها هذه» وقيل إنها من 
المخضرمات. وكان هما أبناء قاتلوا بموضع يُقال له (جيشان) في اليمنء فقتلوا جميعاء 
فقالت هذه القطعة تر نيهم بهاء وتذكر شجاعتهم وجلّدهم. 


© البيان: 


(هوّت أمّهم): هلكّت أمهم» وهي لفظةٌ تقولها العربٌُ وتخرجُها مرج المدح وإن 
كان ظاعرها الدعات و ر ر عل داهية وو ا و التعجت 
والاستعظام» وهو قول في معنى قول الحق سبحانه « امم كوي 4[القارعة: 
OS‏ اااي ابيا وا و 
قتلوا وماتواء وتقدم في القطعة الخمسين. (بجيشان): موضع باليمن» م سمي باسم 
جيشان بن غيدان بن حجر بن ذي رعین» لأنه كان ينزل به. (تصرّما): تقطع. (أبوا): 
امتنعواء من الإباء وهو الامتناع. (والقنا في نحورهم): والرماح في رقابهم > والحملة 
حالية. (يرتقوا): يصعدواء قال الحق سبحانه أو ترق فى ألسَمَاءِ 4 [الإسراء: 7 ]. 
(رأوا صبراً على الموت أكرما): أي أن القتل استحرٌ فيهم» ورأوا أن الموت بالسيف 
أكرم من غيره» والصبر عند اللقاء أشرف من سواه. 


۳۰۱ 


© العرض: 


المجد يوم قُتِلوا في (جيشان)» فقد ثبتوا في وجه البلاء» وصبروا على كثرة الطعان» 
وامتنعوا من الإحجام والنكوص.ء وأنفوا من التقهقر والمروب. على أن الرماحَ كانت 
5 7 2 
غضاضة» ولم يتسلط عليهم عيب ولا نقيصة» ولكنهم رأوا أن شرف الموت ما كان في 
اللقاء» وخيرٌ المنايا ما كان على شفرات السيوفء ورأوا أن ميتتهم في ساح القتال أكرم 
في الحديث بين الناس» وأنفى للعار والمذمةء فقاتلوا حتى قَتلوا جميعا. 

(وقوطا (فلو أخهم فروا لكانوا أعزة) ظاهرّه أنه كلام بشع» ولو كان كل من فر 
و ET ١ e‏ 2 - 
عزيزا كان الجبان كذلك» ولكن الكلام يدل على أنهم أسلموا وخذلوا وكثرتهم الخيل» 
٠‏ 2 ٍ2 5 ع 2 9 
فأحسنوا البلاء فقتلواء ولو فرُوا لعَذِروا وكانوا أعزة لم يتهضمهم عدو» ولم يتطرّق 
عليهم لوم» لوضوح عذرهم» وأنهم عرفوا بالشجاعة قبل» ولو فرُوا يوما لنسبوا إلى 
حسن الرأي لا قبح الفرار» کا قال أوس بن حجر: 

وليس الفرارٌ اليوم عارا علئ الفتئ إذا جرت منه الشجاعة بالأمس). 


.)175( معاني أبيات الحماسة‎ )١( 


۳۲ 


)41١( 


وقال الحُسَينُ بن مُطير : [من الطويل] 
.١‏ أَلِمّا على مَعْن وقول لقبرو سَقَنْكٌ العوادي مَرْبَعَاثم مَرْبَعَا 
۲. فيا قبرّ مَعْن أنتَ أول حُفْرةٍ منّ الأرض حط للسماحة مَضْجعا 
۳. ويا قبرَ معن كيف وارَيْت جودهة 2 وقد كان منهالبّرٌ والبحر متَْرَعَا 
4. بلى قدوّسِعْتَ الجود والجودُميّتٌ 2 ولوكانحيّا ضمت حتى تَصَدَّعا 


.٥‏ فت عيش في معروفه بعد موته ‏ کماکان بعدالسَّيْلمَجَْرامَرْتَعَا 


گے 


. وكَمامصى معن مضى‌الجودفانقض ٠‏ وأصْبَحَ عرْنِينٌ المَكارم أجُدَعما 
© الکشف: 


هو الحسين بن مطير بن مكمل» مولى لبني سعد بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن 
أسد» وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» شاعر مُقَدّم فصيح» وكان زيه 
وكلامّه يشبه مذهب الأعراب وأهل البادية. 

وكان الحسين قد وفد على معن بن زائدة لما ول اليمن» فمدحه. فأجزل له معن 
العطاءء وأكرم وفادته» ثم إن الخوارجَ قتلت معن بن زائدة في سجستان سنة إحدى 
وخمسين ومئة» فقال الحسين هذه القطعة يرثيه بهاء ويذكر عظيم الفقد بمقتله» ويثني 
على واسع کرمه» وامتداد معروفه» ويذكر معاي بديعة جعلّت عبد الله بن طاهر يقول 
(إنه أشعر شعراء الدولة العباسية) لأجل هذه القطعة“! 


)01( أمالي المرتضى (۱/ ۲۲۷) 


© البيان: 


(أن): الإلمام هي الزيارة الخفيفة» وجرى الخطاب للاثنين على ما كان يمن 
عادة العرب في ذلك مما تقدم في القطعة الثانية والستين. (معن): بن زائدة الشيباني» 
الأمير المشهور. (سقتك الغوادي): سقتك السّحب الغادية عليك» وخص الغوادي 
لأنه أراد حصول السقيا غداة كل يوم. (مربعاً ثم مربعا): ربيعاً بعد ربيع. (حطّت 
للسّماحة): حفرت ليكون فيها الجود والكرم» وهذا معنى لطيف. (مضجعا): مفعل 
من الضجوع» وهو لصوق الجنب بالأرض. (ويا قبر معن): في تكرار النداء زيادة 
توجع وتحسر. (واريت): أخمّيت وسترتء قال الحق سبحانه لاسا یری سگم 4 
[الأعراف: 75]. (مُترَعا): ثمتلئا. (والجود ميت): يعني أن الجود مات بموته» وهذه 
مبالغة حسّنة في محلهاء (فإنك إذا أردت أن تذكر الميت بالجود والشجاعة تقول: مات 
الجود» وهلكت الشجاعة؛ ولا تقول: كان فلان جوادا وشجاعا؛ فإن ذلك بارد غير 
تتح )77 (تصدّعا): التصدع کالتشققی وزنا ومعنى» ومنه وَالْاْرْضٍ دَاتٍ لص 4 
[الطارق: .]١7‏ لأنها تتشقق عا فيها من نباتٍ وثمر. (عيش): فعلٌ من العيش» مبنيّ 
مالم يسم فاعلّه. (مرتعا): المرتّع المنزلة التي يستقرٌ فيها الإنسان لما يجد فيها من المخصب 
والكلأء ويقال: رتع فلان إذا أكل ما شاء وكان تُححصباء قال الحق سبحانه على لسان 


٠ سے‎ 


إخوة يوسف « أَرْسِلَه ماغدا َع يلعب 4 [يوسف: ۲ . (وأصبح عرنين 
المكارم أجدعا): العرنين ما ارتفع من الأنف. ويطلق على أوائل الشيء» وأشراف 
القوم وسادتهم» وأراد هنا أن (أنف المكارم) جع بموته» على الاستعارة» والجتدع 
القطع» وكثيرا ما تستعمله العربٌ في قطع الأنف خاضة. 

© العرض: 

:)5١(‏ يقول: عرّجايا صاحبيّ على قبر معن بن زائدة» وقولا لذلك القير: سقياً 
)١(‏ الصناعتين لأبي هلال .)17١/١1(‏ 
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لك من السحب الغوادي. وواصّلٌ الله لك ذلك السقي ربيعاً بعد ربيع» وحالاً بعد 
حال» فلا يف قبرك, واعلم -أيها القبرٌ- أنك أولُ حفرة استُحدئت لتُواريَ تحتها 
السماحة والسخاء والمروءة! فقد مات الجودٌ بموته فا لحود مدفون في هذا القبر» وعجباً 
لك -أيها القبر- كيف واریت جود معن على كثرته ووفوره؟ وقد كان يضيق عن 
جوده البرٌِ والبحر! ولكن نعم.. قد وسعته واشتملت عليه لأنه میت» ولو كان حياً 
لضقتٌ عنه حتى تتقطع وتتشقق. 

(5-4): يقول: وإن مَعناً فتى دام المعروف» متصل الب فإحسانه بعد موته 
م ينقطع» وكرمه بعد مقتله لم ينفد» فقد بقيّ من خيراته ما يُطعِم الجوعى ويكسو 
العراة» وعلّم الناسّ الجود والكرم بعده فاستنوا بسّيتِهه وسلكوا مسلكه؛ فهو كالغيث 
يصوب فيحيي العباد» ولا يعدم الناس منه خيراء بل يعيش الناس في آثاره بعد 
انقطاعه ومُضيّه» وحينَ مضى معرٌ إلى سبيله وانقطعت حياته» فقد الجود وانمحَت 


و © 


آثارٌه» فأصبحت المكارمٌ ذليلة بعده» إذ مات من كان يعمّرها و جييهاء فهي كمن جدِع 
ع 7 و 
أنفه إرغاماً وإهانةء لا تجد من حييها ويعمُرها مثل ما كان يفعل معن! 


(4۲( 


وقال عبدٌ الله بن الزبير الأسدي: [من الوافر] 
اس ا وا ا 1 ا و وام 
.١‏ رَمى الحدثان نسوة | حرب بمقدار سمذدل له سمودا 


- 
ر ك و 


م ل PS‏ ل م وو م ل ا کک 
؟. فرّد شعورّهن السود بيضا ورد وجوههن الييضص سودا 
© الکشضف: 


هو عبد الله بن الزبير -بفتح الزاي- بن الأشيم الأسدي» شاعرٌ مُكيْرٌ مجيد» من 
شعراء الدولة الأموية» وكان منقطعاً إلى مدحهمء فلما غلب مصعب بن الزْبير على 
الكوفة أتى به أسيراً فمنّ عليه ووصلّه. فمدحه عبد الله وانقطع إليه. 
وهذان بيتان يذكر فيها ما جرت الحروب على بني أمية من النكبات» حتى 
شايّت لأجل ذلك شعورٌ نسائهنٌ ! 


© البيان: 


(الحدثان): ما يحدئه الدهرٌ من النكبات والنوازل» وتقدم في بيان القطعة السادسة 
عشرة. (نسوة): نسوة ونساء ونسوان جمع امرأة من غير لفظه» ولا مفرد له من لفظه. 
ومنه «وَمَالَنْسْوَه فِألْمَدِيسَةِ 4[يوسف: .]۳١‏ (آل حرب): هو جد معاوية رضي الله 
عنه» فمعاوية هو ابن صخر بن حرب بن أمية. (بمقدار): بقدَّرٍ من أقدار الله» وأصل 
المقدار الشيء امعد قال الحق سبحانه «وَحكُلُ شي عِنْدَهيمِقَدَارٍ 4[الرعد: ۸]. 
(سمدن له شمودا): السّمود الخفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه؛ يقال سمد للشىء 
إذا استقبله بغفلةٍ من أمره» قال الحق سبحانه ونح سيدو 4 [النجم: »]1١‏ أي 
لاهون عنه وغافلون. (فردٌ شعورهنّ السود بيضاً): أي شابت شعورهنّ لكثرة ما 
يقاسين من الشدائد والنكبات» نحو ما مر في القطعة التاسعة. (وردٌ وجومّهن البيض 


۳۰٦ 


7 7 عت 
سودا): أي اسودّت وجومهنّ لما أثر الدهر فيها بمصائبه» وفي البيت طباق حسّن» 
وجعله الأخفش الأصغر أجود بيتٍ في الطباق". 

© العرض: 

:١(‏ يقول: جرّت المقادرٌ على بنى اة اكاك وات فيهم مصائب 
الزمان» ورمّت نسوتهم بناتبة أثرت في عقوهنٌ حتى غفلن عن أسباب الدين 
والدنياء ومين عن أمرهنّ الذي ينبغى هن الاعتناء به» وحتى شيبتهنْ هذه المصائبٌ 
ولفحت وجوهَهر» فانقلبت شعورهر السود بيضا من النكبات والخطوب» وانقلبت 
وجوههنّ البيض سودا من الشدائد والمصائب. 


)۷ /۲( العمدة لابن رشيق‎ )١( 


۳۰۷ 


(4۳) 


رو 


وقالت صَفِيَة الباهلية: [من البسيط] 
.١‏ كنا كعْصْتين في جرثومة سَمَهَا ‏ حيئًا بأحسّن ماتسمو له الشجرٌ 
.١‏ حتئ إذا قيل قد طالت فُرُوعُهما 2 وطال فَيِيَاهُما واستُنظرٌالثّمَرُ 
۳. أختى على واحدٍ رَيْبٌ الزمانٍ وما يقي الزمان على شيء ولايَدَرٌ 
. كنا كأنجُم ليل بينها قمر يجلوالدّجَئ فْهُوَى مِنيينهاالقمرٌ 
© الكسشف: 


صفية الباهلية» شاعرة أعرابية إسلامية» وقيل جاهلية» وعرفت بقطعتها هذه 
ال ترڻي فيها أخاها أو زوجهاء وتذكر ما كان بينهما من الإلف والاجتاع, ثم ما 
أحدثه فيها الفقد من الوجد. 

ه البيان: 

(كغصنين في جُرثومة): الجرثومة الأصل» والأغصان فروعٌ من الجرثومة. 
(سمقا): طالا واكتملا. (حيناً): زمانا. (بأحسن ما تسمو له الشجر): بأحسن ما 
تنمو له الأشجارء وتكتمل به الفروع. (وطال فيئاهما): كذا ذكره أبو مالك في ألفيته» 
والرواية المشهورة (وطاب فيئاهما)» وكذلك هي عند المرزوقي والتبريزي وغيرهماء 
والمعنى طاب ظِلا الفرعين» والفيء الظّل. (واسثنظر الثمر): وصار يُنتظر ثمدهماء 
يقال استنظر الشيءَ إذا بقي ينتظره. (أخنى على واحدٍ ريبٌ الزمان): أناخ الدهرٌ على 
واحدٍ منا بمصائبه. و(خنى الدهر) مصائبه وآفاته. (يذر): یدع» قال الحق سبحانه 
«فذرهم ومَايفترُورت 4 [الأنعام: .]١١7‏ (كنا كأنجم ليل): هذا تشبيه ثانِ» فضربّت 
الغصنين مثلاً لما ولأخيهاء ثم القمر والنجوم مثلاً لأخيها وعشيرته كلهاء حتى تبيّن 


204 


مصيبتها الخاصةء ومصيبة العشيرة العامة. (يجلو الدجى): يكشف الظلامَ ويُزيحه. 
(فهوى): فسقط وخر قال الحق سبحانه أو تَهُوى به ارح في مَكَانٍ سحقٍ 4 
[الحج: .]١‏ (القمرٌ): كررّت لفظ القمر زيادة في التوجّع» وإمعاناً في التحسّر. 

©» العرض: 


(5-1): تقول: كنا أنا وأخى کفضتتن خرجا من أصل واحد فلميا وطالاء 
واستكملا زماناء وبقيا يزدادان على أحسن ما تزداد له الأشجار» حتى إذا فرّعا من 
بين الأغصانء وحسّنا وامتدًا من ذلكم الأصلء وكثر ورقهماء واستّطيب ظلهماء 
وصار يُنتظرٌ ثمرّهما؛ وقفف الأمرٌ بها دون الغاية المرجوّة! وأتى الزمان بمصائبه على 
واحد منهما! وكذلك صروف الدهر لا تُبقى حالاً على حال» وقد كانت عشيرتنا 
بأخي كأنجم الليل بالقمرء فهو يتوسطها خسنا بجماله» ويجلو عنها ظلام الليل 
بنوره» والنجومٌ محدقة بذلك القمرء ثم خرّ القمرٌ فجأةٌ فعاد الليل إلى ظلامه كما كان» 
واستوت الأنجم في بينهاء فكذلك حالنا بفقد أخي. 


۳۰۹ 


وقال سُلَيْمانُ ابنُ قَمَّةَ العَدّوي: [من الطويل] 
.١‏ مَرَرْتَ على أبياتٍ آل محمد فلم أرّها أمثالها 55-01 
؟. فلا يُبعد الله الديارَ وأهلّها زرة مقع ةعم نين حملن 
*. ألا إن قتلى الطَّفٌ من آل هاشم أذلث رقابَ المجامين فزنت 
:. وكانوا غِيانًا ثم أُضْحَوا ريه الاعظمَت تلك الرَرّايا وجَلت 


© الكسشف: 
هو سليمان ابن قتة العدوي البصريء المقرئ المحرّثء وقتة أمّه تُب إليهاء وهو 


ابن قتة التيمي» لأنه كان مول لتيم بن مرّة من قريشء تابعىٌ جليل» وثقه ابن معين 
وابن حبان وغيرهماء وكان فارسا شاعرا. 

وهذه القطعة مشهورةٌ في رثاء الحسين رضي الله عنه ومن معه من آل البيت الذين 
قلوا في (الطف) بالعراق» وقيل إنه أول من رثى آل البيت بعد تلكم الوقعة» (وقد 
كانت الشعراءٌ لا تُقِم على رثائهم؛ محافة بني أمية وخشية منهم). 

© الببان: 


(أبيات آل حمد): يريد أنه مرّ على بيوت (أهل البيت)» حتى يتخلّص بذلك إلى 
رثائهم» و(آل محمد) يعني أهل بيته صلوات ا (فلم أرها 
أمثاهها يوم خُلَت): أي أنه لم يرها كسابق عهدها يوم كانت مأنوسة مأهولةء لما ظهر 
علتهاامن آثاز الفسبعة ورور خلت) أن كا أهلها ور ااا من اال نوهو الأقافة 


.)٠١١( مقاتل الطالبيين‎ )١( 


"٠ 


والنزول. (فلا يبعد الله الديار وأهلها): تقدم في القطعة التاسعة عشرة أن قوهم (لا 
تبعد) يريدون به ندب الميت الفائت» فجعل الدار وأهلها من المفقودين» و تحسر على 
فوات ذلك کله كأن الدار بلا أهلها لا تُخني شيئاً. (برغمي): كلمة اعتراضية» يريد 
أن هذا قدرهم لا أملك فيه أمراً. (تخلت): أخرجتهم الدارٌ منهاء قال الحق سبحانه 
« وَألقَتَمًا فا وت 4[الانشقاق:٤]‏ » أي وأخرجت الأرض ما في بطونها وتخلّت 
منهم إلى الله. (الطف): أصل الطف في اللغة ما أشرف من أرض العرب على ريف 
العراق» ويعني به هنا موضعاً مشهور بالعراق قرب الكوفة» قُتِل فيه الحسين رضي 
الله عنه ومن معه. (أذلت رقاب المسلمين): يريد لما امتنع المسلمون عن نصرتهم» 
وخذلوهم في مقامهم؛ كان عليهم ذلا وعارا. (وكانوا غياثاً): أي كانوا للمسلمين 
غو ف الشلائد» .عونا ى التوازل» رر لر والزثية ال (وسلت): 
واستفظعت» والجلل هنا العظيم المستفظّع وهو من الأضدادء كا تقدم في القطعة 
الحادية والعشرين. 

ه العرض: 


:)٤-۱(‏ يقول: مررت على ديار آل البيتء فلم أرها كما كانت في سابق عهدها 
أيام سكناهم بهاء فقد ظهرت عليها آثار الفجع والمصيبة» وصارت خالية موحشة بعد 
أن كانت مأهولة مأنوسة بهم» وليس حالما وقت الجزع كحاها أيام السرورء فلا يبعد 
الله هذه الديار ولا أهلهاء فإنا قد فقدناهم جميعاء وما تُغني الديار إذا لم يكن أهلها 
حاضرين! فقد قضى الله بزوالهم عن ديارهم فأخرجّتهم إلى مصارعهم» وسعوا إلى 
مقاتلهم» ألا إن اليوم الذي قُتِل فيه الحسين ومن معه من آل هاشم يوم ذلةٍ وخزي 
الممطتميو ققد اجات غار أهل الت وهو مناكرن: رای انارپ رميرل 
الله كل وهم ينظرون» وقد كان المسلمون يستعينون بهم في الشدائد» ويستغيثون بهم 
في النوازل» فتفقدٌ المسكين شيمتهم: وإعانة المحتاج دأبهم» فلا نيل منهم ما نيل؛ 
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عظّمت مصيبة المسلمين» لأنه بحسب رجائهم الذي كان فيهم» ومكانتهم التي كانت 
في قلوبهم؛ صارت المصيبة تطعن في قلوبهم؛ وام يجثمٌ على صدورهم» فا أعظم 
المصاب بتلك الحادثة المبكية ! 

وصدق والله» فما أعظم مصيبة المسلمين يوم ذاك! وقد اختلفت موازين الناس في 
تقدير هذه المصيبة» فمنهم من غلا فيها كالرافضة حتى جعلوه يوم مأتم يضربون فيه 
وجومّهم ويشقون عليه جيوبهم» ومنهم من هون المصاب وفرّط فيه كفعل النواصب 
والخوارج الذين لم يروا قتله ظلاء ولا حادثته مصيبة» وما أقبح صنيع الفريقين! أما 
أهل العلم والإيهان» والتقوى والإنصاف؛ فقد توسّطوا بين الفريقين» ولعمري ما 
أعدل ميزان أهل السنة الذي يقرره أبو العباس بقوله (وأما مقتل الحسين. فلا ريب 
أنه تل مظلوماً شهيداء كما قل أشباهه من المظلومين الشهداء وقتل الحسين معصية 
ووم لعن قله أو أغان عل فرفر اعيا الملموة هن فور 
أهله» وهو في حقه شهادةٌ له» ورفع درجة» وعلو منزلة» فإنه وأخاه سبقت لما من 
الله السعادة التي لا تنال إلا بنوع بلاء» ولم يكن لما من السوابق ما لأهل بيتهماء فإنبما 
ترا حجر الآنتلام فى عر وأمانة قات هنا مسموماً وهذا مرا لالا بذلا 
منازلٌ السعداء وعيش الشهداء» وليس ما وقع من ذلك بأعظم من قتل الأنبياءء 
فإن الله تعالى قد أخبر أن بني إسرائيل كانوا يقتلون النبيين بغير حق» وقتل النبيّ 
أعظم ذنباً ومصيبة» وكذلك قتل عل أعظم ذنباً ومصيبة» وكذلك قتل عثمان أعظم 
ذنبا ومصيبة» إذا كان كذلك فالواجب عند المصائب الاسترجاع والصبرء كا يحبه 
الله ورسوله وور اسرب )لذإ امتهم مُصِيبَه الوا نای و إا هجون 
[البقرة: .')]٠١١-٠٠١١‏ 


010( منهاج السنة »)٥ ١ /٤(‏ ونحوه كلام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۱۱/ .)٥۷۹‏ 


1۲ 


)4٥( 


وقالت قُمَيّلةُ بنتُ النَضْرٍ: [من الكامل] 
۱. یا راكبًا إِنَ E‏ مَظِنَةٌ لرمي ا وأنت مُوفَقٌ 
آل ب فإ ت ما إن تزال بها الركائبُ تَحَفِقٌ 
#سجنىي نيه وعدا ا ا 
.٤‏ فَلَمَسْمعنَ النضرٌ إن ناديتةٌ ‏ إن كان يسممٌ ميت أو ينطق 
ف ظلك سرت ي اد لله أرحام هناك تُشَققٌ 
1. أمحمدٌ ولأنت نجل نجيبة من قومهاوالقخل فحل مُعرق 
۷ ما كان صََرَّك لو مَتَنْتَ ورُيّما ‏ مَل الفتى وهُوالمَغيظ المُحَتَىْ 
۸. والنضرٌ أقربٌ مَن أصبّتَ وسيلة E.‏ إن كان عتق يعتَقٌ 


000 
: ® 
e 


قيل إنها ابنة النضرء والمشهور أنها أخته» فهي قتّيلة بنت الحارث بن علقمة بن 
كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي من قريش» وأخوها النضر بن الحارث 
من سادات مكة وأشرافهاء وكان عالماً بأخبار الأمم وقصصهاء لا كان له من زيارة 
الرهبان والأحبار في طريقه للاتجار بالشام» وكان يؤذي النبي كله ويصرف الناس 
عن الجلوس إليه» ويقول (عندي لكم ما هو خير ما أتاكم به محمد)» فيقص عليهم 
قصص الأمم وأخبارهاء ونزلت بشأنه عدة آیات» ثم إنه شهد بدراء فلم أعز الله نيه 
ونصرّه كان النضرٌ فيمن أيرء فلم بل انب كلل في منصرَفِه الصفراء أمر علي فقتله 
ودفن النضرٌ بموضع يقال له (الأثيل) عند الصفراء. 


1۳ 


فلا كان بعد سنوات» وأقبل النبي كله يطوف بالبيت» لقيته قتيلة فاستوقفته 
وأنشدته هذه الأبيات» نلداب أخاهاء سول الله صلى الله عليه وسل 
ذرى اا اسيعها وقال: (لو كنت سمت شعرّها هذا ما قتلئه)0"©. 


© البيان: 


الي تنادي واحداً من الركبان غير معيّن» فكأنها تقصد كل راكب مسافر. 
(الأثّيل): : موضعٌ بين بدر والمدينة. (مظنة من صبح خامسة): مظِئة الشىء معلّمه 
ا والعرت تقول في وصف الطريق (إذا خرجت من مكان كذاء فموضع كذا 
مظنة من عشية السبت) أي المكان الذي يُظنّ وصولك إليه عشية السبت هو ذلك 
الموضع» فقوها (مظنة من صبح خامسة) أي أن الراكب إذا ابتدأ السّير من موضعها؛ 
فإنه يصل للأثيل بعد خمسة أيام. (وأنت موقٌقٌ): مسدّد مرد تريد وأنت على طريقك 
غير عادل عنها ولا جائر. (بِلّْ به ميتً): أي أخبر بهذا المكان ميتاًء ويُّقال ميّت وميْت 
على ما يأ في باب الأضياف”"» وتريد بالميت النضرء والتبليغ والإبلاغ الإخبار 
والإعلام» ومنه قول الحق سبحانه يتا رسو ْمل يلك ين رَيَكَ 4[ المائدة: 
7]. وقد حَُذِف المفعول الثاني ل(بلّغ)» وتقديره (تحية)» يدل عليه ما بعده. (فإن تيه 
ما إن تزال مها الركائب تخفق): حرف (إن) زائده أي تحية ما تزال الركائبٌ تحفق ہاء 
والركائب جمع ركوبة؛ وهي الناقة التي أُعدَّت للركوب. والحَفْقٌ الاضطراب. (مني 
إليه): أي هذه التحية مني إلى الميت. (وعبرة مسفوحة): ودموع مصبوبة» وانتصب 
بالعطف على التحية. (جادت لمائحها): اليح إدخالك الدلوّ البئرٌ لملئها إذا قلّ الماءء 
ففيه زيادةٌ جهد وقلة ماء» فهو أبلغ في وصف دمعها من الرواية الأخرى (ماتحها)» لأن 
)١(‏ الخبر مشهور في كتب الأدب» كما في: البيان والتبيين (۳/ ۲۷۳)ء والعمدة لابن رشيق 

»)٥۷ /۱(‏ وزهر الآداب ).)577/١(‏ وذكره الماوردي في الحاوي الكبير (٤۲۲۸/۱)ء‏ وابن 


عبد البر في الاستيعاب /٤(‏ 400)» وقيل إنه موضوع مختلق. 
(؟) في بيان القطعة )۱۸٤(‏ للعرندس. 
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امتح مطلق الاستقاء. (وأخرى تخنق): ودمعة أخرى تخنقني. (فليسمعنّ النضر): بن 
الحارث» أخي. (سيوف بني أبيه): سيوف قومه وإخوانه» تعني النبيّ كَل ومن معه من 
الصحابة القرشيين. (تنوشه): تتناوله» والتناوش التناول» قال الحق سبحانه «وَأَقَّ 
طح اتوش 4[سباً: . (له): اللام للتعجب» وهم إذا تعجبوا من أمر وعظموه 
نسبوه إلى الله سبحانه تفخي) للأمر. (تشققٌ): تتشقق» أي تتقطع أسبايهاء وحدّفت تاء 
المضارع جوازا فيما ابتدي بتاء» ومنه في التنزيل 9 وبوم تمَفَقُ لماك لسم 4[الفرقان: 
5 (أمحمدٌ): تخاطب النبيّ يلك وكان الوجه أن يُبنى المفرد العلم على الضم إذا 
نودي» لكن يجوز للشاعرإذا اضطرٌ تنوينٌ المنادى المفرد المبنيٌ على الضم» وله في تنوينه 
الرفع والنصب. (نجل): ابن. (نجيبة): كريمة ذكية» تعني أن نسبّه من جهة أمه كريم. 
(والفحلٌ فحلٌ مُعرقٌ): وأبوك عريقٌ في الكرم والشرف» والعريق الخالص القديم» 
وتعني أنه كه جمع المجد والكرم من طرفيه» آبائه وأخواله» وقد تقدم هذا المعنى في 
القطعة السادسة والخمسين. إلا أن الكرم والمجد السابق لا يبلغ ذرةً من مجد النبي كه 
وكرمه» وهذه الجملة كلها اعتراضية في موضع الحال. (ما كان ضرّك لو مننت): أي 
ما يضدٌ ك لو كنت عفوت عن الحارث وأطلّقته؟ ومنه ما متابعد وَإمَافِده 4[محمد: 
16 وخفيّ عليها أن النبي كل لم ينتصر لنفسه» ولكنها الغيرة لله ولمحارمه. (وربما 
منّ الفتى): جملة اعتراضية» والقصد بها الحث على العفو والترغيب فيه» و(رَبَّ) هنا 
للتقليل. (وهو المغيظ المُحتَنُ): الغيظ الغضبٌ الكامنٌ في النفس» والحتق شدة الغيظ. 
(أقربٌ من أصبتٌ وسيلة): تعني ما بينهما من القرابة» واجتماعهم| في قصى. فلذلك 
هو أحق بالعفو من غيره؛ فأما قول الحق سبحانه غوت إل ريه الْوسِيلَةَ آم 
َرَت 4 [الإسراء: 01]» فمعناه أنهم يتقربون إلى ربهم بالأعمال الصا حة. (وأحقهم): 
وأولاهم وأجدرهم. ومنه واوا لحَقَّ با هلها [الفتح: .]۲١‏ (عِتَقٌ): تعني 
فكاكه من أسر الرقٌ الذي كان فيه. 
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© العرض: 

:)٥-۱(‏ تقول: مهلا أيها الراكتٌ السائر» فإنك تقدم -وفقك الله- بعد خمسة 
باعل (الأدن) رن 1 تعدل عن طت ار غه رن ادك اال عض ا 
هنالك» فلطالما خفقّت بالتحيات الركاتبُ» وسارت بها القوافل» وأبلغه كذلك 
دموعي المصبوبة على فراقه» وبكائي المتصل الذي لم ينقطع» فأنا ما بين كفكفة الدمع 
والاختناق بالعبرات» وأنت إذا بلغت ذلك الموضع فناديت النضرء فليسمعنٌ نداءك 
وليجيبتك إن كان يسمع ال ميت أو ينطق! وما أظنه كذلك فلقد ظلت سيوف قومه 
هناك تتناوله بعد أن كانت تذبٌ عنه» وتضع منه بعد أن كانت ترفعه» فللّه أرحامٌ 
وقراباتٌ قطِعت أسبابها في بدر ومتكت أستارُها! 

(8-5): تقول: يا محمد -وأنت امرؤ كريم الخال» شريف العم» مجيد الأصل- ما 
كان يضرّك لو مننت على أخي الحارث بعد أن أمكنك الله منه؟ والفتى قد يعفو وإن 
كان مُغضّباً حانقاء وهو أحقّ الناس بعفوك؛ لقرابته» وأولى الناس بلطفك؛ رح 
فهلا كنت أبقيتَ عليه» وخليته لي. 


۳۱٦ 


)05( 


وک 


وقال رقيبة الجرمئ: [من الطويل] 
.١‏ أقولُ وفي الأكفانٍ أبيضُ ماجدٌ كعْضن الأراك وجه حينَ وَسَّمَا 
جنا عنباة الله أن لشت انق فاع طون الق إلا عن 
اق ا ين تَؤُودُ كرام القوم إلا تَجَشَّمَا 
.٤‏ ولا قلت مَهْلَا وهُو غضبان قد ع EE‏ 


© الکشف: 


هو رقيبة الطائي الجرمي» من بني جَرم» وهو ثعلبة بن عمرو بن الغوث بن 
و 3 3 - ١‏ 2 
طيئع» ولعله إسلامي من شعره. وهو مشهور بقطعته هذه التي يرثي بها رجلا اسمه 
2 و 2 
(رفاعة)» ويذكر فضله وحسن خلقه وخلقه. 


© البيان: 


(أقول): سيأتي قوله في البيت الثاني. (وني الأكفان): جمع كفن» وهو ثوبٌ 
الميت. (أبيض ماجد): مشرق الوجه» كريم الفعال» وسبق الوصف بالبياض والمجد 
في القطعة الثانية والثانين. (كغصن الأراك وجهه): الأراك شجر طيب معروف» 
وغصنه معروف بالنضارة والنداوة» فشبه وجهه به» ويريد أنه شاب ناضر الوجه. 
(حين وسّما): حين نبت فيه الشعرء أول شبابه» فالمصيبة بفقده أعظم. (أحقا عباد الله): 
هذه جملة القول» وانتصب (حقاً) على الظرفية» كأنه قال (أفي الح ذلك)؟ ونادى عباد 
الله كلهم ليبين عظم الفجيعة» فكأنه أراد استثباتّهم جميعا. (رائياً»: ناظراً ومُشاهدا. 
(توهّما): التوهُم ظرٌ الشيء على غير حقيقته» واعتقاد ما ليس بكائن. (جِشَّمنُه): حمَاه 


۴1% 


وأثقلته. (مُهِمَة): حادثةٍ مم من تنزل به. (تؤودٌ): قل قال الحق سبحانه «ولاوده 
حِمْظهُمَا4. أي ولا يثقله ويشقٌ عليه. (تجشَّما): تحمّل وتكلّفء ومر هذا المعنى في 
بيان القطعة الثامنة والثانين. (مهلاً): تقدم في القطعة السادسة والعشرين. (غضبان 
قد غلا من الغيظ): لم يكتف بقوله (غضبان) وهي صيغة امتلاء» بل وصف غيظه 
بالغليان» (والغضبان يشعله الغضبٌ ويغلي به الغيظ» وتستفرغة الحركة» ويمتلئ 
بدنه رعدة» وتتزايل أخلاطه» وتنحل عقده» ولا يعتريه من الخواطر إلا ما يزيده في 
دائه» ولا يسمع من جليسه إلا ما يكون مادة لفساده)”"» لکن رفاعة -مع هذا كله- له 
شأن آخر في حلمه وصبره. 

©» العرض: 

(5-1): يقول: أقول -وأنا متحسّرٌ لما أرى في الأكفان أمامي من موت هذا الشاب 
الكريم الشريف. ومتوجمٌ له إذ قضى نحبه وم يُمتّع بشبابه» وكان وجهه كأنه غصن 
الأراك نظارة وطراوة-: أني الحق -يا عباد الله- ني لست أرى رفاعة بقيةَ عمري؟ 
عل ا طول دهري إلا ما يعتادني في المنام والذكرى؟ أما وقد مات فإني 
أقسم بالله لقد كان كريمَ الفعال» مهذب الأخلاق» مضطاعاً بالتكاليف. ف لته يوماً 
بأمر ثقيل تنقطع عن حمله ظهورٌ الكرام إلا تحمّله راضيآء ولم أقل له: رفقاً! وقد اشتدٌ 
TE‏ لا ات ته و ا وأقبل عل ضاحكا متبسا 
فأين تجد في الناس مثلّه ! 


.)۲٠١ /١( رسائل الجاحظ‎ )١( 


۳1۸ 


32 


وقال الربيع بن زياد العبسئٌ: [من الكامل] 
.١‏ إني أرقت فلم أغمّض حار منسيّى النبأالجليل السَّارِي 
؟. من مثله تمسي النساءٌ حواسرًا 2 وتقوم مُعولة مع الأشحار 
*. أَفْبَعْدَ مقتل مالكِ بن زير ترجو النساءً عواقبّ الأطهار 
مان آری فى قله لوی ار إلا المطيّ َد بالأكوار 
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.٥‏ ومٌّجَيََاتٍ ما يَذْفَنَ عَذُوًا يقذفْنَ بالمُهُرات ولأمهار 
راا ایا ل و 
۷. من كان مسرورًا بمَقتل مالك فليّأت نشوتنا بوجه نهار 
داه حا 0317 اط اي السار 
في افق كر ا ال .قد 
.٠‏ يضبن حر وُجَوهِهنَ على فى عَف الشمائل طيّب الأخبار 
ه الكشف: 
هو الربيع بن زياد بن عبدالله الخطفاني العبسي» من بني عبس بن بغيض» كان 
يُلقب ب(الكامل) لشرفه وسيادته وجماله وشجاعته» وكان من دهاة العرب وفرسانهم» 
وكانت له في حرب داحس والغبراء صولاتٌ مذكورة» وأشعار مشهورة. 
وتقدَّم خبرٌ هذه القطعة بتفصيله في ذكر حرب (داحس والغبراء) في كشف 
القطعة العشرين» فهو يرثي مالك بن زهير بن جذيمة العبسي» السيد المطاع» والفارس 
الشجاع» ومّن قرأ الأبيات علِم منزلته في قومه» وعظيمَ مصيبتهم بفقده. 


۳۱۹ 


© الببان: 


(إني أرقت فلم أغمّض): الأرَقُ انقطاعٌ نوم الليل لعلّة» والتغميض والعّمض 
والإغغاض واحد. (حار): ترخيمٌ حارث» وجرّت عادة الشعراء أن ينادوا اسا 
فيخاطبوه» وإن لم يكن ذلك على الحقيقة» وسيأتي نحوه في أول باب النسيب. (سيء 
النبأ»: أي النبأ السبىء. (الجليل): العظيم. (السّاري): الذي أتاني ليلآء والسّرى سير 
الليل» قال الحق سبحانه « نر بَِمَلِلِكَ 4[هود: .]8١‏ (من مثله): أي الخبر. (مُيي 
النساء حواسراً): يأتي عليهنّ المساء وقد كسفن وجومَهنّ من هول المصيبة» وأسدلن 
شعورهَنٌ من شدة الحادثة» فليست العادة منهنّ حر الوجه وسدلٌ الشعرء والمساء 
من بعد الظهيرة إلى غروب الشمس. (وتقومٌ مُعولة مع الأسحار): الإعوال البكاء 
والنياحة» والسّحَر قبل الفجر. (مالك بن زهير): في البيت نقص يسميه المتأخرون من 
العروضيين (قطعا)ء وسماه الخليل (إقعادا)» فقد جعل الشاعرٌ عَروض الضرب الثاني 
من الكامل المقطوعة» وكان الوجه أن يأتي بها (مُتَمَاعِلْن)» فأتى بها (قَعلاتّن)ء وكذا 
فعل في البيت الخامس. (عواقب الأطهار): جمع (عاقبة الطهر)» كنى به عن النكاح 
بعد الطهرء وما يُراد من الولد بذلك» ووصفه ب(عاقبة الطهر) لأن العربٌ تكثر من 
إتيان النساء بعد انقضاء حيضهنّ» (والعربٌُ تزعمٌ أن أكثر ما تكونٌ المرأةٌ اشتمالاً 
على الحبّل بعد مواقعة الرجل إياها= بيد طهرها من حيضهاء فيكون الحملٌ عاقبة 
الطهر)”. (ما إن أرى): حرف (إن) زائد» للتوكيد. (لذوي القُوى): ذوي القوة في 
الرأي والعمّلء قال الحق سبحانه «سَدِيدالقوى 4[النجم: 5]. (المطىّ): النوق. (تُشَدَ 
بالأكوار): الكور المتاع والرّحل يوضع على الناقة» وأراد (تُشدَ الأكوار بها)» ولكنه 
لَب على عادة العرب في توسعهم ثقة بفهم السامع» وعنى بذلك السفر للغزو. 
«ونجتباتٍ): يعني اليل مجنوبة» وكانت عادة العرب أن يركبوا الإبل ويجتبوا الخيل 


.)١١( الكناية والتعريض للثعالبي‎ )١( 


۰ 


إلى أن يبلغوا موضع الغارة» فإذا بلغوا موضع الغارة ركبوا الخيل وهي في نشاطها 
وقوتها لم يركب عليها قبل ذلك أحد. (عذوفاً): هو أدنى ما يؤكل ويُشرّبء يقال 
عَذُوف وعذاف» وعدوف وعَدَّاف. (يقذفن بالمهرات والأمهار): أي أن الخيل لسرعة 
سيرها وشدته تقذفٌ بأولادهاء والمهٌرات جع مهرةء والأمهار جممٌ مُهر. (ومساعرا): 
ا ی وا ا ليجل انی تو قد اشرب وتقولوا فاه آل ملم ما اد 
عليهم): أي أنهم مدججون بالسلاح والدروع. (فكأن) تطلى الوجوه بقار): القار هو 
الزفت» يريد أن السموم والحرور لفحت وجوههم» وغيّرت ألوانهم؛ لأنهم كثيرو 
الغارات. (فليأت نسوتنا): أي فليقدم ساحتنا ولينظر إلى حال نسائناء وقد استشنع 
الناس قوله (فليأت نسوتنا) لا قد يوهمه من المعنى الفاسد. ولذلك عدل المرزوقي عن 
اختياره» وقال ابن العميد: (إني لأتعجّب من أبي تمام مع تكلفه رمَّ جوانب ما يختاره 
من الأبيات» وغسله من درَنِ بشع الألفاظء كيف ترك تأمل قوله: فليأت نسوتناء 
وهذه لفظة شنيعة)“! وقالوا لو أبدل لفظ (نسوتنا) بلفظ (ساحتنا) لكان ألطف 
في السمع» وأدلٌ على المعنى» وكذلك فعل المرزوقي في شرحه. (بوجه نهار): بأول 
النهارء ومنه مما اذى أل عل أل اموا وجه اهار كرا ءاخر 4[آل عمران: 
۲]. (يجد النساء): جواب الطلب السابق. (حواسراً يندبنه): كاشفات وجوههن 
يصحن عليه ويبكين» والندب تعداد محاسن الميت» ولا تندب العربٌ ميتها إلا بعد 
الأخذ بثأره» فهو إشارة إلى إدراك وترهم» والنيل من أعدائهم. (يلطمن أوجههن 
بالأسحار): فهنّ يبكين عليه من حين قيامهن قبل الصبح! (قد كنّ يخبأن الوجوه 
تستراً): تقدم في بيان القطعة السادسة عشرة أن نساء العرب الحرائر لا يكشفن 
وجوههن إلا لعارض استوجب منهن الذهول عن تغطية وجوههن» وهذا البيت 
صريحٌ في هذا. (أبرزن للنْظارِ): أي أبرزن وجومَّهِنٌ للناظرين من وقع المصيبة» وإلا 
فعادتهن السترء والعربٌ تمدح النساء أنهن بيضات خدور» وربّات حجالء لما فيه من 


.)4417/5( شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١( 


۲١ 


الستر والعفاف. (خرّ وجوههن): وجوههن الرّة. (عف الشمائل): كريم الطبائع» 
٠‏ العرض: 


:)7١(‏ يقول: قد هجرني النوم» وانقطعت الراحة» وطال الليل؛ لما أتاني الخبر 
العظيمُ المْمجع» والداهية الفظيعة الشنيعة» فإني مذ علمثٌ بمقتل مالك بن زهير لم 
تهنأ عيني بعّمض» وَحُقٌ لي هذاء فإن الخبر من الفجيعة بمكان» فالنساء لا يأتي عليهنَ 
المساءٌ إلا وقد طرخن حمرَهنَّ وكشفن رؤوسَهِنٌء وأسدلن شعورَّهنّ» وإذا كان 
السَحَرٌ قمن صائحات باكيات» فلا ينمن إلا على العويل» ولا يقمن إلا عليه! 

(50): يقول: قد قل مالك بن زهير! فهل ترجو النساء بعد ذلك أن يلدن 
مثله؟! وهل ههن مطمعٌ بعد ذلك في النكاح ولذته؟! فإن الخطبَ عظيم» والوقع 
جسيم» ولا أرى لأصحاب العقول من أولياء دمه» وأهل الرأي من طُلَابٍ ثأره. 
إلا امتطاء الإبل» وتجنيب الخيول» والاستعداد للغزوء 00 
حتى ينالوا من عدوهمء ويدركوا من وترهم» فيسيرون محدّين لا تطعمُ خيلّهم ولا 
تشرب» بل تشتد في سيرها فتقذف بأولادهاء فلا يوقفها شيء ولا يمنعها حتى تبلغ 
بني فزارة فتغزوهم» عليها الرجال الأشاوس مسعرو الحروب» قد لبسوا الحديد. 
وحملوا السلاح» ولفحت السموم وجوهم لكثرة الغزو والإغارة. 

:)٠١-۷(‏ يقول: من كان فرحا بمقتل مالك» وشامتا بأهله وأوليائه» فليترك ما 
هو فيه فقد أدركنا ثأرناء ونلنا مرادناء وشفينا أنفسناء وليحضرٌ ساحتنا أول النهارء 
ليرى نساءنا يندبن مالكاً بعد الأخذ بثأره» فيجدهن مكشوفات الرأس يذكرن 
فضائله ومآثره في كل وقت» ويبكين فعاله ومكارمه على كل حال» قد ابتذلن أنفسهن 
للمصيبة» وكنْ من قبل مستورات مصونات» لا يبرزن لناظر» ولا يتبرجن لأحد. 
فاليوم رمين قناعهنّ من هول الواقعة» وأظهرن عَيَاهنْ» وشققن ثيابين» وأخذن 


فض 


ت 9 ٠. we‏ 4 
يضربن وجوههن على مالك بن زهيرء وما أحقه منهنْ بذلك! فقد كان رجلا كريم 
الطبائع» حسّن المعاشرة» لا يعرف بمنقصة» ولا ينادى بمثلبة. 


۳Y 


(4۸) 


o 


وقال ابن عَنَمَةَ الضبى: [من الوافر] 
0 ء 57 ¢ ت ١‏ و 
.١‏ لأمّ الأرض وَيْلُء ما أجِنَّتْ؟ 2 بحيث أضر بِالحَسَن السّبيل 
۲ تُقسُوٌمالهفِيناوندعو ‏ أباالصهباء إذ جََحَ الأصيل 


o أ[ ي‎ - 2 ٤ 
أجدكلن ترا ولن تراه تخب به عذفرة ذمول‎ .۳ 


2 06 0 ص 4 م عه 4 4 و 2 4 
٤‏ حقيبة رَحلها بذل ور تعارضها مرببة ذؤول 
ع" عر ر بك 12> اي و3 , و 4 


5 م َه و و 7 

5. لك المِرْباعٌ منها والصَّفَايًا وحكمك والنشيطة والفضول 

عي 2ه و 1 0 7 6 مه 7 

۷. أفاتتةبنوزيدٍبنعمرو ولا يوفي ببسطام فتيل 
COE‏ كان تيد sg‏ 


له هه 
© : 
٠‏ 


عبدالله بن عنمة بن حوثان الضبي» من بني ضبة بن أد» شاعر مخضرم» أدرك 
الإسلام فأسلم» وله شِعرٌ حسّن في المفضليات» وذكره ابن حجر فيمن أدرك حياة 
النبي ية فلم ينقل له لقاء ولم يحفظ له سماع. 

وكان ابن عنمة متزوج] من بني شيبان» ونازلاً فيهم» فلما كان (يوم الشقيقة) 
الذي تقدم خبره في كشف القطعة الثامنة والخمسين» رثئ ابن عنمة بسطام هذه 
الأبيات» لأنه كان نازلاً في بني شيبان» فعارضّه شمعلة بتلك القطعة التي تقدمت. 

والقصيدةٌ بأطول من هذا في الأصمعيات. والأمر فيها مثل ما تقدم في كشف 
القطعة الثامنة والأربعين» جل من لا يسهو. 


4 


© البيان: 


(لأمّ الأرض ويلٌ): أراد ب(أم الأرض) بطنها الذي فيه قبر بسطام» فيقول 
(ويل لها). وهي كلمة تطلقها العربٌ ولا تريد ہا حقيقتها من الدعاء» إنما تريد 
التعظيم والتهويل. (أجتت): سترّت» والجَن الستر» ومنه الجنين الذي يُستر في 
بطن أمه ورد َة في بون أَمَهْيَحُْ 4 [النجم: ۳۲]ء ومنه الجنّ لاستتارهم 
عن الأعين 9يمَعَسَرَ ألْْنَ 4[الأنعام: ۸١۱]ء‏ وغير ذلك من الاشتقاقات التي 
فيها أصل الاستتار. (بحيث): جعل (حيث) اسماء لدخول الحرف عليها. (أضرٌ 
بالحسن السبيل): دنا من الحسّن الطريق» يُقال (أضرّ به) إذا دنا منه» و(الحسّن) 
أحد الكثيبين الذين تقدما في القطعة الثامنة والخمسين» و(السبيل) الطريق» ومنه 
وإ عسی رقت أن يه دين سَوَالتجيلٍ 4[القصص: ۲۲]ء يعني الموضع الذي ذفن فيه 
بسطام. (وندعو أبا الصهباء): نندب بسطاماًء فنقول: وابسطاماه! يالأبي الصهباء! 
(جنح الأصيل): مالت العشيّة» والأصيل قبل الغروب» قال الحق سبحانه «إيالغدوٍ 
وَالآصَالِ 4[الأعراف: ١٠٠۲]ء‏ وهذا وقت قدوم الأضياف» فلذلك خصّه. (أجدّك لن 
تراه): تقدم القول فيها في بيان القطعة الثالثة والثمانين. (ولن تراه): جملة اعتراضية 
لبيان حقيقة الحال» ينعي ( انلم تفعأوأوآن علو أو لار 4 [البقرة: 5 ؟]. 
(تخبٌ به عُذافِرَةٌ ذمول): تسرع به ناقةٌ ضخمة سريعة» من باب الاستغناء عن ذكر 
الموصوف بذكر صفته» والحّبب ضربٌ من السّير فيه إسراع. (حقيبة رحلها): أي 
متاعغها وما يحملّه راكبّهاء والحقيبة ما يوضع من المتاع وراء الرحل. (بدنٌ وسرج): 
البدن الدرع القصيرة» وكانوا يجعلون الدروعَ وراءهم في الحقائب» ليلبسوها 
عند الغزو» والسروج كذلك» ليشدوها فوق خیولهم» وأراد أنه كان كثير الغزو. 
(تعارضها): سير إلئ جانبهاء ومن هذا قالوا في القصيدة ة التي تحاك على نسج أخرئ 
وترد عليها: هي مُعارضة لها. (مربّبة): فرسٌ قد رُبّت في البيت لدلالهاء وكرمها على 


Yo 


ربّهاء ويُقال رببتها وربّبتهاء وحذف الفرّس من باب الاستغناء عن ذكر الموصوف 
بذكر صفته. (دَوُولُ): من الدألانء وهو ضربٌ من السّير السريع. (إلئ ميعاد أرعن): 
أصل الرّعن أنفٌ الجبل» والجبل الأرعن هو الذي له أنففٌ يتقدمه. وأراد بذلك 
وصف جيش العدو بأنه ذو فضول وكثرة» أي يسير إلى لقاء جيش كالجبل الممتد. 
(مكفهرٌ): مرتفع عال. (تُضمَنُ في جوانبها الخيولٌ): ثقرّن الخيل بالإبل في جوانبها. 
إذ لكل وجل نر احلة ورس رد مهو لااك جرا الرس الى تر فح ال كب 
وتتبعه (جنيبة) و(مُجئَة): كما في القطعة السابقة. (لكَ المرباعٌ منها والصفايا): 
هذا التفات إلى خطاب الميت المرثي» والمرباعٌ رُبع الغنيمة من مال وأسارئ. 
والصَّفايا جم صمي وهي ما يصطفيه لنفسه رئيس القوم من الغنيمة» من جارية أو 
سيف أو ناقة أو ما شاء» قال أبو عبيدة"“ (كان رئيس القوم في الجاهليّة إذا غزا مهم 
فَعْتِمَ أخذ من جماعة الغنيمة ومن الأسرئ والسبي على أصحابه المرباع» وكان له 
الصفيّ)» قال (فصار هذا الربعٌ الذي كان في الجاهلية لرئيس القوم خمسا... وبقي 
الصفيٌ على حاله في الإسلام» اصطفئ النبٌ ية سيف منبه بن الحجاج ذا الفقار 
يوم بدر» واصطفئ لنفسه جويرية بنت الحارث من بني المصطلق يوم المريسيع)ء 
وصار الخمس بعد ذلك لبيت مال المسلمين» وأمًا الصفيّة فمن خصائصه صلى الله 
عليه وسلّم. (وحُكمك والنشيطةٌ والفضولٌ): أي ولأنك رئيس القوم» فلك كذلك 
الحكم» قال أبو عبيدة (وهو أن يبارز الفارس فارسا قبل التقاء الجيشين» فيقتله 
ويأخذ سلبه» والحُكم فيه إلى الرئيس إن شاء نفلّه وإن شاء رده إلى جملة المغنم)» 
قال (وله النشيطة» وهو ما انتشط [اكتّسِبَ] من الغنائم» ولم يوجفوا عليه بخيل ولا 
ركاف )قال زوكان لهالتغيول» ومر مال سند الق ر ج عن عفدا 


6 انظر لهذه النقولاات: شرح الحماسة للمرزوفي (۳/ ,)٠١75‏ والمعاني الكبير لابن قتيبة 
(/454). وأمالي القالي (١/٤٤٠)ء‏ وغريب الحديث لأبي عبيد (؟/ 4714)» وشرح 
البيت بتفصيله في: معاني أبيات الحماسة للنمري .)١55(‏ 


۳۲٢ 


(أفاتته بنو زيد بن عمرو): يقال فلانٌ أفاتٌ الشيءَ الناس» أي حرمّهم الانتفاعَ به 
فهو متعد إلئ مفعولين» فتقديرٌه: أفاتت بنو زيد بن عمرو الناس بسطاماء أي حرمت 
نو زيل الناسّ من الانتفاع بيسطام. (ولا بوني ببسطام قتيل): اختار المرزوقي رواية 
(قبيل)ء أي لا توفي بدمه قبيلةٌ من القبائل» وعلئ رواية (قتيل) يكون المعنيئ لا يقومُ 
أحد مقام بسطام. (فخرّ على الألاءة لم يوسّد): تقدّم شرح هذا الشطر بلفظه في القطعة 
الثامنة والخمسين» وقصد به هناك معارضة هذا هناء فقاما على سبيل السخرية والذم 
هناك وعلى سبيل الرثاء والمدح هنا. (كأن جبيته): تقدم أن الجبين جانب الجبهة, 
ومنه وله لين 4[الصافات: .]٠٠۳‏ (سيفٌ صقيل): في إشراقه ونوره» مثل قول 
كعب: (لسيف يُستضاءٌ به). 
© العرض: 


(6-1): يقول: ويل للأرض! أي رجل سترّت في جوف بطنها! وهل تدري 
الأرضُ مَن ذلك الذي قُبر فيها جوار طريق جبل الحسّن؟ فنحن نقسّم فواضل ماله 
فينا من بعده» ونوزع ما أبقاه لنا من الخيرات» فتهيج بذلك حسراتناء ونندبه ونناديه: 
وانسطافاة! وتحدّث له ذكرا كلا ذنت العمسٌ للغروب» إذ كان هذا وقت لول 
الأضياف عليه» فيكرمهم ويوسعهم جُوداء فهل حقا قد انقطعّت عنا قعاله!؟ وهل في 
الجدٌ أنا لن نراه بعد يومنا هذ!؟ وقد كنا نعلمّه كثيرٌ الغزوء نشيط الرواح» بعيد الهمّة. 
سرع به ناقةٌ ضخمة ال دلق سريعة السيرء قد أردفَ حقيبة فيها وِرِعٌ القتال» وسَرجٌ 
الخيل» وتمشي إلى جوار هذه الناقة فرسٌ مُسرعة قد رُبّت في البيوت على الكرم والعزء 
عدت لعل هذا اليوم؛ ليلقى بها جيشاً عظيياً كا جبل في صموده وثباته» وهذه عادته في 
لقاء الجيوش والاستعداد ها. 

:)۸٦(‏ يقول: وقد كنت -يا بسطام- رئيس القوم. وقائد الجيش» فكانوا 
يقسمون لك الربع من غنائمهم» وكنت تصطفي ما شئت من سباياهم» ولك الحكم 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء )١١١/١(‏ 


يفض 


في المتبارزين» ويرد إليك أمر الغنائم التي استلبت من غير قتال» ويُرقع لك الفاضل 
من الغنائم بعد قسمتهاء لكن بني زيد بن عمرو حرمت الناس الانتفاع ببسطام» فليس 
يقومٌ مقامه أحد, ولا توفي قبيلةٌ من القبائل بدمه» وسقط صريعاً على شجرةٍ من شجر 
الآلاء» وكأن جبيته سيف وضّاء لنوره وإشراقه. 


۳۸ 


)۹۹( 


وقال الغطمش: [من الطويل] 


.١‏ ألا رت من يُغتاينى ود اننع أبوه الذي يذعَى إليه وينسَبٌ 


Io 2 ٠‏ 3 0 و 7 8 م 
. فبالخير لا بالشرٌ فارج مودنی واي امرئ يقتال منه الترهتٌ 
.٤‏ أقول وقد فاضت بعيِّيّت عَبْرةّ أرئالأرض تبقيا والأخلاء تذهبٌ 
.٠‏ أخلاءِ لو غيرٌ الجمام أصابكم عبت ولكنْ ماعل الموت مَعْتَبٌ 


که هه 
© : 
e‏ 


هو الغطمّش بن عمرو بن عطيّة الضبيّ الشّقِريء من بني شقِرّة بن كعب من 
بني ضبة» شاعر جاهلي» سمي الغطمّش لضعف بصره» والغطمّش في اللغة كليل 
افير 

وهذه القطعة ابتدأها الشاعرٌ بذمّ رجل كان يغتابه» ولم يسمّه بل عم القول» ثم 
ابر محص ا و اما بدن باکر نه مات أخلانه ,من الا راخ 
المنايا هم وقيل إن البيتين ليسا من هذه القطعةء فلا مدخل هما في باب الرثاء حينئذ. 

ه البيان: 

(رتّ من يغتابني): الغيبة ذكر الرجل با يكرهٌ في غيابه» و(رُبّ) هنا للتكثير. 
(ودّ): رغب وتتی» قال الحق سبحانه: «ودُوا معي 4[آل عمران: »]١١18‏ أي تمنّوا 
ضرّكم وحصول المشقة لكم. (على رشدة من أَمّه أو لِعَيَِ): الرّشدة اسم اهيئة من 
الرّشادء وهو السداد في القول أو العمل» والعْيّة المرة الواحدةٌ من العَّّء وهو الضلال 


خض 


في القول أو العمل» وعنى بذلك: ود أبوّتي بكل حال» سواء كان ولد حلال أو حرام 
فقصّد بالرشد النكاح» وبالغيّ الزنا. (فيغلبها فحلّ على النسل): عنى نفسّهء وغلبه 
للمرأة على النسل يعني خلوص شبه الولد به. (مُنجب): كثير الإيلاد. (فارج مودتي): 
التفات من الغيبة إلى خطاب المغتاب. (يُقتال منه الترهّب): أي بتكم عليه بالرهبة 
ويُنال منه بالقوة» وهو فعلٌ على وزن (يُفتَل) من القولء يُقال: اقتّل علّ أي احكّم ف 
بها شئت. (أقول): سيأتي قوله في البيت الذي يليه» وبقية هذا البيت جلة اعتراضية. 
(فاضت بعينىّ عبرة) : سالت من عينيّ الدموع» قال الحق سبحانه رئ أعيتهم يض 
المع 4 المائدة: 87]. (الأرض تبقى والأخلاء تذهبٌ): لطول عمر الأرض 
بالنسبة للناس جعلها خالدة» فهو مثل قول زهير”": 
ألا لا أرئ علئ الحوادث باقيا 2 ولا خالداً إلا الجبال الرواسيا 


والأخلاء جمع خليل» وهو الحبيب القريب» وتقدم في القطعة الثالثة والثانين 
كثرة وصفهم الميت بالخليل. (أخلاء): بالحذف ومد ياء الإضافة» وهي أجود من لغة 
من روى (أخلاي)»؛ وكلتاهما صحيحتان. (الجمام): الموت» وتقدم في القطعة الحادية 
عشرة. (عتبتٌ): تقدم أن العتاب والتعتّب والمعاتبة اللومٌ على سبيل الب والإدلال» 
فإذا رضي عنه فتلك العتبى» ويقال استعتبّ صاحبّه فأعتبّه» إذا طلب رضاه فناله 
قال الحق سبحانه لوَإِنبَعَتْبوأ ماهم مِنَالْمْعَمَبِينَ 4[فصلت: 4 7]؛ أي وإن طلبوا 
رضا الله فما هم بنائليه. (معتب): ملام. 

٠‏ العرض 

(۳-۱): يقول: ب 1 إنسانٍ يأكل لحمي بظهر الغيب» ويتنقص عرضي من وراء 
الناس» ومع ذلك هو يتمتى أن كنت أباه الذي يُسمّى به» ووالده الذي يُنسَب إليه. 
وود أن كنت نکحت أمّه بحلال أو حرام فأتى شبيها بي» ومعزياً لي ثم اسمع -أيها 


.)5 57( الأشعار الستة الجاهلية‎ )١( 


الناحت أثلتي» والشاتمٌ عرضي-: لئن كنت تبغي مودتي» وتتطلب وَصليء فإنم| يكون 
ذلك بالخير لا بالشرّء وباللين لا بالقوٌة» ومّن هذا الذي يُطلَبٌ وده بالقسر والإجبار 
والتخضيع! 

:)٤(‏ يقول: أقول -وقد اتصل البكاء مني» وسالت العبرات من عيني» إذ 
كنت أرى الأرض باقية» والإخوان الخُلْص ذاهبة» وأنا لا أملك شيئاً لذلك-: أخلاء 
إني مغلوبٌ على أمري» مغيظٌ في نفسي» لأن الذي أصابكم الموت» ولو كان غيدُ الموت 
أخذكم لأكثرت لكم اللوم» ولكن ما على الدهر ملامٌ في نوائبه» فإنه يصيبٌ الشريفت 
والوضيع» ويخترم الصغيرٌ والكبير. 


)۱۰۰( 


وقال عكرشة أبو الشغب: [من البسيط] 
TTT‏ 11 م عي و # و و 
.١‏ قد كان شغب لو ان الله عمره عزا تزاد به في عزها مضر 
ا م هس e‏ > رم ت ور 5ه عو 
۲. فارقت شَعْبا وقد قوست من كبر لبئسَت الخلتان الشكل والكبَر 
© الکشف: 


© البيان: 


(شغبٌ): ابني. (لو ان): الأصل فيها قطعٌ ال همزة» وقلبت وصلاً للضرورة 
الشعرية» وهو كثير جدا في م . (عمّره): أطال في عمره» قال الحق سبحانه 
( وَمَن تحر يَحكسْة اتل 4[يس: 18]. (مضرٌ): هو عبسو من قيس» ولكن 
في انتسابه إلى أبيه الأعلى زيادة فخرء فهو عِرّ لقيس بفروعهاء وخندف بفروعهاء 
وتقدم في القطعة الثالثة والأربعين نحو ذلك. (قوّست من كبر): احدودب ظهري 
من كبر ستي» وني فقده لابنه مع كبره زيادة تحسر وتوجع. (لبئست الخلتان): تقدّم أن 
الدَلّةَ والخلال» كحّصلةٍ وخصال وزناً ومعنی» و(بشست) كلمة تُطلق وير اد بها الذ» 
ولحقتها تاء التأنيث لأن فاعلها مؤنث. (الشكل): : فقد الولد. 

٠‏ العرض: 

:)7١1(‏ يقول: لو أن القضاءَ أمهل ابني د شغباً ولم يتعجّل بوفاته ويسارع إلى 
استكاله؛ لكان بقاؤه عِزَاً مُسِتجَدًاً لقبائل مضر كلهاء فيفتخرون به» ويقبلون عليه 


TY 


ويدافعون عنه» ولكن مضى عليه قدرٌ الله» ففارقته وقد صافحني الكبّر فانحنى ظهري› 
وانتقص جلدي» ووهنت قواي» وبئست الصفتان المجتمعتان لي: فقد الولد فلا أمتع 
به» ومضيّ العمر فأنا متحسٌّ عليه. 


)۱۰۱( 


وقال لَبيد: [من الطويل] 
.١‏ لَعَمْري لن كان المُخيرٌ صادقًا لقد رزِتَتٌ في حادث الدهر جَعْفْرٌ 
ااال اکا ےا ی وائنا كن كني دده 

© الكسّفمف: 


هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
من هوازن» شاعر يجيد تححضرم» وكان كريياً جواداً كأبيه الذي سمي (ربيعة الْيّين) 
لسخائه» ووفد لبيد على النبي ا فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه» وهو 
فاخا وة 

وقد أكثر لبيد من رثاء أخيه لأمه أربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر» وكان 
أربد بن قيس قد قم على النبي َة هو وعامر بن الطفيل قبحهم الله» وحاولا قتله فم 
استطاعواء ثم توعدا النبيّ كله وانصرفاء فدعا عليهماء فأما الطفيل فهات بالطاعون في 
عنقه» وأما أربد فوقعّت عليه صاعقة فأحرقته» فهذان البيتان مما رثى به لبيد أربدا. 

ه البيان: 

(لعمري): بفتح العين» أي حَياي» وهو قسّمٌ كثير الجريان على لسان العرب يُقصّد 
به التأكيدء وتقدم في القطعة الثانية والأربعين. (الُخب): الناعي جعفراء والمخير بموته. 
(لقد رُزئت): لقد أصيبت» وقد اجتمعت في البيت ثلاث لاماتٍ زوائد» فأما لامُ 
(لعمري) فللابتداء» وأما (لئن) فتوطئة للقسَّمء وأما (لقد) فجوابٌ القسّم. (حادث 
الدهر): مصائب الدهر. (جعفرٌ): أي بني جعفر بن كلاب. (أخاً لي): مفعول لقوله 
)١(‏ الشعر والشعراء .)١517/١(‏ 


رضن 


5 ع 1« 5 مم .ث ا بير مه 
(رزئت)» أي رُزئت جعفرٌ شقيقا لي. (فيغفرٌ): يستر ويتجاوز وأصل العَفر السترء ثم 
يقال: غفر الله ذنيه أي ستر عليه وتجاوز عنه» قال الحق سبحانه ولذ ماعضبواهم 
َغْفْرونَ 4[الشورئ: ۳۷]. 

@ العرض: 

(-۲): يقول: وحياتي لئن كان هذا الذي أخر بموت أخي ورفع صوتّه بنعيه 

2 2 7 
صادقاء لقد أصيبت قبيلة جعفر بن كلاب كلها فيا حدث من مصائب الدهر واستجد 
من نوائبه» وقد فقدوا خا لي كان واسع العطاءء بالغ الجود, لا يرد السائل؛ ولا يمنع 
الطالب» سمح الخليقة» حسن العشرة» يض عن سيئات إخوانه الطّرف» ويبادرٌ إلى 

وما استفتح به الشاعرٌ قطعته هذه من التشكيك في صد الخبّر هو منهج غالب 
الشعراء في تصوير عِظَمِ النبأ ووقعه على النفوس» فكأنهم لفخامة نفس المتوق عندهم 
ودّوا لو يرجعون على ناعيه بالتكذيب» وقد مر هذا المعنى في القطعة الثامنة والثلاثين» 
والثالثة والثانين» والسادسة والتسعين» وأحسنّ التعبيرَ عنه أبو الطيب لما رثى أخت 
سيف الدولة فقال': 

طوئ الجزيرة حتئئ جاءني خبر بحاي 


وى داس 


(۱) شرح ديوان المتنبي للواحدي .)١1415(‏ 


o 


)۱۰۲( 


وقالت زينبٌ بنت الطثربة: [من الطويل] 
.١‏ أرَى الائ مِن بَطْنِ العَقِيقٍ مُجاوري مُقِيما وقد غالت يزيد غوائلة 
1. ف قُدَّ قَدّ السيفٍ لا مُتضائل ولا رهل لباه وأباجاة 
۳. إذا نر الأضيافٌ كان عَذوَرًا على الح حتئ تستقل مَراجلة 
.٤‏ مَضئْ ووَرثناه دريس مفاضةٍ وأبيض هنديًا طويلا حمائلة 
. وقد كان يوي المَشْرَفِيَ بكَقّه ‏ ويلم أقصئئ حَجرة الحم نائلة 
.١‏ كريمٌ إذا لاقيته مُتَبِسّمًا وار ا الراس جا 
. إذا القومٌ أَمُّوا بيته فهو عامِدٌ لأحْسَن ماظنُوا به فهُوَّ فاعلة 
4. تَرَى جَازِرَيْهِيُرْعَدانٍ ونارٌء عليهاعداميل الهّشيم وصاملة 
4. يَجَرَّانٍ يْنْيّا خيرها عَظُمْ جارة عراياك اجدعيا سا 


که e‏ 
© الکشف: 


هي زينبٌ بنت سلمة بن سمرة العامرية القشيرية» من بني قشير بن كعب من 
عامر بن صعصعة. والطثرية أمهاء سيت بذلك لأنها من (بني طَثر) من عنز بن وائلء 
شاعوة | ااه ما د أخوها يريد بخ الط 6 ناهر عاق ير كلت 
ستأتي ترجمته في باب النسيب. 

وزينبٌ ترثي بهذه القطعة البديعة أخاهاء وتندبه بهاء وتذكر كرم فعاله» ومحاسن 
أخلاقه» وتصفه بالشجاعة والندى. 


© الببان: 


(الأثل): تقدم أن الأثل شجرٌ حسن معروف» يشبه الطرفاء» ويحتمل الماء 
فليس بسريع اليبس. (بطن العقيق): العربٌُ تُسمّي كل واد يجري به السيل عقيقاء 
وعنت هنا الموضع الذي كانت تسكنه. (مجاوري): تتعجبٌ من بقاء الوادي والشجر 
جنبها على ما هو عليه بعد موت أخيهاء وكأن العادة أن تتحوّل الأحوال لموته فلا 
تعرف من أمرها شيئا! كا سيأتي في القطعة التي تلي تِلوّها. (غالت يزيد غوائله): 
أهلكّت أخي المهلكات. ويُقال لما يذَهَبُ بالشيء قد غالّه» قال الحق سبحانه في خر 
الجئة © لَافِبَاعَوَلٌ 4[الصافات: ١٤]ء‏ أي لا تذمّب بالعقول. (فتىّ قد قد السيف): 
تقدم هذا البيت بلفظه في القطعة الثامنة والثمانين» فإما أن يكون ذلك من باب سرقات 
الشعراء» (وهذا بات متسع جداء لا يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السلامة منه)”"', 
فالغالب على مذهب الأولين أنهم يأخذون البيت بلفظه إن أعجبهم» والغالب على 
مذهب المتأخرين أخذ معنى الأبيات المعجبة دون ألفاظهاء أو يكون خلّط في الرواية 
بين القطعتين» وهذا كثيرٌ كذلك. (الأضياف): جمع قل لضيف» (وذلك أمدّح؛ لاله 
إذا قرى الأضياف وهم قليلُ بمراجل الح أجمع» فما ظنك به لو نزل به الضيفان 
الكثيرون)!”" (عذوّراً على الحيّ): العذوَّرٌ هنا: السىءٌ الخلق مع قومه. الحادٌ المعاملة 
لأهل بيته» تريدٌ أنه إذا جاء الأضياف يتشدد في الأمر والنهي مع خدمه» ويتعجّل 
في الإنضاج والطبخ مع أهله» فهَمّه رضا الأضياف» وهذا تحمّده العربٌ مع نزول 
الضيفان» وقد فل هذا صديق هذه الأمَة مع أهله لما أتاه ق 
وسبّه لما وجد القوم لم يأكلوا”". (تستقلٌ مراجله): المراجل جع جل وهي القدر 
هرأ فيها الطعام» تريد أنه لا يهدأ حتى يرى الطعام مُهيّئاً. (وورثناه»: أي وورثنا منه. 


.)۲۸١ /۲( العمدة لابن رشيق‎ )١( 
.)۲۰۸/۲( الخصائص لابن جني‎ )۲( 
.)٥۸۱( القصة بطولها في صحيح البخاري‎ )۳( 


(دريس مفاضة): الدريس الخلِقٌ البالي» والمفاضة الدرع الواسعة. (وأبيض هنديا): 
أي وسيفاً أبيض من سيوف اند. (طويلاً حمائله): الحمائل قلائدٌ السيف» ووصفها 
بالطولٍ إشارة إلى طول صاحبها. (يُروي المشرقّ بكفه): يُنهل السيف بكفه من دماء 
أعدائه. وتقدم بيان المشرفي في القطعة الخامسة والأربعين. (حجرة الحيّ): ناحية الحي. 
(نائلّه): النائل العطاءء فوصفته في البيت بالشجاعة والندى» ومرّ مثل هذا كثير» وتأمل 
قرن هذين الوصفين ببعضهماء فقد أبانَ فيهما القولّ شيخ الإسلام ابن تيمية» وبين أن 
أمر الدين والدنيا لا يقوم إلا ا معاء وهما أصل كل خلق حسن» واستدل على ذلك 
من الكتاب والسنة'"» وسيمرٌ قرن هذين الوصفين كثيرا. (وإما تولى أشعث الرأس 
جافله): أي إذا أدبر عنك كان على حاله المعهودة» فهو أغبرٌ الرأس» كثيرٌ الشعرء 
لا همه مر نفسه من لباس وطعام» فهمّه فوق ذلك» وهذا المعنى تمدح به العربٌ 
رجاهًا كثيراً فيقولون(": (منشقٌّ أعطاف القميص)» و (منشقٌّ القميص). و( دق عنه 
القميص)ء (خلقٌ القميص حرق الأردان)ء (ويغدو في القميص المقدَّدِ)» ورُوي في 
قطعة زينبَ هذه (فتىّ لا یری خرق القميص بخصره). (أَمّوا بیته): قصدوا دارّه. 
قال الحق سبحانه ولا َإِمَينَ ليرام 4 [المائدة: ۲]ء أي ولا قاصدين. (عامد 
لأحسن ما ظنوا به): يقال عمّد إلى فعل كذاء إذا انثنى لقصد هذا الفعل» فهو يقصد 
إلى إكرامهم وفعل أحسن ظنونهم به. (جازريه): الجازر الذي ينحر الإبل ويهيئهاء 
وجعلها اثنين على عادة العرب في ذلك. (يرعدان): يرجفان من شدة البردء وأجود 
ما يكون الكرمٌ إذا حل البرد. (عداميل الهشيم وصاملّه): العداميل جمعٌ عدمول» وهو 
ا لخشب الغليظ العتيق» والصامل من الخشب اليابس» وهذه صفةٌ لحطب ناره. (يرَ ان 
ثنيً): أي أن الجازرين يران ناقةً يُنياء والثنيٌ ما ولدّت بطنين» وهي مما يُضَنّ بهاء 


(۱) انظر: السياسة الشرعية (55) 
(۲( انظرها على التوالي في: القصيدة (۱۹) من الأصمعیات» ديوان الفرزدق (۲/ »)۲١١‏ ديوان 
الحماسة (۲/ «(VV‏ (الوحشيات «(AA‏ ديوان الحماسة (۱/ ۳۹۸)» وغير ذلك كثير. 


۳۸ 


فهو أمارةٌ على كرمه. (عظمٌ جارة): يعني عظم الناقة الذي يصيدُ بلحمه إلى جارته. 
ولم تعن جارة بعينهاء بل تريد شمولٌ تفقده لجاراته. ( تعد عنها مشاغله): لم تنه 
المشاغل إطعام جاراته وتفقدهنً. 

العرض: 

(۳-۱): تقول: أرى شجر الأثل في بطن العقيق ما زال قائأ على حاله بجواري» 
وكان ينبغي للأماكن أن تتغير» والأحوال أن تتبدل» والمعالم أن تختلف» إذ إن أخي يزيد 
قد نادّته الحتوف» واختطفته المناياء وقد كان يزيد حسنّ الهيئة» ممشوقٌ القوام» كأن) 
هو السيف في حدته ومضائه وعزمه» ليس بالنحيل الضعيفء ولا بالسمين العاجزء 
بل هو المقدّم في كل أمرء والسابق إلى كل خير» وكان إذا نزل به الأضيافٌ يقوم على 
قراهم بنفسه» ويقف على ضيافتهم في بيته» فتراه يتشدد في الأمر والنهي» ينهرٌ الخدم 
ويستحتٌ الطهاة» ويتعجّل القرى» فلا مدأ حتى يرى الأكل مهيئاً» والطعاءَ مُعدَا. 

:)۷-٤6(‏ تقول: قضى أجله» ومضى لمصيره» وورثنا منه درعاً واسعة قديمة. 
وسيفاً صارماً طويلٌ الحمائل لطول صاحبه» فلم يكن شأن يزيد إلا خوض غبار 
الحروب» ومقارعة الأعداء ومطاعنة الفوارس» يُعطي السيفت حقّه إذا أعملّه في 
إقدام وشجاعة» كا أنه يكرم قومه بالعطاء والأرفاد في جودٍ وسماحة. وإذا رأيته مقبلاً 
عليك رأيته راضياً متبساً مشرقٌ الطلعةء فإذا أدبر عنك تنبت أنه أغبرٌ الرأس» خلق 
اللباس» فهو لا يهمه أمر نفسه من طعام وشراب ولباس» وإنم| همه جسائمٌ الأمور التي 
تكسبه شرف الفعال وجمال الأخلاق. ولا يقصد الناس بين طالبين» ويزورونه في داره 
سائلین» إلا وجدوا منه خيراً ما يظنون» وآنسوا منه أفضل مما يرجون. 

(مة): تقول: وإذا اشتدَّ الزمان» وعم البردُ وشل القحط؛ كان له جازران 
ينحران أحسن نوقه» وأطيب إبله» ثم يطبخان بناره العظيمة التي لما وقود من الحطب 
الغلاظ العظيمة» وتراه بعد ذلك يقسّم اللحم على قومه» ويتفقد الجوعى من جيرانه» 
فلا تبقى جارة إلا ونا ها من طعامه نصیب» فقد کان خيره وافراء وفضله عميم|. 


۳۹ 


) 


: [من الطويل] 
.١‏ ألم تعغلمي أني رُزِئت مُحاربًا فمالك منه اليوم شيءَ ولا ليا 
۲. ومِنْ قَبْلِهِ ما قد رُزْئْتٌ بورح وكانابنّ أمي والخليل المُّصافيًا 


ص أ ريه a‏ رم 6 ص ر 
۳. فن كَمَلَتْ خيّرّاته غير أنه جراد فما يبقى من المال باقيًا 


وقال النَابغةَ الجَعْدِ 


(n اع‎ 


.٤‏ قَبّى تَمَّ منه ما يسر صديقه على أن فيه ما يَسوء الأعاديًا 
© الكشف: 


هو بو ليل قيس بن عبدالله بن عدس العامري الجعدي» من بني جَعدة بن كعب 
بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ من قيس عيلان» شاعر مخضرم مجيد» وصحابي معمر 
جليل» وكان نبّذ الخمور وهجّر الأوثان قبل الإسلام» وهو من نوابغ العرب الثلاثة 
الذين نبغوا في الشعر وجودوه على كِبّرء وهم نابغة بني ذبيان» ونابغة بني شيبان» 
ونابغة بني جعدة رضي الله عنه. 

وهذه القطعة يحدِّثُ بها زوجتّه وقد مات ابنهها حارب» ويصبّرهاء ويذكرها 
بأخيه وحوح الذي مات على كرمه وشجاعته. 

ه البيان: 

(ألم تعلمي): خطاب لامرآته. (رُزئت): أُصِبتٌ وقُجعتٌ» وتقدّم. (حارباً): 
ابني. (ما قد): ما زائدة للتوكيد. (بوحوح): هو أخو النابغة الجعديء فيل في الجاهلية 
فرثاه أخوه بأشعار منها هذه القطعة. (والخليل الُصافيا): تقدّم كثيراً في هذا الباب 
ما جرت عادة العرب به من من وصف الميت بِالُلّة والقرب» وقوله (المصافي) أي 


۳4 ٠ 


الذي صفت مودتّه. (كملت خيرائه): استوفى خصال الخير كله. (غير أنه جواد فما 
يبقي على المال): هذا الاستثناء مدح في صورة الذم» فيستوفز السامع بابتداء الاستثناء 
ثم قر عيته بالملدح» نحو قول الحق سبحانه وما دموا إل أن أغتنهم أنه ورسولة.ين 
فَضَلِء 4[التوبة: ٤‏ ۷]ء ومن مثاله المشهور قول النابغة الذبيائي0©: 

ولاعيبّ فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

(فتى تم فيه...): هذا استثناء مثل الذي قبله في سياق المدح بصورة الذم» فقد 
تقدم في القطعة الثانية والثلاثين أنهم يحمدون الرجل إذا كان سَهلاً لمحبيه» صَعباً 
على أعاديه» (وليس هذا الاستثناءً على ما رتبه النحويون فتطلبه بحروف الاستكثناء 
المعروفة» وإنما سُمّى استثناءً اصطلاحاً وتقريبا)"» وفي البيت مقابلة ظاهرة. 

© العرض: 

(5-1): يقول: أما علمتٍ إني فقدثُ ابنى محارباً وفجعت به فلا أنا انتفعثٌ بہقائه 
ولا أنتِ استمتعتٍ بحياته» ولم يكن لنا فيه نصيب؛ وليست هذه بأول حادثةٍ تُصيبني» 
ولا أول نائبة تفجعني» فإني فجعتٌ قبل ذلك بأخي وَحوّحء وقد كان نسيباً قريباء 
وخليلاً حبیباء وكان قد استكمل خصال الخير كلهاء واستوفى منازل الكرم جميعهاء 
غر أنه كان لسعة جوده:وفيضن إتحدانة لا قن من الال طاولا يرق صنديقه فية 
إلا ما یسر فهو متصل الخير» دائمٌ البر» ىا لا یری عدوه منه إلا ما يكرهه. فهو بالغ 
الشجاعة» صعب الجانب. 


.)776( الأشعار الستة الجاهلية‎ )١( 
.)٤۸/۲( العمدة لابن رشيق‎ )۲( 
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2) ١5( 


وقال الابيْرد اليربوعي: [من الطويل] 
9 ولا نعو الناعى يزيد تخولت بِيَ الأرض فَرط الحُزن وانقطعَ الظهرٌ 
۲. عاك تعقو الف بع كادي أخو سّكرة دارَتُ بهامته الخمرٌ 
۳. فتّإِنْهواستَغْنىْتخرَّقَ في الغنئ2 وإِنْقَلمالالميضَع مَنْنّه الفقرٌ 
أ لا دا شض داه إذاقرل الأضياف أر و 


© الكسشف: 


هو الأبيرد بن المعذر التميمي الرياحي» من بني رياح بن يربوع بن حنظلة بن 
ا ی ا و ن ا ی ا ا 
فرثاه في قصيدة رائية حسّنة» وهي مشهورة أوردها اليزيدي في أماليه وغيره“. 
واختار أبو تمام منها هذه الأبيات التي تصحف فيها بريد إلى يزيد. 


© الببان: 


(نعى الناعي): تقدم غير مرة أن التعاء والنعىّ خبرٌ الموت الذي يسير به الُخبر بين 
القبائل. (يزيد): صوابه بريد التميمي» فيكون مصروفاً في البيت (بريدا). (تغجَلت): 
تحوّلَت وتبدّلَت» مأخوذ من الغول» والعربُ تزعمٌ أن العُولٌ ضربٌ من الشياطين 
كثيرٌ التحوّل والتقلب» فتضرب بالغول المثل في التلوّن والتقلب (كا تلوّنْ في أثوابها 
الغول)”"! (فرط الحزن): مفعول له منصوبء أي لأجل فرط الزن والفرط 


.)۲۸( أمالي اليزيدي‎ )١( 
.)۸۳( وأمالي المرزوقي‎ »)١67 /١( الشعر والشعراء‎ )۲( 
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الإسراف في الأمر. (وانقطع الظهرٌ): حص الظهر لأنه صلب الإنسان وبه قوامه. 
فإذا انقطع فكأنه هلك. (عساكرٌ): شدائدء جع عَسكرة وهي الشّدّة. (أخو سكرة): 
رجل سكرانء كا قالوا: (أخو عِلم) للعالم و(أخو حروب) للفارس و(أخو قتص) 
للصائد ونحو ذلك. (بهامته): برأسه. (استغنى): صار غنياً. (تخرّق في الغِنى): توسّع 
في غناه وتكرّم» من ارق وهو الثقب» ومنه قيل للرجل الكريم خرق» لأنه يتخرّق 
بالمعروفء أي يتوسع به. (قلّ مالأ»: أي وإن قلّ الفتى ماله منصوب على التمييز 
ورواه المرزوقي بالرفع (مالّ) يعني قل ماله. (ل يصع متته الفقرٌ): لم يورثه الفقر ذلا 
واستكانة وانكسارا. (الرّسل): اللبن. (يقضي ذمامه): يفي بحقه. (تنحرٌ الجزرٌ): 
ا زر الإبل» وانتصب الفعل بإضمار أن. 
© العرض: 


(51): يقول: لما E‏ خر موت أخي بريد تلوّنت الأرض ف عيني» 
واسوددت المعالم في وجهي. واشتد حُزني عليه حتى أنكرت كل شیء» وحنى انقطع 
ظهري وخارت فواي» وغشيّت نفسي أنواع البلاءء وتواردت عل أشكال الهموم» 
فزال عقلى لذلك» حتى صرت کأني سكران هبّت الخمرٌ في رأسه فلعِبّت به» ولقد 
كان بريد نِعمَ الفتى» فهو إن تموّل واتسع غناه أعقبّه ذلك سعة في المعروف وإجزالاً في 
العطاء» وهو إن قل ماله وافتقر لم يورثه الإقلال خضوعاً وذلة» فأكرم به في الحالين» 
وكان إذا نزل به الأضياف لا يرى اللبنَ يقضي قِراهم ويفيهم حقهم» بل لا يتركهم 


tr 
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وقال سَلَّمَةٌ الجُعْفيٌ: [من الطويل] 
.١‏ أقول لنفسي في الخَّلاءِ ألومُها: لك الويلٌ ما هذا التجلدٌ والصيٌ 
. ألم تعلمي أن لَسْتٌ ماعِشتٌ لاقي أخي إذ أتئ من دون أوصاله القبرٌ 
. وكنتٌ أرئ كالموت من بَيْنِ ليلة ‏ فكيف بين كان ميعاده الحَشْرٌ 
4 وهود ودي اني سوف أغتدي علئ إثره يوا وإن شس العو 
. فتّكانيُعطي السيففيالرَّوْعَحَقَه ‏ إذائَوّبَ الداعي وتَشْقَئى به الجَرْرُ 


ف كان ندنه ال هن :صديقة- اداماهر اسح ويعدةالفقة 


¢ 


4 


0 


© الكسشف: 


هو سلمة بن يزيد بن مشجعة المذحجي العف من بني جُعفيّ بن سعد العشيرة بن 
مذحج» صحابي جليل» وشاعر خضرم» وفد على النبي بي وحدّث عنه» رضي الله عنه. 

وهذه القطعة يرثي فيها أخاه لأمه قيس بن سلمة» ويصبّر نفسّه على فراقه» ثم 
يذكر من مآثر أخيه ما يبون به المصاب. ويخفف به الحادثة» وقيل إنها في رثاء شقيقه 
قيس» وهي قريبة من القطعة السابقة لفظأ ومعنى» وهذا من بصّر أبي تمام في تبويبه. 

ه البيان: 

(أقول لنفسي): سيأتي قوله في الشطر الثاني. (لك الويل): تقدم أنها كلمة تطلقها 
العربٌ ولا تريد بها حقيقتها من الدعاءء إنما تريد التعظيم والتهويل. (التجلّد): إظهار 


الاحتمال وتكلّف الصبر. (الصبر): حبس النفس عما لا يجمل بها من الجزع. (ألم 


"٤ 


والمعنى: إذا حال بيني وبين أعضائه القبر» وذكر الأعضاء زيادة في التفجع. (بين ليلة): 
فراق ليلة» والبَّينُ هنا الفراق» وتقدَّم أنه من الأضداد. (ميعاده): أي ميعاد انقضائه. 
(وهوّن وَجدي): وخمّف ځُزني» والوّجدٌ الزن من فقدان شيء. (سوف أغتدي على 
إثره): سأموت ويحين أجلي كا حان أجله. وكذا حال كل إنسان. (نُفُس العُمر): 
أطيل أجلي ومُدَّ فيه. (يُعطي السيف في الرّوع حقّه): الرَّوع الحرب» وإعطاءٌ السيف 
نة تفلي الهامات» وإراقة الدماء» ودفاع الأعداء. (ثوّب الداعي): أراد بالداعي 
الستنصر المستصرخ في الحرب» الذي يدعو: يا لفلان! يا لفلان! والتثويبٌ التكرار 
والإعادة. (وتشقى به الجزر): هو كا تقدم في القطعة السابقةء فا زر الإبل» وشقاؤها 
به: أن ينحر منها كلما نزل به ضيف. (يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى): أي 
أنه إذا كثر ماله اتسعّ جوده» فإن التفرّد بالغنى لؤم» وما زائدة للتوكيد» ومرّ هذا المعنى 
في القطعة السابقة. (ويبعده الفقرٌ): أي أنه إذا افتقر يحتجب عن أصدقائه» ولا يظهر 
لهم حاله» وذلك لتعففه وكرم نفسه. 
© العرض: 


(5-1): يقول: إني أرى نفسي صابرةً فأرجع عليها -إذا خلوت بها- باللوم 
والتأنيب» وأقول ها معاتبً: حل بك الويل! كيف تُظهرين التجلّد وتتكلفين الصّير 
والذي أصابكِ جلل! أما علمتٍ أنني لن ألاقي أخي ما حييت؟ ولن أتمتع به ما 
بقيت؟ فقد حال بيني وبينه القبر» وحجز بيني وبينه الثرى» وكنثٌ إذا فارقته ليلة 
واحدة وجدتٌ لذلك الهم والغمٌ؛ فكيف أصنعٌ بفراق لا نجتمع بعده إلا في ساعة 
الحشر! ولكن ما يخفف حزني عليه» ويبوّن مصابي به أن سوف أتبعه ويحين أجلي وإن 
طالت سلامتي ومد عمري. 

(5-5): يقول: وكان أخي إذا حضر الوغى تصوّر للسيفي عليه حقاء فجاهد 
نفسّه في توفير ذلك الحق بإراقة الدماء ومطاعنة الأعداء» وكان أول المجيبين للداعي؛ 


t0 


والمغيثين للصارخ» وأما إذا كان وقت الأضياف فلا تراه إلا بالغاً أعلى منازل الإكرام 
والضيافة» وترى إبلّه شقيّة نما ينحرها كلما حل به ضيف» وكان إذا استغنى بسَط 
معروفه على قومه» ونشّر إحسانه على جيرته» فإن التفرد بالغنى مذموم» (وشِبعٌ الفتى 
لوم إذا جاع صاحبه)”"» وإذا ما افتقر احتجب عن رفاقه» وابتعد عن أصدقائه» من 
أجل أن لا يكون في التعرض هم أمارةٌ ذل الحاجة والسؤال» ولكنه يمضي على وجهه 
عفيفاً كريا فلا يعرف بافتقاره أحد. 


)١(‏ مر هذا الشطر ببيانه في باب الحماسة» في القطعة الحادية والثلاثين. 


۳4 


)١5) 


وقالت عَمْرَةٌ الحَدْعَمِية: [من الطويل] 
.١‏ لقد رَعَموا أني جَزعت عليهما وهل جََرّعْ أن قلت: وا بأباهما 
.١‏ هما أَححَوَافي الحرب مَنْ لا أحَالَهُ إذا خ اف يومًا بوه فدَعَاهما 
۳. هما يَلْبَسِانٍ المَجْدَّ أحسَنَ لبس شّحيحانمااسطاعاعليه كلاهما 
.٤‏ شِهَابان هنا أوقِدا ثُمَّ أنحيدًا وكان سنا للمُدْلجين سَنَاهما 
. إذائرٌكاالأرض المحُوفبهاالرّدَى 2 يُخْفْض من جَأْشَيْهما مُنْصلاهما 
5. إذا استغتيا حب الجميعٌ إليهما ولم يناعن تَفْع الصديق غنّاهما 
۷. إذاا اف فَقَرَا لم يجثما حَشْيةَ الرّدَى ا E‏ 
۸. لقد ساءني أن عَنْسَثْ رَوْجَتاهما ١‏ وأنْعُْريَتٌ بعد الوّجَئ فَرَسَاهما 
.ولق لت ال شان تبش مها خيارٌ الأوا سي أن يميل عَمَاهُما 
© الکشف: 
هي امرأة جاهلية من بني خشم تُعرّف بهذء القطعة الدامعة التي ترڻي فيا انيه 
وقد قتِلا في بعض الغزوات» وقيل هما أخواهاء فتذكر بأسَّهها في ا لحرب» وشرقها في 
القوم» وخلقّهما في الناس» وتصفه| بالشجاعة والندى» وتندبهم لذلك. 
ومن نظر إلى لهجات العامة المتداولة اليوم؛ رآهم قد استغنوا عن المثنى بالجمع 
مُطلقاء فإذا ما عمد أحدهم إلى الكلام بالفصحى اعتاصٌ عليه باب المثنى» حتى إنك 
جد الرجل يقيم أبوابً من انحو صحيحة على سجيتهه ثم لا يمسن أن يصنع ذلك في 
المغنى إذا التبسّت عليه الضمائر وافترقت به الأساليب! ودواءٌ ذلك أن يسمع التعابير 


€۷ 


الفصيحة في هذا الباب وينظر فيها ويتأملهاء ثم يبني عليها ويقيس» ومن خير ما 
يُسمّع ويُحفَظ هذه القطعة التي حوّت غالب أحكام المثنى وصوره» ونحوها القطعة 
الثالئة والثانون. 

ه البيان: 

(زعموا): الزعم الادّعاء» وكثيراً ما يُستعمل فيما هو باطل أو فيه ارتياب» وقد 
يستعمل في الحق المعلوم. وکل مواضعه في القرآن متوجّهة لذمّه» نحو « زاين 
كران ينعا 4[التغابن: ۷] وغير ذلك» وهي هنا تنفي عنها الجزع خشية الشامتين. 
(جزعتٌ): تقدم أن الجزع قلة الضَّبر والضعففٌ عن احتمال المصيبة. (وا): حرف نداء 
يقال عند التوججع والندب. (بأباهما): أرادت بأبي هماء فقلبت الياءَ ألفاً تخفيفاء وهي 
أخف على اللسان وأقرب لصوت البكاء» وهذا البيت من شواهد النحو في القلب. 
(أخوا في الحرب من لا أخا له): قولها (في الحرب) شبه جملة اعتراضية» والمعنى أنهما 
أخوا من ليس له أخ في ساحة الحرب» وهذا شاهد نحوي على الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بشبه الجٌملة في الشعرء وقوها (أخا) بالألف على نيّة الإضافة. (نبوة): 
ذلة وضعفا. (يلبسان المجد): استعارة لبلوغهم مراتب المجد» والعرب تستعير اللباس 
للتمتع بالشيء. فتقول: لبست كذا أي متعت به. (لبسة): اسم هيئة للباس» وتقدم 
بيانه في القطعة الثانية. (شحيحان): لا يريدان أن يسبقههما في المجد أحدء فهم| يضنان 
به على الناس. (ما اسطاعا عليه): أي ما استطاعا على المجد. فتحذفٌ العربٌ التاء 
أحياناً لقرب مخرج الطاء منهاء ومنه قول الحق سبحانه ل هما أسَطَلْعوا أن يظهروة 4 
[الكهف: ۹۷]. (شهابان منا أوقدا): الشهابٌ الجرم المضيء» كجذوة النار والكوكب» 
قال الحق سبحانه لافَأنْبَعَهُ شاب اقب 4[الصافات: ١٠]ء‏ وقوها (أوقدا) زيادة في 
وصف ضوئه|. (ثم أخمدا): زال ضوؤهما وخبا وهجها بموتهه|. (سنا): ضوءاء ومنه 
ل كاد سَتَابَرْقِِيذْهَب اضر 4[النور: .]٤١‏ (للمُدلجين): للسائرين ليلاء وفي هذا 


۳€۸ 


إشارة إلى نارهما الموقدة للضيفان بالليل فيستضيء بها الطارقون. (المخوف ما الرّدى): 
التي يُخاف فيها من الموت. (يُحْمَضِ من جأشيهم): يُدٌّئ من روعههاء ويسگن من 
قلقها. (مُنصلاهما): تريد سيفيههاء والمنصل السيف» من باب تسمية الشيء ببعضه. 
وهو حقيقة في النصل القائم. (استغنيا): أصايه| الغنى» ومر هذا اللفظ بمعناه في 
القطعتين السابقتين» وأظن أبا تمام قصّد هذا المعنى فأورد القطع هذه متتالية. (حُبٌ 
الجميع إليهما): حبّب جميع العشيرة إليهماء فبسطوا معروفها فيهم» ورواية المرزوقي 
(حَبٌ) أي حبّب. والأولى أولى. (ولم ينأ): ولم يبعد. ( بجنا خشية الردى): لم يجلسا 
لازمين بيوتها خوفاً من الموت. (رٌرْءاً): مصيبة وثقلا. (مولياهما): تقدم في القطعة 
السادسة والعشرين أن المولى له معاني منها القريب كا هو هناء ولم تقصد بالموليين 
التثنية بل أرادت الكثرة. (عنّسَت زوجتاهما): يقال عبّست المرأةٌ وعنّسَت إذا قعدّت 
بعد بلوغ النكاح أعوام) لا تنكح» وأرادت هنا المعنى الكلي من بقاء الزوجتين 
بلا زوج بعد مقتل زوجيهما. (عَرّيت): تعرية الفرّس نزع آلته من سرج ولجام. 
لر ال وج الرس ا ي راا جه م ك ان 
(العرشان): جعلّت لكل واحد منهما عرشا تنبيها على شرفهما ومجدهماء والعرش 
هنا البئاء المسقوف» ومنه قول الحق سبحانه «حَاوِيةُ عَلَعُرُوشِهًا 4[البقرة: 04 ؟]: 
وكنّت بالعرشين هنا عن عر قومها ومجده. (يُستلٌ منهما): يُنترّع منهما برفق. (خيار 
الأواسي): الأواسي جمع آسيّة» وأرادت أعمدة البناء وقوائم العرش» وهي كناية عن 
المرئيّين. (يميل غَُماهما): يسقط سقفهماء والغما السقف. 
ه العرض: 


(4-1): تقول: لقد سمعتٌ الناس يتذاكرون أمري» ويقولون: (ما هذه جازعة 
من موت ابنيها)؟ وما كنت جازعة! وهل من الجزع أني ندبتهما وقلت: وبابأهما! 
وكيف لا أنديهه| وقد كانا نعم الناصر في الحرب» وخيرٌ العدة في الوغى» وإذا لم يكن 
للرجل ناص في النزال لم يدعٌ أحداً غيرهماء فإنهم| يكفيانه أمره» وقد اكتسبا المجد من 


۳4۹ 


كل أطرفاه» ولبساه على اختلاف ثيابه» وكانا يضئّان به فلا يتركناه لأحدٍ ينازعههم فيه: 
فهما أحق به من كل أحدء وقد كانا في قومنا كالشهابين المضيئين» فهما الحاضران في 
المجالس» والكرمان للضيفان» والسابقان بالخيرات» إلا أا لم يُمهّلا للتمام والكمال» 
فوافتهما المنيّةَ في شبايهم|. 

(5-/7): تقول: وكانا صابرّين في دار الحفاظ, فإذا نزلا أرضاً خوفة طردا عنهما 
القلقّ بالتصبر بسلاحهماء والخوفٌ بالتثبّت بسيوفهماء فهما لا يعتمدان في الشدة على 
غيرهماء ولا يستنصران إلا عَدَّتهماء وكانا إذا نالا الغنى» وأيسّر حاهما؛ حببّت العشيرةٌ 
الا ن می اورف وه ها الت را هراق الإإحسناة غل قرمها بل 
ا ای جامدنا ب ركا إذا هاا وا ا 
لم يكونا من اللازمين بيوتهم» القاعدين في مساكنهم» بل يخرجان طالبان الخزوء 
وساعيان للرزق» وكأن ضرا لم يصبها! وليسا تمن يحمل أقاريّه الفقرء ويثقل عليهم 
التكاليف. بل هما كريمان متعففان» فقد ساءني لما تغيرت الأحوالء فأمست زوجتاهما 
عانستين زاهدتين في النكاح بعدهماء وأمست فرساهما لابثتين بلا سرج ولا لجام بعد 
طول غزو وحروب. فقد زال عنا مجدهما وعزهما بموتاء وكذلك کل بناءِ ما يليث أن 
ل أعهدية وعد سقنه: 


وکل حصن -وإن طالت إقامته- علئ دعائمه < د مهدوم!”" 


)١(‏ المفضلياتء القصيدة )١١١(‏ لعلقمة بن عبدة. 


0٠ 


)۱۰۷( 


وقال الشمّاحٌ بن ضِرَار: [من الطويل] 
.١‏ جَرَئ الله خيرًا من أمير وبارَكَتْ يد الله في ذاك الأديم المُمرَّق 
". فمَنْ يَسْعْ أو يركب جَنَاحَيْ نَعامةٍ يدرك ما قدَّمْتَ بالأمس يبق 
". قضَيْتَ أمورًا ثم غادَرتَ بعدّها 2 بوائجَ في أكمامها لم فق 
.٤‏ أبَعْدَ قتيل بالمدينة أَظَلَّمَتْ ‏ له الأرض تَهترٌ العضَاهُ بأسؤق 
ه. نَل الحَصَان الِكرُ يلقي جنيتها gs‏ 
5. وما كنت أخشئا أن تكون وفاته کک شتتی أزرق العين طرق 


» که‎ 
5 ® 
٠ 


هو معقل بن ضرار بن حرملة الغطماني الذبياني» الشاعر الفحل المخضرم 
المشهور» كان شدي متون الشّعرء وهو من أجود أهل طبقته وَصفاء وله في وصف حمر 
الوحش مقاطع بديعة» وكان سريحَ البديهة في الرجز» مصيباً للمعاني الحسان» وكان له 
أخوان شاعران مشهوران كذلك» وهما المزرّد وجَزء» وتُسبت هذه القطعة لكل واحد 
منهم» رضي الله عنهم. 

وهذه الأبيات في رثاء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» ف فهو أعظم مرثيٌ في هذا 
الباب» يليه الحسين رضى الله عنه في قطعة ابن قتة» وكان من شأن عمر ما اشتهر في 
صلاته الفجرٌ بالتاس» فتخلّص إليه أبو لؤلؤة المجوسيٌ غلامُ ا مغيرة بن شعبة فطعنه 
١‏ 6 : لعن قوس اع 
فى صلاته» وقد كان يترصّد له قبل ذلك» فم لبشت المنية أن أنشبّت أظفارها بعُمر رضى 


الله عنه و رحمه. 


۳01 


© الببان: 


(وباركت يد الله): أصل البركة النماءٌ وزيادةٌ الخيرء فهو يدعو بالخير -من الله- 
لعمر رضي الله عنه. (الأديم الممرَّق): الأديمٌ الجلد» وقصّد بالجلد الممزق جسدَ عمر 
رضي الله عنه بعد طعن الخبيث له. (أو يركب جناحي نعامة): مث أراد به أن عمر لا 
يدرك شأوه ولو على جناح نعامة! والعربٌ تضربٌُ بالنعامة المثل في الإسراع» فيقولون 
(أند من نعامة)» ويقولون لمن جدَّ في أمر (ركبَ جناح نعامة). (قدَّمتَ بالأمس): 
من بر وطاعة وإحسان في مضى من حياتك. ( يسبق) أي تكون أنت -يا عمر- سابقه 
لا محالة. وهذا جوات الجزاء . (بوائج في أكامها لم تفتق شق : دواهي في أغطيتها ل تتكشف. 
فالبوائج الدواهي والأمور الجسيمة» والأىام الأغطية» قال الحق سبحانه وما نح 
من تَمَررِتِ من ا كَمَامِها 4[ فصلت: ۷ والقتق الانكشاف والاتساع» ضد الرّتقَ وهو 
الالتئام والتضييق» قال الحق سبحانه ركان ر رما فقئفتئهما 4 [الأنبياء: .]٠١‏ 
e‏ هذا على ما تقدَّم من توشمهم : 1 تغيرٌ المعالم وتبدّلٌ الأحوال لموت 
عظيم. (تهتزٌ العضاءٌ بأسؤق): العضاه ه کل شجر يعظُم وله شوك وأسؤقها جذوعها 
وسيقانهاء وفي البيت تقديمٌ وتأخيرٌ تقديره: أيحقٌ للعضاه على أسؤقها أن تهتز کا هي 
بعد قتل مَّن أظلمّت لموته الأرض!؟ وهذا كا مر في مطلع القطعة الثانية ومئة من 
استنكارهم بقاء الشجر على حاله» إذ كان الحكمٌ عندهم أن تتغير الأمورء وتتقلع 
الأشجار» وتتساقط الأوراق. (الحصان): المرأة الحصان والْمحصّنة العفيفة ذات 
الزوج» ومنه «إمخصتتٍ عير مُسَدفِحَتٍ 4 [النساء: 715]. (البكر): البكر هنا التي 
حملت أول مرة» فيكون ولدها بكراء وم يرد البكر التي لم تتزوج. (يُلقي جنيتها نثا 
OTOH‏ بده وود سي 


 ⁄ کے‎ 


.)٠١٥۸۲(و‎ )٤۳۲۳( مجمع الأمثال‎ )١( 


بان 


القيامة أشدء بل أين هذا من هذا؟ سلمنا الله ونجاناء وقوله (نثا خبر) النثا الكلامُ 
الظاهر الُعلّن خيراً أو شرًا. (فوق المطيّ مُعلّق): المطييٌّ الإبل المركوبة» كأن الخبر 
-لسرعة انتشاره- معلّقٌ فوق المطايا فالركبان تسیر به في كل واد! (بكفي سبنتى): 
بيدي غلام جريء متهور. (أزرق العين): كناية عن عجمته» وخسة أصله. (مُطرق): 
قل الأجفان. مسترخي الأهداب. 

٠‏ العرض: 


(۳-1): يقول: جزى الله أميرَ المؤمنين عمرٌ خيرٌ ما جزى أميراً عن رعيّته» وبارك 
الله في ذلك الجسدٍ الممزق المطعون» فكم أسدى للأمة من إحسان» ومن أراد أن يسعى 
سعيّه ويبلغ شأوّه فلا يطمع في ذلك» فإن أحداً لا يرتقي مرتقاه ولو على جناح نعامة! 
ولقد أحكمتٌ -يا أمير المؤمنين- أموراً بصائب نظرك؛ وحُسن تدبيرك وجميل رأيك. 
ثم واقتك المنية فتركتٌ الناس بعدها للخطوب العظيمة التي لم تكن لتظهرء والأمور 
الجسيمة التي لم تكن لتنتكشف. فيا أسفا على فراقك! 

(5-5): يقول: وكيف للأشجار أن تبتر والأوراق أن تزهوّ وقد أظلمّت المدينة 
لموت أمير المؤمنين! أما كان الأولى بالأشجار أن تتقلع؟ وبالأوراق أن تتساقط؟ وأنت 
ترى الحامل من النساء تُسقط حملها وتقذف به من هول الواقعة التي سار بها الركبان 
لعظمهاء وامتلأت منها الأقطار لهولاء وإني -وإن كنت أرقبٌ أسبابَ الردى فيه» ولا 
آمَنُ الموت عليه- لم يخطر ببالي أن يكون في جلالته وارتفاع عله يُرديه عبد جسورء 
ويُصيب منه غلامٌ لثيم» أزرقٌ العينين» ثقيلٌ الأجفان. فيا لعِظَّم الرزية! 

وتأمل كيف كرة الشاعرٌ أن تكون ميتة عمر رضي الله عنه على يد عبد أعجمي؛ 
فإنهم كانوا لا يرون للجليل العظيم العربي من الناس كفؤاً يقتله إلا الجليل العربي 
مثله» فهذا ميزان الشاعر للأمور على ما اعتادته العربٌُ في ذلك أما عمرٌ رضي الله عنه 
فكان له ميزانٌ من الإيمان مختلف! فإنه قال لما عرف من طعنه (الحمدلله الذي لم يجعل 


ror 


ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام)"» وذلك -كما صرّحت به الروايات الأخرى- أنه 
أراد ألا يقتله إلا كافر ليكون ملّداً في النار» ولا يريد لمسلم أن يبوءً بإثمه» وهذا طرّفٌ 


تعلمٌ به فضل الصحابة وعلمّهم وفقههم» ف أعظمَ الوحي الذي غيّر موازين النظر 
عند الصحابة! 


هذا -بفضل الله ومنته- تمام شرح باب المراثي من هذه الألفية» وعداده فيها 
)١16(‏ بيتاء وهو شج الأبواب وآلَّمُهاء ويتلوه باب الأدب. 


ot 


باب الأدب 


أصل الأذب جع الناس ودعوتهم لنحو طعام» فيقال للداعي آدِب وللوليمة 
مأذبة» ومنه اشنّقٌ الأدَبُ المقصود هناء وهو ما يُدعى إليه من كريم الفعال وحسّن 
لمر واجتمع الناسٌ على استحسانه» ومن استعماله بهذا المعنى قول الحم|مبى0©: 


٤ n 
كذاك أدبت حتئ صارمن خلقى أني وجدتٌ ملاك الشيمة الأدبا‎ 


چو 


ومعنى البيت ظاهرء وبه نطقت الحُكاء. (فلا مروءة لمن لا أدب له» ولا أدب لمن 
لا عق له)"» والتمثل بالأدب والتحلى بمكارم الأخلاق سبيلٌ زيادة العقل» وهل 
يُعرف عقل الرجل إلا بلسانه وأخلاقه! (فكا أن الحبّة المدفونة في الأرض لا تقدر 
أن تخلع يبِسَها وتُظهر قوتها وتطلّع فوق الأرض برّهرتمها ورّيعها وتضرتها ونمائها إلا 
بمعونة الماء الذي يغورٌ إليها في مُستودّعها فيُذهب عنها أذى اليبس والموت» وَيُجَيِتْ 
لها بإذن الله القوة والحياة- فكذلك سليقة العقل مكنونة في مَغرزها من القلب لا 
قوة لها ولا حياةً بها ولا منفعة عندها حتى يعتملّها الأدبٌ الذي هو اها وحياتها 
ولقاحها)". 


)١(‏ ديوان الحماسة /١(‏ 01/5)» ويأتي بيانه في القطعة السابعة عشرة ومئة. 
(۲( الأدب والمروءة لانن جناح اللخمي .)١5(‏ 
(۳) الأدب الصغير لابن المقفع .)١١(‏ 


(۱۰۸) 


قال مِسْكِينٌ الدارميئٌ : ا 
.١‏ وفتيانٍ صِدْقٍ لَسْتٌ مُطْلِمَ بعضهم ‏ على سر بعض غير أني جمَاعُها 


4 - 
۲. كل امري يغب ين للب فار وموضعٌ رى لا يُرامٌ اطلاغها 
۳. يَظلُون ؟ سى في البلا وسِرّهُم إلى صَخْرة أعيا الرجال انصداعُها 


» له‎ 
: © 
٠ 


هو ربيعة بن عامر بن أنيف التميمي الدارمي» من بني دارم بن مالك بن حنظلة 
من تميم» شاعر أموي مطبوع» وكان هواه مع بني أمية» شهد له الفرزدق وغيره بجودة 
الشعرء وكانت بينهما مهاجاة معروفة» وسمي مسكيئاً لقوله: 

آنا مسكينٌ لمن أنكرّنٍ ‏ ولمن يعرفني جد نطق! 

وهذه القطعة الحسّنة يتمدّحٌ فيها الشاعرٌ بحفظه للأسرار» ويذكر حرصّه على 
كتم أسرار رفاقه جميعاً حتى إنه لا يطلعٌ الواحد منهم على سر غيره» وهو الحافظ لها 
جميعاء والأمين عليها كلها. 

© البيان: 

(وفتيان صدق): أي ورب فتيانِ صدق.». اا الفتيان للصدق هو ىا تقدم 5 
القطعة الثامنة» فالمقصود به وصفهم بالفضل» وأنهم فتيان خير. (لستٌ مطلعٌ بعضهم 
عل ب خض :ل ظهرا سرّ أحدهم لغيره» يقال أطلعّه على كذا ون 
وأوقفه عليه وأخيره به» قال الحق سبحانه لإ وماکان نه ليلع اَی » [آل عمران: 
..١49‏ (حماغها): الجماعٌ اسم لما يجمع الشيء كالوثاق والرّباط. (شعبٌ من القلب): 


oV 


مكان يستأمن فيه سره والسّعب الطريقٌ المنفرج بين جبلين» وهو هنا استعارة لطيفة» 
كأن لكل واحد من صحابه طريقٌ مختلف في قلبه لا يشركه فيه غيرُه. (وموضع 
نيحو وغل ال وو لجو ما کر ن هو ادت الا ماه را روا 
لجو [طه: 17]. (لا يرام اطلاعُها): لا يُبتخى كشفهاء ولا يُستطاع الوصول إليها. 
(يظلون شتى في البلاد): يتفرقون في أقطار البلاد» ويتباعدون في الأسفار. (صخرة 
أعيا الرجال انصداعها): يعني قلبّه» فل| أفضوا بسرّهم إليه كأنهم جعلوه في صخرة 
لا تكسّر. 


© العرض: 


(۳-۱): يقول: ورُب فتيانٍ من أهل الخير والفضل استودعوني أسراره 
واستأمنوني أخبارّهم؛ فلا يعرف الواحدٌ منهم سرّ أخيه» ولا يطلعٌ الرجل منهم على 
خبرٍ غيره؛ وكنثٌ مستوعٌ أماناتهم» ومول أسرارهم» فلكلٌ واحد طريقٌ في القلب 
لا يشركه فيه صاحبه» ولكل امرئ محل في الفؤاد فرعته لحوائجه وأسراره» فتراهم 
يفارقونني إلى أقطار البلاد» ويتغيبون عني في نواحي الأرض» وقد علموا أن يرهم 
مصون محفوظء قد أودعته صخرةً قلبي التي لا تُستطاعٌ ولا نكسّر. 


0۸ 


)۱۰۹( 


وقال المَرَّارٌ المَقَعَسى: [من الطويل] 
.١‏ إذا شت يَومًا أن تسود عَشِيرةَ ‏ فبالحلم سذ لابالتسرع والشنْم 


0 ا 2 ا 22 د ايو سه 0 4 
.١‏ ولَلْحِلْمٌ خير فاعلمَنَ منّ الجَهُل إلا أن شكس من ظلم 
© الكسشف: 


هو المرار بن سعيد بن حبيب الأسدي الفقعسي» من بني فقعس بن طريف بن 
عمرو بن قعين من بني أسد» شاعر فصيح من مخضرمي الدولتين» ووالد جده هو 
خالد بن نضلة الذي مضى في القطعة الثانية والأربعين. 

وهذان بيتان يصف فيهما طريقٌ السيادة» وأنها تنال بالجلم والصفح لا بضدهماء 
و(أجل الناس مرتبة من صد الجهل بالجلم). 

© البيان: 

(تسود): فعل مضارع من السيادة. (فبالجلم سد): أي فإن) تال السيادة بالجلم. 
(وللجلم خير فاعلمنَ مغبة): كلمة (فاعلمنّ) اعتراضية للتوكيد فالتقدير: الحلم 
خير مغبةء والمعَبّة العاقبة» وتقدّم بيان الجهل وال جلم في القطعة الثانية. (تشمّس من 
ظلم): تقدم أن الشاس الامتناع والنفرة. والمعنى: تنمر من الظلم وتأباه. 

© العرص: 

:)7١(‏ يقول: إذا أردت أن تبلغ السيادة في قومك فاعلم أن للسيادة طرقاً 
وآلات» وإليها مراقيّ ودرجات» ولا تؤتى السيادة بمثل استعمال الجلم» وترك 


.)١19( روضة العقلاء لابن حبان‎ )١( 


0۹ 


التعجل. وكظم الغيظ» وتسهيل الجانب» واحتال الأذىء أما الذي خشة جانيه. 
ويقطب جبيته» ويغلظ كلامّه؛ فلا تجد عشيرئّه إلا نافرة منه» وقومّه إلا منصرفين عنه 
فعاقبة الجلم محمودة» وهو رين المواقفء اللهم إلا أن ير كبك ظُلمء ويتهضمّك عدو 
فهنا لا يجمل بك الجلم والرضوخ» ولا يحسن بك إلا العزة والإباء. 


۳۰ 


)۱۱۰( 


وقال عِصامُ بن عَبيْدٍ الله: [من البسيط] 
.١‏ أبلغ أبا مِسْمَعِ عني مُعَلْغلة وني العتاب حياة بين أقوام 
31. أَدحَلْتَ قبلى قومًا لم يكن لهُمُ في الحق أن يدلا الأبوابٌ دمي 
.٣‏ لو عد قبرٌ وقبرٌ كنت أكرَمَهُمْ ميا وأبعَدَهُمْ من منزل الذام 
.٤‏ فقد جَعَلْتٌ إذا ما حاجتي تَرَلٺٰ بباب دارك ااا ا 


ت 


» له‎ 
: ® 
٠ 


هو عصام بن عبيد الله البكري الزِمّاني» من بني مان بن مالك من بكر بن وائل» 
شاعر جاهلي» مشهور بقطعته هذه» وبعضهم ينسبها لام الرقاشي. 

وهذه القطعة يقولها الشاعرٌ لصاحب له يُكنى أبا مسمع» وكان الشاعرٌ وقف 
ببابه ليدخل» فقدّم أبو مسمع عليه ناسا وأدخلّهم قبلهء فأَنِفَ الشاعرٌ من ذلك ومضى 
عن بابه» ثم أرسل إليه هذه الأبيات التي يعاتبه بها على أن أدخل قبله أقواماً هو أحق 
منهم وأشرفء ويخبره أنه لن يزوره بعد ذلك أبدا. 

ه البيان: 

(أبلغ): أخبر. (مغلغلة): أي رسالة مُغلغلة» من باب الاستغناء عن الموصوف 
صفتهء والرسالةً الغلغلة هي التي سرع ين لد وآخر حتى تصل تحلها يقال تغلفل 
الماءٌ إذا دخل بين الأشجار وتفرق فيها. (وني العتاب حياة): أرسله مثلاء ومعناه أن 
العتاب بين الإخوة أقربٌ لصلاحهم وحياة مودتهم» كما قال الآخر (ويبقى الودٌ ما 


۳٦١۱ 


بقيّ العتابُ)”". (لم يكن هم في الحق أن يدخلوا الأبواب قدامي): أي أنه كان أحقّ 
بالدخول منهم» وليسوا بأحق أن يتقدموه. (لو عد قبر وقبر كنت أكرمّهم ميتا): لو 
عدت قبورٌ أسلافنا وآبائنا الموتى قبراً قبراً لكان آبائي أشرفٌ من آبائهم» وأسلافي 
خيراً من أسلافهم. (الذام): الذامٌ والذَّيمُ والعابُ والعيبٌ واحد. (حاجتي نزت 
بباب دارك): عرض لي أمرٌ استوجب الوقوف على دارك. (أدلوها بأقوام): أبعث 
أقواماً بحاجتي فيقضونها لي» من إدلاء الدلو وهو إرساله طلباً للماء» قال الحق سبحانه 
ادل لوه 4 [يوسف: .]١9‏ 

ه العرض: 

(5-1): يقول: أبلغ أبا مسمع عني رسالة معاتبة تصل إليه وتبلغه حيث كان. 
فإن معاتبة الإخوان أبقى للمودة» وأصلح للنفوس» وقل له: قد جك زائراً مُستئذناً 
فصٌّددتٌ عن بابك» وقدّمتٌ قبلي في الدخول أقواماً م يكن لهم حقّ التقدّم عليَ» وأنا 
أشرف منهم نسّباء وأكرمٌ منهم حسّباء ولو عد العاد قبور آبائي وقبور آبائهم قبرا قبراً 
لاستبان له أني أعلاهم في النسب والحسب» وأولاهم بالإكرام والفضل» وأبعدهم 
عن المساوئ والمعايب» أما وقد فعلتٌ هذا فلا أزورك ما حييت» ولا أستأذن عليك ما 
بقيت» ولئن عرصّت لي الحاجة عندك فإني أتسبّبُ إليك بغيري» وأصون عن التبذّل 


)١(‏ التمثيل والمحاضرة للثعالبي (570)؛ وذكر شواهد لهذا المعنى. 


۳۹۲ 


)۱۱۱( 


وقال شَبيبٌ بن البَرّصاء : [من الطويل] 
.١‏ وإني لَسَرَاك الصَغِينة قد بَدَا تَرَاهامِنَ المولئ فماأَستَئيدها 
.١‏ مَخافة أن تجُني على وإنما هيج كبيرات الأمور صَغيرُها 
". لِعَمْري لقد أشرّفتٌ يوم عَتَيْرَةِ على رَغْبة لو شد نفسي مَريرُها 
4 تكن اقات الآميوو إذا ب وق اها عليك دورق 
. إذا افتَخَرَثْ سَعْدُ بن دان لم تَحِدْ 2 سوك ماتيا مايَحُدٌ فَخُوردُها 
5.ألمتَرَأْنَانَُورقَووإنما EE‏ للناس نورُها 

© الكسسفم: 


هو شبيبٌ بن يزيد بن جمرة الذبياني المري» من بني غيظ بن مرة بن سعد بن ذبيان» 
و(البرصاء) أمّه» سيت بذلك لبياضها وحسنها لا لبرصهاء شاعر بدوي أموي فحل› 
وكان من سادات قومه وأشرافهم. لا يكاد يبلغ شرفه أحد من قومه. 

وخبرٌ هذه القطعة أن شبيباً مضى إلى يزيد بن هاشم بن حرملة المري يخطب ابنتّه 
فقال يزيد: هي صغيرة» فقال شبيب: لاء ولكنك تبغي أن تردني! فقال يزيد: لا والله 
ما أبغي ذلك» ولكن أنظرني هذا العام فإذا انصرّم فعليّ أن أزوجك» فرحل شبيبٌ من 
عنده مُغْضَباء فلا انصرف قال ليزيد بعض أهله: والله ما أفلحت! خطبّ إليك شبيبٌ 
سيد قومه فرددتّه فقال يزيد: إن ابنتي صغيرة. فقالوا: لئن كانت صغيرة فلسوف 
تكبر عنده» فبعث يزيد إليه فقال: ارجع فقد زوجتك» وقد كرهتٌ أن ترجع إلى أهلك 
وقد رددتّكء فأنف شبيبٌ أن يرجع وأبى ذلك» وأنشأ يقولُ هذه القصيدةً التي يذكر 


۳۳ 


فيها تركه للضغائن واحتمال الحقد على قومه» ويذكر أن الفرصة ستحت له في أمر كان 
عهواه ولكنه فوتهاء ثم يفخر بنسبه وحسبه. 

وقد نُسبت أبياتٌ كثيرة من هذه القصيدة لعوف بن الأحوص» وأنه كان يريد 
غزوٌ قوم ففاته ذلك منهمء والقصيدة بأطول من هذا في المفضليات”"» وقد ضبّط 
الشيخ أبو مالك انتقاءه بترك ما حوته الأصمعيات والمفضليات» لكن الخال فيها 
مثلم| تقدم في القطعتين: الثامنة والأربعين» والثامنة والتسعين. 

ه البيان: 


(لتراك الضغينة): تراك صيغة مبالغة من البرك والمعنى أنه كث اجتناب الأحقاد 
والعداوات. (قد بدا ثراها من المولى): أي قد ظهر أثْرٌها وعلامتها من قريبي» ورُوي 
(بدا ثآها)» أي فسادهاء ولا يحملنك ما ترى من هذا المعنى -في هذه القطعة وغيرها 
ما تقدّم- على سوء الظنّ بالأقارب» فهذه حالات شدَّت عن أصلهاء فإن (تباغض 
الأقرباء عارص دخيلء وتحاتهم واطد أصيل» والسلامة من ذلك أعمٌء والتناصر 
أظهر» والتصادق في المودة أكثر)”". (فما أستثيرها): فلا أهيجها ولا أكشف عنها. 
(تجني عللَ): تكسبني جناية بإقدامي على معاداة صاحبها. (وإنا بيج كبيرات الأمور 
صغيرُها): أرسلّه مثلاء وهو عينٌ قول طرفة (قد يبعث الأمرّ العظيم صغيدة)©. 
(لعمري): تقدم في القطعة الثانية والأربعين» فهو قسَمّ كثيرٌ الجرّيان على لسانهمء 
يقصد به التأكيد. (أشرفت): اطلعت وقاربت. (يوم عنيزة): لعله يعني اليومَ الذي 
جاء فيه خاطبا. (على رغبة): وهي رَغبته في النكاح على الخبر الأول وفي الغزو على 


)١(‏ المفضليات» القصيدة (١۳)ء»‏ وهي منسوبة هناك لعوف بن الأحوص» وقيل إنهما قصيدتان 
حلط فيهماء وهو الذي أرجحه؛ إذ في كل قصيدة أبيات تدل على نسبتها لصاحبها صراحةً. 

(۲) رسائل الجاحظ (۳/ .)١59‏ 

(۳) الأشعار الستة الجاهلية .)6١7(‏ 


۳٤ 


احبر الثاني. (لو شد نفسي مريرها): لو قى نفسي عزمُها وحصافتُهاء والمرير الُحگم» 
ولذلك سموا الحبل مريراء وتقدم نحو هذا المعنى في بيان القطعة الثانية والخمسين. 
(تبينُ أعقابٌ الأمور إذا مضّت): أي أن الأمورٌ إن تعرف بأواخرها ودوابرهاء أما 
أوها فيغرٌ الناظرء ولا يُتَحقَقٌ به الأمرء كا قيل (ولكن) تبيانّه في التدبّر)”". (وتُق 
أشباهاً عليك صدورٌها): أي أن أوائل الأمور كثيراً ما تكون ملتبسة مختلطة لا تتميزء 
کا قيل: (أشبّه ِب الأمر ما دام مقبلا). (إذا افتخرت سعد بن ذبيان): هذا البيتٌ 
نقطع أنه ليس لعوف بن الأحوص» إذ هو من بني عامر بن صعصعة:؛ وما أحق شبيبا 
بالبيت! (ابتنينا): أنشأنا من مكارم الأخلاق وحسن المآثر. (نورٌ قوّ): (قو) موضعء 
وجعل قومه نورا فيه لشرفهم وحسن فعالهم. 
© العرض: 


:)۲-١(‏ يقول: إني عظيم الصبرء واسع الجلم» أصبر على أقاربي» وأحتمل أذاهم. 
وأترك ضغائنهم وإن بدّت أوائلها وظهرّت مايلّهاء ولا أكشف خافيهاء ولا أنقب 
عنها تحاف أن يستفحل الشرّ ويرجع الصغيدٌ منه كبيراء والسهل منه عسيراء فإن 
العرب قالت (الشْرِّ يبدؤه صِغارٌه)0". 

:)٤-۳(‏ يقول: وحياتي لقد وقفت يوم عنيزة على فرصة سانحة كنت أرغب 
فيها وأرجوها زمّناء فليت عزيمتي قويّت! وليت متي ثبتّت! ولكن الفرصة جاءتني 
فضيعتهاء وكذلك الأمور قبل عليك أولّ ما تقبل ملتبسة مشتبهة على غير هيئتها. 
حتى إذا مضى عنك الاأمر تبينته على وجهه» وعرفته على حاله. 

(5-5): يقول: إذا ما أرادت بنو سعد بن ذبيان أن تفتخر؛ فإنها لن تجد إلا مآثرنا 
ومفاخرناء فإن) فخْرٌ سعدٍ على ما أسّسَه قديمُناء وعمرّه حديئُناء فلا تُكائّر الخصومٌ 


.)١١١١ /۳( انظره والشطر الذي يليه قريباً في شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١( 
.)١1961( (؟) مجمع الأمثال‎ 


۳٣۵ 


إلا بها شيّدناه» ولا تناقر الأقوامٌ إلا با بنيناه» أما علمتَ آنا لأهل قو بمنزلة النور 
للأبصار؟ فهم بنا يهتدون» وبمعالمنا يقتدون» ولرأينا يتبعون» ولولا نور قومي لما 
رایت الناس إلا في ضلال وعماء! 


م 


)1۲( 


وقال مَعْنُ بن اوس [من الطويل] 
ا وإني را علدنا خا حدق المَنيّة وَل 
. وإني أخوك الدائمٌ العهد لم أحْنْ إِنَابْرَاكَ حَضْمٌ أونّبًا بك منزل 
*. أُحاربُ مَن حارَبْتٌ من ذي عداوة 2 وأحبسٌ مالي إن غرمتٌ فأعقل 
.٤‏ كأنّك تفي منك داءَ مسَاءتي 2 وسځطي» ومافي ريي ما جل 
.٥‏ وإن سؤتني يومًا صَمَحْتَ إلى غدٍ ek‏ حر مُقبل 
.١‏ ستقطع في الدنيا إذا ما قَطعْتني تناك فاح إن كف يدن 
. وفي الناس إن رَنْتْ حِبالّكَ واصِلٌ وفي الأرض عن دار القلّئ مُتحَوَّل 
8. إذا أنت لم تنص أخاك وَجَدنّه على طرف الهنجران إن كان يُعقل 
4. ويركَبُ حَدَّ السيف يِن أن تَضِيمَهُ ٠‏ إذا لم يكن عن شَفْرة السيف مَرْحَل 
٠‏ . وكنتٌ إذا ما صاحِبٌ رام ظِتَّني 2 وبدَّلَ سُوءًا بالذي كنت أفمل 
أل اقلق اله لزه لمك" نل أذ لين كاك إلة اال 
7. إذاانصرَفتْنفسيعنالشيءلمتكَدُ ‏ إليه بِوَجه آخر الدَّهْر قبل 

© الكسفمف: 

هو معن بن أوس بن نصر الُرَني» من بني عداء بن عثمان بن عمرو بن أد» وتقدم 

في مقدمة النسب أن أبناء عمرو بن أد ينسَبون إلى أمهم مزينة» ومعنٌ شاعر فحل 
خضرم» كان من مبرزي شعراء مزينة» ونُنسَبٍ هذه القصيدةٌ لغيره. 


۳۹۷ 


وجاء في خبر هذه الأبيات أن معنا تزرّج أختٌ صديق له» فاتفقٌ أن طلقَها معن 
وتزوّج غيرهاء فحلف صديقه لا يكلمّه أبدَ الدهر! فأنشأ معنٌ يقول هذه الأبيات 
يستعطف قلبه بهاء ويعاتبه على هجره. 


© الببان: 


(وإني لأوجلٌ): وإني لخائف. صفة مشبهة من الوجّلء ويجوز أن يكون صيغة 
(أفعل) التفضيل من الوجَل» أي وإني لأخوّفٌ منك» ويجوز أن يكون فعل مضارع من 
ول ول وبر الوك ات الاق ا 
(على ينا تعدو المنية): على أي واحلِ منا يهجم الموت» وقوله (تعدو المنية) استعارة 
صادقة» كأن المنية ذئبٌ يعدو على فريسته. (أولٌ): ظرف مبني على الضمء لأن المضاف 
إليه حذف ووي معناه دون لفظه. نحو یه الأأم رمن مَل 0 4[الروم: .]٤‏ 
(الدائم العهد): الثابت على المودة والإخاء. ( أخل): لم أتغير عن علي وأجد عن 
طريقي» قال الحق سبحانه ايبون عنما ولا 4 [الكهف: »]۱١۸‏ أي لا يريدون تغيراً 
عنها وتحولاً إلى ما سواها. (إن ابزاك خصة): حذف الهمزة من فعل (أبزاك) ونقل 
حركتها إلى النون قبلهاء وقوله (أبزاك خصم) أي أثقلك خصمّك وغلبّك. (نبا بك 
منزل): ألحأك منزلك إلى التحول عنهء وتركٌ الاستقرار فيه. (وأحبس مالي): تقدم 
في القطعة الثالئة والخمسين أن العرب تطلق المال وتريد به الإبل» وكذلك هو هناء 
والمعنى أنه يحبس إبله لنفع صاحبه. (إن غرمتٌ فأعقلٌ): أي إن جنيتٌ جناية فإني. 
أتكفل بديتها من مالي وإبلي» وتقدم في القطعة الرابعة والعشرين أن العقلّ الدية. 
(كأنك تشفي منك داءً مساءتي وسُخطي): كأنك إذ تسيء إل وتغضبني تشفي داءً نزل 
بك! فأنت لا تجد شفاءه إلا في إغضابي وهجري. (وما في ريثتي ما تعجَلٌ): والذي 
تتعجله -من الغضب والقطيعة- لن تجده مني ولو في البطء! والرَّيتُ: البطء والتأني. 


(وإن سؤتني يوماً صفحت إلى غدٍ): وإن أسأتّ إلي في يوم صفحتٌ عنك ولم أؤاخذك 


۳۸ 


للك ووت غد لقب n‏ لأجل أن تفيء إلى الحق وتُقصر 
عن غيك في قابل أيامك. (يمينك): حص اليمين لأن بها مام التصرف غالبا فضي 
قطوها قطمٌّ لسبيل التصرف في الحوائج. (رثّت حبالّك): خلّقت وبليّت» كناية عن 
انفضاض الوصال وحلول الهجران. (دار القلى): دار البُغضء قال الحق سبحانه وما 
ق 4[الضحى: ۳]ء وتقدم. (طرف المجران): الهجران بكسر الماء لا غير. (ويركبٌ 
حدٌ السيف): أي يأ من الأمور ما يقف فيه على شفا الحلاك. (من أن تضيمه): من 
للبدل» والضيمٌ الظلم والإذلال. (مزحل): مُتحول ومُنتقل» يقال زحل يزحل إذا 
بعد وتناءى. (رام ظتتي): أراد اتهامي والتجتي علنّ» والظِنّة التهمة. (قلبثُ له ظهر 
المجنّ): هذا مغل يُضِرّب لمن حال عن عهده؛ وتغير عن طبعه» فيقال (قلب له ظهرٌ 
المجردٌ)”"» والمجنّ الترسء كأنه جعله عدوا فأخذ يدافعه بترسه. (ريش| أتحول): قَدرَ 
ما أنتقل وأتغير. 
ه العرض: 


(۳-1): يقول: وحياتك ما أدري على أي واحدٍ منا يهجم الموت أوّلا! ولا أعلم 
من السابقٌ فينا إلى أجله! وإني من ذلك لخائفٌ مترقب» واعلم أني أخوك الذي لا 
تنقطعٌ مودّنّه ولا تتقلبٌ حالته» فلستٌ ممن يغيب إن تطاول عليك خصمٌ أو ضاق 
عنلكه مزلت بل ل عدي روك ا ا و 
ناصراء أحارب من أعدائك مَن تحارب» وأدافعٌ عن جاك م من تُدافِع» وإذا ما غرمت 
لد 

(4-4): يقول: وأنت على هذا تستمر في إساءتك إليّ» وشخطك عل حتى كأن 
بك داءً لا تجد شفاءه إلا في أذيتي! ولكن ما تتعجله من غضبي وصرمي لن تجده 
مني حال البطء فكيف بالعجلة! فإني أصابرك ما استطعت» وأجاملك ما حييت. 


)01 مجمع الأمثال (185769). 


۳۹۹ 


ولا أؤاخذك بما يظهر من إساءتك» بل أعجّل لك الصفح» وأؤخر لك الأجلء لعلك 
ترعوي غداً عا أنتٌ فيه وتُبِصر قابلاً ما أنا عليهء فإن أبيت إلا الجماح في غيّك. 
والمضاءً في قطيعتك؛ فاعلم أنك تقطمٌ بهذا يمينك» وتشل بها تفعله جوارحكء فهل 
كنت لك إلا كاليمين للرَّجُل! فلستَ بمُعتاض عنهاء ولا أنتَ مُستبدلٌ منهاء ولئن 
ابتغيتٌ بنا بدلاً فإنا واجدون غيرَك» وملاقون مَن هو خير منك» وكذلك إذا لم تبذل 
لأخيك الإنصاف وتحفظ له الوفاء؛ ألفيته هاجراً لك. معرضاً عنك» هذا إن كان له 
عق يحكمٌ به! نعم» ثم لا يبالي أن يركب من الأمور أصعبها ولا يلقى ا موان» ويسلك 
من الطرق أبعدّها ولا يقبل الظّلم. 

:)37٠(‏ يقول: وكنتٌ إذا رأيت صاحباً رماني بالتهمة» ولاقاني بسوء الظنّ» 
وعد حسناتي سيئات؛ اتخذته عدواء وقلبتٌ له ظهر الترس متقياً منه. ولم أدم على 
الإغضاء له إلا بقدر ما أتحول عن حالتي تلك» فلست ممن يرضى بالضيم» واعلم 
أني أمدٌ نفسي بالصبر ما أمكنّ إلى ذلك سبل لكن لي نفساً حُرّةٌ إذا عاقّت الأمرٌ 
وانصرفت عنه؛ لم ترجع إليه أبدٌ الدهر! 


۳۷۰ 


)١1( 


وقال رَبيعة بن مَقروم: [من الوافر] 

.١‏ وكم ين حامل لي صب ضِعْنٍ بعيد قلمُه حلو اللسان 
؟. ولو آني أشاءٌ تَقَمْتٌ منه ETT‏ لسان تيّحان 
۳. ولكني وَصَلْتٌ الحبل مني مواصلة بِحَبْل أبي بيان 
؛. وصَمْرةإِنَ ضَمْرةً خير جار علقت له بأسباب متان 
ه. هِجَانُ الحيّ كالذمّبٍ المصمّئ ١‏ صبيحة ديمة يَجنيه جان 

© الكشف: 

تقدمت ترجمته في كشف القطعة السادسة» وهذه القطعة قريبة من سابقتيها في 
المعنى» يذكر فيها أن بعض الناس يضمرون له الشرء ويسرون له البغخضاء» ولو شاء 
لانتقم منهم» ولكنه يعفو عنهم ويصل ودّهم حشمة لأهل الخير من جيرانه. 

© البيان: 


(وكم): حرف یراد به التكثير. (ضبٌ ضغن): اله ال الع 
وأضافه لصن وهو الحقد إمعاناً في الوصف. (بعيد قلبه): معرض بقلبه عني. 
(حلو اللسان): متملّق متصتّع» كا قال آخر (لسانك لي أريّ وغيبّك علق)", 
والأري العسّل. (نقمت منه): يقال نقِمَ منه وانتقم» أي أخذ بحقه منه وثأره» ويُقال 
نقِمَ عليه إذا أنكرٌ فعلّه. (بشغب): بخصام وملاجّة» يُقال رجل ذو شعَّب أي ذو 


صياح وخصام ولجاج. (لسان تيّحانِ): التيّحان الذي يعرض في كل شيء ويتقحّمه 


.)۲٠۴۳( والصداقة والصديق للتوحيدي‎ » 065 /١( المسائل البصريات للفارسي‎ )١( 


۳۴۷١ 


بشجاعة» وهو بفتح الياء. (وصلت الحبل مني): حفظت الود من جهتي. (مواصلة 
بحبل أبي بيان): أي فعلتٌ ذلك بهم إكراماً لأبي بيان وا ل (وضمرة): أي 
وتركت الانتقام منهم» وحفظتٌ الوداد هم حفظاً لحن جاري ضمرة كذلك. (علقت 
له): أي اتصلت به. (بأسباب متان): أي بمحبة خالصة ومودة محضة. (هجان الحيٌّ): 
اجان هو الكريم الأصل» ولذلك يسمون الجمل الأبيض هجاناء وكلمة (هجان) 
تطلق على المفرد والجمع» ولعله في البيت أراد وصف الرجلين السابقين» فكأنه راد 
بها الجمع. (كالذهب المصمّى): الذهب الخالص النفيس. (صبيحة ديمة يجنيه جان): 
الديمة المطرء أي إن ضمرة في كرم أصله ونقاء عرضه كالذهب الذي نزل عليه المطر 
ليلا في معدنه فأبرزّه وكشفه» فجاء الناس من الصبح يجمعونه. 
ه العرض: 


(-6): يقول: كم من رجل يحتمل لي الحقد. ويسر لي البغضاءء وهو شانئ 
لي بقلبه» متصنع لي بلسانه» ولو شئتٌ لانتقمت منه بالقول أو الفعل» فإني عريض 
الخصام؛ طويل اللسان» عالي اليدء أجزي المحسن على إحسانه كا أجزي المسيء على 
إساءته» ولكني أبقيت الانتقام من أولئك» وأخرت مؤاخذتهم» وحفظت مودتهم؛ 
إكراماً لمقام أبي بيان في قلبي. وإجلالاً لمحلهم من نفسه. واحتشمت كذلك فيهم 
جاري ضمرة» وضمرة خير جار! فقد صمّت لي مودَنّه» وتعلقّت بي أسبابه» وهذان 
الرجلان من كرام الحيّ» لا عيب فيهما ولا ذم» وما أخلاقهما وودّهما إلا كالذهب 
الخالص الذي يظهر صبيحة المطرء فترى عروقه انكشمّتء. ونفائسّه ظهرّت» ىا أن 
أخلاقه) الحسّنة فاح في الناس عبيرُها وظهرٌ هم خالصها. 


)۱۱٤( 


وقال آخر : [من الطويل] 
کہ > و e 4 ٍ CS‏ 
.١‏ وأنتَ امرٌؤٌ إِمّا اتَتَمَمّكَ خاليًا فحنت وإِمّاقلتٌ قولابلاعلم 


۲. فأنتَ من الأمر الذي كان يننا بمنزلة بين الخيانة والإثم 


هه » 
© : 
® 


هو عبد الله بن همام القيسي السلولي» وتقدم أن بني سلول هم بنو مرة بن صعصعة 
بن معاوية بن بكر بن هوازن» ينسّبون لأمهم سلول بنت ذهل بن شيبان» وعبد الله 
شاعر أموي لطيف الشعرء وكان هواه مع بني أمية. 

وخبرٌ هذين البيتين أن رجلا تى زياد بن أبيه فقال له: إن ابن همام السلولي قد 
هجاك» فقال زياد: أجمع بينكا؟ فقال الرجل: نعم» فبعث زياد إلى ابن همام فلا أتاه 
قال له: بلغني أنك هجوتني» فقال: ما كان ذاك» أصلح الله الأمير! فقال زياد: إن هذا 
الرجل أخبرني بذلك» وأخرج الرجلء فأطرق السلول إطراقة ثم التفت إلى الرجل 
وقال هذين البيتين» فأعجب ذلك زياداء وأقصى الواشي وم يسمع منه بعد ذلك. 

وهما بيتان فيهم| سبر وتقسيم بديع! فهو يقول للرجل: لا يخلو ال حال من أن تكون 
سمعت الحجاء مني أو تكون سمعته من غيري» فان كنت سمعته مني ثم وشيتٌ بي 
فأنت خائن للأمانة» مضيع للسرء وإن كنت سمعته من غيري ثم وشيتَ بي فقد قلت 
علّ بغير علم» ورميتني بغير ثبّت» فأنت مذموم على كل حال! 

ه البيان: 


1١‏ نتّك خاليا): بحت إليك بالسرٌ حال خلونا من الناس. (فخنت): بوشايتك. 
(قلت قو لا بلا علم): بأن تكون سمعته من غيري ثم ذهبت تتهمني. (فأنتٌ): ويُروى 


VY 


(فأبتَ) أي فرجعت. (الخيانة): أي بإفشاء السرّ. (والإثم): أي بالقول علي بغير علم. 
© العرص: 


:)7١(‏ يقول: أنتَ أيها الرجل في وشايتك بي بين أمرين» إما أني وثقتٌ بك 
فأفضيت إليك بسرّي» ثم خنتني بإفشائه» وإما أنك سمعتَ هذا القول من غيري ثم 
ذهبت تتهمني من غير بينة» فأنتَ فيا بيني وبينك واقف في منزلة بين (الخيانة وإفشاء 
الأسرار)ء و(الإثم والتهمة بلا بينة)ء فاختر لنفسَّك أيّ المنزلتين شت فإنك مذموم 
على كل حال! 


)١١ه6(‎ 


وقال سالِم بن وابصة: [من الطويل] 
.١‏ حب الفتى يُنفي الفواحش سَمْعُهُ كأنّ به عن كل فاحشة ف 
؟. سَلِيمُ دواعي الصَّذَْرِ لا باسط اذى ولا مانعٌ خيرًا ولا قائل جرا 
ب إذا ما أَتَتْ مِنْ صاحب لك رَلَةُ فكنْ أنتّ محتالا لله مُذْرَا 
5 غتى النفس مايكفيك مِنْسَدَحاجةٍ 6 فن زاد شيئًا عاد ذاك الغنئ فَقّرًا 


© الكسشفه: 


تقدمت ترجمته في القطعة السبعين» وهذه القطعة من حسان قطع الأدب» يذكر 
فيها ما ُحمّد في الفتى من الخلائق» وما ينبغي أن يكون عليه من الشّيّم. 
© البيان: 


(ينفي الفواحش سمعه): أي أن سمعه لم يتعود ساع القبائح» فهو لا يبالي بها إذا 
ذكرت. (وقرا): صمّماء قال الحق سبحانه: ف ءَاذَانِهمَ وَقَرُ 4[فصلت: 5 5]. (سليم 
دواعي الصدر): أي صافي القلب رحب الصدرء و(دواعي الصدر) همم القلب التي 
تنبعث منه فتدعوه إلى فعل شىء أو تركه» وروي (سليم) بالفتح على الحال» وكذلك 
رويت كل الصفات بعده. O CO ESE‏ 
سبحانه « سلما تَهُجُرُونَ 4 [المؤمنون: 1۷]. (زلة): خطيئة. (محتالاً لزلّته عُذرا): 
موسي ا موا 
حاجة): أي أن تمام غنى النفس في تحصيل ما يكفيها من قوتهاء وسيأتي هذا المعنى. 


Vo 


وقد جمعه أبو الطيب في بعض بيت فقال: (وحاجته ما قاته)(". (عاد ذاك الغنى فقرا): 
أي أن النفس يمتدٌ طمعُها كلما وجدّت زيادةٌ من رزقهاء (لو كان لابن آدم واديان من 
مال لابتغى ثالثء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب)”! 

٠‏ العرض: 

:)7١1(‏ يقول: أحب من أخلاق الفتى أن يكون متكرّماً عن كل رذيلة» فإذا طرق 
أذنّه ذكرٌ الفواحش أغضى كأن لم يسمع شيئاء حتى كأن به صما عن أنواع الفواحش 
كلهاء وأن يكون صان القلب» رحيبّ الصدرء باديّ البشاشة» لا يبسط لغيره أذاه 
ولا يمنع عن أحد خيره» لطيف المعاملة» عَذْبٌ اللسان. 

(5-0): يقول: إذا ما أتى صديقك جُرماء ووقف موقف التهمة» فحسّن أمرّه 
وسكن روعه» واحمل فعله على أحسن المحامل» واعدد له شتى الأعذارء» فتلك هي 
المروءة» وخذ من دنياك ما تسد به من فقرك, ومن طعامك ما تتبلغ به في فُوتك» فإن 
غنى النفس في حصول كفايتهاء فإن هي أفرطت في تحصيل الكفاية انقلب حرصّها 
طمعاء وتحصيلها جسّعا. 


(۱) شرح ديوان المتنبي للواحدي (۱۹۰۲). 
(۲) البخاري (11775) مسلم (58 .)٠١‏ 


)1١15( 


وقال عَقِيل بن عَلفة المُرَي: [من الطويل] 
وال اوا ف تاه كاله وا اد وا 


ر 


ه عرهم م 2 5 > . و 
.١‏ وكُنْ أكْيسَ الكَيْسَئ إذا كنت فيهمٌ 2 وإنْكنتٌ في الحمقئ فكن أنت أَحْمَقًا 


»* له‎ 
: © 
٠ 


هو عقيل بن علّفة بن الحارث المري» من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» 
شاعر آموي بدوي فصيح. وكان من أكرم قومه نسّبا وحسّباء لا یری لأحد عليه 
فضلاء وأراده الأقوام على خطبة بناته فكان يرد منهم خلقا كثيراء ولا يزوج إلا من 
يرتضيه» ونكمّح بناتِه الخلفاءً كيزيد بن عبد الملك» وكانت فيه جفوة وغلظة. 

وهذان بيتان أراد با صاحبها تبيان الحكمةٍ في معاملة الناس» وأنه ينبغي للمرء 
إظهار موافقة العامة» وترك مخالفتهم. 

ه البيان: 

(وللدهر أثواب): أراد أن الدهر يتقلب بالناس» ويتصرف بالخلق» فاستعار له 
الثياب مثلاء كأنا الدهر يلبس ثوباً ويخلع آخر. (فكن في ثيابه كلبسته): اللبسة بكسر 
اللام اسم هيئة للباس» وتقدم بيانه في القطعة الثانية» وأراد هنا كن في ثياب الدهر 
كيفما كانت. (أجدّ وأخلقا): جديدة كانت الثيابٌ أو قديمة» والخلقٌ القديم البالي. 
(أكيس الكيسى): أفطن الفطناء وأحزمهم» والكيس الفطن العاقل» وفي البيت مقابلة 
ظاهرة. 


© العرض: 

(۲-۱): يقول: الدهر متلون بالناس» ومتقلب بالخلق» فير معه کا يسبر» وامض 
إلى حيث يمضي بك» ووافق الناسّ في دهرهم» وتخلّق بأخلاقهم» فإن كنت في جماعة 
العقلاء الألبّاء فكن أوفرّهم عقلا وأحمدهم لبّاء وإن ابتليتَ بجاعة من الحمقى 
المغفلين فأظهر لهم حمقك. واثن لهم ركابّك. 


VA 


)۱۱۷( 


وقال بعض الفُرَاريّين: [من البسيط ] 
عه ع ع ف - 2 س 
.١‏ أَكَيِيه حين أناديه لأكرمة ولا الوه والسّوءة اللقبًا 


هم 


٤ E 
؟. كذاك أَدبْتُ حتى صارٌ مِن خُلّقي أن وَجَدْتٌ ملاك الشيمة الأدَبَا‎ 
الكسشف:‎ © 


البيتان مشهوران متداولان في كتب الأئمة والعلماء من قديم بلا نسبة» لكنهم 
مجمعون على الاحتجاج ببهاء فههما من عصور الاحتجاج» وها بيتان يذكر فيهما 
صاحبه)| أدبّه وخسن عشرته مع رفاقه» إذ إنه ينادهم بأحب الأساء إليهم» ويتوددهم 
ويتلطف إليهم» وتقدم الاحتجاج بهذا البيت صدرٌ هذا الباب. 


© البيان: 


(أكنيه): أناديه بكنيته» والكنية أحب ما ينادى به صاحبهاء و(العربٌ تخاطبٌ 
السادة في الأندية» والزعماءَ تحت الألويةء فتقول: أبا فلان! تريد بذلك النص والتنبية 
واهرز والتفخيم)'» و( تكن الكنى في شىء من الأمم إلاللعرب» وهي من مفاخرها)» 
(والتكنيةٌ إعظام؛ قل ما كان يهَل له إلا ذو شرف في قومه)". (ولا دم لا 
أنبزه بلقب غلب عليه وهو يكرهه. (والسوأة): المذمة القبيحةء ولذلك سَمّيّت العورة 
سوأةً لأن كشفها مستقبّح مذموم» قال الحق سحاد رار كات يا [الأعراف: 
۷[ وهي في البيت كلمة اعتراضية؛ تدر مفعو لا مره مضو (اللقبا): مفعول 
مطلق» فتقدير الجملة: ولا ألقبه اللقبَ مع السوءة» وما أكثر ما تنازع الناسٌ في إعراب 


)١(‏ المجموع اللفيف لابن هبة الله (1/17؟). 


هذا البيت! حتى قال صاحبٌ الخزانة بعدما عرص تخريجات كثيرة لأحد العلماء في 
هذا البيت (وهذه الاحتالات لا فائدة منها سوى تسويد الورق)”2"! (ملاك الشيمة): 
ملاك الأمر زمامٌه ونظامّه» و(ملاك الشيمة) يعني زمام الأخلاق والمتصرّف فيها. 

٠‏ العرض: 

:)3١(‏ يقول: إني حسّن العشرة للصاحبء لطيف المؤانسة للصديقء فإذا ما 
خاطبتٌ صاحبي اخترت أحبٌّ الأساء إليه» وناديته بكنيته» ولا أذكر له لقب سوء. 
أدبت على هذا وتطبّعتُ عليه حتى صار ما كنت أتلَه حلا وسجية» فإني لم أجد 
متصرّفاً في الشيّم والطبائع مث مكارم الأخلاق. 


.)١57 /۹( خزانة الأدب‎ )١( 


۳۸۰ 


(۱۱۸( 


وقال رجل من بني فَرَيْع : [من الطويل] 
.١‏ مت ما يَرَئ الناس الْعْنِيَ ل 0 عاجرٌ وجَليدٌ 
؟. وليس الغِى والفقرن حِيلةٍ الَنّن 2 ولكنْ أحاظ قُسَّمَتْ وَججدُودُ 
إذا الم اع الكرووءة اكا افمطلتها كيلا عة دد 
.٤‏ وكائِنْ رأبْناين عَني مُذگم وطكلوك قوم مات وهو 


» هه‎ 
@ 
٠. 


هو الُعلوّط بن بِدّل التميمي السعدي القريعي» من بني قريع بن عوف من سعد 
بن زيد مناة بن تميم» شاعر إسلامي مطبوع» وله أشعار حسّنة في الحكمة ومكارم 
الأخلاق» وتُسِبت الأبيات للمخبّل السعدي» وكلاهما تميمي سعدي قريعي» فا 
أحذق أبا تمام حين تخلص من تعيينه المختلف فيه إلى إبهامه المتفق عليه بقوله (رجل 


© البيان: 


(عاجز): قاعد متخاذل. (وجليدٌ): الجليدٌ الصلبٌ الذي ينهض في أموره ويسعى 
على حوائجه» وفي البيت لف ونشدٌ مفرّق. (حيلة الفتى): استطاعة الفتى وقدرته. 
(أحاظ): حظوظ وأنصبة» و(أحاظ) جع أخظء وأصله أحظظ فقلبت الظاء الثانية ياءً 
فقيل: أحظء ثم معت على أحاظ. (وجدوةٌ): حظوظ؛ فيكون عطفُه من باب عطف 
الشىء على مرادفه» مغايرةً في اللفظ وتأكيداً للمعنى. (ناشتاً): أي صغيرا. (كهلاً): 
أي كبيرا. (وكائن): اسم مبني معناه (كم). (مذمم): يقال مذمّمٌ ومذموم» أي يذمه 
الناس. (وصعلوك قوم): وفقير قوم. (حميد): يقال هميد ومحمود, أي يحمده الناس. 


۳۸1 


© العرض: 


(-۲): يقول: إن الناس إذا رأوا غنياً وإلى جنبه فقير قضوا على الفقير بالعجز 
فقالوا: من عجزه أن وافتقر ! وقضوا على الغني با لحد فقالوا: من مته أثرى واغتنى! 
وليست هذه حقيقة الحال» فإن الغنى والفقر ليسا ما يكسبه الفتى بجهده» ويحصله 
بسعیه» بل هما قسمان يقسمهم الله سبحانه لمن يشاء من عباده. 

(5-9): يقول: وينبغي للمرء أن ينهض في طلاب المعالي من نشأته» ويجد في 
تحصيل المكارم من صغره» فإن المرء إذا كبر سنه» واشتدٌ عودُه؛ لا يكاد يغير أخلاقّه 
ولا يستطيع تصريف طباعه. ومن شب على شيءِ شاب عليه» فإذا هو حصّلٌ مكارم 
الأخلاق فلا حرج عليه من الفقر بعد ذلك» فكم قد رأينا من غنيٌ قوم هو ذميمٌ عند 
الناس مقبوح» وكم رأينا من فقيرٍ قوم هو شريف عند الناس محمود. ۰ 


TAY 


)1١19( 


وقال آخر: [من الطويل] 
EE ۳ a‏ ر و ر 27 
.١‏ إيَاكَ والأمْرَ الذي إن توسَّعَتٌ مَدَاخله ضاقث عليك المصادرٌ 


اها خش أن رال اة اولي لامو ساك انعا 
© الکشف: 


هو مضرّس بن ربعي بن لقيط الأسدي» شاعر بدوي إسلامي» حسّن التشبيه» 
حاضر البديهة» سليط اللسان» وكانت له مع الفرزدق مهاجاة مشهورة» ففصل الناس 

وهذان بيتان يحذر فيهما من دخول الأمور على غير بصيرة» وخوض التجارب 
التي لا تُعرّف عاقبتها. 

ه البيان: 

(إيَاكَ والأمرّ): أسلوب تحذيرء أي اجتنب الأمر. (توسّعت مداخله): أي 
كان الدخول إليه سهلا يسيراء ويروى (موارده) والموردُ الموضع الذي يأتيه الناس 
لاستقائهم» ثم استعير لكل ما يُقبل عليه الإنسان من أمر. (المصادرٌ): المصدرٌ الموضع 
الذي يأتي منه الناس بعد استقائهم» ثم استعير لكل ما يخرج منه الإنسان من أمر. 
(سائر الناس): تقدم في القطعة الرابعة والخمسين. 

© العرض: 

(۱۔۲): يقول: احذر أن تأتي الأمر الذي يتزيّن لك ظاهرٌه» وترى مدخله سهلا 
واسعاء لكك لا تعرفٌ باطته» ويكون مخرججه وعراً ضيّقاء فمن الحزم أن لا تُقبل على 


PAY 


أمر إلا وقد خبرته وعلمته إذ إنه يقبح با مرء أن يكون فيم| يقتحمه عند نفسه معذوراء 


وعند الناس ملوماء ولا جدوى من إعذاره لنفسه إذن. 


A 


)۱۲۰( 


وقال اا دا [من الوافر] 
ا ار اوي وي اه ا ثيه 
رك الطرية اله فك الجا 
۳. فما عِظَّمْ الرّجالٍ لهم بفخر ولكنْ فَحْرَّهمْ کرم وخيرٌ 

5 ع و 

.٤‏ ضِعافٌ الطير أطولّها جُسُومًا 2 ولم تطل البُزاة ولا الصٌَقورٌ 

2 8 4 1 2 ع ما‎ TE 
لقدعظّمَالبعيرٌبغيرِلُبٌ فلم يَسْتَفْنَ بالعظم البعيرٌ‎ .5 
ER N, ته نه الهية لكل تطبه‎ 9 
وتضربّه الوليدة بالهَّرَاوَى  فلا غيّرٌ لديه ولا نكيرٌ‎ .4 

م 5 2 2 7 : و و 
4. فإن أك في ش رركم قليلا فإني- في خياركم كثير 

© الكسمه: 

تقدمت ترجمته في القطعة ا لخمسين» ودبت القطعة لغيره» وهذه قطعة مشهورة 
سيّارة يذكر فيها صاحبها أن فضل الرجال ليس بجسومهم وطوفا بل بعقولهم 
ووفرهاء ويستشهدٌ لذلك بمشاهد معلومة بالحس والتجربة» ثم يتخلص من هذا إلى 
الف فة 


e‏ البيان: 


(فتزدريه): فتستصغره وتحتقره. (مزير): جلد خفيف. نافذ في الأمور. (الطرير): 
الشاب السمين الناعم حسن الخلقة. (فتبتليه): فتجربه ومتحنه. والايتلاء الامتحان 


TA 


کا في قول الحق سبحانه لوک فما اگ 4 [المائدة: 6۸]. (وخِيرُ): الخد 
الشرف وكرّم. (البّزاة): جم البازي» وهو طيدٌ صيّاد كالصقر. (بُغاث الطير): يقال 
للطير الضعيفة التي ليست من الجوارح فلا تصيد شيئا (بغاث). وهي مثلثة الباء. 
(فراخا): صغارا. (مقلات): لا يبقى لحا ولد. (نَزورٌ): قليلة الأولاد» ومنه قوهم 


- 
| 


لَك ولوأ 


کرک مک 


(هو شيء تزر) أي يسير. (بغير لَسّ): بلا عقل» قال الحق سبحانه 9 وما يڏک 
لتب 4[آل عمران: ۷]. (يُصرّفه): يُسيّرُه ويمشي به. (الخشف): الموان والذلة. 
(الجريرٌ): الحبل. (بالهراوى): جمع هراوة» وهي العصا. (غِيّر): تغيير لما هو فيه. 
(نكير): النكيرُ الإنكار» قال الحق سبحانه «فَكيِىَ كان تكِيرٍ 4[الحج: .]٤٤‏ 
(فإن أك): أي فإن أكن» وتقدم أن حذفَ نون (كان) جائز إن كانت مضارعا مجزومً 
بالسكون؛ وكان الحرفٌ بعدها متحرّكا. ولم تتصل بضمير نصب. 

ه العرض: 

(۳-1): يقول: إنك لترى الرجل نحيلٌ البدن» ضامرٌ الجسمء مهزول اللحم؛ 
فتستحقره لذلك وتزدريه» لكنك إذا فتشت عا وراء ظاهره من الشجاعة والندى 
ألفيته أسدا قوياً بصيراً بالأمور ونافذاً فيهاء ورب رأيتَ الرجل ناعم البدّن» حسّن 
الخلقة» مشوق القوام» ثم إذا بلوتّه وامتحنتٌ أخلاقه أخلف ظنك فيه» ولم تجده كا 
كنت تحسبء فلا تعتير بعد ذلك بجسوم الناس وظواهرهم. فإنا محمد المرء بكرم 
أخلاقه» وطيب معدنه. 

(۹-6): يقول: وشاهد ما تقدّم أنك تبصر الطيرٌ الضعيفة طويلة الجسوم» حسنة 
الخلقة» كالنعام والإوز والكراكيٌء ثم ترى الطيرٌ الوحشية الصائدة صغيرة الجسم 
كالصقور والبزاة» فهي تصيد ما يتضاعف على وزنهاء ويربو على خلقتهاء بخلاف 
الأولى التي لا تأكل غير الحبوب والحشرات» وترى هذه الضعيفة كذلك كثيرةً الولد. 
واسعةً النسل» بخلافٍ أم الصقر فإنها قليلة الفراخ» ومن شواهدٍ ما تقدّم أنك تنظ 


۳۸٦ 


للبعير وهو عظيمٌ اهيئة» طويل السنام» واسع الصبرء ولكنه -إذ لم يكن له عقل 
وتمييز- أمست قوتّه وعِظمه لا يغنيان عنه شيئاء بل تراه مسخراً يحرّكه الصبي كيفم) 
شاء» ويوجهه حيث أراد» ويحبسه بزمامه على الذلة وال هوان» حتى إن الوليدة تضربه 
بالعصا وتوجعه» فلا يملك من أمره تغييرَ ما هو فيه» وإنكارٌ ما هو عليه! فإذا علمتم 
ذلك فاعلموا أني وإن استصغرني شراركم, وذمّني سفهاؤكم؛ إلا أن خياركم يعرفون 
قدري» وكرامكم يحفظون منزلتي. 


FAV 


)۱۲۱( 


وقال منظورٌ بن سَحَيْم: [من الطويل] 
07 1 
ا على زادهم أبكي وأبكي البَوَاكيًا 
؟. فإمًا كرام مُوسرون أنَيتَهُمْ فِحَسْبِيَ من ذي عندّهم ما كفانيَا 
۳. وما كِرامٌ مُعسِرٌون عَدَرْتَهُمْ ‏ وإما لئام فادَّكَرْتٌ حَيَّائيًا 
.٤‏ وعِرْضِيَ أَبقَئ ما ادرت ذخيرة وبَطنيّ أطويه كطيّ ردَائيًا 
© الكسشفه: 


هو منظور بن سحيم بن نوفل بن نضلة الأسدي الفقعسي» من بني فقعس بن 
طريف بن عمرو بن قعين من بني أسد» شاعر فصيح مخضرّم» سكن الكوفة» ويلتقي 
مع الشاعر الذي تقدم في القطعة الثانية والأربعين في نضلة بن الأشتر 

وهذه القطعة يصف بها نفسّه وأنه جبل على التعفف عن المطاعم الدنيئة» والمطاعم 
الذميمة» ويذكر حفظه لعرضه وشرفه. 


© الببان: 


(بهاج): الهجاءً ذكرٌ السوء والمسبّة في الشعرء ويأتي في باب مفرد باسمه. (في 
الفری): تقّم آن القری طعامٌالضيف» وقوله (في القری) آي بسب القری: وتس 
(ني) للسببية والتعليل معروف» كما في قول الحق سبحانه لمكم فيمآأَعَذّمٌ ‏ 
[الأنفال: 18]. (كرام موسرون): كرام هم مال وغنى» واليسار والميسرة 0 
وكفاية المال» قال الحق سبحانه مَنَظِرَةإِكَ مَتْسَرَوَ 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ أي فأخروا 
مطالبته إلى حين تيسّر المال له. (فحسبي): فيكفيني. (من ذي عندهم): قيل إن (ذي) 
زائدة» والمعنى: من عندهم» وقيل: بل هي (ذو) الطائية الموصولة جاءت معربة. 


TAA 


وتقدم بيانها في القطعتين: التاسعة والخمسين. والثانية والستين» وليس ببعيدٍ أن تكون 
كذلك هناء فإن لبني أسَد عند طيّء جلفاء وديارهم قريبة» ومنازهم مختلطة» فلا يمتنع 
اتفاق لساءهم في بعض الكلام» وقد رُوي البيت (من ذو عندهم). (كرام معسرون): 
كرام فقراء لا مال لهم. والإعسار والعسرة الفقرء قال الحق سبحانه: «« ون کات ذو 
عشَرَّة 4 [البقرة: »]۲۸٠‏ وتأمل وصف الشاعر إياهم بالكرّم على الحالين» فإن هذا 
من أدبه وشرفه. (فادّكرت): فتذکرت» والادّكار والتذكر واحد» ومنه #وَادَكرَبَعَدَ 
نو 4 [يوسف: .]٤٥‏ (وعرضي): تقدم بيانه في القطعة السابعة. (اخرت ذخيرة): 
کنزت كنزاً وحفظتٌ حفظاء يقال دّخرتٌ ذخراً وذخيرةً» فإذا أردت أن تجتلبه على 
وزن (افتعل) قلت اڏخرت» ومنه وماد رودن يُبُوتِكُمَ 4[آل عمران: 19 ]. 
© العرض: 


(5-1): يقول: لست ممن يهجو الناس ويذمٌ المنازل من أجل أنه لم يجد عندهم 
القرى والضيافة» ولستٌ أبكي على ما يفوتني من زادهم وطعامهم كمن يبكي على 
ذلك لشدة ءَ هوه ويبكي غيره معه» ولكني أعف نفسي» وأصون عرضيء فأنا في ضيافة 
الناس لي بين أحوالء إما أن أرى قوماً كراماً ذوي يسار وغِنىٌ فأقصدهم» وأكتفي 
بالذي لي من حق عندهم» فلا أطلب منهم زيادةً على ذلك» وإما أن أجد قوماً ضاقت 
بهم الحال» وقل لديم المال؛ فأعذرهم في التقصيرء وأرضى منهم بالقليل» وإما أن 
أعرف قوماً لثاماء في أخلاقهم دناءة» وفي طبائعهم خسّة» فأتذكر حيائي ولا آتيهم› 
وأكرمٌ نفسي عن السير إليهم» فإن كرمَ رضي خيرٌ مدَّحَرء وماءَ وجهي أكرمٌ محفوظ 
فأطوي بطني عن المآكل الرديئة كا أطوي ردائي عن الأماكن الوبيئة» وأمضي إلى حالي 
قد حفظتٌ نفسي وصّنت عرضي. 


۳۸٩ 


)1١؟(‎ 


وقال المَُتَعٌ الكِنْدِي 
. عابني في الذَّينٍ قَوْمي وإنما 
CE TEE 5‏ اا 


. وفي جَفنة ما يُعْلَقٌ البابُ دُونّها 


1 0 20 ا م كلدو 


و اللي بتي وبين ي آي 
. فإنْأكلُوالخمي وَقَرْتُلْحِومَهُمْ 
. وإ ضيّعوا غَيِْي حفظتُ غُيُوبَهم 
وإن رَجَروا طيرًا بحس تمر بي 
. ولا أحمل الحِقد القديم عليهم 
.١‏ لهم جل مالي إنْ ابح لي غت 
.١‏ وإني لعَبْد الضيف ما دام نازلا 


© الكشف: 


[من الطويل] 
دوت ق اا تكشتهة ندا 
و ع و 
ر قوئ عا أطافوا لهاسدا 


4 0 0 
مه و e‏ 57 يب 
مكللة ۹ ا و 


E 
حجابًا لبتي ثم ألحدك؛ عَبِدَا‎ 
وبين بني عي لمُخت اف جد‎ 
وٳن هَدَمُوا مجدي بَنَيْتَ لهم مَجَذَا‎ 
30 
زَجَرْت لهم طيرًا تَمَرٌ‎ 
وليس رئيس دوت سيف‎ 

ران قل مالي لم كلهم رف 


وما شيمة لي غيرُها تشبة العَبْدَا 


بهم سعدا 


هو محمد بن ظفر بن عمير الكندي» من بني الحارث بن عمرو بن معاوية بن 


كندة» شاعر أموي فصيح» كان من أجل الناس وأحسّنهم وجهاء وكان إذا أسفر عن 
وجهه أصابته العين» ولحقه المرضء فكان لا يمشي إلا متاث)! فلذلك قيل له المقنع» 
وقيل بل سُمّي المقنع لكثرة لبسه الحديد والسلاح» وكان المقنع سيدا شريفاً جواداء لا 
يرد سائلاء ولا يمنع طالبا. 


۳۹۰ 


وكان جذه عمير سيد كندة ورئيسهاء وكان عمّه أبو شمّر بن عمير ينازع أباه 
الرياسة ويغالبه عليها فيقصّر عنهاء فجفا أبناءٌ أبي شمّر المقنع وهجروه» ثم إن المقنع 
افتقرَ لكثرة إنفاقه وسعة جوده» وجاء يخطب ابنة عمه أبي شمَّرء فرده إخوتهاء وعيّروه 
بفقره وديونه» فأنشأ يقول هذه القصيدة البديعة التي يفخر فيها بجوده وكرمه» ويذكر 
فيها خسن صلته وخلقه. 


٠‏ البيان: 
(يُعاتبني): تقدم أن العِتاب والتعتبَ والمعاتبة اللوم على سبيل الحُبَ والإدلال. 
(تكسسبهم): تُعطيهم وتَنحَهم؛ و(كسب) فعل متعد إلى مفعولين بنفسه. (كمدا): ثناء 
وك ا عالق الاين( ده اع نيه احلا وجو اتراو طا 
(ثغورٌ حقوق): شبّه الحقوقٌ بالأرض التي ها ثغرٌ تحمَى به» فهي استعارة» وانتصب 
مفعولا ل(أسد). (وفي ججفنة): الجفنة آنية الطعام الضخمة؛ أكبر من القّصعة» وهذا 
عطف على قوله (في أشياء تكسبهم)ء أي من الوجوه التي أنفقت فيها أموالي» وجلبتٌ 
هم بذلك المحامد: جَفنة... (مكلَّلةٍ لى)): مملوءءً لى كأنّه الإكليل. (مُدفقة تُردا): 
فيها اللحم والخبز يكاد يدفق من کثرټه» وارد والثرد جمع تُريدء وهو الطعامٌ من 
الخبز واللحم والمرّق. (فرس نبدٍ عتيق): فرس طويل غليظ ضخم» وتقدّم» والقول 
في عَطفه كالقول في عَطف ا فنة. (جعلته حجاباً لبيتي): أي أنه لإكرامه فرسّه وضنه 
به جعلّه عند باب بيته» وفيه إشارة إلى أن فرسّه متوفرٌ على خدمته متى أراده» (وإنما 
يريد أن فرسّه تُصب عينه» وأكبرٌ همّه)0". (ثم أخدمته عبدا): هذا من إجلال العرب 
للفرّسء وإكرامهم للخيل» (فإن العرب في الجاهليّة لم تكن تصون شيئاً من أموالها ولا 
تكرمه صيانتها للخيل وإكرامّها هاء لما كان هم فيها من الو وال جال والمتعة والقوة 
على عدوهم» حتى إن كان الرجل من العرب ليبيت طاوياً ويْشبع فرسّه ويُؤئِره على 


)01( معاني أبيات الحماسة .)٠١۹(‏ 


۳۹۱ 


نفسه وأهله وولده)(! (بني عمّي): يعني عمّه أبا شمّرء وتقدم خير أبنائه في كشف 
القطعة. (فإن يأكلوا لحمي): فإن يغتابوني وينالوا من عرضي» وهذا معنى مشهور في 
شعر العرّب» وهو تشبيههم ا مغتاب بآكل اللحمء وبه جاء التنزيل: اَمِب دك 
أن پا ڪل ليه اة 14الحجرات: 1 (وَفرت لحومهم): صنت 
أعراضهم عن الحديث فيها. (هدموا تحدي): حطوا من قدري بالذكر السيء. (بنيتٌ 
هم مجدا): ذكرمُهم بكريم القّعال وحسّن المآثر. (ضيّعوا غيبي): لم يرعوا في غيابي إلا 
ولا ذمّة. (حفظتٌ غيوبهم): رعيثٌ حقهم» وحفظتٌ مكانتهم. (هوّوًا غيّي): تمتو 
ضلالي وغوايتي. (هويتٌ هم رشدا): تنيت هدايتهم وسدادهم. ( جروا طيراً بنحس 
تمر بي): أرادوا لي النحسء وتشاءموا من طلعتي. (زجرثٌ هم طيراً تمر بهم سَعدا): 
أردثٌ لهم السعادة» وتفاءلتٌ لأحوالم. (ولا أحمل الحقد القديم عليهم): ولا أحتمل 
لهم الضغينة والمحاسدة. (وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا): وإنما سيدٌ القوم 
ورئيشهم من كان حلي عفوًا كثيرَ التغاضي» وما أجود تخلصّه إلى إثباتٍ الرئاسة لنفسه 
في هذا البيت! (هم جل مالي إن تتابع لي غنى): لهم مُعظٌ مالي وغاليُه إن استغنيتٌ 
واتسمٌ مالي. (وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا): وإن افتقرت لم أطلب منهم مالاء ول 
لف عليهم سؤالاء والرّفدُ العطيةٌ ىا تقدّم في القطعة الثلاثين. (لعبدٌ الضيف): أي 
خادم للضيف. وقائم على حقه. وهذا ما تحمده العرب. (شيمة): صفة وخصلة. 

© العرض: 

:)٤-۱(‏ يقول: لامّني قومي على ديوني» وعابني آهلي على قروضي» ولم يرضوا 
مني السرّفٌ في الإنفاق وال جود في العطاءء ولم يعلموا أني إن أبذل مالي فيا يعود عليهم 
بالحجد والحمدء فون ذلك آني أرقبٌ ما ينوبٌ من الحقوق -فيضيعونها ويفرّطون 
في حفظها- فأسدٌّ ثغرها بنفسي» وأقيمٌ عوجّها بوالي» ومن ذلك أني كير الأضيافء 


(۱) الخيل لابئ عبيدة (۲). 


۳4۲ 


مفتحُ الأبواب» لا أحجبٌ عن بيتي طارقاء ولا أمنمُ عن قدري نازلاء فقدُوري مملوءةٌ 
باللحم وافرة بالثرد» قد تعودت طروقٌ الضيفان» ومن ذلك أن بفنائي فرسّاً مربوطا 
أعددتّه للمهمات, وادّخرثّه للنائبات» ولكرمه علّ ومكانته عندي فإني قاي عليه 
بالحفظ والرعاية» باذلٌ في سبيل صونه الغا والنفيس. 

:)۸-٥(‏ يقول: أما حالي وأبناء عمّي فإني وإياهم على طرفي نقيض» وليس يِل 
ا ااا رت الال کے مر رر ن عل داري واا خرب غل وداد وی 
يكثرون من غِيبتي» وينالون من عرضي» وأنا أحفظ غيوبهم» ومىك عن الخوض 
فيهم) وهم يسعون في نقض مجدي بالذكر السيء» والإشاعات القبيحة» وأنا أجازيهم 
بالذكر الحسّنء وأكافئهم بالثناء العاطر» وهم لا يرعون لي حقا في غيابي» ولا يحفظون 
لي ودادا من ورائي» وأنا أسبغ عليهم ثيات المحامد في غيايهم» وأحفظ لهم حق القرابة 
من ورائهم» وهم يسعون جهدهم يبغون لي الغواية والفساد» وأنا مستنفدٌ جهدي هم 
بإرادة الهداية والسدادء وهم لا يتمنون لي إلا النحس والخذلانء أما آنا فلستٌ أريد 
هم إلا السّعد والإحسان. 

:)١١-۹(‏ يقول: وعلى هذا كله فإني لا أحتمل عليهم الحقد؛ ولا أُسرّ دوتهم 
البغضاءء بل أنتظرٌ فيئتهم الحسّنة» وأرتقبٌ عودتهم الحميدة» ولئن استغنيت فإن 
مالي فداء هم» لا أمنعهم منه شيئاء ولئن افتقرثٌ فإني باسط لهم العذر» كاف عنهم 
السؤال» لا أبتغي منهم مالاء ولا أكلفهم عطاءً؛ ونا باق على حالتي هذه لا أغيرهاء 
ولن يردعني شيءٌ من هذا عن سد الحقوق» وخدمة الأضياف» فإن حسن الق مني 
مبذولٌ للبعيد کا هو مبذولٌ للقريب. 

ولّعمري كيف انطوى قلبُ بكر على كل هذا الجلم! وأيّ خلت أحسنٌ وأكمل 
وأتج وأقومٌ من هذا! ويح لمن قرأ هذه القطعة فلم يعجب ها! 


۳4۹۲ 


)1۲۳( 
وقال رجلٌ من الفَرَارِيّين: [من الطويل] 
إلا يَكُنْ عَظْمي طويلا فإّي له بالخصال الصّالِحاتِ وَصُولَ 
. ولا خير في حُسْنٍ الجُسُوم ونبلِها ال سا 
س١‏ إذا كنثُ في القَوْم الطوال أَصَبْتَهُم بعارفة E‏ ا 
4. وم قد رَأَيْنا مِن فروع كثيرة تموثٌ إذا لم تحْيهِنَ ول 


ر 
مع ير 


ع 1 عه 26 8 ¢ و 
. ولم أرَ كالمعروني أمًا مَدَاقَه فَحُلوٌ وأمّا وَجْْهُهُ فجميل 


سرب 


هس 


O 


له » 
© : 
۰ 


هو مبِشَّرٌ بن هذيل الفزاري» وقيل اسمه بشر» من بني فزارة من ذبيان» شاعرٌ 
جاهلي أو إسلامي» كان رجلا قصيرٌ القامة» وهو معروفٌ بقصيدته هذه التي انتقى أبو 
نمام أبياتاً منهاء وهذه قصيدته التي فيها الشطر المشهور (كريجٌ على حين الكرامٌ قليل). 

وهذه الأبيات قالها بعدما عيّرته امرأته بالقِصّر ونسبته للخل فأنشأ يقول هذه 
الأبيات التي يفخر بها ويذكر فيها أن فضل الرجل بنبله وعقله لا بجسمه وعظيه» 
وأن الطولٌ على الحقيقة طول الفعال لا طول الأبدان. 

ه البيان: 

(إلا يكن): إن لم يكن. (وَصَول): كثيرُ الوصل. (ونبلها): ثبل الجسوم خسن 
قوامها وتمامُ خلقتها. (تزن): زين وتُجِمّل. (أصبتهم بعارفة): العارفة المَعلةٌ من 
المعروف» وإصابتهم بالعارفة إي إسباغ المعروف عليهم. (يُقال طويل): عنى طول 
الفعال» وكثرة النوال» وارتفع (طويل) على خبرية الابتداء المحذوف, أي هو طويل. 


ف 


(فروع كثيرة): الفرعٌ ما تولّد عن غيره. وعنى به الأشكال والظواهر. (أصولٌ): 
الأصل ما تولّد منه غيده؛ وعنى به الجواهر والبواطن. 
© العرض: 


(0-1): يقول: إن لم يكن في جسمي طولٌ وامتداد» ولا في خلقي بسطة وازدياد. 
فإني لا أزال أصل نقصّ جسمي بالأفعال الكريمة» وأمدٌ صر قامتي بالخصال 
الحميدة» فإن من أوتي الفضل في خلقه وفعاله خب ممن أو الفضلٌ في جسمه 
وعظامه. وليس مُحمّد الرجل أو يُذم إلا با يتخلّق به من خصال دون ما يَظهر به 
من عِظام» وكنتٌ متى وافقتُ قوماً هم طولٌ في الجسم وامتدادٌ في الهيئة؛ أعلوهم 
بمعروي» وأفضلّهم بعطائي» حتى أوصف بالطولء فإن) الطول طول المعروف» وكم 
قد رأينا من زان جه وافثدت قات محقوراً عند الناس» مذموماً عند الخلق؛ ل 
هو عليه من سوء الأخلاق» وقبيح الخصال» فإن الاعتبار في التفضيل إنما هو بطيب 
الفعال» وحسّن الشيّمء ول أر شيئاً فصل المرء مثل إسدائه المعروف» وبثه العطاءء فإن 
من ذاقه استحلاه» ومن راه استحسنه وارتضاه. 


م 


(۱۲ ٤( 


وقال مَضرس بن ربعئٌ: [من الكامل] 
.١‏ إِنّا لتَصْمَحٌ عن مَجَاهِل قوينا ونقيمٌ سالفة العدوٌ الأصيّد 
۲ ومتئ حت يوما فَسَادَ عشيرة ُضلخ: اذو مالک لايد 


۳. وإذا نموا صعدا فليس عليهم E EE‏ 
لعي O LC‏ عجن CNG‏ 
0. ونُحِيبٌ داعية م بثائب عجل الزّكوب لدذغوة المُسْتَنْجد 
. فا TE E‏ عم 
. فنمل شو کَتَها و حمبها ی کی و ^ لم يبرد 
لرا في دار الجفاظ بُيوتنا رَنَحَ الجّمائل في الدّرين الْأَسْوّد 


© الکشف: 


تقدمت ترجمته قريبا في كشف القطعة التاسعة عشرة ومئة» وهذه القطعة يفخر 
فيها بنفسه وقومه» ويذكر ما اتصفوا به من حميدٍ الفعال وحسّن الماثر» ويشير إلى 
شجاعتهم في الحروب» وكرمهم في المنازل. 

ه البيان: 


(لتصفح): تقدم أن الصفح العفو عن الإساءة» قال الحق سبحانه « فَأصَمَحَ 
عَنْهُمَ 4[الزخرف: 9 (مجاهل): تقدم في القطعة الثانيةء E‏ > أي 
الطيش والسفه والعمل بخلاف الحق. (ونقيم سالفة العدو): السالفة فشي ة العنق» 
يقال: أقام سالفته» أي أصلح عِوجّه بالقوة» وهذا كا يقال: قوم قناته. (الأصيّد): 
المتغطرس المتكبّرء والصّيّدُ ميل في العُنق من الكبر كا أن الصَّعر ميل في الخد من 


۳۹٦ 


الكبر» وفي البيت مقابلة ظاهرة» وهي نحو قوله تعالى «إأشداءلال كنار رايم 4 
[الفتح: 74]» وتقدم هذا المعنى غير مرة. (نموا صَعدا): ارتقوا عالياًء وزادوا ارتفاعاء 
يويد عر دهم ن در جات العزوالشرف (الخبال): الفساد والمضرة. ومنه لديا لوت 
حَبَالَا 14آل عمران: ۱۱۸]. (الحسَّد): جمع حاسد» وهو الناظرٌ إلى نعمة غيره متمنياً 
زواهًا. (فاعلنا): الذي يفعل الخيرات منا. (نابه): أصابّه ونزل به. (داعية الصباح): 
أي المستغيث المستنجد, لأن العادة جرت بندائه: واصباحاه! وتقدم هذا الاستعمال في 
القطعة السادسة والثانين. (بثائب): بجيش كثير العدّد سريع المسير» وأصل الثائب 
الريح الشديدة السريعة في أول المطرء فاستعاره هنا للجيش. (عجل الركوب لدعوة 
المستنجد): أي أن هذا الجيش تعود نصرة المستضعفين وإغاثة المستغيثين» فهو متعججل 
لإجابة دعوتهم متى دعوه. (فتفل شوكتها): فنضوف قوتہا ونكير جدتها فالشوكة 
كناية عن قوة القوم» قال الحق سبحانه عير دات الَو 4[الأنفال: ۷ وكَلها 
إضعافها وكسدها. (ونفتاً حميها): نسكّن غليائهاء» تقول: فثأتٌ القدرء إذا سكنت 
غلياهاء وكنى به هنا عن إضعاف قوة أعدائهم. (تبوحّ): تنطفاً. (وحمينا لم يبرد): أراد 
وقوتنا ل تضعُف. (دار الجفاظ): تقدم أن اليفاظ الحاية والرعاية» ودارٌ الجفاظ أي 
الدار التي محمى فيها القوم» ويدافع فيها عن الشَّرّف. (رتع الجمائل): أي نستطيب 
المقام بها والأكلّ منها ا ترتعٌ الجمال» والرّتعٌ الاتساعٌ في المأكلء والجمائل جم جمالة» 
وجمالة جع جمّل. (الدرين الأسود): الكلاً اليابس القديم» وخص القديم بالرتع كناية 
عن طول لبثهم في المنزل» وقِدّم حقهم فيه. 
© الكسشف: 


(71): يقول: إنا لوّدودن إلى قومناء حريصون عليهم» رفيقون بهم» فإن رأينا 
منهم ذا جهلٍ وطيش صمّحنا عنه» وأبقينا عليه وحفظنا احق بيننا وبينه» فأما الأعداءٌ 
فإنا نكسر عيئهم» ونطأكبرهم, ونليّن أعناقهم» ونحن باذلون خيرنا لكل الناس» فإن 


۳4۷ 


رأينا عشيرة مختلفة الأهواء مضطربة القلوب أصلحنا ذاتَ بينهم» ولم نتركهم على 
التدابر والتباغعضء وإن رأيناهم على حالة من الصلاح حمدنا ذلك لهم وحملناهم 
على الازدياد مما هم فيه» وإذا رأينا قوماً ارتقوا في درجات العزء وارتفعوا في مدراج 
الشرّف. لم نحسدهم ولم نضيق عليهم» بل كنا هم عوناً على ما هم فيه من مصالح 
ومحامد. 

(۷-6): يقول: وإذا رأينا الساعي منا نمض إلى إقامة الحقوق وأداء الواجبات؛ 
أعتاه على بلوغ مراده» وتتميم مسعاه» حتى نبلغ به فعل السادة الكرام» فإن فخرّه فخرٌ 
لناء وعرّه عر لناء ونحن إن استغاث بنا مکروب» واستعان بنا ملهوف؛ نصرناه بكل ما 
نملك» وأجبناه بجيش كثيرٍ العدد» سريع المسير» لا يدخر جهداً في القعود عن نصرة 
امظلوم وإجابة المستنجدء فنكير شوكة الُغيرين» وتُضعف قوتَهمء ونوهن عزائمهم: 
ونطفئ نار قوتهم فتنطفئ» وتبقى نار قوتنا على حالما من التوقد والاشتعال» ونصير 
في دار الحفاظ» وننزل حصب الديار» وننعَم فيها كا تنعم الإبل برعي الكل قديم 
العهد فإن لنا من القوة والعزة والشرف ما يحملنا على فعل ذلك. ۰ 


۳۹۸ 


)١١؟ه(‎ 


وقال قيس بن الحَطِيم: 

. ومابعضص الإقامة في ديار 
. ويعض خلائق الأقوام داءٌ 
ا EEN EE‏ 
. ولايُعطئ الحريص غِنئ لحِرْ ص 
. ِي النفس ما عَهِرَت غَنيٌ 
.وليس باقع :ذا التشيل مال 


[من الوافر] 
يهان بها الفتئ إلا بَلاءُ 
كداء البطن ليس له دواء 
ويأبئا الله إلا ها شا 
سيأي بعد شِدتها رخا 
وقد ينمي إلى الجود الثراءً 
وفقَرٌ النفس ماعَمِرَتُ شقاءُ 
ولا مزر بصاحبه السّخاء 


۸ وض الا ها مي هاه 


© الكشف: 


وو الك ايس له ا 


هو قيس بن الختطيم بن عدي الأوسي» شاعر الأوس وفارسّها الصنديد» وشعره 
حسّن بديع» كانت له في الجاهلية وقعات مشهورة» وفي حرب بعاث صولات 
مذكورة» وأدرك الإسلام فلم يُسِلِم. وهو صاحبٌ البيت المشهور لا انتقم من قاتل 
جده بذي المجاز(©: 

طعنتٌ ابنّ عبد القيس طعنة ثائر 


لها نقذ لولا الشّعاعٌ أضاءتها 


يرئ قائما من خلفها ما وراءها! 


)١(‏ ديوان الحماسة /١(‏ ١٠٠)ء‏ وانظر: الموشح للمرزباني (494) والمعاني الكبير لابن قتيبة 
(/978). 


۳۹ 


وهو بيت مشهور في باب (الإغراق في الوصف)» وروی الأصمعي أنه شهد 
شعبةَ بن الحجاج يُنشد هذا البيت ثم يضحك ويقول: والله ما طعَنه ولكنه نقب في 
جنبه دربا! 

وهذه الأبيات من لطائف الحكمة؛ وطرائف الآداب» 1 شطر منها قائم 
بالاستشهاد وحدّه» وهذه القطعة والتي تليها ظاهرتا المعنى والنظمء لا تحتاج بياناً 
وعرضاء غير أنا قد اشترطنا ذلك على أنفسنا في أول الكتاب فلا تُخْلٌ به هناء ثم إن 
شرح القطع في كتابنا لیس مقصوراً على بیان معانيهاء بل هو مشتمل على فوائد ومُلّح 
قد لا تتحصّل في غيره. 


© البيان: 


(خلائق): جمع خليقة» وهوما يتصف به الإنسان من حصلة خير أو شر. (داء كداء 
البطن): مرضٌ كمّرض البطنء وإنا خص مرض البطن لأن العرب كانت تستعظمّه 
وتضربٌ به المثل فتقول (هو كداءٍ البَطن لا يدرى أنى يؤتى)”"» وكان استقرٌ عندهم 
أن من أدواء البطن ما لا علاج له» وفيه قال النبي ب (والمبطون شهيد)”"» وليس 
كل داء بالبطن فلا دواء له» بل من فقه البخاري أنه برب في كتاب الطب باباً (دواء 
المبطون) ثم روى حديتٌ الذي استطلق بطثه فأَمِر بشرب العسّل. (مُناه): مبتغاه 
وأمنياته. (شديدة): نازلة شديدة» ومصيبة عظيمة» من باب الاستغناء عن الملوصوف 
بصفته. (وقد ينمي إلى الجود الثراءٌ): وقد يزيد المال مع كثرة الإنفاق» وروى التبريزي 
والشنتمري وغيرهما (على الجود)» وهو أجود. (عوِرّت): طال عُمرهاء وامتدّ أجلّهاء 


)01( مجمع الأمثال .)50٠7(‏ 

(۲) البخاري (١۷۲)ء‏ ومسلم »)۱۹١١(‏ قال ابن القيم معلقا على هذا الحديث في زاد المعاد 
:)٠٠٤ /6(‏ (وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله 5ة لأصحابها 
بالشهادة وجدتها من الأمراض التي لا علاج لها). 


وهو بكسم الميم. (مزر): حاط من قَدره عاض هن شان (ملتمس شفاه): ر 1 يتطلب 
دواؤه فيُستطاع. (النُوك): ا حمق والخرّق. 
© العرض: 


:)۸-١(‏ يقول: ما البقاءٌ في الدار التي تبان بها إلا بلاء» وما الجلوسٌ في المنزل 
الذي تَظلَّم به إلا هوان, فلا بد لك حينئذ من الرحيل والمغادرة» فإن في بعض خلائق 
الناس من اللؤم والدناءة ما يحملك معه على الرحيل عنه» وسوء خلقه كداء البطن 
لا يتغير ولا يشفى» وكم من إنسانٍ تمنى أمرا فلم يجده. ورجا مَطلباً فلم يحصله. 
وكل را إلى فلت اة جرف فهك عاب رلت اا بدا عل اا 
واحدة» ولا العيش باق على مذهب مستمرء بل الشدة تُعقّب الرخاء» والراحة تُعقِب 
العناء» والأمور ماضية بتصريفي الله هاء فلا الحريصٌ على ال مال ا لجامع له يزيد ماله مع 
الجرصء ولا الباذلٌ للمال انمق له يقل ماله مع الإنفاق» والغِنى الحقيقيٌ غنى النفس 
وإن طال العمر وامتدٌ الأجلء أما فقيرٌ النفس فليس يقنع بشيء ولو اتسع ماله ما اتسع 
وطال عمره ما طال» فلا ينفعٌ البخيل ماله» ولا يضر الكريم إنفاقه» لكن ليت شعري 
من يفقه هذا عني! فإن بعض الأدواء يستطاع شفاؤهاء إلا الحماقة أعيّت من يداويها. 


)5( 


ه. وقال يزيد بن الحكم: 


0 ع و 0 
: ياتدروالامثال يض 


وه ۰ و 
دم للخليل بوده 


. واعلّمْبِأنْالضيفَيَو 
. والناس مُبَتَيِيَانٍ مح 
. واعللمْبئتي فإله 
0 5 و 
.أن الأمتحوة ةيها 
م 5 0 و 7 وه 
. والبَغئنيَ ص رع أهملّه 


و فنك ا 
. والمرءًيَكرَمٌللغِتى 
EEE EE‏ 
اور نعل ني اند 
. وریا او أمامّه 
7 . رت الد يافلا 


۲ 


[من مجزوء الكامل] 


ربها لذي للت الحكيم 
ما خير لا يدوم 
والحقّ يعرفه الكريم 
مَا سوف يَحْمَدَ أو يلوم 


البناية 


و 
ود 


أو 


هذا 


فيا 


۸ کل امرئ يمين له العرْس أو منها ينيم 
ااا اا که آم للد ا 
.٠‏ والحربٌ صاحبُها الصَّلِدِ 2 بُ على تلاتلها العَرُومُ 
81 تمن لات ها ولدئ الحقيقة لا يخي چ 
ف واف بان الحجبرتةلا يَسْطيعها المرح السَوُوم 


و 


۳. والخَيْلٌ أَججوَدُها المُنا ‏ هب عند كَبّتها الأزوم 
© الكسشف: 


هو يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي» وجدّه وعمّه عثمان من صحابة رسول 
الله كله وكان يزيد شاعرا أموياً فصيحاً عا الطبقة» وأعجب الفرزدقٌ شعره. 

وهذه القطعة يعظ بها الشاعرٌ ابته بدراء ويوصيه فيها بوصايا نافعة» ويذكر له منها 
حكا رائقة» ويضرب له بها أمثالاً لطيفة» وقد استحسنها الأدباء والكتاب» وأكثروا 
من الاستشهاد بأبياتهاء وهي أطول قصيدة في هذه الألفيّة. 

© البيان: 


(لذي اللب): لذي العقل» وجملة (والأمثال... الحكيم) اعتراضية بقصد التنبيه 
والتأكيد على الوصايا الآتية. (بودّه): بودك له من باب إضافة المصدر إلى المفعول. والود 
مثلث الواو. (ما خيرٌ ود لا يدومٌ): آي خير في ود لايدوم؟ (سوف يحمد أو يلوم): أي 
سوف ينصرف عمن استضافه يوماء فيذكره با لقي منه: إن خيرا هِدّه» وإن شرا لامّه 
وهذا نحو قول عمرو بن الأهتم في وصيته لأبنائه بالضيف: (إن منطقه يسيث)» أي 
أن كلامّه عنكم سيّسيرٌ في الناس» مدحا كان أو ذمًا. (مبتنيان): يقصد بالبناء ما يشيده 
الرجل من كريم الفعال وحسّن المآثر. وهذا الأسلوب يسميه أهل البلاغة (توشيعا)» 


.)١77( المفضليات. القصيدة‎ )١( 


وهو ذكرٌ مثنى أو جمع مفسر بعد ذلك بمتعاطفين أو متعاطفات» وفيه تشويق للسامع› 
وحصرٌ للكلام. (بنيّ): كلمة نداء اعتراضية يُقصّد مها التلطّف والتنبيه على ما يأتي» 
ونحو ذلك يم أرب مَعَنَا 4[هود: ١٤]ء‏ وفيها معن الحكمة والخبرة» كأنه 
يقول: إنك صغيرء وإني جرَّبتَ الأمور قبلك» وأوردها أبو مالك في الألفية بفتح 
يائها الأخيرة كما في قراءة حفص» غير أن المرزوقي لم يورد غير روايتين: الضم 
SNN NE OE‏ 
القرآن بكسر الياء. (بالعلم ينتفع العليم): أي أن من لم ينتفع بالعلم فليس بعليم 
عن ا ا ا ضح اورت راه هذا المع إن 
التطعة التحادية هشر ةتومفة: "الئل )الغا وطلت لوت (تقضاة): تعطرة عقا مه 
(يُلوئ الغريم): يُماطّل صاحبُ الدَّينء والغريم اسم يُطلّق على الدائن والمدينء 
فإن أردتَ به الدائن جعلته (يُلوئ الغريم)ء أي يُماطّل في حقه» وإن أردت به المدين 
جعلته (يُلوي الغريم)» أي يُماطِل صاحبَ لد حدم وكلا الروايتين مسموعتان» 
وهذا مثل ضربه لإدراك الثأر وأنه كالدين قد يُقضئ وقد يُمطّل. (والبغي): البغئ 
التجاوز والتعدي» قال سبحانه أصَابم مالو 4 الشورئ: ۳۹]. (مرتعه وخيم): 
تقدم استعمالٌ ألفاظ هذا البيت وبيانه في القطعة التاسعة والأربعين. (الغريب): أراد 
الذي لا تصلّك به قربئ. (الحميم): أراد ذا القرابة والصلة» قال الحق سبحانه إو 
صَدِقحِم 4[الشعراء: ١١٠]ء‏ أي خالص المودة. (العديم): الفقيرٌ الذي لا يجد 
شيئا. (يُقيِر): يفتقر. (الحول): صاحبٌ الحيلة والعقل» صفة مشبّهةٌ كما يقال (رجلٌ 
فرح)» ويصح أن تكون على المبالغة. (التقيٌ): أصل التقوئ والاتقاء احتجازك عن 
الشيء واحتجابّك. والتقيٌ الذي يتجنب المآثم والمحارم ويحتجب عنها. (الحمق): 
صاحبٌ الحُمقء أو هو كثيرٌ الحمق. (الأثيم): كثيرٌ الإثم» قال سبحانه « ويل لُكل 
الاير 4 [الجائية: ۷ وفي البيت مقابلة ظاهرة. (يُملئ لذاك): ئۇ عنه ويمهّل.» 
قال الحق سبحانه « وَأْملِ لَّهُمْ 4 [الأعراف: ۱۸۳]» وأراد بقوله (ذاك) الحم 


15 


الأثيم» ويسمي البلاغيون هذا الأسلوب: (نشراً ولف مفرّقا)» لأنه عاد بالحكم على 
المذكورات من غير مراعاة لترتيبها. (ويُبتلئ هذا): ويُصيب الحول التقي البلاءُ. 
(فأيّهما المضيم): فاي واحد فيهما المتضرّر على الحقيقة؟ أي أن الاعتبار بالعاقبة 
والمآل لكل من التقىّ والشقئ. (وللكلالة): الكلالة الورثة عدا الوالد والولد. 
قال الحق سبحانه «يْوَرَتٌ اة 4[النساء: .]١7‏ (ما يُسيم): الإسامة إخراج 
المال إلى المرعئء و(ما) موصولة أي الذي يسيمّهء يعني مالّه الذي يبقئ لورثته 
بعده. (للمنون): للموت. (غرض رجيم): هدفٌ مقذوف» وأصل الرّجم القذف». 
قال الحق سبحانه «يَرْجْمُوكُرَ 4[الكهف: »]۲١‏ أي يقذفوكم بالحجارة. (همدوا 
كما همد الهشيم): يبسوا وتكسّروا كما بيبس ويتكسّر النبات اليابس القديم» قال 
الحق سبحانه عَاوِدَةٌ 4[الحج: 5]» أي يابسة» وقال طكأَصبَحَ هَشِيمًا 4[الكهف: 
06 أي نباتا متفتتنا متكسّرا. (ستئيم منه العرس أو منها يئيم): الرس الزوجة. 
والمعنىم: سيموت فتصبح زوجته أيّماء أو تموت زوجته فيكون بعدها أيّماء والأيّم 
يُطلق على الزوج أو الزوجة إذا فقد أحذهما الآخر. (أيثكله): أيفقده» والثكل فقدان 
الولدء والهمزة في الكلمة للاستفهام. (الصَّلِيبٌ على تلاتلها): الشديد على أهوالهاء 
والصابرٌ على لأوائها. (العَزومُ): كثيرٌ العَزم. (ضِراسّها): الصَرْس العض» واستعير 
للحرب فقيل: ضراس الحرب» أي شدتها ومطاحنتها. (يخيم): يجبن وينكص. 
(يسطيعها): يستطيعهاء فيجوز حذف التاء فيه فيال اسطاع يسطيع» وتقدم في 
القطعة السادسة ومئة. (المرح السؤومٌ): المرح صاحبٌ اللهو واللعب» والسؤوم 
كثيرٌ السآمة والملل. (المُناهِب): المناهّبة المباراةٌ في الجريء والمُناهِبٌ المُسابق 
المُنافِس. (كبّتها): مُعظمها وشدتها. (الأزومٌ): تقدم في القطعة السادسة والسبعين 
أن الأزمَ العضّء فالأزومٌ العضوضء وهو كناية عن احتمال الشيء والصبر عليه 
والتمسك به. 


© العرض: 


(۷-1): يقول: اسمع مني هذه الوصايا والأمثال يا بدر» وإنما يَضربٌ الأمثال 
الحكماءً» ويتأدب بها العقلاءٌ» فأول ما أوصيك به أن تكون خالص المودة لخليلك» 
حافظ الح لقرييك؛ وأيّ خير في مودة متقلبة لا تدوم! ثم ارعَ لجارك حقه» واعرف 
لضيفك قدرّهء فالحقوقٌ يعرفها الكرام» ولا بدّ أن ضيقّك مرتحل عنك يوماء فإما أن 
يذكرك بإحسانك إليه أو بضد ذلك فلا تجعل لنفسك في أسماع الناس إلا الحسنئ» 
فإن الخلائق على ضربين: رجل يبني لنفسه الأمجاد ويشيد لقومه المفاخرء فهذا 
عند الناس محمودٌ كريم» ورجل يكتسب الرذائل ويقترف القبائح» فهذا عند الناس 
مكروةٌ ذميم» واعلم يا بني -وليس العلم إلا ما نفع - أن الشرّ الصغير يَهيج الكبير» 
والخطر الحقير يجرٌ العظيم» فإياك وملابسة المتشاببات» وليكن شأنك التفكر في 
عواقب الأمور ومالاتا. 

(۱۳-۸): يقول: واعلم أن الدم حق في عنق صاحبه» يُطلَب الثأر منه كما يطلب 
الدَّينُ من المدين» فإما أن يقضيّه وإما أن يمطله. ولكن مصير الظالم الهلاك 
وللباغي يومٌ عابس لا يُخلّفء فإن مرتع الظلم وخيم» ولا تتكل يا بني على قرابة 
القريب وصداقة الصديق» فلقد تجد من الغرباء من هو أبرٌ بك من قريبك. ولقد 
تجد من الأقارب مَن هو أضرٌ بك من عدوك» ولتكن همّتك مصروفة إلى الاعتماد 
على نفسكء والسعي إلى رزقك» فإن الغنيٌ مكرّمٌ عند الناس معظّم» والفقيرٌَ مهانٌ 
عند الناس مهضّمء ولكن لتعلمْ أن الأرزاق مقسّمة من عند الله فلا يحملنّك اشتدادُ 
السعي على ترك التوكل» فإنك ربما رأيت التق صاحب الحيلة والفطنة فقيرا مُعدّماء 
والأثيمَ صاحب الحم والغفلة غنيًا مُكرّماء فإن ابتلي التقي صبّر فكان خيراً له» وإن 
أمهل الشقيٌ فجّر فكان شرا له» فأيُّهما المتضرّر على الحقيقة؟ فلا تظنّ في قسمة الله 
إلا خيراء فإنه أعلم بمصالح عباده» وأخبر بمعيشة خلقه. 


۹°“ 


:)١9-15(‏ يقول: ومن غرائب الأمور أنك ترئ الرجل يعظّم ماله فيبخل في أداء 
حقوقه» ويشح عن بذل معروفه» وهو علئ ذلك لا ينتفع من جمع المال شيئاء فإنما 
يتركة القيرع» ول االماذا و الم ورك أن اليد فد ا تداق أي 
ساعة؟ وكيف يبخل وهو يرئ الذاهبين عنه والميتين قبله! فهل انتفع أحد منهم 
بماله؟ وهل بقي لرجل منهم خناء؟ فإذا علم العاقل أن الدنيا نيت ّت للفناء لا للبقاء 
وحلقّت على التغيّر لا على الثبات» فلم لا يتعظ بذلك ولا يعتبر؟ وکل زوج لا بد 
اتشارق ر ر رطالا او وال لاك سير لك او ا ا 
الأجل» ولا يعلم امرقٌ منا ميعاد أجله المحتوم. 

(۲۳-۲۰): يقول: واعلم يا بُنيَ أن الحروب لها أهلّهاء والغزوات لها فرسائهاء 
وليس يصب في هذه المواطن إلا الشديدٌ الممارس صاحبٌ العزيمة والبأس» وليس 
نها الجبناء الفرّارون ولا الكسالئ الملولون» فكن الأول ولا تكن الثاني» وك ذلك 
بالمراس والتعود» وهل يَسبقٌ من الأفراس إلا مَّن تعود الجري والمنافسة؟ 


4۷ 


(۱۲۷( 


وقال محمد بن أبي شحَاذ: [من الطويل] 
.١‏ إذا أنتٌ أَعْطِيتَ الغِئئ مُّمَّ لم جد E NEE‏ لحان 
۲. إذا أنتَ لم تَعْرّك بِجَنْبِكَ بعص ما يريب مِنَ الأذنَئ رَمَاك الأباعة 
*. إِذاالحِلْملمَعلِبْلَكَالجَوْلَلمتَرل عليك بُرُوقَ بَمَّة ورَوَاعَدُ 
.٤‏ إذ العَزْمُ لم يَفْرج لَكَ الشَّكٌ لم رل جنيبًا كما اسْتثْلئ الجنيبة قاقد 
. وقّلٌ عَنَاءَ عنك مال جَمَعْتَهُ إذا كان ميرانًا وواراك لاحد 


1. تَجلَلْتَ عارًا لا يَرَالُ يَشُبّهٌ سبابٌالرّجال تَنْرُهُمْ والقصائد 

© الكسف: 

هو محمد بن أبى شحاذ الضبّى» وقيل اسمه حميد» من بنى ضبّة بن أد» وهو 
مشهور بقطعته هذه التي اختارها جم ممن صف في الأدب وأملى» وهي قطعة 
حسّنة يذكر فيها ما ينبغي للكريم التخلق به على اختلاف الأحوال. 

© الببان: 

(لم جد بفضل الغنى): لم تكن كريماء ولم تعط من مالك ما يزيد على حاجتك. 
و 
(ألفيت): وجدتَ» يقال ألفاه كذاء أي وجده كذاء قال الحق سبحانه لوا ياء 
صَآلَينَ 4[الصافات: 19]» وقوله (ألفيت) جوابٌ الشرط. ( ما لك حامدٌ): لا أحدَ 
يثنى عليك ويمدحك» و(ما) نافية. (تعرك بجنبك): تحتمل وتصبرء والعربٌ تقول 
(عرکت ذلك بجنبى)2'7 أي ١‏ حتملته وصبرت عليه. (, بعض ما يريب من الأدنول): 


.( ٤ ٠۳( مجمع الأمثال‎ 60 
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بعض ما يوقعك في الشك في قريبك» ويحملك على تهمته» وإنما بِعْضَه لأن التغاضي 
ليس محمودا مُطلقاء وعَرك كل فعل بالجَّنب يأخذ بصاحبه إلى الهوانء (إنَ من 
الجلم ذلا أنت عارقه)0". (رماك الأباعدٌ): عاملك الأبعدون بما هو أشدٌ أذئ. 
وهذا جوابٌ الشرط. (الجلم): تقدّم بيان الجلم والجهل في القطعة الثانية» وهو 
هنا بمعناها. (جمّة): كثيرة. (ورواعد): كنئ بالبروق والرواعد عن أنواع الأذى 
وأصناف المكاره. (لم يفرج لك الشك): لم يرل الشكّ ويطرده. (جنيب): مقوداً 
مُستتبعاء وتقدّم اللفظ بمعناه في القطعة الخامسةء وانظر تبيانه في القطعتين: السابعة 
والتسعين» والثامنة والتسعين. (استتلئ): استتبع» يُقال: تلا الشيءٌ الشيءَ إذا تبعّه 
وهو أحد الأقوال في تأويل قول الحق سبحانه «ويتَلُوه سَاهِدمَنْهَ 4[هود: .]١١‏ 
(الجنيبة): تقدمت في القطعة السابعة والتسعين» وأحلنا عليها قريبا. (وقلّ غناءً عنك 
ماڵ جمعته): أي لا يُغني عنك مالك الذي جمعتّه شيئاء فالقلة هنا بمعنئ العدم كما 
تقدم في القطعة الثامنة» وتأمل استعماله الفصيح (قلَّ غناءً عنك مال جمعتّه)» فإنا لا 
نسمّع مثل هذا اليوم! (كان ميراثا): أي إذا كان المالّ الذي جمعتّه ميراثا. (وواراك 
لاحدٌ): وغطاك في قبرك دافتك. (تجلّلت عاراً): لبست عاراً وخزي) من ذلك. (لا 
يزال يَشيّه): لا يزال يُوقدٌه ويو جج نارّه. (سبابٌ الرجال): شتمُهم وهجاؤهم. من 
باب إضافة المصدر إلى فاعله. (نثرّهم والقصائد): هذا تفصيل لما قبله» أي أن 
سبابهم قسمان» أحدهما التثر والآخر القصيد, وكلاهما بسب به البخيل ويُشْتم» 
وهذا من شواهد مقابلة النثر بالقصائد عند العرب وأنهما قسيمان. 

ه العرض: 

(4-1): يقول: إذا أغناك الله عز وجل ووسّع عليكء ثم لم تكن ممن جاد بماله. 
وترم بمعروفه؛ وجدت لا يني عليك حامد, ولا يكف عن شتوك حاقد» واصبر 


.)686 /١( ديوان الحماسة‎ )١( 
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على عشيرتك» واستبق قرابتك» وإذا لم تكن ممن يُحسِن الصبر والاحتمال على 
الأقارب؛ وجدت ما يسوؤك بعد ذلك من الأباعد. فكن لذوي القرابة يكونوا لك» 
وإذا لم يسبق حلمّك الجّهل» وأناتك الغضبء وعفوٌّكَ المحاسبة؛ تكالبّت عليك 
صنوف الأذئ» واجتمعَت عليك أنواع المكاره» ولتكن صاحبَ عزيمةٍ ماضية. 
وهمةٍ نافذة» وإذا لم يكن لك عزمٌ يدر الشكٌء وقوةٌ تغلبُ الضَعفء بقيتَ تابعا 
لغيرك مَقوداً في أمرك» كما يستتبع قائدٌ الخيل مجنوبا له. فاستعمل الحزم والجدّء 
وامتثل المضاءً والنفاذ. 

(1-5): يقول: وليست تغني عنك أموالٌ تجمّعُها إذا كان مصيرّها إلى غيرك ولا 
كنورٌ تدّخْرّها إذا صارت تركة لورثتك» ولن تكسب من البُّخل إلا العار والخزيء 
ولتُوقدنَ عليك نارٌ من السوء والخسة يؤجْجها كلام الشعراء والخطباء والبلغاء في 
ذم البخل» فإن البخيل مذمومٌ بكل لسان» ومكروةٌ في كل قوم. 


54٠ 


(1۲۸) 


وقالت حرّقة ابنة التعمان: [من الطويل] 
١‏ نا سوس الام والامر أفزنا ااافا تر تست 
.١‏ فأفٌ لدنيا لا يدوم تيمها تَقَلْبُ تارات ّا وتَصَدّف 

© الكشف: 

هي حُرّقة بنت النعمان بن المنذر اللخمية» من بني نمارة بن لخمء وأبوها 
النعمان ملك الحيرة المشهورء وهو آخر ملوكها من قومه. وكانت خُرَقَةٌ نشأت في 
بيتِ سلطانٍ وملك وعزة ورئاسة» ثم تغيرّت حالهاء وكانت ممن أدرك الإسلام 
وهي أخت هند وقيل إنها هي هند بنت النعمان كان لقبها حرّقة. 

وخبر هذين البيتين أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قدم القادسية 
أميراً وقد انتصّر؛ أقبلّت إليه حُرَقَةٌ في جوار لها قد لبسن مثل لباسهاء فقال سعد: 
أيتكن حرقة؟ فأشاروا إليهاء فتكلمّت حرقة فقالت: إن هذه الدنيا دار زوالء وإنها لا 
تدوم علئ حال» ولقد كنا ملوك هذا المصر قبلك. يُجبَئ إلينا خراجُه» ويُطيعنا أهل 
زناه قلي اكير اومان AR‏ سا ساف دغر ستو معديال الجا 
و شنَّت ملأناء وكذلك الدهرٌ يا سعد ثم أنشأت تقول هذين البيتين» فأعجب سعدا 
ما قالت» وأحسن صلتهاء وأمر بإكرامهاء فانصرّفت وهي تقول: لا جعل الله لك إلى 
لئيم حاجة. 

© البيان: 

(بينا): أي بينماء وهي ظرف زمان يُستعمّل في المفاجأة. (نسوسٌ): نرعى 
ونحكم» وأصل السياسة الرعاية والتدبير. (والأمر أمرنا): أي وكان المّلك لنا. 
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(سوقة): السوقةٌ عامة الناس. (نتنضَفٌ): نخدمٌ ونعمّلء والناصفتُ الخادم. (فأف): 
اسمٌ فعل معناه التذمر والاحتقار» والفاء مثلثة» وفي كل حركة يجوز التنوين وعدمه. 
(تقلّبُ): تتقلب» فَحُذْقت إحدى تاءي المضارع جوازاً فيما ابتّدئ بتاء وتقدّم كر 
في التنزيل. (تارات): أوقات ومرات. (وتصرّف): وتتصرّف. 

ه العرض: 

:)1-١(‏ تقول: بينما كنا في زمانٍ يُرَدٌ فيه الأمر إليناء ولم يكن لأحدٍ فيه يدّ عليناء 
طاعتنا واجبة» وأحكامًنا نافذة؛ إذا بالأمر انقلب اليوم» فتبدلت الأحوال» وتغيرت 
الأمور» وصرنا في عوام الناس نخدم بأيدينا ونبتذل أنفسّناء فما أحقرٌ هذه الدنيا وما 
أذلّهاء فنعيمُها لا يدوم» وسَعدها لا يتصل» بل تتقلّبُ بأهلهاء وتتصرّف بناسها. 


<۲ 


)۱۲۹( 


وقال الحكم بن عَبْدَل: [من المنسرح] 
. أَطلّبُ ما يَطلْبُ الكريمٌ مِنَّ الر زق بتفسي وأجمل الطلبًا 
۲. وأخلّبُ الثْرَة الصَّفِيَ ولا ا ان عا 
۳. إني رأيت الفتئ الكريمإذا ‏ رَعَبْتَهَ في صنيعة رَغبًَا 
ONCE‏ نيك MNE‏ 
ه. مل الحِمَارٍ المُوَفَع السّوْءِ لا يخسن مَشْيًا إلا إذا ربا 


5+ ولم أج دغرو الخلا إلا الدين ل اا رت وال 


لس 


لاد افك تررق العائين الشف ونا شين يكين وت وله يكت 
0 و اه 7 ن ° 08 و 8 

۸. ويحرم المال ذو المطية والر حل ومن ل يزال مغتريًا 

© الكسشف: 

هو الحكمٌ بن عبدل بن جبلة الأسدي» من بني ثعلبة بن دودان بن أسدء شاعرٌ 
أموي مُجيدء وكان هجَاءَ خبيث اللسان» وفضله الحجاج في مجلسه مرةً على غيره 
من الشعراء الحاضرينء وأكرمّه ووصلهء وكان -علئ عرج مشيته واحدوداب 
ظهره- مرهوبا عند الناسء لما كان عليه لسائه من السوء» ونسبت هذه القطعة 
للراعي النميري. 

وهذه الأبياتٌ اللطيفة من أجود ما قيل في القناعة والاقتصادء وقد سأل المأمون 
النضرٌ بن شميل عن أقنع بيتٍ قالته العرب» فأنشده صدر هذه القطعة0". 


.)۳۸۳( حلية المحاضرة لابن المظفر (1۳)ء والجليس الصالح للمعافى‎ )١( 
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© البيان: 


(وأجيل الطلبا): أي وآ الرزقٌ من جميل أبوابه ومداخله» باقتصادٍ وبصيرة: 
فل أكون جى لاع ولا تعدا تكسا لاك وهو تدر قول الى مل ال عله 
(وأجملوا في الطلب) والألف في الآخر البيت للإطلاق» مراعاةً للقافية» وكذلك 
غالبٌ القطعة. (وأحلبٌ الثرّة): وأحلبٌ الناقة أو الشاةً غزيرة اللبن» والثرّة من 
الأنعام ما غزر لبئهاء من باب الاستغناء عن الموصوف بصفته. (الصفى): أي الناقة 
كثيرة اللبن» ويسمون الناقة إن كانت كذلك (صَفوفا)» لأنّها تصّففٌ يديها عند الحلب 
وک وا بشت بين جلي ا5ا حلت أن تج بين نجل ا لرا ها 
وهذا كله مثلٌ ضربه لقصده الشريف من أبواب الرزق والخير. (ولا أجهّد أخلاف 
غيرها حلّبا): ولا أستقصي حلب غيرها وأتعبهاء والأخلافٌ بقية اللبن في الضَرعء 
وهذا مثل ضربه لتركه الحقيرٌ من أبواب الرزق والسعي. (صنيعة): خصلة من 
خصال الخير» وعمل من أعمال المعروف. (العلاء): الارتفاع والرّقِيَء أصله العلوّ. 
(رهبا): خاف وخشي» وهذا طباقٌ ومقابلة مع البيت السابق» فالترغيب عكس 
الترهيب» قال الحق سبحانه «ويتغوتكا رعَباورهبس] 4[الأنبياء: )]14٠‏ ونحو هذين 
البيتين قول الشعراء: (العبدٌ يُقرّعَ بالعصا)ء و(الحرٌ يلحئ والعصا للعبدِ)» (والحرٌ 
تكفيه الإشارة)» (والحرٌ تكفيه الملامة)» و(الحرٌ تكفيه المقالة)؛ وقد جمع الجاحظٌ 
شواهد هذا المعنئ". (مثلٌ الحمار الموقّع السّوء): أي مثل حمار السوء الذي عليه 
أثرٌ الضرب والحَمل من كثرةٍ ما ِل ذلك به» والموقَمُ الذي عليه أثرٌ اجرح كما سيأتي 
في باب المُلح إن شاء الله» وإضافة الحمار إلى السّوء من باب التشنيع والتقبيح» قال 
الحق سبحانه مكل أَلسَّوهِ 4[النحل: ١٠]»ء‏ وقال «مطرأَلسَّوّمِ 4[الفرقان: .]4٠‏ 
وقال «ظرك ألسَّوْءِ 4 [الفتح: 1]. (غروة الخلائق): العروة ما يتمسّك به ويُعتصّمء 


010 ابن ماجه (5 .)١ ١5‏ 
(۲) البيان والتبيين (7/ 75): وانظر مجمع الأمثال (51 5 7). 
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قال الحق سبحانه «أسسَمسك بِالْعروَة الو 4[البقرة: »]۲٠٠‏ والمقصود في البيت ما 
EPPS‏ عو اوري 
من كريم الفعال وحميد المآثر عند الآباء السالفين أو الأبناء اللاحقين. (الخافض 
المُقِيم): المستوطن بأرضه. فهو لا يُحدّث نفسه بالترحال والتجوال. (بعنس): بناقة 
ول سو يات الال ارقن العو عر EE‏ القت 
في الإبل مثل السّرجٍ في الخيل» وهو ما يوضع على الناقة ليركب عليه. (ذو المطيّة): 
صاحبٌ الراحلة الممتطاة التي تعودّت السفر. 

© العرض ض: 

عات يوون انما لجسن الئنيا ما يقل لكريم رہن ادا راق بن 
أبواب الرزق ما يجمُل بي الوقوف عليه فإني حاف لكرمي» قائٌ بتعففي» لا عاو 
طمعي إلا بمن كان غزيرٌ الحلب» كثيرٌ الدّرّ فلا آتي من مداخل الرزق إلا أوسعهاء 
أما مضايق الأمور فلستٌ من أهلهاء وإني رأيتٌ من تكرّم عروقه وتزكو أصولُّه إذا 
دعوته إلى اصطناع صنيعة وابتناء مكرمة؛ أجابك راغبا مُقبلاء أما الدنيء خسيس 
الهمّة فلا يأي المحامد ولا يفعل الخيرات إلا راهبا مُكرّهاء فمئَلّه مكل الحمار الذي 
لا ينجح في طِلبَةٍ إلا بالضرب» ولا يُستحث إلى غاية إلا بالجّلد! 

(۸-0): يقول: وقد نظرت في أمور الناس وأحوالّهم نظر المُعتبر المُتأمّل» فلم 
أجد مما يُتمسّك به خيراً من حُسن الديانة والتقوئ» وحميدٍ الأخلاق وحسّن الماثرء 
وتأملتٌ فوجدتٌ ذلك من أرزاق الله وتقديره وقسمته» لا يقف على سرّه أحدء وانظر 
إلى القاعد في بيته التارك لسعيه» كيف يأتيه رزقه إلى ما بين يديه دون أن يتكلّف 
ذلك ويتعنئ له» ثم تنظر إلى الساعي المغترب المكثر من الترحال وطلب الرزق لا 
يُحصّل من مراده شيئا! وما ذاك إلا رادي الله . 


4٥ 


وعلئ طريقته الأخيرة قول عروة بن أذينة': 

وقد علمتٌ وما الإسراف من خلقي أل الذي هو رزقي سوف يأتيني 
اسع الةو طا ولو قعهدت أتاني لا يعتيني 
ومثلها القطعة الحماسية | لمشهورة لمحمد بن بشير”": 

ماذا يكلفك الروحات والذلجا؟ ال طوراء وطورا تر كت اللججا 


(۱) شعر عروة بن أذينة» بتحقيق الجبوري .)١١5(‏ 
(۲( ديوان الحماسة /١(‏ ۰( 


٤۱٦ 


(۱۳۰( 


5 م ى قير 
وقال الفَرَرْدَق: [من الوافر] 
o‏ ر ع 4 ع 
.١‏ إذاماالدَّهُرٌ جر على اناس ححوادته أناسَّ بآتحرينا 
؟. فقل للشامتين بنا: أفيقوا سيّلقئ الشامثُون كما لقينا 


مه .ء 
© : 
٠‏ 


هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» من بني مجاشع بن دارم بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم» الشاعر الفحل المعروف. والعلّم الفصيحٌ المشهورء كان 
من شعراء بني أمية المقدمين الذين ذاع صيتهم» وقيل إنه سمي الفرزدق لاستدارة 
وجهه وغلاظته» وأصل الفرزدق الخبز المدوّر الغليظ. واشتهر بمناقضته لجريرء 
والناسٌ مختلفون مذ قرون في تفضيل أحدهماء قال يونس بن حبيب: (ما شهدت 
ل ل ا فاجتمع أهل المجلس على أحدهما)» وكان 
يقول: (لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب). 

وهذان بيتان سيّاران في الناس» مشهوران في الخلق» وتسمع الثاني منهما على 
لسان العامة والأطفال» ولو قلت إنه أكثرٌ بيت سمعت الناس يستشهدون به لما 


أبعدث النجعة. 
© البيان: 


(حوادته): مصائبه ونوائبه. (أناخ): أنزل راحلته. وهي استعارة لنزول 
المصائب بالقوم. (للشامتين): الشماتة إبداءٌ المسرّة مما ينال غيرّه من المصيبة 


.)7 5٠ /9( الأغاني‎ )۱( 


۷ 


والعقوبة» ومنه قول الحق سبحانه على لسان هارون «فَلا شُنَمِتَ بى الأعدآة 4 
[الأعراف: ١١٠]ء‏ أي فلا تعاقبني بعقوبة تسر أعدائي وحُسّادي. (أفيقوا): الإفاقة 
القيامٌُ من نحو سكرةٍ وغفلة وعَشي» ومنه قول الحق سبحانه 9« َلَمّآ أَفاقَ قَالَ 
سبك 4 [الأعراف: .]١٤١‏ 

ه العرض: 

:)7١(‏ يقول: إن صروف الدهر متقلبة» وحوادته متغيّرة» وإن المصائبَ ما 
تلبت أن تصيب قوم) فتزيلٌ نعمتهم» وتكدّر عیشهم» إلا وتنتقل إلئ قوم آخرين» 
كتدن تعاب ا تييع »و رذ كانه اللعال كد لك :نتن نم يكم اهما 
رأئ علينا من آثار الزمان: انتبه من رقدتكء وأفِق من غفلتك» فستلقون كما لقيناء 
وتّمتحنون كما مجنا والأيام ذُوَل. 


4۸ 


)1( 


. أشابَ الصغيرٌ وأفنى الكبي 
إذا ليله عرقي يوتهنا 
. روح وتَعْدو لحاجتتنا 


. تموثٌ مع المرء حاجاتة 


[من المتقارب] 
ر كر الليالتي و الي 
أت بعدّ ذلك يوم فتي 
وحاجة من عاش لا تَنقضي 
بق له حاجة ما بقي 


.٠٥‏ إذا قلت يومًا لِمَنْ قد ترّئ: 
1. ألم ترّلقمان أوْصَىئئ بَنِيهِ 


. بتي بَدَا خب تجوئ الرّجال 


أرُوني السّريٌ أَرَوْكَ الغني 


6. وسيرّك ماكانعندامرئ وسو الثلاثة غيرٌ الخخفى 
© الكسشفه: 
٠ 8‏ الات 2 3 1 

هو قشم بن خبية بن قثم العبدي» من بني عبد القيس بن أفصئ بن دعمي بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار» شاعر أموي فصيح» ولَقَبِ (الصّلتان) لقوله: 

أنا الصَّلتَانٍ الذي قد علمتم مت ما يُحكم فهو بالأمر صادع 

ت 2 ت E:‏ 

وأصل الصّلتان الشديد الصلب من الرجال» وشهد الصلتان صفين مع علي 
بن أبى طالب رضي الله عنه» وله قصته المشهورة في التحكيم بين جرير والفرزدق» 
و(الصلتانٌ) لقب غيره من الشعراء كذلك مثل (الصلتان الفهمى) و(الصلتان 
الضبى). 


4۹4 


وهذه القطعة قريب من التي قبلها في معناهاء فهو يذكر دوائرٌ الأيام» ونوائب 
الدهر» ويذكر طمع الإنسان وغفلته» ثم يختم ذلك بوصايا نافعة في باب الأدب. 
وقافية هذه القطعة مختوم بحرف علةٍ مشدّد» وهذا عزيرٌ في شعر العرب. 


© البيان: 


(أشاب الصغير): أشاب فعلٌ متعدٌ من الشيب» أي جعلٌ الزمان الصببئ شائ 
من أهواله» وهو نحو قول الحق سبحانه فإ نوما عل الْولْدنَ شيا 4[المزمل: .]١١‏ 
(وأفنئ الكبيرٌ): فعل متعدٌ من القّناء» وفناءٌ الشيخ هرمُّه وكبرٌ سنّه. (كرّ الليالي): 
تقدّم أن الكرٌّ الإقدامُ والخوض» وكرٌّ الليالي سيرّها وسرعة مضائهاء وروي (كرٌ 
الغداة)» وهذا عندي أجود. لما اشتهر في لسان العرب من مقابلة الغداة بالعشيء 
وورد في الذكر مرتين: بِالْعَدَوةَ وَآلْمَشِيَ 4[الأنعام: ۲٥]؛‏ [الكهف: ۲۸]» ولأنه 
سيذكر الليلة واليوم في البيت بعده» فكما قابل بين اليوم والليلة ينبغي أن يقابل بين 
الغداة والعشي» ولم أر من نبه عليه» غير أن المفاضلة بين الروايات مسلكٌ وعِر 
إلا لأهله» ولستٌ منهم» وهو يُتَحَصّل بأمرين» خاصٌ وعام: فالخاصٌ ضبطٌ ألفاظ 
الشاعر ولغته وطريقته» والعامُ معرفة سن العرب في كلامها. (ومَرٌ العشىّ): العشيٌ 
آخر النهار» كما أن الغداةً أوله» وتأمل الجناس والمقابلة بين (الكرٌ) و(المرٌ) فحسن 
ذلك ظاهر. (هرّمَت يومها): ضعفته وجعلته هرما باليا. (يومٌ فتيْ): أي يوم جديد. 
والفتوة الشباب» استعاره لجدَّةٍ اليوم ونشاطه؛ وتشبية الزمان بالشباب والشيب كثير» 
وأفاض فيه المتأخرون. (لِمَن قد ترئ): أي لجميع من تراهم» رجالا ونساء» صغارا 
ر كارا وجهل ا العموم تاغل كرون الال م هرر ار 
الشريف عالي القدر. (لقمان): بن عاد مضربٌ المثل في الحكمة والرَّشاد 
واخثلف في نبوّته» والجمهور على نفي ذلك. (وأوصيتٌ عَمرا): ابن الشاعرء أي 
كما ساغ للقمانً توصية ابنه ساغ لي توصيةٌ ولدي كذلك. (فيعم الوصيّ): الوص 


A 


الموصئ إليه» يعني ابنه عمراء وفي مدحه له قبل الوصية تحريص منه على حسن 
أخذها والعمّل بهاء وهذا مسلك نبوي تربوي مشهورء كما في الحديث (نعم الرجل 
عبدالله» لو كان يصلي من الليل)» فقال سالم بن عبدالله بن عمر: فكان عبدالله بعد 
ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا". (بنئ): تقدم القول فيها قريباء في القطعة السادسة 
وعشرين ومئة. (بدا خب نجوئ الرجال): الب المكرٌ والب المكار» وتقدم 
بيان النجوئ في أول قطعة من هذا الباب» ومعنئ الشطر: ظهرٌ مكرٌ أسرار الرجالء 
يريد أن الي إذا مر به فأفشي عاد وبالاً على صاحبه. (خبٌ النجي): حاذق) في 
إسرارك» حذ رامع مَن تناجيه» والنجيٌ صاحبٌ المناجاة والحديثِ الخاص» ويُطلّق 
على الجماعة والواحد» وكلاهما جاء به التنزيل: « لصوأ يتاك [يوسف: :]6١‏ 
ونه ييا 4[مريم: 57]. (ما كان عند امرئ): الذي يكون عند واحد من الناس لا 
غير. (غير الخفي): ظاهرٌ مفشىّ بين الناس. 

© العرض: 

:)0-١(‏ يقول: إن مضاء الليالي والأوقات» وتصرّم العشيّات والغدوات» جعلت 
الصغير كبيراء والطفل شائباء والشيَ فانياء وكلما رأيتَ يوم جديداً يُشرق ثم يُنقضي؛ 
طلع بعده يوم آخر مثله» ونحن مِن حاجاتنا في دأب» ومن أرزاقنا في طمّع» فلا نحن 
نتوقف عن السعي ونمَل» ولا حاجاتنا تنقضي وتقل» وما دام المرءٌ حي فإن شهواته 
راس حف وا ابا م ولا ی ا ل اه .وها سير 
الناس وطمعُهم ذلك إلا لأنهم علموا قدرٌ الغِنى فسمّت نفسهم إليه» ولئن قلت لكل مَن 
تراه في طريقك: أرني شريفَ الناس وسيدّهم؛ لدلّك على الأغنياء منهم» فتأمل ذلك. 

(2-5): يقول: ألم تر أن لقمان أوصئ بنيه فانتفعوا واتعظوا؟ وكذلك أنا 
سأوصيك يا بن لعلك تأخذ بوصيتي فتنتفع وتتعظ: إذا ناجيت صاحبًا لك فكن 


(۱) صحيح البخاري ٠١١(‏ 1 (20»©) وصحيح مسلم .)۲٤۷۹(‏ 


۲١ 


آمينا على سرّه» حافظ] لعهده. وإذا أسررت بحاجتك إلى امرئ فكن حريص) على 
جودة مُستودّعك» حاذقا في اختيار مُستأمَّك» واعلم أن السرّ لا يزال سِرًا إذا بقي 
عند الواحد من التاس» لا يعلمه غيرك وغيره؛ فأما إذا جاور الاثنين؟ (فإنّه بنشر 
وتضييع الحديثِ قمين)'. 
۰ هذا -بفضل الله ومنته- تمام شرح باب الأدب من هذه الألفيةء وعداده 
فيها )٠١١(‏ بيتاء وهو أقِوَمٌ أبوابها بخصال المروءة» وأجمّع أبوابها لمواضع 
الاستشهاد. ويتلوه باب النسيب. 


(۱) ديوان قيس بن الخطيم (66). 


۲ 


النسيبٌ في الشعرٌ صرب من ضر وب ذكر النساء وحبّهن وذكر أيام اللهو والصبا 
وأحوال العاشق والمعشوقء وقد قال جماعة إنه لا فرق بين النسيب والتغزل والتشبيب» 
وهذا الجاري على استعمال الأولين في كتبهم» وتطلّب بعضّهم الفرقٌ فقال إن النسيب 
والتشبيب هو ذكرٌ أحوال العاشق وما يعرض له من اللهو تارة والوّجِدٍ تارات. أما 
التغزل فهو ذكرٌ أعضاءٍ المعشوقٍ ومحاسيه وأوصافه» وفرقٌ بين الغرّل والتغزّلء فإن 
الغرّلَ هو نفس الفعل والميل والإلف. والتغزل ذكرٌ ذلك الفعل في شعره وكلامه”", 
ولا حاجة لنا بال ماحكة في الحدود والتعريفات. فإن أبا تمام عمد هذا الباب لذكر هذه 
المعاني كلّهاء وإن كان أبو مالك تجتب الفاح من ذلك في اختياره» ومن ذكر النسيب 
بهذا المعنى قول أبي تعاء”“: 

حلوابها عُقَدَ النسيب وتمنموا من وّشيها محللا لها وقصيدا 


فأما قولهم (وكل غريب للغريب نسيبُ)» و(كأتي لعلو الرياح نسيبُ) "» 
فهذا من باب النسّب الذي هو القرابة. ۰ 

واک الناس يُفضّل هذا الباب على غيره» ورب افتتح القراءة فيه قبل ما يتقدّمّه 
(لأن التشبيبَ قريبٌ من النفوسء لائط بالقلوب» لما جعّل الله في تركيب العباد من 
محبة الغرّل وإلف النساءء فليس يكاد أحدّ يخلو من أن يكون متعلقاً منه بسبب» وضارياً 
فيه بسهم حلال أو حرام)9»! 


.)١١١ /۲( انظر الأقوال وبسطها في: نقد الشعر لابن جعفر (57). العمدة لابن رشيق‎ )١( 
.)۲۱۸ /۱( ديوان أبي تمام بشرح التبريزي‎ )۲( 

(۳) الشطر الأول لامرئ القيس في ديوانه /١(‏ 87)» والثاني في ديوان الحماسة (۲/ 86). 
(؟) الشعر والشعراء لابن قتيبة /١(‏ 7/5). 


2) 


قال الصّمَّةُ بن عبد الله القَشَيْرِي: [من الطويل] 
.١‏ حَتَنْتَ إلى ريا ونَْسْكَ باعَدَثْ 2 مَزارَك من ريا وسَعْيَاكُمامَعَا 
.١‏ فما حَسَنٌ أن تأتِي الأمرّ طائعًا ١‏ وتَججزع أن داعي الصّبابة 
*. قفا وَدّعَا نَجْدَا ومَنْ حَلّ باجم وقل لبد عندّنا أن يُوَدَّمَا 
ول عذكات الحم زواع لكوك رغيك ن 
.٥‏ وما رأيتٌ البِشْرٌ أعرّضَ دُوننا وحالث بناتُ الشوق يَحننَّ نرّعَا 
5 يكت عيين ال فلا ر رها غاا ا 
. تلفت نَحْوٌ الح حت وجدتني E EEE‏ 
۸. وأذكرٌ أيام الحجمئ ثم أشي على كبدي مِنْ خشية أن تصدّعَا 

© الکشضف: 


هو الصّمَةٌ بن عبدالله بن الطفيل بن قرة العامري القشيري» من بني قشير بن 
كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من هوازن» شاعر إسلامي بدوي يجيد وجده 
قرة بن هو ةصاخ رسرل الله كلق و كان الصمة من عشاق رة الشهورين ول 
مع ابنة عمّه قصص معروفة» وأرادها بشتى السّبل» لكنه مات ولم يظفر بهاء ويا رب 
باغ حاجة لا يناهًا! 
۰ وخررٌ هذه القصيدة أن الصّمّة كان تعلق ابن عمّه وأحبهاء فخطبها إلى أبيهاء فقال 
أبوها: لا أزوجكها إلا على كذا وكذا من الإبل» واشتط عليه في المهر» فذهب الصمة 
إلى أبيه فشكا إليه» فساق الإبل عنه إلى أخيه» فلا جاء ها عدَّها عه فوجدها تنقص 
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بعيرا واحداء فقال: لا آخذها إلا كاملة! فغضب أبوه وحلف لا يزيده» فا زالا على 
خلاف حتى افترقا ولم يرجع أحد منهما بشيء» فلا بلغ الصمة خبرٌ أبيه وعمّه قال: تالله 

1 كل . N‏ . ام 4 ٠‏ ° ± 
ما رأيتٌ ألأم منكىاء وإني لألأمٌ منكا إن أقمت بينكم» ثم ركب ناقته ورحل إلى ثغر 
من ثغور المسلمين» فأقام به حتى مات» وكان قال قصيدته هذه لما فارقٌ الديار راحلا 
والقصيدة مشهورةٌ بأطول من هذاء وبعض أبياتها سيّار في النّاس» وقال إبراهيم 
بن محمد الأزدي: (لو حلف حالف على أن هذه الأبياتِ أحسنٌ ما قيل في الجاهلية 
والإسلام في الغزل لما حنث)'! وهذا من فقه أبي تمام في تصدير الباب مهأ. 

© البيان: 


(خندت): انين ما يقع في الصدر من الشوق والإلف. (ريًا): ريا اسم امرأة. 
وليس هذا الاسم مقصوداء ولكنه كنى به عن محبوبته» واسم بنت عمه: العامرية بنت 
عُطيف» وهذا شأنَ كثير من الشعراء في قصائدهم» فإن (للشعراء أسماء تخفٌ على 
ألسنتهم» وتحلو في أفواههم» فهم كثيراً ما يأتون بها زُوراء نحو: ليل وهند وسَلمى 
وفع ولص راء وأروى وريًّا وفاطمة... وربا أتى الشعراءً بالأسماء الكثيرة في 
القصيدة» إقامة للوزن» وتحلية للنسيب”". (مزارك): مكان زيارتك. (ريّا): كرر 
اسمها زيادة في التوجع والتشوق. (وشعباكا): واجتماعكماء والشّعبُ الاجتماع 
والالتئام. (فا حسنْ أن تأتي الأمر طائعا وتجزع): ليس بحسن بك أن تختار الفراق 
والرحيل بنفسك ثم تجزع لذلك وتبكي. (داعي الصبابة أسمعا): الصَبابَةٌ رقة 
الشوق» أي دعاك داعي الشوق وبح بك. (قفا ودعا): جرى خطابه للاثنين على ما 
تقدم في القطعة الثانية والستين. (وقل لنجدٍ عندنا أن يودعا): أي ليس من عادتنا أن 
نودع نجداء وإنا على وداعه لمحزونون» وسيأتي الكلام على نجد في قطعة ابن الدمينة. 
(عشياتٌ الجمى): العشية المساء ومنه قول الحق سبحانه عدو وَعَشِهًا 4[غافر: 
)١(‏ الأغاني (5/ 0). 

(۲) العمدة لابن رشيق (۲/ .)١77‏ 


هد 


7 والجمى الموضع الذي مُحمّى فيه الكلأء وأراد بذلك مواطنّ اللهو والصبا. 
(خل عينيك تدمعا): أي ابكُ بكاءً يائس ما انقضى؛ فإن في الدمع سلوةً وراحة» 
اال ل درس کی زنیج یآ ان تعد مر اا وکا 
بنات الشوق): وتحرّكت في نفسي نوازعٌ الشوق والحنين» ويُروى (جالّت)» والجوّلان 
التحرك كذلك. (يحيْنَ نرّعا): الترّع جع نازع» والنازعٌ المجب المشوقء وكثيراً ما 
يُستعمّل في الحان لوطنه. (بكت عيني اليُمنى): هذا جوابٌ قوله (ولما رأيتٌ)» وخصٌ 
عينه اليُمنى بالبكاء لأنه كان أعوراء والعين العوراء لا تدمع. (زجرتها عن الجهل بعد 
ا لجلم): نهيت عيني عن مظاهر التجاهل والتصابي من البكاء ونحوه وقد صرت رجلا 
كبيرا. (أسبلتا معا): أفاضتا الدمع كلتاهماء وهذا أمارة على شدة بكائه ووّلعه وتشوقه. 
فإن العادة انقطاعٌ الدمع من العين العوراء» ولكنه نحو قول الآخر”" 

عذرتك ياعيني الصحيحة في البكا فمالك ياعورةًفي الهمّلان؟ 

(تلفثٌ نحوّ الحي): أخذتُ ألتَفْثٌ إلى دارها بنجدٍ وما خلّفتٌ ورائي» وكانت 
العرب تز عم أن من خرج يبلي فأكثر العافت إليه في طريقه قضي له بالرجوع إلى نفس 
البلد! (وجعت من الإصغاء ليت وأخدعا): الإصغاء الإمالة» وإصغاء الرأس إمالته 
والتفاته» واللْيتُ صفحة العُنق» والأخدع عرق في العُنق» يريد أنه ظل يُكثر التلفت 
حتى توجم عُنقه كله لذلك» وانتصب (ليتاً وأخدعا) على التمييز. (أنثني على كبدي): 
أضع يدي على كبدي فعلة المتوججّع. (من خشية أن تصدّعا): خشية أن تتشقق كيده 
لفرط ما يكابده! وهذا لا يكون إلا من شدة العشقء كما قال المجنون: (فوا كبدا من 
حب من لا يُحبني)؛ وقول الحماسي: (فوا كبدا من يحبكمٌ بعدي)» ونحو هذا كثير» 
وسيأتي في هذا الباب. 


.)۷١ /١( الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين‎ )١( 


41۷ 


٠ه‏ العرض: 


(١؟):‏ يقول: هاجك الحنينٌ إلى حبوبتك بعد انصرافك» واستعرّت فيك نار 
الشوق بعدما أوقدتّها برحيلكء وأنتٌ الذي آثر البٌعد واختار النوى» فليس يجمل بك 
أن تختار الأمر ثم تنكص عنه. ولا بحسن بك أن تنصرف عن الشيء ثم تحن إليه» فما 
بالك جزعتٌ لما اشتعلت بك الأشواق؟ 

:)٤-۳(‏ يقول: قفا ودعا معيّ أرضٌ نجدٍ قبل أن نرحل عنهاء وودّعا كذلك 
أهلّها الساكنين فيهاء وما ظننتٌ بيوم أن نودّع نجداء ولا كنت في نج من الزاهدين؛ 
وجه أعظلء هلكه ولق غرمت الرحيل غ فا من عيض» ولت عات 
اللهو والغزل براجعة» ولا أيام الصبا والسرور بعائدة» فاسفحي يا عينيٌ الدمع وتسلي 
عن ذلك کله. 

:)۸-٥(‏ يقول: ولا رحلتٌ مولَياً عن نجد متباعداً عنه» وحجرَ بيننا وبينه جبل 
البشر فقطع أبصارنا عن النظر إليه» وتحرّكّت في نفسي نوازعٌ الأشواق» وخفقت 
في قلبي دواعي الحنين- بكّت عيني اليمنى الصحيحة» فنهيتها عن البكاء» وكيف 
لرجل كبير قد خلعَ عنه ثوب الصبا والجهل أن يبكي! فا استجايّت عيني اليُمنى بل 
استعاّت عل بأختها اليُسرى العوراء» فأقبلت العينان تهملان وتفيضان لا أملك ف 
ردًا! وأخذت أتلقَّتُ وأكثر التلفّتء فا أكاد أقطع شبرا إلا أصغيتٌ إلى نجل ملهوفا 
محسوراء عسى أن يُقضى لي بالرجوع إليه» وما زلت أتلفتٌ حتى توجّعتٌ وتألمثُ في 
عنقي فكففتٌ عن ذلك إلا أن قلبي لم يكففٌ عن تلفته وذكراه» وكيف ينسى القلتُ 
أسبابَ الوصال ودورٌ الأحبة ورسائل الأخلاء؟ وكلا هاجت لي الذكرى لوعة انثنيتٌ 
على كبدي وقبضتٌ عليها خشية أن تتقطع وتخرجَ من موضعها! 


۸ 


(۳۳) 


وقال آخا: [من الكامل] 
١‏ التي رَّعَمَتْ فوادك مَلَّها ‏ حُلقَت هواك كماحلفت هَرّى لها 
۲. بيضاءٌ باكرها النعيمٌُ قَصَاعَها ‏ بلباقة فدَقّها وأجَلّها 
*. حَجَبَتْ تحيّّتها فقّلتُ لصاجبي ما كان أكترّها لنا وأكَلّها 
iE es‏ 


© الکشف: 


هو عروة بن أذينة» واسمٌ أذينة بجيى بن مالك الكناني الليثي» من بني ليث بن بكر 
بن عبد مناة بن كنانة» وعروةٌ من فقهاء أهل المدينة ومحدّثيهم» وكان شاعرا أمويّاً غزلا 
شريفاء وهو ممن روى عنهم الإمام مالك في الموطّأء ولا يروي مالكٌ إلا عن ثقة» كان 
مقدّماً في شعراء المدينة» واستحسّن بعض الخلفاء شعرّه. 

وهذه أبيات يذكر فيها ما يحذث في نفوس الأحبة من سيء الظنون» ويذكر محبوبته 
التي صرمته لما ظنت ظن السوء» وكيف أنه حافظ لودادهاء راع لحقها. 

© البيان: 


(زعمّت): تقدّم أن الزعمٌ الادّعاء» وكثيرا ما يُستعمل فيما هو باطل أو فيه 
ارتياب» وقد يُستعمل في الحق المعلوم. (ملّها): سم منها. (حُلِقثْ هواك كما خُلِقَتَ 
هوى ها): أي جعِلتٌ هوىّ لك» وقضى الله بذلك» کا جلت هوىّلماء وقضى الله 
بذلك. (بيضاء): يصفٌ جال لونها وبياضٌ بشرتهاء والذي تستحبه العرب من البياض 
ما كان مشوباً بصّفرة أو سُمرة» كا قال امرؤ القيس: (كبكر المقاناة البياص بصفرة)» 


هد 


وكا قال عمرو بن كلثوم: (ذراعي عيطل أدماء بكر)(". (باكرها النعيم): سبق إليها 
النعيمٌ في صكّرهاء والمباكرة إتيان الشيء في أول وقته يريدٌ أنها نشأت في رعَدِ من 
العيش» وهذا مما محمد في النساء. (فصاغها بلباقة): فأضفى على جسمها جمالاً بجذق 
وخسن صنعة» واللّباقة الجذق. (فأدقّها وأجلّها): أدقه أي صعره ونحُلّه» من الدقة 
وهي الصِمّر والنحول» وأجلّه أي كبرّه وعظّمهء من التلالة وهي الكبر والعظمة» 
يريد أن هذا النعيمَ لما تعرّض لحسوها أدقٌّ منها ما تُستحب فيه الدقة كالأنف والختصرء 
وأجل منها ما تُستحَب فيه الجلالة كالساق والصدرء وي إجمال الشاعر وتر تعرّضه 
لأعضائها أمارة عل عفته وحذقه» وهو نحو قول الشنفرى: (فدقَت وسات 
واسبكرّت وأكولّت)". (حجبّت تحيتها): منقت تحيتها عناء وا حجب المنعء يريد أا 
ما ظتّت ملالتنا منها حملها ذلك على الامتناع والتأبي. (ما كان أكثرّها لنا وأقلّها): أي 
وأقلها لهاء يريد ما كان أكثرٌ مقدار هذه التحية عندناء وأقلّ كلفة هذه التحية عليهاء 
فليتها لم تضِنّ بها! ويحتمل أن يرجع الضمير إلى المرأة» فيكون مراده ما كان أعظم 
هذه المرأة في نفوسنا لما كانت به رضيّة» وما كان أقل هذه المرأة في نفوسنا لما صارت 
متنعة متأبية» والمعنى الأول أليق» وهو الغالب على سنن العرب. (وجدت ها): أي 
أحسست في قلبي تجاهها. (وساوس سلوة): الوساوس خطرات النفس» والسلوة 
النسيان وانقطاع الأمل. (شفع الضميدٌ ها): الشفاعة الوّساطة والإدلاءٌ بالرأي في 
حقٌّ خارج» يريد أن ضميرٌه ودواعيّ الحُب في قلبه تتخذ منزلةَ محبوبته شفاعةً تتوصل 
بها إلى حفظ حقهاء ورعاية مودتهاء فليس إلى صُرمها من سبيل! (فسلَّها): السّلُ النزعٌ 


© العرض: 
(5-1): يقول: إن محبوبتك التي اذّعت سامة قلبك منهاء وإعراضك عنها؛ ل 


(۱) انظر: شرح القصائد العشر (۱/ ۲۲۱۰۳۲)ء ولسان العرب .)١١/17(‏ 
(۲) المفضليات» القصيدة .)7١(‏ 


۰ 


تصدق في دعواهاء ولا أصابت في مقالهاء فلقد جعلها الله هوىّ لك كا جعلك هوى 
هاء فال هوى بينك| متبادل» والحب منكا متصل» وكيف يمل قلبك تلك الفتاة الجميلة 
البيضاءء التي نشأت في نعمةٍ من العيش ورعّدء فاستقامَت حسنة الخلقة» بديعة 
الصّنعة» متزنة الأعضاءء لا يقع عينك منها إلا على ما يسرّء ثم إنها لما ظنت سآمتي 
منها صرمتني وأظهرّت هجري» وما عادت تُرسل لنا من التحايا ما كانت تُرسل» 
فقلتٌ إثر ذلك لصاحبي: ويح هذه المرأة! أيّ شيءٍ كانت تُكلّفُها التحية لو أشارّت 
بها إلينا؟ وتحيتّها وإن كانت قليلة عندها إلا أنها عظيمة عندناء وكلما أبدّت إعراضاً 
وهجراً راودثٌ نفسي بتركها والسلوٌ عنهاء فما أكاد أتفكر في ذلك إلا شفع لها عندي 
محاسنها الفاتنة» وصفائها الجميلة» فنزعَ من قلبي موم السوء وأحكمٌ تثبيت هواها 
في الفؤاد. 


4۳١ 


)۱۳٤( 


وقال الصّمَّةُ القصيري: [من الوافر] 
.١‏ أقولُ لصاحبي والعِيسٌ هوي بَا بين المُنيفة فالضمار 
۲. تَمَتَعْ مِنْ شَمِيم عَرَارٍ جد فما بعد العَشيّة من عَرَار 
*. ألا ياحَبّذَاتَمَحَاتُئَجْدٍِ ورزيّا رَوْضه غب القطار 
.٤‏ وأهلّكَ إذ 3 الح نَجْذدَا ‏ وأنتٌ على زمانك غيرٌ زار 


4 ا 6 أ 2 م ه N‏ 53 أ 
5. شهورّيَنقضِينَ وماشعرنا ‏ بأنصاف لهن ولا سَرار 
© الكسشف: 


تقدمت ترجمتّه صدر الباب عند القطعة الثانية والثلاثين ومئةء وهذه القطعة 
ص 5 . ۶ 5 
جارية مجرى تلك في توديعه نجداء وتذكره مرابع الصبا وأيام الشباب» والمه على فراقه 
أرض نجد بعد طول مكثه فيهاء وامتداد عيشه اء وتّنسّب القطعة لغيره. 


© البيان: 


(أقول لصاحبي): سيأتي مقوله في البيت الثاني. (والعيسٌ مبوي): العيس الإبل 
البيض العراب» وهومّا سيرُها بسرعة. (المنيفة فالضار): المنيفة ماءٌ لتميم بين نجل 
واليهامة» وبعده الضمار وهو موضع بين نجد واليامة كذلك. (شميم): الشميم 
مصدرٌ شم يُقال: شم شم یسم شأ وشميما. (عرار نجدٍ): العرار نبات أصفرٌ ناعم وله 
رائحة طيبة. (العشية): تقدمت قبل قطعتين. (يا حبّذا نفحات نجدٍ): النفحة الريح 
اليسيرة طيبة كانت أو خبيثة» وأراد به هنا نسيمَ نجدٍ العذب» وقوله (يا حبّذا) أسلوبٌُ 
مدح مشهورء والمنادى فيه حذوف تقديره: يا رجل؛ لأنه يكلم صاحبه» و(حبٌّ) فعل 


۲ 


ماض» و(ذا) اسم إشارة. والمعنى: ما أحبّ نفحاتٍ نجد إلي! (وريًا روضه): الريا 
الرائحة الطيبة» والروض الأرض المخضدّة» وهو معطوف على النفحات. (غِبّ 
القطار): بعد المطر. (وأهلك إذ يحل الحي نحدا): معطوف على النفحات والريّاء أي: 
وحبذا أزمان أهلك حين كانوا نازلين بنجد» وفي تكرار اسم نجدٍ في الأبيات تعلقٌ بها 
تاوف إليهاء وسيأتي الكلام على نجد في قطعة ابن الدمينة. (غيرٌ زار): لست بعائب» 
يقال زريتَ عليه أي عِبته وذممته. (بأنصافٍ هنّ ولا سرار): أي مضت الشهور سريعاء 
فما شعرنا بأنصافها ولا أواخرهاء وسرارٌ الشهر آخره. 

© العرض: 

( رصاحي آنه هی ر فجن خا رجن من فد واا عد 
بناء وقد كدنا نجاوز أرض اليمامة-: تمتع يا صاحبي مما تشتم رائحته في هذه الأرضي 
الطيبة أرضٍ نجد. وطيّب أنفك برائحة عرارهاء فإننا إذا أمسينا خرّجنا من هذه 
الأرض» وانقطع عنا شميم عرارهاء وما أحبّ نفحات نجل إلي! وما أعذبَ نسيمَها 
عندي! وما أحلى رائحة رياضها الغناء إذا هطل عليها المطر فكساها من الحُسن رداءً 
سابغا! وما ألطف أيامنا التي كنا فيها بنجدٍ نازلين! إذ كنا في حالة من الهناء متصلة 
وعلى وجو من الرضا دائم» لا نعيبٌ عيشاء ولا نذمٌ منزلاء ثم انقضّت عنا هذه الأيام 
كلهاء ومضّت عنا تلك الشهور جميعهاء وها نحن خارجون منهاء راحلون عنهاء كأننا 
لم نهنأ فيها عيشاء ولم ننم مها بالا! 


t۳ 


)١٠ه(‎ 


وقال آخَر: [من الطويل ] 
.١‏ قدكنتٌ أعلو الحُبّ يتافلم يرل بي النَّقْض والإبرامُ حتى عَلانيًا 
.١‏ ولم أرَ مِثْلَيّنا خليلّى جَنابة أشدٌ على رَغْم العدو تَضَافيَا 


۳. خليين لا نرجُو لقا ولا تَرَى خليين إلا يرمجوان اللاي 
© الكسشف: 


الأبيات منسوبة لمجنون ليل في مؤنسته» ومجنونٌ ليل هو قيس بن الملرّح بن 
مزاحم العامري» من بني عامر بن صعصعة من هوازن» شاعر إسلامي غزل مين 
ولم يك مسلوبَ العقل» وإنما قيل له المجنون لشدة عشقه وتعلقه بابنة عمه ليل» 
كما قيل لقيس بن ذريح مجنون لُبنى» وأشعاره في عشقٍ ليلى والتعلق بها كثيرة جداء 
والمنحولٌ عليه أكثر! فإنه قد صار مضرب مثل العشَّاق» ول يقدَّر له الله الاجتماعَ بابنة 
عمه» بل تزوجها غيرّه» فها زال هائ) على وجهه حتى وجدوه ملقىّ بين الحجارة ميتا! 

وقيس بن الملوّح من شعراء الغرّل العٌذري» وكذا قيس بن ذريح» وجميل بثينة» 
وكثير عزة» وغيرهم من الشعراء الذين سلكوا في الغرّل مسلك العفة واقتصر شعرّهم 
على ذكر لواعج الأشواق وتباريح الوجد ونحو ذلك» وليس في هؤلاء مَن نسبه من 
بني عذرة إلا جيل بثينة» وإنما نيسب شعرهم لبني عذرة بن سعد بن هذيم القضاعيين 
لاشتهارهم بذلك» (وقال سفيان بن زياد: قلت لامرأةٍ من عذرة -ورأيتٌ بها هوى 
غالباء خفتٌ عليها الموت منه-: ما بال العشق يقتلكم معاشر عذرةً من بين أحياء 
العرّب؟ فقالت: إن فينا جمالاً وتعففاء والجمالٌ يحملنا على العفاف» والعفافٌ يورثنا 


t۳٤ 


رقة القلوب» والعشق يفني آجالّناء وإِنّا نرى محاجرٌ لا ترونها)”"» فلذلك صار يُنسّب 
إليهم هذا النوع من العشق» (ومن أراد النسيبّ والغرّل من شعر العرب الصلب فعليه 
بأشعار عذرةً والأنصار)”"» وقيل إنه اشتهر بعد عروة بن حزام العغذريء وهو أول 
من أكثرٌ منه» فنسبوا إليه. ۰ 


© البيان: 


(أعلو الحبّ): أتغلّبُ عليه؛ والحْبٌ معروف» ولا يزيدٌه ابتغاءٌ تعريفه إلا إغماضاء 
فإن (الحب اسم واقعٌ على المعنى الذي رُم به)"» ومن أراد حده فهو مقصّرٌ لا محالة 
وإن سطَّر في ذلك الصفحات الطوال! (فلم يزل بي النقضٌ والإبرام): فما زلتٌ أجاهد 
ا لحب في قلبي وأجاذبه» والنقضٌ فك الشيء وإفسادٌهء والإبرامٌ ربطّه وإحكامه» وهذا 
تلويح منه بكتمان ا لحب في أوله وإعلانه في آخره» وهو بديع عجیب. (حتى علانيا) : 
حتى غلبني وقهرني» وكيف لا يغليّه لحب (ومثل الذي لاقيثُ ْلب صاحبّه)! 
لذلك قيل إن الحكمة دفع الحب في أوله وترك التفكر في حاسنه» فإن الفكر إذا 
استجرّك إلى التأمل في أحوال الحَبّ ومخايله انقدح في القلب قوادح له لا تزول إلا بعد 
لأي وشدة. (مثلينا): يعني نفسّه ومحبوبته. (خليلي جنابة): الجنابة والتجنب البعد. 
(أشد على رغم العدو تصافيا): يريد أنه لم ير مثلهها في مجائبة اللقاء وأخذ الحذر على 
زيادة في ا حب وصفاء في المودة» فإن العادةٌ جارية بئقصان المودة عند انقطاع اللقاءء 
وأراد بالعدو هنا قرابتها من أبيها وإخوتها ونحوهم» إذ هم أمنع الناس ها منهء 
وهذا الاستعال في سنن العرب كثير مشهور» وقوله (على رَغْم) من الرَّغام الذي 


(۱) ذم الهوى لابن الجوزي (۲۲۸). 

(۲) المصون في الأدب للعسكري .)١۷۳(‏ 
(۳) رسائل الجاحظ (۲/ .)١517‏ 

.)3١ 5 /١( العمدة لابن رشيق‎ )٤( 

.)۸۷ /۲( ديوان الحماسة‎ )٥( 


٥ 


هو التراب. (لا نرجو لقاء): يريد استحكام اليأس في قلبيهما فما عادا يرجوان اللقاءء 
وا عا اا احا خو وا 

» العرض: 

(9)؟ يقول: وقد لبعث زم أجاذث ا وآأزاولة» فأغلبهاتارة ويعلتى تاراك: 
وأدافعه عن نفسي» وأباعده من فؤادي» فما زلت على تلك الحال حتى غلبني وقهرني» 
فاستعلن بعد إسرار» وارتفع بعد خمول» ولم أستطع له ردّاء ول أجد له دفعاء واستحكم 
الموى في فؤادي. 

(۳-۲): يقول: ولم أر مثلينا في حفظ الحُّبٌ وثبات الهوى. فإننا على مجانبتنا للقاء 
وخوفنا من الرقباء» واستعمالنا الحذّرء وخشيتنا من الورد والصدَر؛ ' ينقص الوداد 
في قلوبناء ول تقل المحبة في نفوسناء وبقينا على رغم أعدائنا وحسّادنا بخير حال من 
صفاء القلوب» وإخلاص الغرام» ونحن على هذا قد استقرٌ اليأس في قلوبنا فلسنا 
نطمّع في اللقاء» وأسلمنا أنفسنا إلى ما نحن فيه من البلاء» ولا ترى غيرنا من الأخلاء 
إلا طامعين في اللقياء وراجين للوصال» ونحن على ضد ذلك» فالله المستعان! 


د 


)١5( 


وقال عبد الله بنُ عَجْلانَ التهدئ: [من الطويل] 
.١‏ ومحقةٍ مِسْكِ مِنْ نساء لَبِسْتها شټابي وكأس باک ري Ee‏ 
.١‏ جديدةٌ سِرْبالٍ الشباب كأنّها سَقَية بَرديٰ تمتها وها 
". ومُحْمَلةٍ باللحم مِن دُونِ ويها و 
.٤‏ كأن دِمَقْسًا أو فُرُوعَ عَمامة على مَننهاحيت اسكَقَرً ایا 


له اه 
© : 
® 


هو عبدالله بن عجلان بن عبد الأحب النهدي» من بني نهد بن زيد من قضاعة. 
شاعر جاهلي» وسيد مطاع» وعاشق متيّم» وكانت له زوجة اسمها هند أحبها حبا 
شديداء وكانت عقيمة لا تلد» فما زال به أبوه وقومه يحثونه على تطليقها حتى فعل 
ذلك وهو سكران» فلا طلقها أف عليهاء وتزوجّت غيرّه» فسقّم وما زال يقول فيها 
الأشعار حتى مات كمدا. 

وهذه الأبيات يصف فيها | مرأةٌ أحبها وتمتّع بها في شبابه» ويذكر محاستها وصفاتها. 

٠‏ البيان: 


حُقَةِ مسك): حُقَة المسك وعاؤه وظرفه الذي يُوضّع فيه» وهذا كناية عن طيب 
ريح المرأة هذه» فكأنها هي وعاءٌ مسكء وهو مجرور بإضار رٌبّ. (لبستها شبابي): أي 
تمتعتٌ بها في زمن شبابي» نحو قال المرّار (قد لبست الدهرٌ من أفنانه)”"©» وربما كان 
كناية عن النكاح وما يجري مجراه» فيكون من باب قول الحق سبحانه: هن لباس 


.)١5( المفضلياتء القصيدة‎ )١( 


۷ 


لک وآ باش لَهُنّ 4 [البقرة: ۱۸۷]. (باكرتني شَموهًا): باكرّتني أي جاءتني وقت 
البكور وهو أول الصباح» والشمول المرء سمَيّت بذلك لأنها تشتمل على العقل 
فتملكه وتذهب به. (جديدة سربال الشباب): تقدم في القطعة الثانية عشر أن السربال 
القميص أو الدرع» فإضافته للشباب مجازء والمعنى أنها في عنفوان شبابها وحداثة 
سنهاء ويجوز في (جديدة) الجر تبّعاً للحقةء والرفع على القطع» وإنما حسّن الرفع لأنه 
فصل بينهما بفاصل طويل ذكر فيه الكأسّ ولذته. (كأنما سقيّة بردي): البردي نبت 
يشبه القصّبء و(سقيّة البردي) ما سُقي من هذا النبات» والعرب تشبه به وتقصد 
النضارة والطراوة كما قال المخبل: (بردية سبّق النعيم بها)"'» والمعنى قريب من قطعة 
عروة بن أذينة الماضية قريباء فتأمل ذلك. (نمّتها غيوها): نمّتها أي تا نبتهاء والغيول 
جع غيل وهو الماء الذي يجري بين الأشجار. (وخمَلةٍ باللحم): ومليئة باللحم؛ 
وا لحمل كساءٌ نحو القطيفة» فكأن) صار اللحمٌ لها كساءً» والعربٌُ تستحبٌ سِمَّن المرأة 
في مواضع دون أخرىء كا تقدم في القطعة الثالثة والثلاثين ومئة. (تطولٌ القصار 
والظوال:تطوخا): أى أا ربا الخلقة حب القت الست بالظطويلة ولا بالقتصيرة. 
(دمقساً): حريراً أبيض. (فروع غامة): أطراف سحابة. (على متنها): على جسوها 
وبدنها. (جديلّها): الجديلٌ الوشاح» وما تشد المرأة على وسطها. 

© العرض: 

(5-1): يقول: ورب امرأةٍ ريّاها كالمسك الخالص» تمتعت بها في شبابي المنصرم. 
وهوت معها في أيامي الخالية» حين كانت تغدو الكأسٌ علينا من باكر الصباح فنسقى 
بهاء ونشمل منهاء والمرأةٌ في عنفوان شبايهاء ونضارة نشأتهاء وحداثة سئهاء كأنم) هي 
لخضُوضتها وطراوتها نباثٌ البرديّ المسقي بالماء! وإذا رأيتها قيعت عيئك بهاء فهي 
سمينة اللحم, كزه الشحم» لا هي بالطويلة البائنة» ولا بالقصيرة المستهجّنة» وهي 


.)7١( المفضليات» القصيدة‎ )١( 


۳۸ 


كذلك برّاقة اللون كأنّ الحريرٌ الأبيض على جسدهاء وليّنة المللمس كأنّ أطرافَ 
السحاب تحت وشاجهاء ف| أهنأ تلك الأيام معها! 


۹ 


(1۳۷) 


وقال أبو الطمَحَانِ القَيْنٌ: [من الطويل] 
.١‏ ألا عللاني قبل صَدح النوائح وقبل ارتقاء النفس فوق الجوانح 
۲. وقبل غد يا لَهْفَ نفسي على غل إذاراح أصحابي ولست برائح 


© الكسشف: 


هو حنظلة بن الشرقي -وقيل ربيعة بن عوف- ابن غنم بن كنانة بن القين بن 
جسر من قضاعة؛ شاعر مخضرم معمّر» وكان فاسقاً خبيتٌ الديانة» وشعره حسن 
مستجّاد سيّار» وكان أكثر عمره في الجاهلية» وفيها أكثر شعره» لذلك نسبّه أكثرهم 
إليها. 

وهذان البيتان يتعجّل فيها الشراب واللهوء ويأمر صاحباه أن يستعجلا بذلك 
قبل أن يحين أجله وينقضي عمره» (وإنما جاز أن يودع هذين البيتين باب النسيب 
لرقتهماء ولأن المتعلّل به كان لذةٌ من اللذات» وهذا عادته في أبواب اختياره)2). 


© البيان: 


(علّلاني): التعليلٌ السقي بعد السقيء وأرادً به الشراب والمنادمة واللهوء وجرى 
خطابه للاثنين على ما تقدم في القطعة الثانية والستين. (صدح النوائح): الصدح 
رفعٌ الصوت. والنوائح جمع نائحة» وتقدّم أن النوح والنياحة رفع الصوت بالبكاء. 
(ارتقاء النفس): يريد صعود الروح وخروجها. (فوق الجوانح): الجوانح عظام 
الصدرء وصعود الروح فوقها يعني بلوغها التراقي الذي هي عظامٌ ثغرة النحر, كما 
قال سبحانه ف ك5إذَابَمَت لرا ) [القيامة: ]۲٠‏ سلمنا الله. (يا هف نفسي على غدٍ): ما 


.)٠۲۹۷ /۳( شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )١( 


3 


أشدٌ تلهفي وتحسّري على غد! وهي جملة اعتراضية. (إذا راح أصحابي ولس برائح): 
إذا خف أصحابي ورحلوا عني» ولم أستطع الذهاب معهم لنزول قضاء الله بي. 
© العرض ض: 


(3-1): يقول: ألا أسرعا لي بالشراب واللهوء واجتمعا إل للمنادمة واللعب» 
وتعجّلا بذلك قبل أن يجين أجلي وينقضي عمري» فتصعد روحي وتفارق جسدي» 
وبادرا إلى اغتنام أيام الصبا قبل أن نُحجّب عنهاء وقبل أن يأتيني الغد -وما أشد 
تلهفي على الغد!- فيخلفني أصحابي» ويرحل عني أحبابي» ويقتنصني الموت من 
بينهم وحدي. 

وهذان البيتان وإن استحستا نظمّههما وصَنعتّه) إلا أننا نسأل الله السلامة من 
حالهماء ونسأله أن لا يطبع على قلوبنا فتنسى ذكرّه» فإن في الموت موعظة لمن يتذكرء 
وفي الآخرة عبرةً لمن يتبصّرء (وليس في الدنيا أبلّهٌ من يطلب النهاية في لذات الدنياء 
وليس في الدنيا على الحقيقة لذة» إنما هي راحة من مؤلم)0©! 


.)١91 /١( صيد الخاطر لابن الجوزي‎ )١( 


٤٤١ 


)*0( 


وقال آخر: [من الطويل] 
.١‏ هَل الوّجْدُ إلا أن قلبي لو دنا منَّالجَمْر قيدالرّمْح لاحترق الجَمرٌ 
ع , كذ ع 0 ٠‏ ع ع ر / 
.١‏ أفي الحَنٌ أني مُفْرَمٌ بك هائعٌ 2 وأنك لا حل مَواك ولاخمرٌ 
۳. فإِنْ كنت مَطبوبًا فلا زلتٌ هكذا ‏ وإنْكنتٌ مسحورًافلايَرَا السَّحْرٌ 


شاه 
© : 
٠‏ 


اختّلف في نسبة هذه الأبيات» وتنازع الناس فيها لُسنها وجودتهاء وهي مشهورة 
النسبة لمجنون ليلى الذي تقدمت ترجمته قبل ثلاث قطع» وتَنسّب لابن عجلان النهدي 
الذي تقدمت ترجمته قبل قطعتين. وهي أبيات يصف فيها الشاعرٌ لوعة وجده ونار 
حبه» ويذكر شدة غرامه وهيامه. 


© البيان: 


(الوجد): الوّجِدَ ما يعتمل في النفس ويجده صاحبّه من الشوق والمعاناة. (قيد 
الرمح): قدر الرمح. (لاحترق الجمرٌ): أي من شدة نار قلبه» وهذه مبالغة شديدة 
حسّنة. (أني الحقٌّ): تقدم في القطعة السادسة والتسعين. (مُغْرّم): الُغرم الذي قد لزمّه 
ا لحب لزاماء مثل ملازمة الغريم غريمّه؛ ومن ذلك سُمَيَ غراماء قال الحق سبحانه 
«إرك عَذَابَهنا كان غَرَامًا4 [الفرقان: »]٠١‏ أي لازما لأهلهاء نجانا الله. (هائم): 
هيام الجنونُ من العشق» وأصلّه داءٌ يصيب الإبل فتعطَّش له وتهيمٌ على وجهها. (لا 
خل هواك ولا عمرٌ): أي ليس هواك بشيءِ يخلْص ويتيئن» ولا ندري ما الذي انطوى 
عليه صدرٌكِ من الخير أو الشر لناء والعربٌ تكني عن الل بالشرٌ؛ لحموضته؛ وتكني 


44۲ 


عن ا مر بالخير؛ لحلاوته» فتقول: (ما أنت بخل ولا مر)“ تريد ذلك. (مطبوبا): 
المطبوبٌ المسحورٌ الذي قد علمت علته وسحره. (مسحورا): أراد مسحورا بداء لا 
تُعرّف علته ولا سحره. 


© العرض ض: 


(۳-۱): يقول: أتدرين ما الوّجِدٌ؟ ليس الوّجِدٌ إلا هذا الذي هو بي» وهو أن 
لی ا ب ا عضن له را كلاو ري ا تا فیا ر 
ولاحترق الجمرٌ من تأجج نار الوّجد في صدري! ولا أدري كيف يكون حبي لك بهذا 
المقدار» ويشتدٌ بك غرامي» ويتعلّق بك هُيامي» وأنتٍِ على هذا ليس هواك بين ولا 
حبك بظاهرء وأنا على ضد ذلك» فإني على حالة من اشتداد الب مستمرة لا تنقطع. 
فإن کان هذا الذي بي وأقاسيه داءَ معلوماً فلا فارقّني؛ فإني الد به» وإن كان هذا الذي 


ی وأعانيه سحراً لا يُعرّف فلا زال عنى؛ فإنى أسعد به! 


(۱) مجمع الأمثال .)"431/٠١(‏ 


و 


)۱۳۹( 


و ر 
وقال شبرْمة بن الطمَيْل: [من الطويل] 
وق 2 ا O‏ و 2 ا 
.١‏ ويوم سدید الحَرّ قصرّ طوله دم الزق عَنا واصطكاك المَرَاهر 
1 لَدَنْ عُدُوةٌ حت أَرُوحَ» وص صحبتی عصاة علئ الناهينَ شم | لمتاخر 
*. كأن أباريقٌ الشَّمُولٍ عَشِيَِةَ إوزبأعلى الطف عوج الحَتاجر 


شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبّي» من بني سعد بن ضبة بن أد. أحد التابعين» 
لا يذكرون شيئاً في ترجمته» وابنه الإمام عبدالله بن شبرمة قاضي الكوفة وفقيهها في 
زمانه» وعبدالله شاعر مثل أبيه» ونسبت هذه الأبيات لابن الطثرية. 

وهذه القطعة يذكر فيها الله والشربء وأا مما كانت تدقَمٌ به العرب هلها 
(وأدخل هذه القطعة في باب النسيب لرقتِها ودلالتها على اللهو والخسارة). 

ه البيان: 


(ويوم): بحرور بإضمار رّب. (قصّر طوله): أي لم نشعر بطوله لا هونا فيه 
وشربناء وهذا المعنى مشهور جدا في شعرهم» والعادة جارية عندهم بوصف أيام 
الهموم والحوادث بالطول» ووصف أيام اللهو واللذاذة بالقِصّر. (دم الزق): يعني 
ا لحمر» وتقدم في القطعة الثانية أن الزق الوعاءٌ الذي يُحمَظ فيه الشراب» ووصفه بالدم 
خمرته. (اصطكاك المزاهر): ضرب المزاهر بعضّها ببعض» والمزاهر جمع مزهَر» وهو 
آلة اللهو التي يُعزرّف بها. (لدن غدوة): من وقت الغدو وهو أول النهارء وكان القياس 


.)1١717١ /۳( شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١( 


٤ 


جر (غدوة)ء لكنها انتصبّت بعد لدن على التمييزء (ولا ينصّب بعد لدن من الأسماء 
إلاغدوة)'. (حتى أروح): تقدم بيان الرواح غير مرة» ومقابلتهم بين الغدو والرواح 
كثيرة. (عصاة على الناهين): لا يستجيبون لناو» ولا يسمعون لناصح. (شم المناخر): 
المناخر جمع منخر وهو الأنف» وقوله (شم المناخر) كناية عن أنفتهم وكبرهم. (أباريق 
الشمول): الأباريق جمع إبريق» وهو الإناء» وتقدم أن الشمول الخمرء وتأمل كيف 
خالف في لفظه في القطعة بين قوله (دم الزق) و(أباريق الشمول) مع أنهها راجعان إلى 
معن راخت وها لط إو الا طاو اض دال لكر ان رذق اء 
(بأعلى الطف): تقدم أن أصل الطف ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق» 
ويعني به هنا ساحل الفرات» يقولون: ت أي شاطته. (عوج الحناجر): 
ملوية الأعناق إلى الأمام» وهذه صورة الإوزء وتشبية أباريق الخمر بها بديع جداء 
وكثيرا ما تشبهها العربٌ بالظباء وأعناقهاء وهو كثير عند المتأخرين. 
٠‏ العرض: 


(۳-۱): يقول: ورُب يوم شديدٍ الحرّء قوي الشمس» دفعت طوله عني باللهوء 
أ اذامف ا رجه ر طول ذلك اليوم ما اشتغلنا به من شرب الخمور 
وضرب المعازف» وباكرنا ذلك الشرب أول يومناء فا رحنا إلا وقد سكر أصحابي 
وثملواء فأكسبّهم ذلك كبراً وغطرسة يعصون بها الآمرء ويزجرون بها الناصح. 
وكانت أباريق ا دمر بين أيدينا قد فرعّت ومالّت» حتى كأنها ور قد اجتمع عشية في 
ساحل الفرات» وكأن رؤوسٌ هذه الأباريق أعناق تلك الطّيور. 


کک 


.)١69 /۱( كتاب سيبويه‎ )١( 


)( 


وقال إياس بن الأرَتٌ: [من الطويل] 
ab‏ هله لعن الكتكدين ون العدنب 
۲. سل مَلاماتِ الرّجالٍ بِرَيَةٍ وتفر شرو اليوم باللَهْو واللغب 
*. إذا ما راتحت ساعة 0 0 الدّهْرَأْعْصَل ذو شَعْب 
.٤‏ فإن يك خير أو يكُنْ بعص راحةٍ ‏ فلك لاق من غموم ومن كَرْبٍ 

© الكسشف: 


هو إياس بن الأرت -واسمه خالد- الطائي الجرمي» من بني شمجى بن جرم 
بن عمرو بن الغوث بن طيئ» وإياس شاعرٌ إسلامي كريم» ليس له كبيرٌ ذكر. 

وهذه القطعة كالتي قبلها أسلوباً ومعنى» ويحض فيها على اغتنام أيام الشباب 
والصباء والاستمتاع بأوقات اللهو واللعب. 


© البيان: 


(هلم): اسم فعل بمعنى أقبل» ومن جعله اسم فعل فإنه لا يتصرف فيه بتثنية 
ف ول ووو PY EAGAN‏ 
هلم شُبَدَآءكْم 4[الأنعام: .]١6١‏ ومن العرب من يجعل الهاء للتنبيه» وما بعدها فعلاء 
فيثنيه ويجمعه. وهي لغة بني تميم. (خليلي): الخليل القريبٌ الحميم. (والغواية): 
الغ والّواية الضلال واللجاجُ ومجانبة الحق» قال الحق سبحانه: فد تن رسد 
من ألمي 4 البقرة: 1057]. (تصبي): تحمل على الصّبا واللهو والفساد. (المنتشين): 
الذين بلغ بهم الشراب حد النشوة» والنشوة لذة السكر. (الشّرب): السّرب بالفتح 


ك6 


جماعة الشاربين» وبضم الشين مصدرٌ الفعل» ويكسرها الحظٌ والنصيب من الشراب» 
والأخيران وردا في الذكرء قال الحق سبحانه شرب ليم 4[الواقعة: 55]: وقال 
وکل شرب تسر 4 [القمر: ۲۸]. (تُسلٌّ): تُذهب عنا الحم والغم» جزم وان 
للأمر. (ملامات الرجال): لوم الرجال الناصحين. (برية): الريّة الشَّربةٌ التي تروي 
صاحبّها. (ونفر): ونقطع» يقال فرى الشيء فرياً أي قطعه وأزاله» وهو معطوف 
على (تُسلٌ). (واللَّمْبٍ): يُقال لعِبَ يلعب لَعِباً ولغباً. (تراحت ساعة): استطالّت 
وامتدت. (فاجعلنها لخير): فاغتنمها بها يسليك. (أعصل): العصلّ اعوجاج الأنياب 
وصلابتهاء وهو استعارة لشدة حوادث الدهر وعضّها على صاحبها. (ذو شَغب): 
تقدم في القطعة الثالئة عشرة ومئة أن الشغبّ الخصامٌ والملاجة» يريد أن 50 
الدهر لها شر وهيجان. (من غموم): من زائدة» يريد لاق غموما . (كرب): الكَرتٌ ما 
يعرض للإنسان من المصيبة فيشغله عن غيره. 


© العرضص: 


:)٤-١(‏ أقبل معي يا خليلي إلى اللهو والاستمتاع» فإن الغواية تدعونا إلى الصبا 
والتصابي» فأقبل إل ودعنا نحبي رفاقنا الجالسين للشّرب والغناء» لعلنا ندفعٌ عنا 
ملاماتٍ الناصحين ومواعظ الْْرشدين بشربة تسلب عقولّناء وتسود نفوسّناء ودعنا 
نقطع حوادث اليوم وهمومّه بهذا اللهو واللعبء فإنه لا بد لنا منه» وإذا ما بدا لك يومٌ 
مثل هذا فوجدت فيه ما ترتاح إليه نفسّك من اللذة والاستمتاع فأقبل إليه واغتنمه» 
فإنك لا تدري ما يُحِث لك الدهر ولطالما كانت حوادتّه الطوارقٌ مهولةً مفجعةء 
وهذا الدهر لا يصفو لك من الكدرء ولا يسلم لك من الأذى» ولا بد لك من الهم 
والغم يوماء فلا تون الدهرٌ على نفسك بإفساد أوقاتك» بل اجتهد في إصلاح ما تقدر 
عليه» وادفع عنك الحم والأذى ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 


۷ 


)۱٤١( 


وقال كثير: [من الطويل] 
.١‏ وَدِدْتَ وما تغني الوّدادةٌ أنني بمافي فؤاد الحاجبية جبيّة عالم 
.١‏ فان كان خيرًا سَرّني وعَلِمْتَهُ رز لات اند اران 

۳. وما ذَكَرّتكِ النفسٌ إلا تفرَّقَتْ ٠‏ فريقين منها عاذرٌ لي ولائم 

© الكسشف: 

كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي» الشاعر الأموي الفحلء وكان غزلاً 

مُكثراء واشتهرت أخباره مع صاحبته عزّة حتى تسب إليها فقيل (كثير عَزّة) وكان 
دمييا قصيراء وهو على ذلك عظيمٌ الكِبْر والتيه» وشعره بدي مُطرب» وجعله بعضّهم 
شعرٌ أهل الإسلام» وهو عندي أغزل شعراء بني أمية. 

وهذه القطعة يذكر فيها ما يعرض للمّحِبٌ من الشك في مشاعر محبوبه» ويذكر 

صدق مودته لما وحبه إياها. 


© البيان: 


(وما تغني الودادة): وما ينفع التمني» والودادة بكسر الواو وفتحها مثل الود 
وتقدم في القطعة الحادية والستين» (ويقال في المحبة: الود. وفي التمني: الودادة)”", 
والجملة في البيتٍ اعتراضية. (ضمير الحاجبية): ضمير المرء ما انطوى عليه صدره 
من أمر» ويعني بالحاجبية محبوبته عزة بنت جميل» من بني حاجب بن غفار من كنانة» 
وكثيراً ما ينسبها في شعره إلى جدها الأعلى حاجب» فيقول (الحاجبية). (خيراً): يعني 
ا لحب والمودة» وهذا المعنى مرّ في القطعة الثامنة والثلاثين ومئة. (وعلمته): وعرفثه 


.)۷١ مقاييس اللغة(5/‎ )١( 


0 


وهو بهذا المعنى يكتفي بمفعول واحد. (شراً): يعني الجفاء والقطيعة. (م تلمني 
اللوائم): يريد أنه سيقطع ما بينه وبينهاء فترتفع عنه الملامة فيهاء وهذا من بديع كناية 
المحبينء فإنه عدّل عن ذكر القطيعة إلى ذكر ثمرتها ّا كانت القطيعة مره على القلب 
ثقيلة على الفؤاد» فتأمله فإن الشراح لا ينبهون إلى مثل هذا عادةٌ» وإن كان هو من 
أعظم مقاصد الشعر! (ذكرتكِ النفس): خطرت ببالي. (تفرقت فريقين): يريد أن 
نوازع نفسه في هذا المقام تتدافع. (عاذر لي): يعني تعرض له بعض الخواطر فتبسط له 
العذر فيي] هو فيه» وهذا الفريق هو الذي أشار إليه في عجز البيت التالي بقوله (وآخر 
منها قابل الضيم راغمٌ)» ولكن المرزوقي لم يروه. (ولائم): يعني أن بعض الخواطر 
تعرض له بلومه وصرفه عا هو فيه» وهذا الفريق هو الذي أشار إليه في صدر البيت 
التالي بقوله (فريقٌ أبى أن يقبل الضيم عنوةٌ)0". 
© العرض: 


:)۳-١(‏ يقول: تمنيت أنني عالماب| ينطوي عليه قلبٌ هذه المرأة لي» وما ينع التمني 
إذا لم يُسيف القدّرء ووددت لو أني أطلع على ما يكنه صدرّهاء فإن كان ما تضوره لي 
ودا صافياً وحُباً خالصا؛ سني ذلك وسكنتٌ إليه» وم أستخير ما أبذله من ال حوى في 
سبيلهاء ون کان ما تُضيره لي جفاءً مرا وبغضاً ثقيلا؛ قطعتٌ ما بيني وبينهاء ودفعتٌ 
عني لوم اللائئات وعذل العاذلينء والله يعلم أنكِ ما خطرتٍ ببالي ولا وقعتٍ في 
نفسي إلا تضاربّت مشاعري فيكِ» وتفرقت نفسي فريقين: فريقٌ يقول: (إن مثل عزة 
الحاجبية في جمالها ونسيها وشرفها لا تفوت ويُصبّر في سبيلها على كل أذى)؛ وفريقٌ 
يقول: (إنك جاهلٌ بأمورك مبتذلٌ نفسّك في مسالك الهوى» ترمي حُبّك إلى من لا 
يشفق عليك ولا يحل بك» فاصرمها وامض إلى حال سبيلك)» فأنا بين نارين! 

فلا تذكراه الحاجبية» إنه متىئ تذكراه الحاجبية يحرّن"! 


.)7 55( انظر رواية القطعة كاملة في: ديوان الحماسة (۲/ 5 5)» ديوان كثير عزة‎ )١( 
.)759( ديوان كثير عزة‎ )۲( 


1 


(۱14۲) 


قال نت [من الطويل] 
.١‏ لقد مَتَعَتْ في جنح ليل حمامة على فتن وَهْنَا وإني لنائم 
.١‏ كَذَّبتٌ وبيتٍ الله لو كنت عاشقًا ‏ لمَاسبقئني بالبكاء الحمائم 


» له‎ 
۵ 
٠ 


نصيب بن رباح» مولى عبد العزيز بن مروان» شاعر أموي فحل» وكان عبداً 
أسودا ثم اشتراه عبد العزيز بن مروان وأعتقه لما سمع شعرّه واستجاده» وشعره في 
النسيب والمديح حسّنء وله مع خلفاء بني أمية ومع الفرزدق قصص مشهورة. 

وهذان البيتان من قطعة يذكر فيها هتاف حمامة وسط الليل هيّجَ له الأشواق. 
وبعث فيه المشاعرء فأ“ به الهوى ليلته تلك. 


© البيان: 


(هتقّت): أي صاحت ونادت» فإن قيل إن المشهور في صوت الحم الهديل 
والهدير؛ قلنا إن للعرب إطلاقاتٍ على وجه العموم تصدّق على كل ذي صوت» وذلك 
كالنداء والصياح والهتاف والضجيج. ثم إن لهم إطلاقاتٍ خاصة تختص ببعضها دون 
بعض» كاهديل للحام والزئير للأسد ونحو ذلك» ولم أر من نبه عليه» وسيأتي تكرار 
استعمال المتاف للحمام. (جنح ليل): ما مالّ من الليل» وهو قريبٌ من نصف الليل. 
(حمامة): امام كل طائر ذي طوق يعبٌ ومهدرء ويُقال للذكر والأنثى: حمامة. (فنن): 
تقدم في القطعة السادسة والثانين. (وهناً): الوَهْنُ ساعةً من الليل في أوله بعد العْسَقٌ. 
(كذبتٌ وبيتٍ الله): كذَّب نفسّه كَا رأى النومَ غلب عليه في ليله» بخلاف الحمام الذي 


0۰ 


قام ييتفء ولو كان عاشقاً لكان أحقٌ بالسهّر والهتاف والبکاء» کا قال بشر بن أبي 
خازم': 

ألم يأتها أن الدموعَ نطافة لعين يوافي في المنام حبيبُها؟ 

(لا سبقتني): تقدم في القطعة السادسة والثانين أنهم يعتقدون شجوّ الحمام 
وبكاءه» ويجعلون ذلك مهيجاً لأحزانهم. (الحمائة): جممٌ حمامة. 

© العرض ض: 

(۲-۱): يقول: لقد نادت حمامة في وسط الليل نداءًٌ حزيناء وغرّدّت تغريدٌ شوق 
وصبابة» وكانت على غصنها في تلك الساعة من الليل» وكنت آنا على فراشي نائماء 
فعرّفتٌ أني قد ادعيثٌ في العشقٍ ما ليس لي» ولبستٌ من ال حب ما غيري أحق به» ولو 
كنت عاشقاً على الحقيقة لما قارب النومٌ جفني» ولا لاص الفراش جنبيء ولا بت 
الحمامة قبلي» ولكني مقصَّرٌ في باب ال هوى. متزيّدٌ في جانب الحُبّ. 


.)5( المفضليات» القصيدة‎ )١( 


40١ 


2)١*( 


9 و ا اس 

وقال الشماطيط الغطفانئ: [من الوافر] 

ء ت 5 ول 8 5 و ل 005 

.١‏ أرارٌ الله مُحَْكِ في السْلامّى إلى مَنْ بالحنين تشوقينا 

۰| 4 3 م ه - : و 2 2 

۲. فإني مثل ما نجدين وجدي ولكني اسر وتعلنينا 
و عو 


و 1 ۾ ر ت 4 ع 
۳. وبى مِثل الذي بك غير اني أجل عن العقال وتعقلينا 
© الکشف: 


الشماطيط الغطفاني» لم يذكروه في تراجمهم» غير أنه شاعر إسلامي معاصر لابن 
ميادة» وهذه القطعة يخاطب فيها ناقته التي حتت إلى بلادهاء واستاقّت إلى أهلهاء 
فحملته على الشوق والحنين» فضجر منهاء وتمثل هذه الأبيات» وأراد بها التخلص إلى 
قدرته في ضبط مشاعره ومراعاة أشواقه. 


© البيان: 


(أرار اله خك): أي جعل الله مخ عظوك راراء والرارٌ الخفيفٌ الرقيقٌ من الهزال» 
اخ يقي العظم» وهو معروفء ولذلك جاء في الرواية الأخرى (أرار الله يقيك). 
(في السّلامى): السّلامى کل عظم من عظام الأصابع؛ وسُلامى البعير أطراف عظام 
و اللا ا آخر ما يهزل فيه المخ» فإن هُزل مخ السّلامى 
كانت علامةٌ على شدة هزل الناقة» وهذا دعاءٌ على ناقتِه با مزال لضجره منها لا لث 
على الشوق والتذكار. (إلى من بالحنين تشوقينا): استفهام إنكارء كأنّ ما هو فيه من 
السمّر والتععب ليس وقتاً للشوق والذكرى. (وجدي): تقدم أن الوّجدَّ ما يعتمل في 
اوها مر ارو رولكتي أ )؟ ا جدومن الى 
والشوقء والعربٌ تذكر هذا كثيرا وتفخر به» كأنهم يرونه من الصبر والعزة للمُحب 


to 


ومن الإكرام والصيانة للمحبوب» ومن ألطف ما قيل في ذلك بيتا المتنبي الذي أولهما 
(كتمت حبك حتى منكِ تكرمة)”"» وفيهما معنى لطيف. (وبي مثل الذي بكِ): يعني 
الحنين ومغالبة الهوى. (العقال): ما 1 به الإبل من الجبال وهي باركة. 

ه العرض: 


(1-): يقول: أي ناقتي مالك تُصوّتين وتظهرين الحنين؟ رماك الله با هزال» 
وأصابك الله بالضعف» جزاءً على ما هيجت في قلبي من الأشواق» وما أشعلتٍ في 
فؤادي من الحنين» فليس المقامُ هذا مقام اشتياق وهوىء وقد كان بي مثل ما بك من 
الصبابة أو أشد. ولكني أُسدّه وأخفيه. وأكتمه ولا أبديه؛ أما أنتِ فا إن أصابكِ 
الشوقٌ إلا ناديتِ وصحتء وإني أجد من الحب أضعاف ما تجدين» ولكني أضبطٌ 
ذلك وأحكِمّه بها عندي من الصبر والحياء فلا شى مني أن أهيجَ على وجهيء وأما 
أنتٍ أيتها الناقة فلستٍ كذلكء وهذا ترينهم يعقلونكِ مخافة أن تندّي على وجهك. فلا 
صبر يمنعك. ولا حياء يردعكُ. 


)١(‏ شرح ديوان المتنبي للواحدي (١٠۳)ء‏ وانظر تعليق المحقق هناك. 


tor 


)١55( 


وقال آخر: [من الطويل ] 
١‏ الختاغلن وا SNE ET ECE‏ 


1 


.١‏ بل والذي حَحّ المُلبون بيه ويشفي الهوى بالتّبل وَهْوَ قليل 


#وروان وكا لبو #علمين انان .لباك كيلا البفاتيات ب 


© الكسشف: 

هو مجنون ليل» وتقدمت ترحمته عند القطعة الخامسة والثلائين ومئة» وهذه 
القطعة جارية بحرى صاحباتها في ذكر تمن المحبوب وبخله بالوصال» وذكر ما يجده 
لحب العاشق من ايام وال هوى. 

٠‏ البيان: 

(أخباً على حُب): انتصب بفعل مضمرء كأنه أراد أتزيدينني حباً على حُب؟ 
(وأنتِ بخيلة): يعني البخلّ بالوصال واللقاء والتحية والمراسلة» والعربُ كثيرا ما 
سق اجرب لاال من ابخل وه سروق اد او اران 
المرأة وعفتها ودلالها. (وقد زعموا ألا حب بخيل): يريد أن العادةً جرّت بكراهية 
البخلاء وبُغضهم» فكيف أحببتكِ إذن؟ وهذا معنى طريف. فإن بُخْلَّها في الوصال 
لمح ا اميا اااي مام جا ااي 
طيع منها بالوصال والبذلء ف فبغض إليها مطل التمنع والبّخل» وأجمل الأمر في ذلك 
لال متها ما بر ولذلك حوره أن يربج کل ن ف الت الفان كى ماما 
ويزعمّ أن البخيل قد يحبء وليس هذا البخل من ذاك» ولكنه سحي البيان» ولو وقفنا 


04 


عند كل بيتٍ مثل هذا الوقوف لانتفعناء ولكنه يخل بمقصود الكتاب. والله المستعان. 
(بلى والذي حج الملبون بيته): رجع فأقسم على خلاف ما زعمه الناس» فكأنه سثل 
يحب البخيلٌ الممسك؟ فقال: بى وأقيسم على ذلك» والملبُون جمع مُلِبٌ» يمن التلبية 
المعروفة بالحج. (ويشفي الهوى بالتيل وهو قليل): هذا عطفٌ على جواب القسم» 
فهو يقول: بلى إِنَّه ِيُحَبٌَ وإنّهِ ليُداوي من داء ال هوى بالوصال اليسير» وأصل التيل 
الشحضي وداه لفل اله جرا الط يريد اتمظمان إلا قل ال ف 
الموى. (بالحائيات): ا حائمات الطيور التي تحوم حول الماء تبتغي النزول فيه والشرب 
مية. 


© العرض: 


(۳-۱): يقول: أتجمعين عل حُبَا على حُب؟ وتزيدينني هوى على هوى؟ ثم أنتٍ 
بعد ذلك تؤثرين البخل عليّ والزهد فَّ! وقد استقرٌ عند الناس أن البخيل عليهم لا 
يكون محبوباء والزاهد فيهم لا يكون مقصوداء ولا يحب إلا الباذل المحيين» فنحن 
وإيَاكِ من الهوى على طرّفي نقيض» ولكن بلى والله! إني لأقيِمٌ بالذي حج ال لبون بين 
إن البخيل ا وَإِنَّه ليشفي من داء الموى بالوصال اليسيرء وهذا آنا بين يديك 
لا يتقدمني في حُبَكِ أحد» وأنتِ مع هذا ضنينة عليناء زاهدة فيناء وليتكِ تعلمين أن 
أكبادنا تكاد تتقطعٌ من عطش الهوى» وأفئدتنا ظمآنة إليكِ كظمأ الطيور الحائيات على 
الماء في اليوم الحار المتوقد! 


400 


)١5ه(‎ 


وقال عبد الله بن الدَّمَيْنةِ: [من الطويل] 
.١‏ ألا ياصَبَائَجْدٍ متئ هِجْتٍ مِن نَجْدِ ‏ لقدزادني مراك وَجَدَا على وَجد 
37 أن تَقَّتْ وَرْقاءُ في روق الضُحَى على فتن غض النبات منّ الرَّنْد 
. بكيتَ كما يبي الوليدٌ ولم ترّل ‏ جليدًا وأَبِدَيْتَ الذي لم تكنْ تُبدي 
. وقد رَعَمُوا أن المح إذا دَنَا يمل وأنَّ النأيّ يَشفي منّ الوَجد 
. بكُلٌ تَداوَيْنا فلم يَمْفِ ما بنا على ذاك قَرْبُ الدار خير منَّ البُعْد 


5. علئ أن قَرْبَ الدار ليس بنافعه إذاكان مَل تَهُواهليس بذي ود 


و 


مها 


0 


© الكسشف: 


هو عبدالله بن عبيد الله بن أحمد, الخثعمي حلفاء الأكلبي نسَباء والدمينة أمه تب 
إليهاء وهو من بني أكلب بن ربيعة بن نزار» وبنو أكلب دخلوا في خثعم فصاروا إليهم 
ينسَبون» فخثعم هم أبناء أنمار بن إراش بن عمروء وتقدم ذكرهم في مقدمة النسب» 
وقد قيل إن أناراً هذا ولد نزار بن معد بن عدنان» والمشهور الأولء وكان الشاعد 
عبدالله بن الدمينة بدوياً أموياً رقيقاً فصي اللسانء وأكثر شعره في ذكر نجدٍ وهيامه 
بها وبأهلها والتغزل بنسائهاء ومن ذلك هذه القطعة الرائقة. 

6 البيان: 


(صَبا نجد): تقدم في القطعة الثامنة والثانين أن الصّبا ريح طيّبة باردة تهب 
من المشرق» فهي تأتي أهل تهامة والحجاز من جهة نجد. فيضيفون الصّبا إليهاء 
فيقولون (صبا نجد)» وأصل النّجد في اللغة ما ارتفع من الأرض» ثم غلّب استعماله 


40٦ 


على البلاد الواقعة بين الحجاز والعراق» وقد تقدمت غيرٌ قطعة فيها التغني بأرضٍ 
نجِدٍ والتشوق إليهاء ولا غروّ فإنها من أطيب بلاد الله في أرضه»ء (وأعدها مزاجاء 
وأرقها هواءً. وأعذبها ماءً» وأخصبها أرضاء وأنبتها زهراء أوديته كالرياض» وأغواره 
كالحياضء ولم يزل الشعراء قدي وحديثاً يترنمون بذکره» ويلهجون بوصف بلاده 
وقطره» ويعطرون الأندية بنشر خزاماه وعطره)". (هجت): المياح وا هيّجان الثورة 
والتحرك. (مسراك): سيرك إليناء يعني صَّبا نجد. وجرت عادة العرب بمخاطبة 
الريح والبرق ونحوها مما يأتي من أرض المحبوب. (وجدا على وجد): تقدم أن 
الوَجِدَ ما يعتمل في النفس ويجده صاحبه من الشوق والمعاناة. (هتفت ورقاء): نادت 
حمامة ورقاء» والورقاء ما يضرب لونها إلى الخضرة والسواد» وهو أقرب ما يكون 
إلى اللون الرمادي» وقد تقدم هتاف الحمام قبل ثلاث قطع. (رونق الضحى): أول 
ساعة الضحى. (على فنن غض النبات من الرند): على غصن من شجر الرندء نباته 
من طري. (بكيت): هذا جواب السؤال في البيت قبله. (جليداً): شديد الصر 
والقوة» وتقدم في باب الحماسة. (وأبديت الذي لم تكن تبدي): يعني وأبديت من 
الجزع والضعف مالم يبد منك قبل ذلكء وفي إبهامه الذي أبداه إشارة بديعة» فإنه ل 
يسمّه» ولكن أبهمه أنفة من ذكره» وكأنّ العادة منه خلافٌ ذلك (وينبغي أن يكون 
التشبيبُ دالاً على شدَّةِ الصبابة» وإفراط الوّجدء والتهالك في الصّبوة» ويكون بريئاً 
من دلائل الخشونة والجلادة» وأمارات الإباء والعرَّة)”". (المحب إذا دنا يملّ): الملل 
السآمة والضجرء وسيأتي هذا المعنى مفصلاً في القطعة التي تليها. (النأي يشفي من 
الوّجد): النأي البعد» وكونه شفاءً من الوجد لأنه يبعث اليأس في قلب صاحبه؛ كما 
قال العجاج: (والشحط قطَّاعٌ رجاءً مَن رجا)”"» وسيأتي تفصيل هذا ا معنى في القطعة 
التالية. (بكلٌ تداوينا): أي تداويثٌ بالقرب والبعد» فلم ينفعا. 


.)50( تاريخ نجد للألوسي‎ )١( 
.)١79( الصناعتين للعسكري‎ )۲( 
.)۲۷( ديوان العجاج بشرح الأصمعي‎ )۳( 
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© العرص: 

(۳۱): يقول: ألا يا ريح نجل الطيبة» متى ثُرتِ وتحركتٍ من أرض نجد؟ فقد 
حمامة على غصن طريٰ من شجر الرّند هاج ذلك مشاعري! فأقبلتٌ أبكي كما يبكي 
الوليد الصغيرء وأظهرت الجرّع والضعف. وقد كان عهدٌ الناس بي فيا مضى ثابتَ 
القلب» دائ الصبرء رابط الجأش! 

(5-4): يقول: وقد زعم الناس أن دواء ا لحب بأحد أمرين: الأول: الإكثار من 
الزيارة» والزيادة في الدنوٌ والقرب؛ فإن ذلك يورث ملالا وسآمة يزول معها الحب» 
والثاني: الاستقلال من الزيارة» والبُعد عن المحبوب؛ فإن ذلك يورث يأساً ونسياناً 
يزول معه الحب» فجرّبتَ زعم الناس» وتداويت بكلا الأمرين» فلم ينفعني الأول 
بل زادني لها خباء ولم يشفني الثاني بل زادني إليها شوقاء إلا أنني على الأحوال كلها 
وجدتٌ الدنو خيراً من النأي» والمقاربة خيراً من المباعدة» ولكن ماذا عسى أن ينفع 


تقارب الديار إن لم يكن للمحبوب ود ولا مَيل! 


50 


)١55( 


وقال 21 : [من الوافر] 
.١‏ إذا ما شِئِتَ أن تسلئ خليلًا ‏ فكثِرٌ دونه عَدَدَ الليالي 
ا ك نان و جديدك كابتذال 


٠ لله‎ 
: © 
0 


هو زهير بن جناب بن هبل القضاعي الكلبي» من بني كلب بن وبرة بن تغلب بن 
حلوان» شاعر جاهلي معمّرء وفارس شجاع مشهور» وكان ميموناً منصوراً في غزواته. 
لا يرهب أحداء وغزا بني وائل مرةً فقتل منهم خلقاً وشرّد آخرين» وأسّر مهلهلاً وكليباً 
ابني ربيعة» ولا كبر به الس مل الحياة» فأقبل يشرب الخمرٌ صرفاً حتى قَتلَنْه! 

وهذان البيتان المشهوران يذكر فيه سبي التخلص من ثقل الهوى» وأن البعدَ 
يورث السلوّء والقربٌ يورث الملالة» وهما سيّاران عند الناس» يكثر الاستشهاد ا 
في التصانيف والأمالي» ومعناهما ظاهر. 


© البيان: 


(تسلى): السلوٌ والسلوَّةٌ والسلوانٌ النسيانُ وانقطاعٌ الأمَل. (خليلاً): عبوباً 
حميما. (نأي): بعد» وهذا المعنى نحو قول العرب (طول التنائي مسلاة للتصافي)0"©. 
(بل): أي أبلاه وجعله قديياً مطّرحا. (كابتذال): الابتذالٌ كثرةٌ الاستعمال» وهو هنا 
كناية عن كثرة الزيارة وما تحدثه من الملالة» ويروى بعدّه: 

وزر غبَا إذا أحببت خلا لتحظئ بالوداد مع اتصال 


6 مجمع الأمثال (۳(. 


أ 


ه العرض: 

:)7١(‏ إذا ضقتَ بال وى ذرعاً وأردت نسيانَ محبوبك» فاقطع عنه الزيارة» 
وامنع عنه الوصال؛ فإن البعد أنفعٌ طاردٍ للحُبء ولا يُنسيك محبوبك مثل ترك زيارته. 
وبعدك منه» وإن أنتَ أردت التعلق من محبوبك بسبب» ورغبت في قربه ومودته» 
فإيّاك وكثرةً الزيارة» فإنها موجبة للملالة» كالثوب الجديدٍ لا يخلقه إلا كثرةٌ اللبس. 

وهذا المعنى على شهرته حسَنٌ لطيف» وغالبٌ الناس وإن استقرّ هذا المعنى في 
أذهانهم إلا أنهم لا يصبرون على امتثاله في أفعالهم» ولو أن العاشق المتعلّقٌ أراد أن 
المداار شري Sa E a‏ عا لزيد 
والكلامَ والسلام؛ فما يلبث أن يسلو عنه» وضدٌ ذلك الُحِبٌ المتولّه الذي يريد التكثر 
من محبوبه» فلا أنفع لزيادةٍ حبه من تقليل الزيارة» وتخفيف الوصالء فإن ذلك يؤجج 
هيب الشوق في قلبه» ويُّذكِي نار اليشق في فؤاده» وهذا أصل في المعاملة والوصال 
ينجرٌ في كل موضعء والعاقل من اعتبر به وكان أمرّه بين ذلك وسّطاء (فإن يك ف 
لزيارة يذهب بالبهاءء ورب أورتٌ الملالة؛ وطوث الهجران يُعتِب الجفوة» ويل عقدة 
الإخاء» ويجعل صاحبّه مدرجة للقطيعة)'. 

غير أن الب إذا من في القلب» والهوى إذا استحكم في الفؤاد؛ خرج عن هذا 
الأصل ول ينفع معه شيء من هذاء لا البعد يورثه السلوٌء ولا القربٌ يورثه الملالةء لا 
هو الذي تُصلِحه نصيحةٌ الناصح» ولا هو الذي يثنيه عذلٌ العاذل» ومن هذا الباب 
قطعة ابن الدمينة السابقة» ومثله كذلك قول جيل بثينة"©: 

وما أحدتٌ النأي المفرّق بيشا pi‏ 

ولا زادني الواشون إلا صبابة ولا كثرة الواشين إلا تماديا 


.)١78/١( رسائل الجاحظ‎ )١( 
.)49/7( ديوان الحماسة‎ )۲( 


۰ 


فهذا داء دوي لا انصرافَ للقلب عنه إلا برحمة الله ولا تخلصٌ للفؤاد منه إلا 
بلطف الله وما أصدق قول الحى|سبى”0©: 
إذا كنك لا لك عسو رده تمك :ولا شفك طول قلق 


فل أنت إلا مسعية جفاشة المهجة نفس آذنث: بفراق! 


.)07 /۲( ديوان الحماسة‎ )١( 


"١ 


)١50( 


وقال آخر: [من الطويل ] 
.١‏ ألا طَرَمَئْنا آخْرٌ الليل زينبٌ عليكسلامٌهل لمَافاتَ مطلبٌ 
؟. وقالت: تَجَنْبْنا ولا تَقْربَئّنا ‏ فكيف وأنتم حاجتي أتجنْبٌ 
۳. يقولون: هل بعد الثلاثينَ مَلعٌَ فقلتٌ: وهل قبل الثلاثينَ مَلعَبُ 
LAT‏ ]نكيت كلمن كدت شن رع مز اللو E‏ 


» که‎ 
٠ 
٠ 


هو يزيد بن زياد بن ربيعة (مفرّغ) الحميري اليحصبي» من بني يحصب بن مالك 
من زيد الجمهور بن سهل من حمير» ويُنسّب الشاعر لجده مفرغ لشهرته» وقيل إن جذه 
لقب مفرغاً لأنه راهن على سقاءِ من لبن يشربه كله فشربه حتى فرغه» فسمي مفرّغاء 
وكان يزيد شاعراً إسلامياً غزلا وأكثرٌ من هجاء عبيد الله بن زياد بن أبيه والطعن في 
نسبه» فكان تخشى هجاؤه. 


© الببان: 


(طرقتنا): أتتنا وألّت بنا من غير سابق ميعاد. (آخر الليل): فسّره بعضهم بظاهره 
فقال إن المرأةً أتته آخر الليل» وفيه بُعد وقيل إنه كنى بالليل عن الشباب» فأراد أنها 
أتته بعد انصراف أيام الشباب والصباء ويحتمل أن يريد طروقٌ خيالها ليلاء والأخيث 
أقربٌ المعاني إلى سنن العرب. (عليكِ سلامٌ): تقدم في صدر باب المراثي أن تقديم 
(عليك) في السلام من شأن تحية الموتى» ووجهه هنا أنه شبهها بالموتى لتولي أيام شبابه 
ووه وانقضائهاء فكأن هواه مات 507 (هل لما فات مطلبٌ): يريد ما فات من 


۲ 


سنين هوه وصباه» وإبهامُه ذلك بقوله (لما فات) حسرٌ لطيف. كأن المقام يضيق عن 
الاستفاضة في ذكر اللذات والملاهي السابقة. (فكيف وأنتم حاجتي أتجنب): جملة 
(وأنتم حاجتي) اعتراضية» ومعناها: وأنتم مرادي ومناي وبغيتي» فكيف تأمرونني 
بتجنبكم؟ (يقولون): أي المرأةٌ التي طرق خياهاء ومن وافقها في رأيها وتعصّب لها. 
(هل بعد الثلاثين ملعب): هل بحسن بك اللعب واللهو وقد جاوزت الثلاثين من 
عُمرك؟ (وهل قبل الثلاثين ملعب): يريد أن اللعبَ واللهرّ إن يلد لصاحبه مع 
الا رلك لا م الصاوت وهذا ار د م ویک برا يميه وال 
بعضهم (هذا لعمري من حسّن الكلام وفصيجه)'» وسيأتي الكلام عليه بعد عرض 
القطعة. (جلّ خطبٌ الشيب): عظّم أمر الشّيب وشأنه» وهو موضع جواب الشرط 
الذي يليه. (بدت شيبة): ظهرت شعرةٌ شيب. (يعرى من اللهو مركبٌ): أترك سبباً 
من أسباب اللهو والبطالة» وأراد بهذا الكلام تخفيفت وقع الشيب» والاستهانة بالكبر 
في العُمرء كا سيأتي بسط هذا البيت في العَرض. 
ه العرض: 


:)7-١1(‏ يقول: أتاني يال زينب سحراء وبي طيفها من آخر الليل» فقلتٌ مسلا 
عليها: عليكِ سلام الله يا امرأة» هل لما فات من أيام الوصال واللهو والغرّل مطلبٌ لي 
فأسألكِ إياه؟ فقالت تجيبني: جانبنا! ولا تدنوَنَ منا! فقلتٌ: وأنى يكون لي أن أجانبكم 
وأنتم مرادي في الحياة وبغيتي؟ وكيف أصرمكم وأنتم حاجتي في الدنيا ومنيتي؟ 

:)٤-۳(‏ يقول: وقد عبّروني بتعاطي اللهو واللعب على كبر ستي» فقالوا لي 
مستنكرين: هل لرجل جاوز الثلاثين من عمره اللعبٌ والتصابي؟ فقلتٌ هازثا بهم: 
بل هل لَغِرٌ لم يبلغ الثلاثين من عمره أن يعرف حقيقة اللذات ويجرب أنواع الملاهي؟ 
وإنها بحسن اللعب والصبا على الكِبّرء ولئن كنت كلما بدت شعرةٌ شيب في رأسي أترك 


(۱) لابن داود الظاهري في: الزهرة (58 5). 
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سبباً من أسباب البطالة واللهو فإن الشيب عظيمٌ الشأن عنديء وهذا لا يكونء فا 
الشيب إلا بياص في سواد» وما أهوئه عللّ! ولا ينبغي أن يرك لأجل الشيب هو ولا 
واعلم أن للعرب في تفضيل الشيب مذهبين: هذا أولما: وهو تحسين الشيب 
مطلقاً حتى في اللهو والملذات» والاستهانة بالكبّر في السرم واطراحٌه» وهذه حيلة 
العاجز الذي طغى عليه الشيبٌ فأراد أن يتشبّع با ليس له بأهلء وما أقبح الشيخ 
المتصابي! والمذهب الثاني: الإقرار بحسن اللهو في الصباء وحلاوة العيش في الشباب» 
ثم ترجيح كفة الشيب لما فيه من حكمة وتجربة وطول مراس» والمذهب الثاني هو 
الغالب عندهمء وهو الأجود رأيا ومنطقاء (وكيف تصابي المرء والشيبٌ شاملٌ)2! 
وعلى المذهب الأول من التصابي في المشيب واستدعاء الملذات على كبر قول أبي 
واس 
يقولون: في الشيب الوقاربأهله وشيبي بحمد الله غيرٌ وقارا! 
وعلى مذهبه كذلك قول ديك الجن: 
وقالوا قد توشح عارضاهة فقلت الآن ٤ e‏ الأثام! 
وقد هذ | ال رل سا ن ل 
أودئ الشبابٌ الذي مجد عواقبّه فيه نك رل للات ليب 


وللشباب إذا دامت بشاشته وذالقلوب من البيض الرعاييب 


.)۲۸۷( الأشعار الستة الجاهلية‎ )١( 

(۲) انظر هذا البيت والذي يليه وشواهد لهذا المعنى في: محاضرات الأدباء للأصفهاني 
(؟/ ٠ه‏ ”)» الزهرة لابن داود (5 5 5). 

(۳) المفضليات» القصيدة (۲۲). 


٤ 


ومن أشهر شواهد هذا المعنى قول البحتري': 
إل ل حي 2 انالك 1د اميه شان 


.)795( الصناعتين لأبي هلال العسكري‎ )١( 
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(۱ €۸) 


وقال کشر : [من الطويل] 
اوا ى جتن اا وي قول يْحِلُ العُضْمَ سَهْلَ الأباطح 
؟. تَنَامَيتِ عني حِينَ لا لي حجيلة ارصاق ويوا 

© الكسشف: 


تقدمت ترجمته في كشف القطعة الحادية والأربعين ومئة» وتّنسَّب القطعة لغيره» 
وهذان البيتان البديعان يذكر فيهما صاحبههما أن محبوبته تلطّمّت له وصانعته بالبشاشة 
والود» حتى إذا وقع في شركها تخلت عنه وتركته هائم| مغرّما. 

وقد روي أن جريراً كان سائراً يريد الشام» وكان معه راوية ع » فأنشده هذين 
البيتين» فطرب لما جريرٌ طربا شديداء وقال: لولا أنه لا بحسن بشيخ مثلي النخيرٌ 
لنخرت حتى يسمع هشام على سريره! 

هذا طربٌ الدراية» وفي خبر هذين البيتين طربٌ الرواية كذلك. فإن أبا عام القالي 
يروي هذه القصة في أماليه عن أبي بكر بن الأنباري عن أبي حاتم عن الأصمعي عن 
أبي عمرو بن العلاء عن راوية كثيّر"”» فاي طرب فوق هذا! 

© البيان: 


(وأدنيتني): وقربتني. (فتنتني): غررتني بقولك وفعلك ولطفك. ( جل العصمّ 
سهل الأباطح): العصم وعول الجبل. ويضربون بها المثل في التمنع. يريد أن قول 
محبوبته وفتنتها ينزلان العصمّ من وعور الجبال إلى سهل الوديان! (تناهيتٍ عنى): 


)١(‏ أمالي القالي (۲/ ۲۲۸)ء والنخيرٌ: مد صوت الأنف بالنفّسء ويفعله من اشتدَّت به شهوةٌ 
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تخليتِ عني وابتعدت. (وغادرتٍ ما غادرت): الكلامُ في حسن هذا الإبهام كالكلام 
في القطعتين الماضيتين» أعني قطعة ابن الدمينة وقطعة ابن مفرّغء وأراد هنا: غادرتِ 
ما غادرتٍ من حب مشتعل» ووجدٍ متصل» وفِكر معتول» ... إلى غير ذلك ما يكون 
الإبهام فيه خيراً من التبيان عنه. (الجوانح): تقدّم أن الجوانح عظامٌ الصدر. 

ه العرض: 


(۲-۱): يقول: تقربتٍ لي بأنواع الإحسانء وتلطَّفْتِ لي بضروب الدلالء وأبديتٍ 
لي من وجهكٌ الطلاقة والبشاشة» ومن لساك المحبة والودادة» وخبّبتٍ قلبي بكلام 
سول ال از الا في الاق رل الوغول جن رى اسان ال 
أسافل السهول» حتى وقعت في حبالك» وانتظمت في شر كك فلا صار حالي كذلك» 
واستكملتِ مني مرادك تخليتِ عني» وبعدتِ مني» وضممتٍ أطرافك» وقبضتٍ 
أناملك» ول أجد من ذلك مناصاء ولا استطعت مما لقيت خلاصاء وتركتٍ قلبي في 
نار من الحب مشتعلة» ولحيب من الوجدٍ مضطرم! 


4۷ 


)١:59( 


لامر [من الطويل] 
.١‏ سَلِي البانة العَنَاءَ بالأجرع الذي بهالبانٌهل عيِّيْتٌ أطلال دارك 
.١‏ وهل قُمتٌ في أظلالِهنَ عَشِيَةَ ‏ مقامَ أخي البأساء واخترت ذلك 
٤‏ ی بدمع کنظم اللؤلؤ المُتهالك 
.٤‏ أرئ الناس يرجون الرَبيع وإنما وح د ا ا 
.٥‏ أرئ الناس يخشون السنينَ وإنما سني -التي أخشئ- صروف احتمالك 
.١‏ لَمِنْ ساءني أن نلتني بمَّساءةٍ ‏ لقد سرن أني خطرث ببالك 
۷. لِيَهنِكِ إمساكي بكمّي على الحا ورَفراق دَمْعي رَهْبِةَ من زيّالِك 

© الكسشف: 

هذه القطعة لابن الدمينة» وتقدمت ترجمته في القطعة الخامسة والأربعين ومئة: 
واعلّم أن المرزوقي إنما روى في الحماسة البيتَ الأول والثاني والسابع» فالقطعة عنده 
ثلاثة أبيات» وكذلك هي في اختيار أبي مالك العوضي» ولكني أستحسن هذه القطعة 
جداء وأقدّمُها على غالب باب النسيب» فلذلك عدلتٌ إلى رواية التبريزي للحاسة 
فأوردت القطعة كا هي عنده كاملةء لأنها في روايته أطول وألذء وهي عند القالي في 
أماليه أطول من هذا. 

ولم أصنع هذا الصنيعٌ في قطعة غير هذه خشية أن يخرج الكتاب عن مقصوده. 
ووددت لو أصنع ذلك في قصيدة العوام بن عقبة التالية في آخر باب النسيب» فهي 
المقدّمة المفضّلةء غير أنه لم يروها أحدّ في ديوان الحماسة بطوهاء ثم إنها طويلة تصرفنا 
عن المراد. 


۸ 


وهذه القطعة لابن الدمينة بديعة لذيذة رائقة يخاطبّ فيها الشاعر محبوبّته ويخبرها 
بشواهد حبه إياهاء ثم يصف ما اعتلج في صدره من الهوى والحنين» ويذكر ما خالط 
فؤادّه من الأسى والوجد. 

© الببان: 


(البانة الغناء): شجرةٌ البان التي اخضرّ ورقها والتفبّ سَمَيّت بذلك لأن الريح 
إذا ضربثّها غنّت أوراقهاء ويروى (الغيناء) أي العظيمة التي غطَّاها ورقهاء من 
قوههم (غان عليه) إذا ستره. (بالأجرع): کل سهل اختلط برمل فهو أجرع» ومؤنثه 
جرعاء. الان اا رروة دهاع واا ورل و ارت ا 
المرأةَ والغلام وكلٌ ما أرادت وصفه بالغضوضة واللين. (أطلال دارك): آثار دارك 
بعد رحيلك عنهاء وتأمل همس الكاف في القافية فإنه لذيذ. (أظلاهنّ): ظلال تلك 
الشجر. (عشية): تقدم أن العشية وقت المساء. (مقامَ أخي البأساء): مقام الفقير السائل 
المحتاج» وإنما شبّه نفسّه بالسائل الفقير لتعطف عليه. (واخترت ذلكِ): يريد أنه أتى 
مقامَ الفقر والسؤال طوعاء وقام على الأطلال مختاراء لا كان في ذلك من شفاء غليلهء 
والحِبٌ حقا مَن تعمّد زيار ديار محبوبته قصداء لا عرّضا كيفما اتفق» وقوله (كذلكِ) 
بكسر الكاف خطاباً للمؤنث» وهي لغة مشهورة. (هملث): أسالّتْ وذرقث. (غدوة): 
وقت الصباح» وقد تقدّم أنه قام بالأطلال وقتّ المساء» فهذا أمارة على تكراره القيام 
بالغداة والعشى؛ وهو فعل المحِبٌ الكلف. (اللؤلؤ المتهالك): اللؤلؤ المتساقطء وكثيراً 
ما تُشْبّهُ العربُ الدموعَ به وقد أحسن المخبّل تشبيهّه باللؤلؤ المسجور”". (الناس 
يرجون الربيع): لما فيه من الغيث والكلأ والحياة واعتدال الجو. (الذي أرجو): 
جملة اعتراضية» وحُذِف عائد الموصول المنصوب بفعل» ويكثر هذا عندهم. (نوال 
وصالِك): النوال والتنويل العطاء» يعني أن ربيعه الذي يرجوه هو وصاهًا لا غير. 


.)١؟١( المفضليات» القصيدة‎ )١( 


۹ 


(يخشون السنين): يعني يخشون الدب والقحط وانقطاع المطرء والعربٌ قد تلق 
السنين وتريد بها العجاف کا هو هناء وكا جاء في القرآن: « فالتزرعون سبع سيين 
َأ [يوسف: ۷٤]ء‏ فلم أراد المُبعةَ عبر عنها سبحانه بالعام لا بالسنة فقال: ثم 
ق من بد لك عام فيه يعات الاس وَفِيهِيَنْصِمُونَ 4[يوسف: ٩۹٤]ء‏ وهذا لا يطّردء فقد 
يرد خلافه کا في قول الحق سبحانه: « أفرءَيتَإن متهم سِنِينَ #[الشعراء: .]۲٠٠١‏ 
(سنيّ التي أخشى): كلمة (سنين) إذا أضيفت حذفت نونهاء كا في الحديث (سنيٰ 
يوسف) وإنما شدّد اليا في البيت لأا أضِيمّت إلى ياء المتكلم؛ فصارت ياءين» 
ولا تُشْدَّد في غير هذاء وقوله (التي أخشى) جملة اعتراضية» وحُذِف عائدها الموصول 
المنصوب كأختها التي سبِقَتْ. (صروفٌ احتمالك): حوادث الدهر التي تأخذك عنا 
فترحلين. (زِليّني بمساءة): أصبتني بأذىّ من قول أو فعل. (خطرت ببالكِ): مررث 
بفكرك» وهذا البيت مشهورٌ عند الناس» وإن المحبة لتبلغ بالمرء التشرّفَ إلى ورود 
اسه على لسان محبوبه وإن كان بسوء» (فإذا علم ال -الذي 6 الأشياء إليه أن 

يجري ذكره على بال محبوبه- أن بوبه ذكرّه» فرح بذكره له» وإن ساءه ما ذكره به). 

(ليهنك): ليكن هنيئاً لكِء والحناء الراحة والسّعد. (إمساكي بكفي على الحشا): هذا 

نحوٌ قول الصمة القشيري صدر هذا الباب (أنثني على كبدي)» فإمساكه على الحشا 

نحو وضع اليد على الكبد. وتقدّم هنالك. (ورقراق عيني): وترقرقٌ الدمع في عيني» 

يريد البكاء» وهو معطوف على الإمساكء والمعنى: وليهنك كذلك بكائي. (رهبةٌ من 

زيالك): خوفاً من فراقك. والزيال والمزايلة كالفراق والمفارقة وزناً ومعنى. 

ه العرض: 


(1*): يقول: اسألي عني شجرة البان العظيمة الملتفة الأوراق القائمة بجوار 


(۱) رواه البخاري (۲۹۳۲)» ومسلم (11/6). 
(۲) لابن القيم في طريق الهجرتين (۲/ 085) بتصرف يسير» واستشهد بهذا البيت بعده» 
واستشهد به ابن تيمية وابن القيم غير مرة. 
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دياركِ القديمة» واسألي كل شجرة هنالك عن تحيتي لأطلال داركِ» وتسليمي على 
يقاب أثركِ واسأي الشجر كذلك عن مقامي الذي قدت في ظلائا مساة» اسل نفسي 
بالأطلال الدارسةء وأصيّر قلبي بالمعالم الباقية» وأنظر إليها نظرٌ الفقير المستعطف. ثم 
اسأليهنَ عن الدمع الذي نزفته وأرقته لما رأيت الديار صبيحة اليوم الذي يليه حتى 
كأن الدرّ من عينيّ ينتثر ويتساقط» ول أطق على فراقكِ صبرا. 

(0-5): يقول: أرى الناس يرجون وقت الربيع وغيثه الذي يروي العباد والبلاد. 
أما أنا فلست أرجو إلا ربيعَ وصالك الذي يُغيث قلبي ويّروي فؤادي» ثم أرى الناس 
يخشون سنين القحط والجدب التي تملك الماشية والزرع» أما أنا فلست أخشى إلا 
صروف الدهر التي تأذن بارتحالك فينقطع أملي وتفوت بغيتي. 

(1-1): يقول: وقد بلغني أنكِ كنتٍ ذكرتني بحديث سوء» وقلتٍ فيّ من الكلام 
هجراء فوالله ما زادني ذلك لك إلا خا ولا أحدث ف إليكِ إلا شوقاء فإني وإن 
انقبضت من ذكرك لي بالسوء إلا أن سررت بمروري على بالكِ» وسعدت بوقوعي في 
خواطرك فهنيئاً لكِ ما برّحَ بي من الشوق حتى خشيتٌ على كبدي الانصداع» وهنيئاً 
لكِ أني لا أرى بين الناس إلا باكياً وجلاً من رحيلكِ وفراقكِ! 


۷1 


)۱٥۰( 


وقال آخر: [من الطويل] 
.١‏ تمتَع بها ما ساعَمَئُْكَ ولا تكن عليك شاف الصَّدْر حين تَبِينٌ 
۲. وإن هي أعطُنْكَ اللَّيّانَ فإنها لغيرك من خلانها سَنَلينٌ 


٣‏ وإنَْ حَلَّفْتٌ لا يَنقَض النأي عهدها فلل ا وتال انين 
© الكسه: 


هو يجنون لبنى» قيس بن ذريح بن سنة الكناني الليثي» من بني ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة» ولم يك مسلوب العقل» وإنما قيل له المجنون لشدة عشقه وتعلقه 
بابنة عمه لبنى» كما قيل لقيس بن الملوح مجنون ليل» وكان شاعراً إسلامياً غزلا مجيداء 
وشعره سيار مستجاد» وهو من شعراء الغزل العذري الذين تقدم ذكرهم في القطعة 
الخامسة والثلاثين ومئة» غير أن قصته تفترق عن قصة صاحبه ابن الملوح» فإن قيس 
بن ذريح توصّل إلى لُبنى وتزوجّهاء وعاش معها دهراء ثم ری أبواه أنه جفاهما وأقبل 
على امرأته. فا زالا به حتى طلقهاء فلا رحلّت عنه أسف أسفاأ شديداء وجزع لذلك. 
حتى هلك مما هو فيه! 

وهذه القطعة اللطيفة يسلي بها نفسّه ويُصِبُرُهاء ويضرب مثلاً لكل عاشق بعدّه 
ويذكر فيها أن عهدّ النساء التقلبٌ وشيمتهن الغدرء فلا ينبغي الأمنْ لجانبهن» ولا 
بحسن الجزعٌ لفراقهنٌ» وهذه القاعدةٌ نافعة لو تستقيمٌُ في ذهن العشّاق» ولكن هيهات! 

ه البيان: 

(ساعفتّك): كانت لك مواتية منقادة» والمساعفة المواتاة والموافقة. (شجاً في 
الصدر): الشجا ما يعرض من عظم ونحوه» ورواية التبريزي (في الحلق) وهي أبلغ . 


۷۲ 


(حين تبينُ): حين تفارقك. (اللّيان): الليان والليونة في التعامل: الانقياد والسهولة. 
(خلانها): أحبابها من دونك. (لا ينقض النأي عهدّها): لا فيد البعدٌ ودّها. (فليس 
لمخضوب البنانٍ يمينُ): يريد أن النساء لا اعتبار بحلفهنٌّ» ولا يستوئّق هن وكنى عن 
ةقر له (خصوب الان امار اناو خفني اانه ادتول 
شيءِ عير لوه بحمرةٍ فهو خضوب» وهذا الشطرٌ الأخيد مشهورٌ جدًا. 

ه العرض: 

(1-): يقول: تسل مها ما كانت لك موافقة» والةٌ معها مادامت إليك منقادة» فإذا 
فارقئّك فلا تتقطّمْ نفسّك عليهاء ولا تخر روحُك معهاء وهن على نفسك الأمر 
واعلم أنها ل تمل إليك لمحبة خالصة» ولا أنِست إليك لهوىّ صادقء ولكنها تحب 
الهو كا به غردُها من النساءء وما أبدثّه لك من اللين ستبديه لغيرك من أحبابهاء 
وما باحت لك به من الأسرار ستبسطه لغيرك من أصحابهاء وهذه عادة النساء في 
التقلب والتلون والضعف والميل مع ال هوى. فلا يغرنك كثرة حلفهاء ولا يخدعتك 
غلظ يمينهاء فليس لمخضوب البنان يمين! 


VY 


)١ه١(‎ 


وقال آخر: [من الطويل] 


ا ا ت : 0 7 
.١‏ ولو أن لعل الأخيلة ل . علي ودوني تربه وصفائح 
؟. لسلّمتُ تسليمَ البشاشة أو رَهَا إليهاصّدّئ من داخل القبر صائحٌ 
*. وأغبّطٌ مِن ليلئ بما لا أنانُهُ ألا كل ماقَبَتْ بهالعينُ صالحٌ 


» ڪه‎ 
: | © 
٠ 


هو توبة بن الحمير بن حزم العامري العقيل» من بني عمرو بن عقيل بن كعب 
بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» شاعر إسلامي غزل شجاع» وشعره مع صاحبته 
ليلى الأخيلية مشهورء وهو من شعراء الغزل العذري الذين تقدم ذكرهم في القطعة 
الخامسة والثلاثين ومئة» وقتل في غزاة غزاها على بعض أحياء العرب زمن مروان بن 
الحكم. 

وهذه الأبيات يذكر فيها توبة أنه بلغ من حبه لليلى أنه إذا مات فمرّت به وسلَّمَت 
عليه؛ أجاب سلامها على الفور» فإن لم يستطع أجابها صداه من قبره» ولا بد مِن أن 

وقد روي أن ليلى مرت بقبره بعد موته فقالت: يا توبة! يا توبة! وسلَّمتُْ عليه 
ثم التفتث إلى الركب فقالث (والله ما كذبني قبلها قط)! تريد أنه لم يكذب عليها في 
موي ا ووو A‏ 
كار سيا ل غ للدي ۷ اجون ال اا ری راکاد هلل أله تمر 
المع كبوا 


.)١١8( التعازي للمبرد‎ )١( 


۷4 


رأت هود ليل واضطرابّه. فطارّت في وجه الجمل فألقى بليل على رأسها فماتت"! 
فكان ذلك صدقٌ ما ذكر توبة من الصّدى الذي يزقو إليها من جانب القبر» ثم دُفِت 


ليل بجواره. 
© البيان: 


(ليلى الأخيلية): هي ليل بنت عبدالله بن الرحالة العامرية العقيلية الأخيلية» من 
بنات الأخيل» وهو كعب بن معاوية بن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر 
بن صعصعة» وكانت شاعرةً متقدّمة» وكانت تهوى توبة بن الْحُميّر غير أنها تزوجَثْ 
غيرّه» ولم تقع بينه| ريبة. (ودوني تربة وصفائح): أي وأنا في قبري قد حال بيني 
وبينها التراب وصفائح القبر» والصفائح جمع صحيفة» وهو ما يوضّع على القبر من 
حجارة ولبن. (لسلمت تسليمَ البشاشة): لرددت سلامّها من قبري ببشاشة وطلاقة 
وجه! (زقا إليها صدىّ من داخل القبر): تقدّم الصدى في القطعة الثالثة والثانين» 
وزقا يزقو: صاح يصيح. ويريد الشاعر أنه إن لم يجب سلامٌ ليلى أجاب صداه من 
بره عنه. (وأَبطٌ): وأحسدُ والغبطة قهري في أشعار العرب بمعنى الد غالبا 
(بما لا أناله): يريد أنه تحسّد لمكانه منهاء ويظن الناس أنه حصّل منها مراده» ولیس 
ذلك بصحيح. (كلّ ما قرت به العين): قرت أي سگنت» وقرار العين كنايةٌ عن راحة 
النفس واستقرارها. (صالح): نافع» يريد أنه وإن كانت تُصاغ حولم الأخبار الكاذبة 
إلا أنه مسرورٌ بأن يُذكّر بحبّهاء وتُعرّف به» فهذا شافع في طرد أذى الوشاة. 

ه العرض: 


:)3١(‏ يقول: ولو أن محبوبتي ليل مرت بي بعد موي» وعطفّث على قبري ركابها 
فسلمَّث عل؛ لبادرت إلى رد السلام مسروراء وأسرعت إلى جواب التحية فرحاء وإن 
مُنِعتٌ من ذلك أجابّها صدايّ عني» فإن تحيتها عندنا غالية لا يُرَدّ ومقامّها علينا 


.)٠١9 /۳( انظر: سمط اللآلي (۱/ ۲۸۳)ء وشرح حماسة أبي تمام للفارسي‎ )١( 


{V0 


عالٍ لا حط وني مرموقٌ بها في حياتي» ومحسودٌ عليها في عيشتي» ويروون عني من 
الأخبار في التوصل إليها والتقرَّبٍ ها ما ليس صحيحاء ولكن يكفيني أنهم يذكرونني 
بحبهاء فإن هذا القدرٌ وحدّه نافع لي عا سواه» وصالحٌ لي عا عداه. 


٤۷٦ 


6-2 


وقال نَصَيْبٌ: [من الوافر] 
iss‏ بآيلئ العامريّة أو يُراح 
؟. قَطَاةوحَرَهاسَرَك فباتّتٌ تجاذبُهُ وقد عَلقّ الجَتَاح 

© الكشف: 


تقدمت ترجمته في القطعة الثانية والأربعين ومئة» ونسبت الأبيات لمجنون ليل 
الذي تقدت ترجمته في القطعة الخامسة والثلاين ومئة» وهذا الأقرب» وهذان البيتان 
من قطعةٍ حسنةٍ له يصف فيها قلبّه يوم الوداع» وفؤاده ليلة الفراق» ويشبه خفقاته 
بخفقانٍ القطاة التي علقت في حبالة صائد فظلت ترفرف» ومن دونها صغارها 
ينتظرون رجوعها إلى وكرهاء فلا هي التي أطعمتهم ليلاً» ولا هي التي نِجَتُ صباحاء 
غير أن المرزوقي روى أول بيتين من القطعة وحسب. 

ه البيان: 


(يُغدى): يُذهَّب بها في الغدرٌ وهو أول الصباح. (بليلى العامرية): قد يكون 
هذا مرجّحاً لنسبة العشر إلى المجنون» وليس بلازم» فقد مرّ صدر الباب أن الشعراء 
يتغنون بأساء نساءِ لا يقصدوهن. (يُراح): يذهب بها في الرواح» وهو وقتّ قريب 
العصر آخر النهار. (قطاة): ضربٌ من الام يكثر في الفياني» ويطير في جماعات. 
والعربٌ تشه به كثيرا. (عرّها): غلبّهاء ومنه قول الحق سبحانه: «إوعَرَّن في 
لخِطَابٍ 4[ص: 77]. (شرَك): حبالة الصائد. (تجاذبه): تنازعه» يعني الشرّكَ الذي 
التفّ عليها. 


7۷ 


ف الغرض: 

(۲-۱): يقول: لما وفد على سمعي نباً ارتحال أهل ليلى» وأنهم آخذوها عني في 
ده أو مساء؛ OAR‏ يجار الى RN N‏ 
مثل حمامق وقعت في فح يمبشهاء ٠‏ فأخذت تعاٍه وتُنازِعُه وتضربٌ بجناحها كل 
مضربء ولا يزداد الشرَ ك إلا تأبياً وامتناعاء فلا خلاصٌ منه. ولا مناص عنه» فذلك 
مثل قلبي ما أَبلِغتُ برحيل ليل ! 


4⁄۸ 


)١ه(‎ 


وقال آخر: [من الطويل] 
.١‏ رَعاكِ صَمانٌ الله يا أمّ مالك وللهٌ أن يَشْفيك أغتى وأُوسَمْ 
000 و 5 ع و ع 5 25 
". يذْكرَنِيكِ الخيرٌ والشرٌ والذي أخاف وأرجو والذي أتوقع 

© الکشف: 


البيتان لمجنون ليل» قيس بن الملوح» وتقدمت ترجمته في كشف القطعة الخامسة 
والثلائين ومئة» ونُسسبا لأعرابي من هذيل» وهذان البيتان مشهوران يذكر فيه) 
صاحبهما مرضّ أمَّ مالك» ويدعو ها بالشفاء» ويحسن الظن بالله» ثم يزعم أنها لا 
تغيب عن خاطره أبداء ولا تنصرف عن ذكراه مطلقا. 

© البيان: 


(رعاك ضمانٌ الله): هذا دعاء معناه: حك ذمة الله» وقيل إنه أراد بالضمان قول الله 
سبحانه وتعالى: راسك اتن تنكو 11 » [غافر: [٠١‏ فيكون المعنى: 
حفظك الله بضمانه استجابةً دعاء الداعي» فإني أدعو لكِ كلّ حين. (وللهُ أن يشفيك): 
اللام للابتداء» وحَُذِف حرف الباء قبل (أن)» وهو كثيرء أراد (ولَلّه بأن يشفيك). 
(أغنى وأوسع): أي أن في أمر الله من شفائك غناءً وسعة» ومعنى ذلك: أنه محسن 
الظنّ بالله في شفائهاء واثقٌ من سعة كرمه سبحانه. (يذكرنيك): هذه الكلمة اتصلت 
بها ياءٌ الخطاب بعد نون الوقاية» ثم ختمت بضمير المخاطبة» والمعنى: يذكرني إياك. 
(الخيرٌ والشرٌ): فالخيرٌ يذكره بحسن عهدها وطيب أيامهاء والشرٌ يُذكرهُ بها أصابها من 
سوءء وما لحقها من مكروه. (والذي أخاف وأرجو والذي أتوقع): فالخوف يذكره 
با قد يقع لها من ضرر بمرضهاء والرجاء يذكره با قد يمن الله عليها بشفائهاء والذي 


4 


يتوقعه يشمل ذلك كله؛ ففكره معلّقٌ مها كل حين» وهذه الثلاثة حُذِفت منها صلة 
الموصول المنصوبة» وقد أحاط في بيته الأخير بصروف الدهر وحوادثهء فإن نوازل 


es 


الدهر إما أن تكون محبوبة أو مكروهة:؛ أو مخوفة أو مرجوّة, أو متوقعة أو منتظرة» 
وهذا بديع! 

© العرض ض: 

:)7-١(‏ يقول: حماك الله يا أمَّ مالك بحفظه» وحرسك الله بحمايته» وإني على يقينٍ 
من شفاء الله إياكِ» وعلى ثقة من إحسانه إليكِ» هو نعم المعتمّد والمتكل» وعلم الله أي 
أذكركِ كل ساعةء وأدعو لكِ كل حين» وما تقلبثُ في خير وشرٌ إلا مررتٍ بخاطريء 
ولا لاقيت من حبوب ومكروء إلا وقعتٍ في فؤادي. 


۸۰ 


)١ه5:(‎ 


وقال أبو دَهْبَلٍ الجمحئ : [من الطويل] 
الا يرن ال يي واا مو لاق إدن: شور 
ان اتاك ارت له دنه إن انا کي 
*. ولَلصَّاحِبٌُ المتروك أعظمٌ حُرمة ‏ على صاحب من أن يَضل بعيرٌ 
“. عفا الله عن ليلئ العّداةً فإنّها إذاوَلَيَتْ حكماعليّ تجور 


ينا 


» له‎ 
: © 
٠ 


هو أبو دهبل» وهب بن زمعة بن أسيد القرشي ا جمَحي» من بني جمَح بن عمرو 
بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب» كان شاعرا إسلامياً جميلاً عفيفاء وله سيادة 
في قومه وديانة وشعره في النسيب رقیق حسّنء وكان يهوى امرأةً يقال لها عمرة» 
يصرّح باسوها تارة ويكني عنه تارات. 

وهذه القطعة يذكر فيها تشوّقه لمحبوبته وقد اقترب من ديارهاء ويصف انقطاع 
صبره عنها وهو مع رفاقه» وأنه ليس بين الحبيبين إلا مسافة ليلة» فلم لا يتنظره رفاقه 
ويعينوه على نيل بغيته من زيارتها؟ ثم يضربٌ لمم مثلاً ما لو ند عليهم بعيدٌ فذهب 
صاحبّه يتطلَّبُه أليسوا منتظریه؟ فلم لا ينتظرون أبا دهبل؟ وحاجيّه أعظمٌ من حاجة 
e‏ ۰ 

© البيان: 


(ليلى): على ما تقدّم في صدر الباب من الكناية عن اسم محبوبته بليلى ونحوها من 
الأساء. (لصبورٌ): صيغة مبالغة للصابرء يريد أن الصيرَ عنها له مشقة شديدة» وما 


۸1 


يظنّ نفسَّه تطيق ذلك. (هبوني): يُقال: هب كذاء أي تخيّل لو كان كذاء ولا يُصاغ منه 
إلا فعل الأمر. (له ذمةٌ): له حقٌّ صحبة عليكم ترعونه له ووصف الله المشركين فقال: 
: ايبوف ممن إلا وَلَاومََةٌ 4[التوبة: .]٠‏ (إن الذمامَ كبيرٌ): وما أعظم ذمام 
الصحبة! (وللصاحبٌ المتروك): يريد نفسّهء إن تركوه ليتصل من ليل بسبب. (عفا 
الله عن ليل): هكذا الْمحِبٌّ يأبى لحوقٌ الضرر بمحبوبه فلا يدعو عليه وإن ظلمه! 
(إذا وليّت حك علئّ تجورٌ): إذا مكّنها الله من قضاءٍ بشأني سلكت معي طريقٌ الظلم 
قله وير ند أن ها ودلاها هومن غدها ظل وجررا لاعن غر هاه وار الل عن 
ان وميه ول الى مجاه را 4 افر ا رها اليت الأخير 
روي أول القطعة. 

٠ه‏ العرض: 


(7-1): يقول: آأترك ليل وأمتنعٌ عن زيارتها وليس بيني وبينها إلا مسيرة ليلة!؟ 
لئن فعلت ذلك فإني واسع الصبر» ولا أظنني أطي هذاء فما لكم لا تخلون بيني وبينها؟ 
وما لكم تمنعون عني زيارتها؟ وقولوالي بربّكم: لو أن رجلاً من أصحابكم أضل بعيراً 
في طريق فخرج يلتمسّه؛ أما كنتم تنظرونه؟ أم أنكم لا ترعون حى صحبته وعهد 
رفقته؟ فإن أجبتم فإني والله أحق بانتظاركم! وأجدرٌ باصطباركم! ولي عندكم حيٌّ 
وذمام وصحبة» فارعوا ذلك لي ودعوني أقضي من حق ليل واجبي. ولا تتعجّلونيٍ في 
تحصيل مرادي وبغيتي. 

:)٤6(‏ يقول: عفا الله عن ليل في معاملتها لي» فإنها تظلم ولا تعدل» وتجورٌ ولا 
تنصفء إن أتيثٌ من السوء صغيراً استعظمَنّه» وإن فعلتٌ من الخير كثيراً استقلَّه 
ولا أراها إلا تعتمد على مكانتها في قلبي فتتأبى وتتمنع» فعفا الله عنها! 


AY 


)١66( 


وقال ورد الجَعدي: [من الطويل] 
.١‏ خليلي عوجًا بارك الله فيكما وإِنْ لم تكن هند لأرضكما قَصَدَا 
.١‏ وقولا لها ليس الضلال أجارَئَا ‏ ولكنّنا مُجرّنا لتلقاكمُ عَمْدَا 
e‏ الكسشف: 


هو ورذ بن عمرو بن ربيعة بن جّعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
فهو عامريٌ جَعديّ» شاعر جاهلي مغمور» وكانت له في قومه سيادة. 

وهذان بيتان يخاطب بہا رفيقيه» ويطلب منهما التعريجَ على ديار هند» وتكلّف 
الشّقّة لأجلها. 

ه البيان: 

(خليل): تقدم في القطعة الثانية والستين غلبة جريّان خطاب الاثنين عند العرب 
وعلة ذلك. (عوجا): ميلا وانحرفا في طريقكا. (ليس الضلال أجارنا): تقدّمَّ في 
القطعة السابقة أن الجور الميل» يريد ليس الذي أمالنا فانحرفنا عن وجهتنا أننا ضللنا 
الطريق. (جرنا): ملنا وانحرفنا عن طريقنا. 

ه العرض: 

(۱۔۲): يقول: يا صاحبيّ عرّجا على هند في رحلتّكماء بارك الله فيئاء وانحرفا 
إلى ديارها في سيرىاء وإن لم تكن على طريقكماء وبلّغاها إذا التقيته) بها التحية» وقولا 
ها: إننا زرناك أداءً للواجب» وحفظاً للذمام» ورعايةً للح وتكلّفنا السيرَ إليك لهذاء 
ولم تكن زيارتّكِ عرضاً كيفما اتفقّ على طريقناء بل تعمدنا ذلك» وأنت بهذا جديرة. 


AY 


)١ه5(‎ 


قل [من الوافر] 
.١‏ وما في الخلقٍ أشقّى ين مُحِبٌ وإِنْوَجَدَالهوئ حُلوَالمَذاق 
.١‏ تراه باكيّافي كل جين قال فرقة أو لاشتياق 
۳. فيّبكي إن نأؤا شوقا إليهم ويَبكي إن دوا حَوْف الفراق 


.٤‏ فتَشخ عينه عكد العناتئى و ا عينه عند التلاقي 


© الكسشف: 


تبت إلى نصيب بن رباح» وتقدمت ترجمته في كشف القطعة الثانية والأربعين 
ول اهر لد وها امات واس الود الا هان كا 
عل كل لسانء ويذكر فيها صاحبها شقاءَ العشاق والمحبين» وبعض ما يتفق لهم من 
أحوال الحزن وأعراض الأسى» وهي واضحة لا تتوقف على بيان» غير أنا لا نترك 
الشرح فتّخِلٌ بشرط الكتاب. 

© البيان: 

(يبٌ): أراد كل مب لا ا بعينه» وهذا الأصلٌ فيها كان نكرةً من الأساء 
فورد في سياق النفي. (خافة فرقةٍ أو لاشتياق): أراد أنه إما أن يكون مجتمعاً مع محبوبه 
فيخاف الافتراق» أو يكون بعيداً منه فيشتدٌ به الاشتياق» وسيفصّل ما أل من 
القسمة في البيت الذي يليه. (نأوا): بعُدوا منه. (فتسخن عينه): هذا التعبير ضِدٌ ما 
تقدّم يسيراً في قطعة توبة حين قال (قرَّت به العين)» والمقصود بسخن العين: بكاؤهاء 
وهو أمارة على أسى النفس ولوعة الفؤاد» وفي هذه القطعة أكثر من مثال على المقابلة 
عند أهل البلاغة. 


A٤ 


ه العرض: 

(5-1): يقول: ليس فيمن خلقه الله من بني آدم أكثر شقاءً ولا أعظم بلاءً من 
لمحب العاشق» وإن استحلى مذاق ا حب وقتا! فأنت تراه في كل وقتٍ باكيّ العين» 
محزون الفؤاد. مروّعَ القلب؛ وذلك أنه لا يخلو من أن يكون مجتمعاً مع محبوبه فهو 
متوجّسٌ من فراقه» خائفٌ من رحیله» أو يكون بعيداً من محبوبه فهو متا لبعد 
متضجرٌ في عيشه» وعينه ساخنةٌ في كلا ا حالين» لا يترك البكاء ولا يفارقٌ الأ فيا 
لله ما أشقى المحيّن! 


Ao 


)١هال/(‎ 


وقال يزيد بن الطثركة: [من الطويل ] 
عو م ىم ceci‏ 


١‏ عُْقَيْليَةَأْكَامَلَاتُإزارما ‏ فدغص وأمًا حضرها فيل 
۲. تَقَيَغَُ أكنافت الحمَى ويُْظِلُها تمان من وادي الأراك مَقيل 
*. اليس قليلا تَظرةٌ إن تَظرْتُها إليك ولا ليس منك قليل 
. فيا حُلّةَ النفس التي ليس دُوئَها لنا من أخلاء الصَّفاء خليل 
.٥‏ ويا من كَتَمْنا حه لم يُطَّعْ به عدو ولميُوْمَنْ عليه دخيل 
5. أما من مكانٍ أشتكي غَرْبَةَ النوَى وححوفٌ العدًا فيه إليك سبيل 
. فَدَيْمُكِء أعدائي كثيرٌ وشقتي بعيدء وأشياعي لديك قليل 
۸. وكنتٌ إذا ما جئتُ ئت بعِلَّقَ فأفتيِتُ علاتي فكيف أقول 


. فما كل يوم لي بأرضِكِ حاجة ولا كل يوم لي إليك رسول 


م 


© الكسشف: 


تقدّم نسَبّهِ في الكلام على مرئيّة أخته له عند القطعة الثانية ومئة» وتقدَّم هناك شىء 
من أوصافه» وكان شاعرا أموياً فصيحاً مطبوعاً وافرٌ الأدب والمروءة» وكان جيل 
الوجه تتزلُّفُ إليه النساء» على أنه كان يكثر مجالستهر والحديث إليهنً» ولما مات رثته 
أخته ب تقدّم في باب المراثي. 

وتُسبت هذه القطعة البديعة للعباس بن قطن الهلالي» وهو شاعر مغمورء وقال 
أبو عبيد البكريٌ: (وما أخلقٌ هذا القولّ بالصواب» لأنّ هذا الشّعر لم يقع في ديوان 
شعر ابن الطثرية» وقد جعت منه كل رواية» روايةً أي حاتم عن الأصمعيء ورواية 


۸٦ 


الطوسي عن ابن الأعرابي وعن أبي عمرو الشيباني» فلم أجده فيه)”". 

وقد سألتٌ شيخي فيصل المنصور عن هذه القطعة مرةً فأجابني بكلام نافع» 
رجح فيه كلام البكريٌ» ثم قال: (واعلم أن الناس إذا اختلفوا في نسبة الشعر بين 
شاعر مشهور وآخرٌ مغمورء فإن لم تجد مرجّحاً لذلك من كلام العلماء أو من شعر 
احدعهنا وط فته ف إل المفمور آل ولك أن غا اقا عفرف بتسية الشغر 
الذي لا يستوثقون من قائله إلى المشهور من الشعراء» وقد ألمح إلى هذا الجاحظٌ وغيده» 
ولیس هذا بمطّرد)» هذا معنى كلامه» وأظنه يريد قول الجاحظ: (ما ترك الناس شعراً 
مجهولٌ القائل قيل في ليل إلا نسبوه إلى المجنون» ولا شعراً هذه سبيلّه قيل في لبنى إلا 
نسبوه إلى قيس بن ذريح”"» وهذا مسلكٌ نافمٌ في الترجيح» وسلكه البغداديٌ في 
خزانة الأدب وغيره. 

وقد غلّظ ابنٌ المعترّ على مَن يُلزِق الشعرٌ المستجاد بالمشهور من الشعراء فقال: 
(لأنَّ العامة الحمقى قد لهجت بأن تنسب كل شعر في المجون إلى أبي نواس» وكذلك 
تدع ف أمر نون بي عام كل شمر در ف ليل تبه إل المجتون )7 

ه البيان: 

(عُقيلية): من بناتِ عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة؛ والشاعر عامري 
كلق :مرا کان ان الط أذ ابن قط :وقد ل ندعل مواق ال دا اا : 
في هذه الحال» والخبر محذوف تقديره جملة (أحببتها) أو نحوها. (ملاث إزارها): 
الملاث الموضع الذي يدار حوله الشىء ويقال لاث عمامته إذا أدراها على رأسه. 
وملاث الإزار الموضعٌ الذي يُشد عليه الأزار» وأراد به هنا العجُز» وهي كنايةٌ حسّنة. 
(فيعض): الدّعصٌ الزّمل المجتمع» ولعل العامة أخذوا منه قولهم (طعس)» وشبه 


.)51١/١( سمط اللآلي‎ )١( 
.)9 /۲( نقله صاحب الأغاني‎ )۲( 


SAV 


عجُرّها بالرمل المجتمع لكثرة لحمه ووفرة شحمه؛ وكذا تستحبه العرّب. (خصرها 
فبتيل): الخصر أسفل البطن. وقوله (بتيل) أي أن خصرها دقينٌ مهضوم. وكذا 
ا ال به ف الفط دة الله ر عل فط فان موضع كذاء إذا أقام 
به وقت ا لحر وهو هنا للمؤنث فأصله (تتقبّظ ). فخذف ثاء المضارع جوارا فما 
ابتدي بتاء» وقد تقدم كثيرا. (أكنافَ الجمى): أكناف الشيء جوانبه ونواحيه والمحمى 
ما حمَى من الأرض ويُمّع» وتقدّمت الكلمتان في القطعة الثالثة. (بتعمان): تّعمان واد 
بين مكةّ والطائف» وفيه مسّح الله ظهرٌ آدم فاستخرّج منه ذريّته» وهو حسّن المناخ» 
كثيراً ما يتغنى به الشعراء. (وادي الأراك): الأراك شجرٌ معروف تستطيبه الماشية» وبه 


كان الب ية يستاك» ويكثر في تّعمان حتى سه بعضُهم (نعمان الأراك). (مقيل): 


مان راح فيه ولنشطر »ويه اقول الق جات و و تله فان 
4 والعربٌ تمدّح المرأة بطيب العيش» وأنها خدومة مكفية منعمةء وتقدّم. (خُلَ 
النفس): صديقة النفس» وحبيبة الفؤاد. (أخلاء الصفاء): أحباب الصفاء وأهل 
المودة. (خليل): صديق حبيب قريب» وهذا البيت جمع المصدر والمفرد والجمع من 
الخُلّة فما أحقه بالاستشهاد! (كتمنا حبّه): تقدم في القطعة الثالثة والأربعين ومئة 
أن العربّ تذكر كتم الحُبّ وتفخّر به. (لم يُطّع به عدو): يعني لم أطع واشياً يفسد 
ما بيني وبينك. (ولم يمن عليه دخيل): ولا نأمّن على حبّنا أن يدخل في قلبك أحدٌ 
فيشاركنا فيه. (غربة النوى): شدة البعد. (أعدائي كثير): يريد مَن يحول بينه وبينها 
من واش أو قريب. (وشقتي بعيد): الشّقَة المسافة الطويلة» ووصمها بالبُعد زيادةٌ فى 


و و 0 


۸ 


يان ذلك» وهو نحو قول الحق سبحانه: ولك بعْدَتْكَلَمم لَه 4[التوبة: .]٤١‏ 
(وأشياعي لديك قليلٌ): الأشياع الأنصار» ومنه قول الحق سبحانه « وَلَعَدَ أهَكَكى 
اشیاعگ 4القمر: ١٥]ء‏ ولعله أراد بأنصاره هنا ما يسكن فؤادها من حبه والشوق 
إليه» أو يريد بالقلة العدم كا تقدم في القطعة الثامنة» ومعناه: لا أنصار لي عندك. 


A۸ 


© العرض ض: 


:)٣-۱(‏ يقول: وقع قلبي في حب فتاةٍ عامرية من بناتِ عقيل بن کعب» وهي 
حمودةٌ الأوصاف» حسّنةٌ الخصالء أما عجُزها فمكتظ باللّحم كأنا هو الرمل مجتمعا 
على بعضه» وأما خصرها فمهضومٌ دقيقٌ لم أر أحسنّ من حَلْقِه وهي من عيشها في 
تع ورات تستقال فق أطي الودياةه وقتر لابن اهلها وادى جات 9 اند صقا 
ولا تعاني جهداء فهل معني بعد ذلك بنظرة منها؟ وما تُغني النظرة! أليست النظرةٌ 
قليلة إن حصت لي؟ [ثم عاد فقال:] وكلا والله! إن نظرةً منك ليست بقليل. 

(۷-6): يقول: فيا صديقة النفس التي لا أجد أحبٌ إليّ من الناس سواهاء ويا 
حبيبة الفؤاد التي لا أعرف أقرب مني في الكل إليهاء ويا من كتمت حبّها صيانة ها 
وأخفيتٌ هواها حفظاً لحقهاء ولم أطِع فيها واشياً مُْفسِداء ولا منت على حبّنا دخيلاً 
مُزاحما: أما عندكُ مقامٌ لي أشكو فيه لكِء وأبتٌ أحزاني عندكٍء وأقص عليكِ فيه ما 
ألقى من ألم البعد وخوف العداة؟ 

(/9): يقول: جعلت نفسي فداكِء إن جمع الوشاة بيننا غفير» وعدا المتربصين 
بنا كثير» والطريق طويلة» والمسافة بعيدة» ولا أجد أنصاراً يعينونني على بغيتي» ولا 
أصحاباً يقرّبونني إلى مرادي» وكان ا حال قبل أهونَ من ذلك فكنثٌ أتوصّل إِلِيكِ 
بسبب» وأتخلّص إليك بعلة» وألمّق الأعذار من أجل ذلك فالآن قد فنيّت أعذاري. 
وانقطعت أسبابي» فلست أدري ماذا أقول! وكيف أمضي! ومن أي شىء أُتبلّ ! وعلى 
ماذا أعوّل! وعلى ذلك فالحاجات بأرضك لا تعرض» والرّسُل إليك لا تتوصّلء فأنا 


حبيسٌ على المكاره» أسيرٌ بيد النوائب. 


۸۹ 


(10۸) 


وقال أبو دَهْبَل الجمّحي: [من البسيط] 
.١‏ أقولُ والرَّكْبُ قد مالّث عمائِمُهُمْ وقد سَقَئْ القوم كأس النّسة السَّهَرُ 
".يا ليت اني بأثوابي وراجلتي عبد لأهلك هذا الشهرَ مؤتجر 
*. إِنْ كان ذا قَدَرًا يُعطيك نافلة منَاويًّحرمُناء ما أنصّف القَدَرٌ 
. جِنَّيّةٌ أو لها جن تُعلّمُها ‏ رَمْيَ القلوب بسَهْممالَهُوَتَرُ 


© الكسشف: 


تقدت ترجمته قبل أربع قطع. وهذه الأبيات يصف فيها خواطرٌ الهوى التي 
اضطربّت في فؤاده وهو سائرٌ بالليل مع رفاقه. فأخذ يخاطّب محبوبته ويستعطفهاء 
وقبلها أبيات لم يروها أبو تمام» زعم الغندجانٌ أن فهمَ القطعة متوقفٌ على روايتها 
كاملة"» ولا أرى ذلك على أن النظرٌ فيها يعيّن على فهم القطعة» کا هو شأن كل 
قطعة اسلّت من قصيدتها. 


© البيان: 


(أقول): سيأتي قوله في البيت الثاني. (والرّكبٌ قد مالت عمائمهم): الواو للحالء 
والمعنى أن الرّكب قد طغى عليهم النعاس حتى مالت رؤوسهم. (سقى القومّ کاس 
النعسة السهّرٌ): أي أن السهرٌ سقاهم كأس النعاس فسكرواء فجعل السهرٌ -الذي 
هو السببُ- ساقياًء والنعاس -الذي هو المسبّبٌ- مشروباء وهي استعارة لطيفة» وإنا 
أراد أنه ذكرها على شدة هذه الأحوال ومعاناته فيها. (أني بأثوابي وراحلتي): يعني 
بكسوتي وطعامي وناقتي. (عبدٌ لأهلكِ): تمتى العبودية عند أهلها لأن ذلك يقرب 


6 إصلاح ما غلط فيه النمري 11570). 


4۹۰ 


منهاء فآثر رق العبودية مع قربها على حر الحوى مع بعدهاء ولا ضيرء فهو على كل حال 
أسيدٌ لها مسترّقٌ» ولئن سلم بده من الرقٌ فإن قلبه أسير لديهاء (فالرجل إذا تعلّق قلبه 
بامرأةٍ وإن كانت مباحة له يبقى قله أسيراً ها تحكم فيه وتتصرّف با تريد... وإذا كان 
القت الذ نهو الاك رقا ميخ لتر اه فيز اهو الذل والاس الح والعيودية 
لما استعبّد القلب)''. (موتجر ): مستأجَّر. (إن كان ذا): يشير إلى ما بينه وبين محبوبته 
من بخلها بالوصال» وضنّها بالكلام» ولعلّ هذا المبهمَ هو الذي قصد الغندجان أنه 
لا يُفَهّم إلا بالأبيات السابقة» وهو وجيه. (يعطيك نافلة منا ويمنعنا): يعطيكِ متا 
ما تريدين» ويمنع متا ما نريد. (ما أنصفَ القدّر): لم يعدل القدّر معناء ومثل هذا 
من سب القدّر والدّهر لا يجوز شرعاء فالله المقدّرٌ الصف سبحانه» وهو كث عند 
الشغراء سلكرن فيه امالك (خ الغوت الل أو الآراة ا و 
ندرة صفاته في غيره» ون فعله مباينُ لفعل الإنس» ومعنى الجنية في البيت أنها بحسنها 
وجَمالها مباينة للإنس» ساحرةٌ للعقول. (بسهم ما له وتَرُ): يريد هام العيون النواظرء 
والكلام المعسول. ۰ 
© العرض: 


:)51١(‏ يقول: أقول -وأنا أعاني النعاسٌ الذي أ بالرّكب من سهّرهم. وأكابد 
السير مع الرّكب في طريقهم-: بودي لو كنت مستعبّداً عند أهلكِ طول هذا الشهر 
الذي تحن فيه» وأني مستأجر بکسوتي وطعامي وراحلتي» لا أكلفهم مؤونة: ولا 


أحملهم ثقلاء كل ذلك لأقترب منكء وأتحبّبَ إليكء ولئن كان ما يُرى بيننا ويُشامّد 
قدراً قدّرّه الله -من أخذك منا ما تحَيّينء ومنعك عنا ما نحت وبخلك بالوصال» 
وضنَّكِ بالكلام- فإن القدر لم يعدل في القضيّة» ولم يضف في الحكومة؛ ومحبوبتي 
والله جنيّةٌ في حسنها لا يُشبهها أحد. أو أا تعلّمت من الجن افتتانَ العقول بمُقَل 
العيون» واقتناصٌ الأفئدة بلين الحديث. ْ 


(۱) لابن تيمية» في مجموع الفتاوى .)1857/١١(‏ 


44۱ 


)١ه69(‎ 


وقال عْبَيْدٌ الله بن عبد الله بن غتبة: [من الوافر] 
ےم 2 0 أ 1 7 5 وو 
.١‏ شَقَقتِ القلبَ ثم ذرَرْتِ 8 هواك فليم فالتام الفطور 


سر © م 


° e 
تغلغل لر ت الى ل ر ا خرن ول لغ رر‎ .۲ 
الکشف:‎ © 


هو عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذليء من بني هذيل بن مدركة 
الإمام الفقيه العالم العامل» كان من فقهاء المدينة السبعة ومن كبار حدثيهاء وهو من 
سادات التابعين» وجذه عتبةٌ أخو عبدالله بن مسعود رضي الله عنهماء وكان عبيد الله 
حافظاً بحراً في الولم» والزهريٰ يروي عنه أصحٌ أسانيد ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقال ابن عبدالر: (وكان عالما فاضلاً مقدّماً في الفقه تقياً شاعراً ناء لم يكن بعد 
الصحابة إلى يومنا -فيا علمت- فقيهٌ أشعرٌ منه» ولا شاعرٌ أفقة منه)0©. 

وكانت له زوجة اسمُها عَثمة فطلقّها لبعض آمره» ثم 0 لذلك. ونظم فيها 
أشعارآ من جيِّد الشعر وحسّنهء وهذان البيتان اللطيفان الرقيقان منها. 


© البيان: 


(ذررتِ): الذرور ما يمت وينكر» ويُقال لمن فت شيئاً ونثرّه: قد ذرّه. (فليم): 
أي التأم واجتمع؛ وأصلها ل( فلم فت الهمزة ياء تتفت حركها إلى ما قبلها. 
(الفُطور): الشقٌّ الم قال الحق سبحانه: ونچ جع صر هَل زرك من فطور 4 
[الملك: ۳] (تغلغل): تقدّم أن التغلغل دخولٌ الشىء وتعمّقه والمقصود تعمَّقّ حب 
عثمة في قلبي» وقد روي قبل هذا البيت: 


.)7 5 /۷( تهذيب التهذيب لابن حجر‎ )١( 


۹۲ 


ت تغلغل حت عثمة في فؤادي فباديه مع الخافي ر 

وبسياق هذا البيتِ يتبن يتبئن المقصود. (حيث ل يبلغ شرابٌ ولا حزن وم يبلغ سرورٌ): 
أراد أن حبّها وصل مكاناً عميقاً في قلبه لم يصله شيمٌ قط قبل ذلك! وهو معن لطيف. 

© العرض: 

(۱۔۲): يقول: لقد شققت شققتٍ قلبي ثم أخذتٍ هواك ففتته في قلبي فتاء ونثرته في 


فؤادي نثراء فاجتمعَ على ذلك» والتأمت شقوقه بعد هذاء فبلعٌ حُبّكِ في فؤادي مبلغاً 
عالياء ونرل من صدري منزلاً حسّناء ووقّع مني موقعاً لم يقعه قبله شىءٌ قط ! 


4۳ 


)١6( 


وقال سَوَارٌ بن المُضرَّبٍ: [من البسيط] 
.١‏ يا أيّها القلبُ هل نهاك موعظةٌ أويُحديَنْ لك طول الذّهر نشيانا 
اق سأسترٌ ما ذو العقل ساتره موا راك ا ا 
۳. وحاجة دون أخرئ قد سََحْتٌ لها جَعَلتَها للتي أخفيِت عنْوانًا 


4. إني كأني أرئ مَن لا حَياءَ له ولا أمانة بين الناس عغرياتا 
© الكسشف: 


هو سوار بن المضرّب السّعديء من سعد تميم على المشهور» وهم بنو سعد بن 
زيد مناة بن تميم» وقيل إن أباه سمي المضرّ ب لأنه شبّب بامرأةٍ فحلف أخوها ليضربئه 
بالسيف» فضربه مئة ضربة بصفحة السيف حتى غشي عليه» فِسَمَيّ المضرّب» وسوارٌ 
شام الاين تقول کین رالامسات نويا کیک يك ماه لان پد 
أبو تمام في ديوان الحماسة. 

وهذه القطعة يخاطب فيها الشاعرٌ قله الذي ألحّ عليه الهوى» ثم يذكر أنه سيظلٌ 
كاتماً حبّه» حافظاً سرّه وأن ذلك من ا حياء والأمانة الذي لا قوام للمروءة بغيرهما. 

٠‏ البيان: 

(هل تنهاك موعظة): هل تحملك موعظة على ترك ما أنتَ فيه من الهوى؟ 
والموعظة مفعلة من الوّعظ» وهو النصح والتخويف والتذكير بالعاقبة. (ذو العقل): 
جعل كتمان السرٌ من العقل» وإفشاءه من الحمق. (من حاجة): يعني بالحاجة العشىّ 
الذي انطوى عليه قلبّهء وأبهمه إمعاناً في حفظ السرٌء وهذا بديع. (وأميث السدّ 


5 


كتمانا): استعارة للمبالغة في كتمان الأسرار وحفظهاء حتى كأنها تموت فلا تذكر ولا 
تَعرّف. (وحاجة دون أخرى قد سنحث ها): يريد أنه ربا أظهر إرادةً حاجة وأبطنَ 
غيرها؛ من أجل حفظ السرّ وكتمانه» وقوله (سنحت ها) أي عرّضتٌ لما وأظهرتٌ 
قصدّهاء والرواية المشهورة (سنحت بها) يعني لحنت وعرّضتٌ بها تعريضاً لئلا يهم 
مرادي» وجرٌ قوله (وحاجة) بإضمار رب على التكثير. (عنوانا): علامة وأثرا وشعاراء 
ومنه قيل (عنوان الكتاب) لاسمه الذي يظهر علامة عليه. (عريانا): أراد أن حكمّه 
حكمٌ من أظهر عورته للناس» والعربٌ تجعل العِرضٌ الذي يُسْتَم فتزول عنه مروءتّه 
كالبدّن الذي نجرد فتزول عنه ثيابّه» والمروءة للعرضي كالثياب للبدن» ومن ذلك قول 
الأخطل لجرير: (وأريت عورة أَمّكَ الجُهّالا)"» أراد: كشفتَ من المعايب ما يقتنصك 
منه الشاتم والهاجي. 

ه العرض: 

(51): يقول: يا أّما القلب الذي برّح به لحب ألا تنهاك المواعظ وتزجرك 
النصائح فترتدع عن هذا؟ ولا يؤثر فيك طول الدّهر سلوا فتنتهي عن ذلك؟ وإني 
كاتمٌ ما بي من الوّجد وحافظ الذي عندي من الس لا أبوحٌ لأحدٍ بعشقي» ولا 
أطلِع امرءا على هواي» فأنا أبدي حاجةٌ للناس وأكتم من دونهم أخرى» وأظهر قصداً 
للخلق وأَيِرٌ في نفسي غيره» كل هذا صيانةً للعهدٍ والأمانة» وحفظاً للدينٍ والحياء 
فإن مَن لا أمانة له ولا حياء كالعاري وسط الناس» يرمونه بالمعايب» ويصفونه 
بالمثالب» وليس له من المروءة ثوب يستره. 


.)8١ /١( شعر الأخطلء صنعة السكري‎ )١( 


440٥ 


)1١51( 


وقال آخر: [من الطويل] 
.١‏ أهابّكِإجلالا وما بك قدرةٌ علي ولكنْ ملءٌ عين حبيبها 
۲. وما مَجَرَنْكِ النفسٌ أنَّكِ عِندَها ‏ قليل ولكن قَلَّ منك نصييُها 
© الكسشفه: 
هو نُصيب بن رباح» وتقدَّمتُْ ترجمته في القطعة الثانية والأربعين ومئة» وهذان 
بيتان مشهوران في كتب الأدب والنحو والبلاغة وغيرهاء وهما لطيفان» ومعناهما 
ظاهر» وتقدّم الاستشهاد بالأول منهما في بيان القطعة السابعة. 
فد الان 
(أهابك إجلالا): اهيبة الرهبة والتعظيم» وتكون من الخوف والذعر كم تقدّم» أو 
من الإجلال كا صرّح به هناء وانتصب (إجلالا) لأنه مفعول له. (ملءٌ عين حبيبها): 
يقال فلانٌ يملا العين إذا كان حسّن الفعال تقر العين بالنظر إليه وتُكبرٌه. (هجرتكٍِ 
النفس): نسب الهجران للنفس ولم يقل (هجرتُكِ) تأدّباً مع مقام المحبوب» وهذا 
لطيف. (قنَّ منكِ نصيبُها): منعتٍ الوصالء وحجبت الزيارة» فلم يبق لنفسي منك 
ه العرض: 
:)7١(‏ يقول: أحفظ مقامكِ بظهر الغيب» وأذكر قدرك في خلوة النفس» فلا 
أجد في نفسي لكِ إلا الإجلال والتعظيم» وما ذلك لقدرةٍ لكِ علي ولكنْ إكبارا 
لنزلتك» ورعاية لحقكِء وعلم الله أني ما أخللت في الزيارة لعيب فيك ولا تركتٌ 


٤۹٦ 


الوصالٌ ززا بحقك. ولكن قلّ حظي منكِ وطال إعراضك عني» فرأيت البعد 
أنفع» والترك أسلم. 


4۹۷ 


)١5؟(‎ 


وقال أبو القَمُقام الأسَدِي: [من الكامل] 
5 قرأ على الوَشّل السلام وقل له: كل المَشارب مُذْ مُجِرْتَ ذَمِيمُ 
۲. سَقَيا لظِلّك بِالعَشِيٌ وبالضُحَئ ولبَرْد مائك والمياهُ حَميمٌ 
۳. لو كنت املك منمّ ماك لم يذ مافي قلاتك ما حييتُ ليم 


10 e 


© الكسفمهم: 


أبو القمقام الأسدي الفقعسي» من بني فقعس بن طريف بن عمرو بن قعين من 
بني أسدء لا يكاد يُذكّر إلا بكنيته وبعض شعره» وقد استنشده الفرَّاءٌ واحتجّ بشعره 
وروئ عنه الكسائيٌ كذلك» واستشهد بشعره ابن جرير في تفسيره. 

وهذه القطعة يذكرٌ فيها ماءً شال نجد. كان موضعاً هواه وإلفه» ومنزلاً لأحبته 
وصحبه» ويخاطب ذلك الماء برقَةٍ وحنين. 

« البيان: 

(اقرأ على): أبلغه سلامي» هذا الاستعمال الفصيح فيقال: اقرأ عليه السلام» أي 
أبلغه إياه» ولا يتعدى رباعياً فيقال: أقرته السلام» إلا لما كان مكتوباً أي: اجعله يقرأه. 
وأما (أقرئه) بمعنى أبلغه فلغة ضعيفة. (الوضّل): ماء شال نجد. شرق سميراء, يمد 
به الراكب من نجد إلى العراق» ولعله كان محل إلف الشاعر» فهو قريب من ديار بني 
أسد» وهو هنا يخاطب الموضع لا نفس الماء. (المشارب): جمع مشرّب» وهو موضع 
الشّربء قال الحق سبحانه: وشم فا منَفِعٌ وَمَسَارِبُ #[يس: ۷۳]. (ذميم): مذموم. 
فعيل بمعنى مفعول» والمذموم المعيب المستكرّه. (سقياً): يعني سقاك الله سقياء 


۹۸ 


والعربٌ تقول (سقياً ورعياً) أي سقاك الله ورعاك تخرجه خرج الدعاء بالرحمةه 
وتقول (تباً وسحقاً). أي تبَْتَ وسُحِقتَء تخرجه مخرج الدعاء با هلاك» (وإنم| يتتصبٌ 
هذا وما أشبهه إذا ذكر مذكورٌ فدعوتٌ له أو عليه» على إضار الفعل» كأنك قلت: 
سقاك الله سقياًء ورعاك الله رعياً)”". (لظلّكَ بالعشيٌ وبالضحى): أي سقى الله ظلّك 
الوارفت عشيةٌ وضحى» والعشٌِ آخر المساء» والضحى أول النهار» أراد كل حين» 
وما زال هذا اللفظ بمعناه دارجاً على لسان العامة اليوم» فيقولون: سقى الله زمان 
كذاء يريدون الحنين إليه» ومعناه: رحم الله ذلك الزمان وأهلهء والمشهور أن (الظل) 
بالغداة» و(الفيء) بالعشي» فقد يستشهّد بهذا البيت على إطلاق الظل عليههما جميعاء 
وقد يُقال إنه أجرى اللفظ الصالحَ لواحدٍ منهماء ثم عطف عليه ما يشابهه» فأدخله 
في نفس اللفظ وإن كان لا يصلح له وحدّه. كا قال الآخر: (فعلفتها تبناً وماءً باردا) 
والماءٌ لا يُعلف» لكنّ مذهب العرب في المعطوفات واسع”". (ولبردِ مائك والياه 
حميم): جملة (والمياه حميم) حاليّة» أي وسقى الله ماءك البارد حال حرارة باقي المياه. 
والحميعٌ شديد الحراراة» ومنه قول الحق سبحانه: فر ين حمِيرٍ 4[الواقعة: ]٩۳‏ 
نجّانا الله وكأن الشاعرٌ لما قدَّم ؤكرٌ أول النهار وآخره أتى هنا بوقت الظهر الذي تشتد 
فيه حرارة المياه؛ ليكون شيل أجزاء اليوم» وهذا لطيف. (قلاتك): القلات جع قلت» 
وهي الحفرة في الجبل التي يجتمع فيها الماء بعد المطرء وهي نحو الثاد في الأرض. 
(لثيم): اللئيمٌ خبيث الخُلق» ولعله يريد به هنا أربابَ الماءء حسداً لهم على ما هم فيه. 
© العرض: 


(-۳): يقول: أبلغ الوشل إذا مررتٌ به سلامي» واحيل إلى ذلك الموضع تحيتي» 
)١(‏ الكتاب لسيبويه .)7١7 /١(‏ 


(۲) انظر البيت والكلام عليه في: الشعر لأبي علي الفارسي ()». والخصائص لابن جني 
.)٤۳۱/۲(‏ 


۹ 


وسقى أيامك الجميلة» وسقى ظلّك الوارف الممتدَ أولّ النهار وآخره» وسقى الله ماءك 
العذبَ البارد في الظهيرة إذ كل المياه شديدةٌ الحرارة! ولو كان بيدي حماية موضعك 
ومنع مائك لبادرت إلى ذلك. ولا ذاقٌ ليم قطرةً منه! 


6٠و‎ 


)۱٦٤( - )۱۳( 


وقال ابنُ لدي [من الطويل] 
.١‏ وأنتٍ التي كلَّفْيي دَلَج السّرَى 2 وجُون القَطابالجَلْهَئين جَتُومُ 
؟. وأنتٍ التي قطَعْتِ قلبي حَزازة ‏ وقَرَّفتِقَرْحَ القلب وهو كليم 
1 اا بعيدٌ الرضا داني الصَّدُود كظيمٌ 


00 
ته أ 


ما 


0 


3 وأبرَرْتني للناس ثم رک براجت ا م 
Ey e‏ و o‏ 2 
۳. فلو أن قولا يكلم الجسم قد بدا بجسمي من قول الوشاة كلوم 


» مه‎ 
e 
a 


تقدمت ترجة ابن الدمينة في القطعة الخامسة والأربعين ومئة» وأميمة -أو أمامة- 
الأكلبية محبوبته» وأكثرٌ من ذكرها في شعره والتغزّلٍ بها. 
وهاتان القطعتان تحكي عتاباً صار , ا NE‏ 
سوأته» وأخذ يبّن ذنبّه» ويكشف عيبّه» وكأنّ) جاءا يحتكان إلى سامعهماء ويترافعان 
إلى القاضي بينهماء وعندي أن جوابَ أميمة أصدقٌ وأرقٌ» وهو بالميل إليه أدعى وأحق! 
© البيان: 


(كلّفتتي): ألزمّني وحمَّلتنيء والتكليفُ الإلزام والتحميل بما فيه مشقّة قال 
الحق سبحانه « لا يكلف آله تسا إلا وَسَمَها 4 [البقرة: .]۲۸١‏ (دلج السرى): 


ةهم١‎ 


أراد سير الليل» وأصل السّرى سير الليل» والدلج سير بعض الليل» فهذا من إضافة 
بعض الشيء إليه كلّه. (وجُونٌ القطا): القطا السّوده وتقدّم أن القطا ضربٌ من الحام 
يكثر في الفياني. (بالجلهتين): الجلهة ما استقبلتٌ من الوادي» وجلهتا الوادي طرفاه 
المعترضان. (جثوم): جمع جاثم» والجاثم الراب بمكانه الملازم له» قال الحق سبحانه: 
لفَأْصَبَحُوافٍ دارهم جَْشِمِينَ 4[الأعراف: ۷۸]ء أراد الشاعرٌ أنه نزل هذا الوادي 
الذي ليس فيه أحد إلا الطيور آمنة في أعشاشهاء وذلك كناية عن وّحشة الوادي 
وقلة النازلين به وعادةٌ العرّب العشاق أنهم موا ا ل اعدو 
من المخاطر والصّعاب. (حزازة): تقدّم بيانه في القطعة الثانية والثلاثين. (وقرّفت): 
قشَّرتِ. (قرح): جرح» وتقدّم في القطعة الثامنة والسبعين. (كليم): مكلوم» فعيل 
بمعنى مفعول» والمكلوم المجروح الُصاب. (أحفظت): أغضبتء وتقدَّم في أول 
قطعة من قطع الحاسة أنَّ الحفيظة الغضب للحُرمة. (بعيدٌ الرّضا داني الصدود): بين 
الوصفين مقابلة ظاهرة. (كظيم): الكظيمٌ الذي امتلاً حزناً وهمّاً وغيظا فهو يكتمه: 
قال الحق سبحانه لإظل وجهه مسودا وهْوَكظِي 4 [النحل: 0]. (وأشمتٌ بي من كان 
فيك يلوم): جعلتَ الناصح -الذي كان يلومني على حبّي إياك- يشمت بي الآن. 
(وأبرزتني): وأظهرتني» مأخوذ من البّراز وهو المكان الواسع الظاهر الذي لا يستره 
شيء» قال الحق سبحانه ‏ وَبَرَرُوأ َه جیما 4[إبراهيم: ١‏ 7]. (غرضا): تقدّم في صدر 
باب المراثي أن الغرض ادف والمقتئّص. (أرمى): لم تعن حقيقة الرمي بالتّصالء وإنما 
أرادت الرميّ بالكلام الجارح من أقوال الوشاة وشماتة الهازئين. (يكلم الجسم): يجرح 
ا لجسم» وتقدم مرارا في هذه القطعة وغيرها. 
ه العرض: 
:)۳-١(‏ يقول ابن الدمينة: تحمّلتٌ فيكِ كل بيه ومشقّة» وتقكّمتٌ لأجلك 

الأهوال والمصاعب» فأنتٍ التي جشميني ركوب الخطر في الليلء إذ الطيورٌ ساكنةٌ 


0۰4 


في أعشاشها لا تبرح. وأنتِ التي أهبتِ صدري بتمنعك» وقطَّعتٍ فؤادي بتأبّيكِ 
وصدّعتٍ كبدي بجفائك ونكاتٍ جراخ قلبي فهي دامية» وأضرمتٍ نار فكري فهي 
مشتعلة» وأنتٍ التي أغضبتٍ عل معشري» وأفسدتٍ عل رهطيء» فكل واحدٍ منهم 
بعيد الرّضا عني. قريب المجران لي تمتلئ الصدرٍ من بُغضي» كاظمٌ الغيظ من أجلي ! 

:)۳-١(‏ فأجابته أميمة: : إن ما ارتكبنه فيّ أشنع» وما فعلته لي أفظعء > فلقد نكشت 
عهودي» ونقضتٌ مواعيدي» وأشمتٌ بي كل ناصح فيك» وصدّقتَ مقال کل لائم 

سييك» ثم جعلتني مضغة في أفواه الناسء وأكلة في ألسن الخلق» فهم يتعلّلون 
بحديثي في جالييهم. ويبسطون قصصي في ديارهم» وصرث كالهدفي المنصوب لا 
تخطئه الرميّة» وأنت سليمٌ من المكاره» بعيدٌ عن المتاعب» لا تكترث من هذا بشيء. 
ولا يضرك ما سمعتٌ خبر» فلو أن من الكلام كلاماً تظهَرٌ جرو حه في جسدٍ صاحبه لم 
رأيت جسدي إلا جريحاء ولا أبصرت بدني إلا داميا. 


0۰۴۳ 
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وقال عمرو بن ضبيْعة الرّقَاشِيثُ: [من الطويل] 
.١‏ تَضِيقٌ جُفون العَين عن عَبَرَاتِها ق بت النجلد رار 
.١‏ وعُصةٍ صدر أظهرَنها فَرَفْهَتْ | ححزازةحَر في الجوانح والصَّدْر 
E EEN ADSI‏ لام الفتئ فيما استطاع مِنّ الأمر 
.٤‏ قَضَئ الله حب المالكيّة فاصطبرر لذاك فقدتجري الأمورٌ على قذر 


» له‎ 
5 © 
٠ 


عمرو بن ضبيعة البكري الرّقائي» من بني شيبان بن ذهل بن ثعلبة من بكر بن 
وائل» ويُنسَبون إلى أمّهم رقاش بنت ضبيعة بن قيس بن ثعلبة» وهي زوج ذهل بن 
شيبان» وكان عمرو شاعراً إسلامياً شجاعاء وسيداً معروفاً مطاعاء وخرجٌ مع ابن 
الأشعثِ بالعراق على الحجّاج وعبد الملك بن مروان» وقاتلهم في دير الجماجم. ثم في 
يوم مَسکن» ويل فيه. 

وهذه القطعة يذكر فيها الحزنَ الذي ضاق به قلبه» والدمع الذي اضطربت له 
عيناه» وما لحق ذلك من البكاء الذي وجد فيه الراحلة والسلوٌء ثم ينفي عن نفيه 
الملامة والعيب في البكاء؛ فإن هذا الأمر ليس بمقدوره» وإنما ا لحب قضاءٌ من الله. 


6 البيان: 


(عبّراتها): دموعها. (فتسفحها): فتذرفها وتسيليا: (وغعصة صدر): يريد وغم 
أحدتٌ لي بالصدر عُصَّة والغصّة الاحتباس والاختناق. (أظهرَئْها): أي أن الدموع 
أظهرّت العّضَّة التي كانت في صدره» فضميٌ الفاعل راجمٌ إلى العبرات. (فرقَّهَت): 


6. 


أزاحثْ وسكَتّث» وهذا كقول ذي الرمّة (لعل انحدار الدمع يعقب راحة)» وقول 
أبي الطيب (والدمع أشفاه ساجمه)”". (حزازة حرٌ): الحزازة وجع القلب من الغيظ. 
وتقدم في القطعة الثانية والثلاثين. (الجوانح والصدر): تقدّم أن الجوانح عظامٌ الصّدر 
وعطفٌ الصّدر عليها من باب عطفي كل الشيء على بعضه. (إنملام الفتى في استطاع 
من الأمر): أرسله مثلاء ومعناه ظاهر. (قضى الله حب المالكية): أي أن حبّها قضاءٌ 
حنم من الله ليس لي فيه اختيار» وهذا من مذاهب العشاق في تقرير حقيقة العشق؛ 
وسأذكر القول فيه بعد عرض هذه الأبيات» و(المالكيّة) نسبة إلى مالك بن ضبيعة» 
وهو حيّ من بني بكر بن وائل» والشاعرٌ من بني بكر بن وائل. (فاصطبر لذاك): 
كذا ذكره أبو مالك» ورواية الحماسة (فاصطبر عليه) ما هي عند المرزوقي والتبريزي 
والأعلم. أي اصبر على حبّهاء يقال صبر واصطبرء کا يقال كسب واكتسبء وقيل إن 
الاصطبار أبلغ من الصبرء فالزيادة في المبنى زيادة في المعنى» ومنه قول الحق سبحانه 
«واصط رعلا 4[طه: ]. (فقد تجري الأمور على قذر): أي فقد جري الله الأمورٌ 
بتقدير منه على أمر لازم لا انفكاك عنه. 

ف اتشر ` 

(51): يقول: تمتلىع العين دمعاً حتى تتضايق جفوتّها عن احتباسه. وتتجلّدٌ في 
إخفاء ذلك وتتصيّر فما يُغني عنها ذلك » ثم تصبٌّ ماءها وهي تدافِمٌ البكاء» ويفيض 
دمعُها بعد طول خفاء» وتُظهر الدموعٌ ما اعتلج في الصَّدر من الغصصء وما برّح 
بالقلب من ال هوى» فتسكن نفسي» ويخف وَجدي» ويرتاح فؤادي» وقد صار هذا دأبي 
وديدني» أدفع الوّجد بالبكاء» وأغلب الشوق بالدموع» ولا اعتبار عندي بكلام الناس 
فَّ وذمّهم لي» وليقولوا ما شاؤواء فأنا إلى الاضطرار أقرب مني إلى الاختيارء وإنها يلام 
الفتى في الأمر الذي يستطيع؛ ولا استطاعة لي با قضاه الله عل وقدّرّه من حب تلك 


.)2٠١51( وديوان المتنبي بشرح الواحدي‎ »2)57٠( انظر: ديوان ذي الرمّة بشرح التبريزي‎ )١( 


الفتاة المالكية» ولا حيلة لي في الفرار من حُبّها الذي سكن قلبي» والمدافعة لهواها الذي 
اجتاح فؤادي. 

فهذا مسلكٌ من مسالك العشّاق في تقرير حقيقة ما هم عليه من العشق. 
فيزعمون أن العشق اضطرار لا اختيار» وأنه قضاء محنّم لا فكاك عنه ولا مناص منه» 
وعلى هذا جمهورهم» ومنهم من زعم أن العش اختيارٌ عض لا يتعلّق بالقلب شيءٌ 
منه على وجه الضرورة» وقد ذكر أبو عبد الله ابن القيم أقوال الطرفين وبيّنهاء ثم قال: 
(وقصلٌ النزاع بين الفريقين أنَّ مبادئ العشقٍ وأسبابه اختياريّة داخلة تحت التكليف. 
فإن النظر والتفكّر والتعرّض للمحبة أمرٌ أختياري» فإذا أتى بهذه الأسباب كان ترنَّبُ 
المسبّبٍ عليها بغير اختياره... وهذا بمنزلة السّكر يمن شرب الخمرء فإنَّ تناول المسكر 
اختياري» وما يتولّد عنه من السّكر اضطراريّ؛ ومتى كان السببُ واقعاً باختياره ل 
يكن معذوراً فيا تولّد عنه بغير اختياره)» وهذا حسنٌ بديع» ومن أئمة هذا المذهب 
العباس بن الأحنف في قول”): 

الحبٌ أول مايكون لجاجة ‏ تأتي به وتسوقه الأقدار 


06 5 5 8 و 
حتئ إذا اقتحم الفتئ لجج الهو جاءت أمورٌ لا تطاق كبارٌ 


(۱) روضة المحبين .)١51//١(‏ 
(۲) ديوان العباس بن الأحنف (7/5). 


)1١55( 


لد 
وقال رجل من بني الحارث: [من الطويل] 
0ن زكر عن تكر حكن القت El lg les‏ 


أماق من ندع انا كالما فك ساف غل ظما د 


سسب 


لل هه 
© : 
٠.‏ 


تنسب البيتان لرجل أعرابي من بني الحارث» وهما مشهوران. يذكر فيه صاحبه) 
ما هو فيه من لذ الموى وأمانيه» وأنه غانجٌ بالأماني السعيدة على كلّ حالء فإن تحَقَقَتْ 
فتلك البغية والمطلبء وإن لم يكن ذلك فقد تسلى وسعد بها دهرا! 

© البيان: 

(إن تكن حقا): إن تتحقّق وتصدّق في الواقع. (وإلا): أي وإن لم يكن 
ذلك. (زمنا رغدا): زمناً طيباً هانئاء قال الحق سبحانه طيأتيها رزفها رَعَدَا4ُ 
[النحل: .]١١7‏ (أمانٌّ من شعدى): أضاف الأماني إلى ياء المتكلّم» يعني أمانيه من 
حبوبته سُعدى, والأماني المطالب البعيدة المرجوّة» قال الحق سبحانه «إوَعَرَتَكُمْ 
آلأَماؤْحٌ 4 [الحديد: .]١5‏ (حساناً): أي أنها أمانِ حسنة سعيدة» ويُروى (رواءً) أي 
تروي قلوبناء وهو أليق بمعنى البيت» وكلاهما صالح. (سقتك بها سشعدى): قال 
المرزوقي (وكرّر لفظ سُعدى تلدّذاً لاسوها» وتقدَّم نحو هذا صدرٌ الباب. (بزْدا): ماء 
بارداء ويُطلق البَردُ على الماء البارد» وهو قول في تأويل قول الحق سبحانه: لَا يذوفن 
فا بَرَدًا 4[النبأ: 5 ۲]» أجارنا الله. 


0۰¥ 


© العرض: 

(-۲): يقول: تُمئي أنفسّنا من هذه المحبوبة بأجمل الأماني» ونرجّي حصولٌ 
آمالنا على أطيب وجه»ء ولا تخلو أمانينا من أن تكون صادقة أو كاذبة: فإن وقعت 
صادقةً محقّقة فهي أحسرٌ الأماني وأوفقّها لناء وإن كانت كاذبة فإنا عشنا في سعادة 
التفكير بها زمنا هانئاء وإني لأذكرٌ أمانَ من هذه المرأة فأقضي بها وقتي» وأسلي بها همّي. 
وتقع من قلبي موقع الماءَ من ذي العْلََّ الصادي. 


6١4 


)1١9/( 


وقال آخر: [من الطويل] 
ا وخرت رة الت رة اقلت من أهلن ص أعودها 
3 و 2 
.١‏ فوالله ما أدري إذا أنا جثتها ‏ أأبْرتها من دائها أم أزيدها 
© الكسشفه: 


هو العوّام بن عقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى» سليل الشعراء الأفذاذ. 
والشاعر الُحِن المجيد» فهو مُعرقٌ مُفلق» (ولم يزل في ولد زهير شعر ول يتّصِل في 
ولد أحدٍ من فحول الجاهلية ما اتصل في ولد زهير)"» وكان العوّامُ قد أحبّ امرأةً 
غطفانية من قومه اسمها ليلى ولقبها (السوداء)» وكانت تنزل الغميمَ من بلاد غطفان 
فنسبت إليها فقيل (سوداء الغميم)» وكان العوّام يتعزَّلُ بها في شعره» فخرج مرةً إلى 
مصر ليمتار لأهله» فبلغه أن حبوبته مرضت» فترك ما هو فيه من طلب الميرة ورجع 
إلى الحجاز وهو يقول الأبيات التي اختار منها أبو تام هذين البيتين. 

ثم إنها لما رأته قدم إليها قالت: ما الذي جاء بك؟ فقال: جتتٌ لأراك! فأشارث 
إليه أن ارجع فإني في عافية» فرجع إلى مصرء واشتدٌ بليل المرض حتى ماتت» فأنشأ 
فيها قصيدةً رائية يرثيها بها. 

وهذه الدالية تختلط مع دالية الحسين بن مطير الأسدي التي في الحماسة: ودالية 
کثیر عزّة» وكلها على بحر وروي واحد. وكلها حَسَنْ بديع» ودالية العوّام رائقة مُطربة 
(وقد تناحر الشعراء فيها)! وهي (مِن جِيّد غرّل الأعراب ونادره”"! وقال النشَّابي 


.)١١١ /١( طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
.)07( حماسة الخالديين‎ )۲( 
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الإربلٌ: (وقد أطربتني» حفظتها فلم أسمع ألطّف منها ومن ألفاظها الرقيقة ومعانيها 
الجزلة)0©! 


© البيان: 


(وخُبّرتٌ): وأبلغتٌ» و(حُبّر) من الأفعال التي تتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل» والتاء 
مفعوله الأول. (سوداء القلوب): تقدّم أن لقبها (السوداء»» وأضافها للقلوب لأنّا 
محلّهاء كا قال ابن الدمينة (قفي يا أميمَ القلب)"» والرواية المشهورة (سوداء الخميم) 
نسبة إلى موضع نزوهاء كا يقال (مالك المدينة)» وهو في البيت مفعول ثان. (مريضة): 
مفعول ثالث. (فأقبلتٌ من أهلى بمصر): تقدّم في كشف القطعة أنه سافر من الحجاز 
إل مف فة هه الوا خط ها والضراب الرواة الشهونة: قافا م 
مصر إليها أعودُها)”". (أعودُّها): أزورها حال مرضهاء وتقدَّم في باب الحماسة أن 
زيارةً المريض تُسمّى عيادة» وکل من زارك مر بعد أخرى فهو عائد. (فوالله ما أدري): 
هذا اللفظٌ يكثر دورانه في ألسنة شعراء النسيب» يقولون (فوالله ما أدري)ء وشواهده 
كثيرة» وقيل في جكمة ذلك: (ينبغي أن يكون في النّسبب دليلٌ التدلّه والتحبر)©. 
برها من دائها): أأشفيها من مرضها؟ والهمزة للاستفهام» يريد هل تُشفى إذا 
رأتني؟ (أم أزيذها): أم أني أزيذها مرضاً واعتلالا؟ 


© الكسشف: 


:)۲-١(‏ يقول: وأبلغت أن محبوبتي سوداءَ الغميم أ1بها المرضء وأرهقها التعب» 
فرجعت من رحلتي التي حرجت فيهاء وعدت من مصر التي ذهبتٌ إليهاء لا أريد 
إلا زيارتهاء ولا أبتغي إلا رؤيتهاء ولا أدري والله أهي باقية على العهد لم تتخير فتفرح 
)١(‏ المذاكرة في ألقاب الشعراء .)٠١(‏ 

(۲) أمالي القالي (۲/ "77). 
649 إصلاح ما غلط فيه النمري .)٠١١(‏ 
)٤(‏ الصناعتين للعسكري .)۱۳١(‏ 


01١ 


2 
© . 0 ع 
9 - بر و يتي؟ أم أَنََّا قد حالت بعدنا وانصرفت إلى . نا فيه فستهتم رد ضها 
راتني؟ و ویرد فر إذا 


)1١4/( 


وقال آخر: [من البسيط] 
.١‏ ماذا عليك إذا خبرتنى دَنِفًا ‏ رَهُنَ المنية يَوْمَا أن تَعْودينا 
۲. أو تَجْعَلى نطفة في القعْب باردة وتغمسي فاك فيهائم تَسْقينا 
© الكسشف: 
تبت البيتان لأعراي من بني کلاب» وها بيتان يستعطفٌ بيا صاحبه عبوبته 
رقا نالرت وساها أن رز أو تمس ثاقا'ق فاء فته إن غا 
-بإذن الله- في هذا! 
© البيان: 
(دنفا): مريضاً متعباء ويجوز فتح النون على أنه مصدرٌ صف به. (رهنّ المنيّة): 
تقدَّم مثله في القطعة السابعة والستين» والمعنى آنه مشرفٌ على الموت. (تعودينا): 
تزورينا حال مرضناء ويروى (تعوديني) وكذلك روي البيت الذي يليه والذي بعده. 
وهي أوجه. (نطفة): النطفة الماءٌ قل أو كثر. (القعب): القدح الصخم. (تسقينا): 
جعلها هى الزائرة» وهي الآخذة بالقدح» وهي الساقية» لما في ذلك كلّه من حصول 
اللذة له» ولم يقل (فأشربها) ونحو ذلك مما يباشره بنفيىه» وهذا لطيف. وروي بعده 
في غير الحاسة: [ 
وتجعلي يدك اليمنى على كبدي فإن ذاك -بإذن الله- يشفيني! 
® العرضص: 


(۲-۱): يقول: أي شيءٍ عليكِ أن تزوريني في مرضي؟ وقد علمتٍ أني طريح 


01۲ 


الفراش» مشرفٌ على الهلاك» وماذا يضر لو جتني بء في قدح ضخم فغمست فال 
فيه ثم سقيتني منه» فإني لا أظنْ شفائي إلا في هذا! 
هذا -بفضل الله ومنته- تمام شرح باب النسيب من هذه الألفيةء وعداده فيها 
م 
)٠۲٤(‏ بيتاء وهو أرق أبوابها وألذهاء ويتلوه باب الهحاء. 


o۱۳ 


الهجاءً ذكرٌ المعايب والمثالب والنقائص» والغالبٌ استعماله في الشّعر» يقال: هجاه 
مهجوه هَجُواً وهجاءً» إذا ذمّه وعابّه» ومنه قول نابغة بني شیبان: 

کک 0 
وكل جراحة دوسیٰ فتبرا ولا سا -إذا جرح- الهجاء 


ونا فصل الله العربَ بالأخلاق واللسانٍ كانت أشدَّ الأمم في صيانتهم| ورعايتهها 
ھا بدا ولا كان المحاء تل اتن ا لمعن “فهر طن ف الأخلاق من هة 
ويسير على الألسن من جهة أخرى- قوي أثرُه في نفوسهم» (ولأمر ما بگّت العربٌ 
بالدموع الغزارٍ من وَقع الهجاء» وهذا من أوَّل كرمها”"» وكان الرجل إذا أراد 
المديوين الم لور اد ا > (والهجاءٌ من 

جنس الحرب وأغلظً منه)”". 

ولذلك كان قلي الهجا كانيافي الرّدع» وبالغاًف الدفع ونم واصطقت العرثُ 
التعريضٌ فيه على التصريح» (وجميعٌ الشعراء يرون قصرّ المجاء أجودء وترك الفاحش 
ارب .. وأنا أرى أن التعريض أهجى من التُصريح؛ لانُساع ال في التعريض» 
وشدَّة تعلق النفس به» والبحث عن معرفته» وتطلب حقيقته» فإذا كان الهجاءٌ تصريحاً 
أحاطت النفس به عِل|» وقبلته يقيناً في أول وهلة» فكان كل يوم في نقص لنسيانٍ أو 
فلل يعرف ةا عو اذه اا اليد ذا تدوق و 
فأمًا إن كان لا يوقظه التلويح» ولا يؤله إلا التّصريح؛ فذلك)9». 

وقد قدّم أبو تمام في (ديوان الحماسة) باب الحجاء على باب المدح» على خلاف 
ما يذهب إليه جمهورٌ المصنفين المتقدمين من تقديم باب المدح على الهجاءء كابن قتيبة 


(۱) ديوان نابغة بني شيبان (57). 

(۲) الحيوان للجاحظ /١(‏ 7"715). 

(۳) الصارم المسلول لابن تيمية .)٠٠۹(‏ 
)٤(‏ العمدة لابن رشيق .)١١١ /١(‏ 


01۷ 


في (المعاني الكبير)» وقدامة بن جعفر في (نقد الشعر)ء وأبي هلال في (الصناعتين)» 
وابن رشيق في (العمدة)» وصدر الدين البصريٌ في (الاسة البصرية)» وقدّمه الأعلم 
الشنتمري في (شرح الحماسات)» وغيرهمء وما ذهب إليه جمهورهم أحبٌ إَِّ وأولى 
بالعمّل» وليس المقصوذ التدقيقٌ في تراتيب التصانيف بقدر ما يُقصّد به التنبية على 
الاعتناء بتراث الأئمة المتقدمين» والتأمّل في مسالك نظرهم ولطف صَنعتهم. 
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)1١569( 


وقال أبو مُنازل فى ابنه: [من الطويل] 
دم © أ ص ت 
.١‏ جرت رَجم بيني وبين منازل جَزاء كما يستنزل الدينَ طالبه 
۲. تَرئَيْته حتئ إذا آض شَيْظَّمَّا يکاد يساوي غارب الفخل غاريًة 


َد 7 و 
۳ تمد حَقّي ظَالِمًا ولَوّئ يدي لوَئ يذه الله الذي هو غالبَة 
© الکشف: 


هو فرعان بن الأعرف التميميٌ السعدي» من بني مرّة بن عبيد» من سعد بن زيد 
این ی قاض غه ولص جه و کان 0 ای عاق اسه مال ر بقصيدة 
منها هذه الأبيات التي اختارها أبو تعام» وهي عند التبريزي بأطول من هذا. 

وقد روي في أثر ضعيف أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى مُنازلاً وكان 
ملويّ اليدء فقال عمر: (ما بال يدك ملويّة)؟ فقال منازل: إني كان لي أب في الجاهليّة 
كثيرٌ المال» فسألئّه شيئاً من ماله فأبى» فلا كبر لويثٌ يده وانتزعت مالّه! فدعا عل بهذا 
الدعاء -ثم روى الشعر- فأصابني ما تری» فقال عمر: (الله أكبر! هذا دعاء آبائكم في 
الجاهلية» فكيف في الإسلام)! 

هذاء وقد ذكروا أن منازلاً لما كبر عقه ابنّه خليج» ورووا في ذلك السّعرء وما 
علمتٌ ديناً من الق أسرع في القضاء من دين العقوق! على فشوّه اليوم» فَإنًا لله وإنَا 
إليه راجعون. 

ه البيان: 


(جرّث): أسدّثْ وأعطّت» من المجازاة. (رحِمٌ): قرابة» قال الح سبحانه 
وأو لحار بعصم اول عض فكت أله 4[الأنفال: ١۷]ء‏ وهذا من الشاعر تَجورٌ 


0۹ 


بالسبّب عن المسبب» والجازي الله سبحانه. (يستنزل الدّين): يتطلبُه ويستوفيه. 
(تربيته): ربيته» وكلاهما بمعنى واحدء من التربية وهي الرعاية والتنشئة» ويروى 
(لربّيتُه) على أن جوابٌ قسّمِ انطوى عليه الكلام. (آض): صارء ومرّ هذا الاستعمال 
بنحوه في قطعة الخامسة والسبعين. (شيظ)): طويلاً غليظا. (غارب الفحل): أعلى 
اوا كز شيءٍ أعلاه. (تغمّد): ستّر وأخفى. (ولوى يدي): أزالها عن 
حالتها في الاستقامة» وغيّر من هيئتها في الثبات. (لوى يده الله): دعى على ابنِه أن 
يلوي الله يده. 

ه العرض: 

:)۳-١(‏ يقول: جزى الله مُنازلاً -على الرَّحِمِ التي بيني وبينه إذ قطعها- شرا 
وأذاقه من العقوبة والمساوئ شّطراء جزاءً على ما بذله لي من صنوف الأذى» كا يستوفي 
طالب الدَّين عن عليه الدينُ حقّه» وكنثٌ ربَينّه طفلا ناشئاء حتى إذا كبر واشت عوده 
وطالت قامتّه حتى كادت تساوي قامة المّحل؛ سر حقي ولم يف به» وأنكر فضلي ول 
يحفظه» فلا قرَعتّه بلساني مدَّ يده فلوى يدي وكسّرهاء ألا فأشلّ يده الله القادر عليه! 


ا 


)۱۷۰( 


وقال آخر: [من البسيط] 
.١‏ إن يَسْمَعوا ريبة طارُوا بها قَرَحَا ‏ متي وماسّمعُوا من صالح دَفَنوا 
1 لسر أ 7 1 ٍ- 2 

.١‏ صم إذا سَمِعوا خيرًا ذُكِرْتُ به وإِنْ ذكرت بسر عندهم أذنوا 
م وك 7 م رم ال و 

.٣‏ جھلا علي وجبتا عن عدوهم لبئست الخلتان الجّهل والجين 

© الكسشف: 


هو قَعنبٌ بن ضَمرة الغطفاني الفزاري» وأمّه (أمّ صاحب) يُنْسَب إليهاء وهو 
شاعر آموي ميد مُقِلَء وله هجاء في الوليد بن عبد الملك مشهور. 

وهذه القطعة يصف فيها قوماً يبغضونه» ويسعون في بذل أسباب العداوة لهه 
ونشر سيئاته» وط حسناته» ويذكر ام صم في الخير» سّاعون في الشرٌ. 

© البيان: 


(وية)24.4] وثبمة» والرية الشك. والفساد كنا فى قوله سبحاتة رة ف 
َلُوبِهِمَ 4 [التوبة: .]١١١‏ (طاروا بها فرحاً): ساروا بها مسرعين فرحين» وتقدَّم في 
القطعة الأولى أن الطيران كنايةٌ عن الإسراع. (منّي): متعلق بالريبة» أي ريبةٌ وشرًا 
مئي. (دفنوا): كتموا وسترواء والدَّفنٌ هنا كناية عن الكتمان والإخفاء. (صمٌ): سّاهم 
صا لإعراضهم عن الكلام» والعربٌ تقول هو أصم عن كذاء أي مُعرض عنه؛ كما 
قال سبحانه: ولا يس مع الم الدع ادروت 4[الأنبياء: 0 ]» فسّاهم ص 
لإعراضهم عن الحق وتغافلهم عنه. (أذنوا): استمعوا وعلمواء قال الحق سبحانه: 
لوَأِتْ يبا وَعْقّتْ) [الإنشقاق: ۲]. (جهلاً علَّ): انتصب لكونه مفعولاً لأجله. 


0۲۱ 


والجهل هنا السقّهُ والطيشٌ والعملٌ بخلاف الحقء وتقدَّم بيانه في القطعة الثانية 
وهذا الشطرٌ جيل مثلاً لمن يستعمل القوة والحسّد مع الأقارب» ثم هو يجبن ويخاف 
من الأباعد. (لبئست الخلّتان اجهل والحبنٌ): الان كالتصلتان» وزناً ومعنى» وقد 
أرسل هذا الشطرٌ مثلا. 

٠‏ العرض: 


(61)نيقولة هم قوم لا إذا سمعوا عت سينة فربجوا چا ور هاف الا 
وأشاعوها في الأقطار» وإن سمعواعني صا حة كتموها في أنفسهم. وطووا خبرّها عن 
الخلائق» فيتصاممون عما ينسّب إلِيّ من الصالحات ويتغافلون» ويتداعون إلى ما ينر 
عتي من المساوئ ويجتعمون. وما ذاك إلا للحسّد الذي ملاً قلوبهم» والجهل الذي 
طمّر أحلامّهم» ولايحسنون إلا هذاء فهم جبناء عن الأعداء لا نرجو خيرهم, ولا 
نکفی شر هم وبئس الأخلاق: الجهل على الأقارب والجبن عن الأعادي. 


o۲ 
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. وقال مُخُرزبن المكعْبر: 
همه سم ص و 3 
. أبلغ عديا حيث صارٌ بها النوئ 
. كُسَالَى إذا لاقَيّهم غير منطق 


> وور 


: احبر من لاقَيْتَ أن قد وفيت 
رَثية تعلو صَرِيمة أمرهم 
ال 
. لهم أذ باد تَواشِرٌ لحمها 
. كان دنانيرًا على قَسِمَاتِهِم 


سَعَيْتَم سَعْيَ عصبة مازنِ 


[من الطويل] 
وليس لدَهُر الطالبين فتاء 
sS‏ 0م 
ولو شئتٌ قال المُنبّؤون أساؤوا 
وللأمر وكا واد .لتقا 
كمافي بطون الحاملات رجاء 
وهل كُمّلائي في الوفاء سَواءٌ 
وبعض الرجال في الحروب غثاء 


وإن كان قد شف الوجوة لقاء 


» ڪه‎ 
: © 
٠ 


هو مُحرز بن المكعير الضبّيء من بني ربيعة بن عب من ضبّة شاعر جاهلي» وقيل 
سمي أبوه المكعير لأنَّه ضرب قوماً بالسّيفٍِ فكعيرهم, والكعبرةٌ القطع والتقطيع» أو 
هو المكعبّر على المفعولية. 

وكان رز جاراً لعديٌّ بن جُندب التميميين العنبريين» فأغار قومٌ من بني يربوع 
التميميين -وقيل من بكر بن وائل- على إبله وذهبوا بهاء فطلب إلى بني العنبر أن 
يسعو له فيهاء لقرابتهم من بني يربوع» فوعدوه أن يفعلواء فلا طال عليه ذلك ورآهم 
لا يصنعون شيئاً أتى المخارق والمساحقٌ ابني شهاب التميميين المازنيين» فسعيا له 
حتى ردا عليه إبلّه فقال قصائد يهجو بها بني عدي» ويمدح فيها ابني شهاب» منها 
هذه القطعة. 


oY 


وقد تقدّم أن خب القطعة قريبٌ من أول قطعة في الحماسة, ولكنّ الشاعر هناك 
-لما كان الكلام في قومه- أراد به الحماسة» والشاعر هنا -لما كان الكلام في غير قومه- 
أراد به الهجاء. ولّعمري لئن أخطأ بلعنيرَ هجاءٌ قريط فلقد أصابهم هجاء ابن المكعير ! 


© الببان: 


(عدياً): أي بني عدي بن جندب التميمين العنبريين. خی كاز ها الو 
الو التق وف يعدت ل ااا و الووانة المشهورة دخين قلت 
بها التوى). (وليس لدهر الطالبين فناءً): يعني أن من طلبٌ ثأراً لا تفنى طلبته ما دام 
طالباً إلى أن يدرك حاجته» وأرسلها مثلاء وهو كقول عمر رضي الله عنه: (فإن الح 
قدي لا يبطله شیء) واا اراد أن يذم بلعنبر لا استأخروا في حاجته» كأنَّهِ يقول: 
ما زلت أطلب حاجتي وإن طال الزمان» فما بالكم؟ (كسالى): بضم الكاف وفتحهاء 
جمعٌ گسل وکسلان» كا يُقال جَذِلٌ وجُذلان» وسّكِرٌ وسکران» والكسل التباطؤ 
والتثاقل» قال الحق سبحانه طقَامُوأ كْسَالَ 4[النساء: .]٠٤١‏ (غيرَ منطق يُلهَى 
E Eh‏ :هم E E‏ 
ويْسلونه. (المتبول): المصاب بتبلء والمّلُ الثأرء وتقدّم في القطعة السادسة والعشرين 
ومئة. (وهو عناء): أي هو في نیت وباطل. (أخيّر من لاقيت أن قد وفيتم): 
يض غل وان ای عنة اللا وقول ان وساله بن لخب بلي الحمد 
لله» بنو عدي ساعون فيهاء ووافون بعهدهم: . (ولو شئت قال المنبؤون أساؤوا): 
يريد أنه لو شاء لذكر مماطلة بني عدي واف ولصدق الناس فيهمء فقال له 
الناس: أساؤوا والله. (رَثية): ضعف» ويروى (ريثة) أي بطء. (صريمة أمرهم): 
الصريمة ما يُقطّع من العزيمة ويُمضى من الأمر فشأئهم من أمورهم ضدٌّ ما أوصى 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبير »2١6١ /٠١(‏ والدارقطني في السنن (41/7 4)» وشرحه كاملا 
ابن القيم في: إعلام الموقعين /١(‏ 185). 


20» 


به لبيدٌ بقوله: (ونُجحٌ صريمة إبرامُها)”". (وللأمر يوماً راحةٌ فقضاءٌ): أخرج هذه 
الكلمة خر التهكم والاستهزاء يقول: وعندهم أنه لا بد للمرءِ أن يقضي حاجته 
وقتا ثم يرتاح وقتا آخرء فالتعبٌ كثير» والراحة واجبة» لذلك هم يتأخرون! (وإني 
لراجيكم على بطء سعيكم): هذا كلام المضطرٌ الذي أحوجّه الأمرٌ إلى مَن لا مروءةً 
فيه» وسنسوق بعد شرح القطعة شعراً في ذم الماطلة. (فهلًا سعيثُم): هذا الكلام 
تحضيض وضربٌ مثل ن هو خير منهم» ومن هنا ابتدأ بمدح بني مازن. (كفلائي): 
ضمنائي» والكفيل الضامن» يريد أن بني عدي ليسوا كبني مازن. (أذرعٌ باد نواشرٌ 
لحيها): التواشرٌ عروقٌ ظاهر الذّراع» وظهورُها أمارةٌ على هزال صاحبهاء والعربٌ 
تتمدّح بالهزال إذا صحب القوّة وتقدّم في القطعة الثامنة والثانين شاهدٌ له. (غثاء): 
لانفعَ هم» ولا فائدة منهم» وأصل الغثاء النبت اليابس المتهشّم الذي لا يُرِجَى نفعه» 
ومنه قول الحق سبحانه: « فَجَمَلَمُ عَْكٌ لحو 4 [الأعلئ: .]١‏ (دنانيراً): شه وجوههم 
بدنانير الذّهب كناية عن صفائها وإضاءتبها. (قسم|تهم): وجوههم الحسّنة. (وإن كان 
قد شف الوجوه لقاء): يريد أن بني مازنٍ قومٌ شرق وجوههم وتضيء على أئَّم 
يخوضون الحروبٌ ويحضرون اللقاءء بخلاف غيرهم» ويحتمل أنه أراد التعريض ببني 
عدي وأن وجوههم ليست كذلك. 
ه العرض: 


(۲-۱): يقول: يي ا وحلّواء وقل لهم: إن 
حاجتی باة بافية. وهم كسالى Es‏ بطاء فى الوفاء ا لا ينتفع 
سائلُهم بشيءٍ إلا كلاماً منهم يعلّلونه ويسلُونه به» لا يُوحَذْ فيه بطائل؛ ولا يُرجَع منه 
بعائد وليس هذا من تحقيق حاجته في شيء. 


.)۳۲١( شرح القصائد العشر‎ )١( 


O0 


(-6): يقول: وأنا أحسّن أمركم عند الناس» وأنشر جميلكم بين الحلق» فإذا 
سئلت عن حاجتي التي بين أيديكم. » قلت: القوم بها وافون» وفيها ساعون؛ ولو شت 
لقلت: ما وفوا بعهدهم» ولا برُّوا في أمرهم. فلصَدَقتُ وصُدّقت» فهم قومٌ متى موا 
بإنفاذ عزائوهم» وطمحوا إلى تحقيق أمورهم؛ علا هم الفشل» وغلبٌ رأتهم الوه 
ولا شك أنَّ المرء يحِدٌ يوماً ويرتاح يوماء فلعلٌ هذا وقت راحتهم! واعلموا -يا بني 
عدي- أن حاجتي عندكم لم تقض بعد» وما زلت أرجوها منكم کا يُرجى الوليد من 
المرأة الحامل! كلاهما طويل الانتظار. 

(85): يقول: فهلًا كتدم كأبطال بني مازن» وقمتم مثل مقامِهم» وسعيتم نحو 
سعيهم وهيهات أن يكون ضمنائي سواءَء وين بنو عدي من بتي مازن! فان بني 
مازن فرسان شجعان» ورجال أشدّاء استوى حَلقَهم وتم خلقهم فعروقهم افيه 
في أجسامهم من الهزال» وقوَّئهم ظاهرةٌ في أعدائهم وق الحرب» ووجوهُهم مشرقة 
يوم اللقاءء كأن عليها الدنانير! 

وما جر بني عدي إلى هذا إلا مطاهُم» ولذلك كانت الماطلة مفسدة للمعروف 
قاطعةً للصّنيعة» وكتب الجاحظٌ مرةً لرجل وعده: (أمّا بعدُ فن شجرةً وعِك قد 
أورقَتْ» فليكن ثمرها سالا من جوائح الّطلء والسّلام)”"» وقال أبو العتاهية": 

اکل طول الزمان أنتّ إذا جتتشك في حاجة تقول غدا! 

لا جعل الله لي إليك ولا عندك-ماعشتٌ- حاجة أبدا! 


ومن لطيفي الوصايا في هذا الباب وصية ابن الروميٌ إذ قال: 
إذا أنتَ أزمعتَ الصنيعة مرَّةَ فلاتعتّصرٌ ما الصنيعة بالطل 


و2 


,اط ال وة اند كول 


.)51١١ /١( العقدالفريد‎ )١( 
.)١715 /۸( انظر هذا المعنى وبعض شواهده في : التذكرة الحمدونية‎ (۲( 


o۲٦ 


(۱V۲) 


وقال جوّاس الكَلبئ: [من الكامل] 
.١‏ صَبَعَتْ أميّةٌ بالدّماءِ رَمَاحنَا ‏ وطوّث أميّة دوا دياه 
.١‏ أي رب كَتِيبةٍ مجهولة صيد اكا : عك دَعْوَامًا 
ار ل وعسرَايها حتئ تلت عنكمٌ عُمَامًا 
.٤‏ واللة يَجِزي لا أميّةٌ سَعْيَنََ ولا شَدَدْنًا بالرّماح عَرَامَا 
. جتنم مِنَّ الحَجَّر البعيدٍ نِيَاطّهُ ولكاه E‏ تفلي وكام 


عت 


laf ®‏ 5 مه ٠‏ 4 أ- 2 ع 
5. إذ أقمّلت قيس كأن عيوتها حدق الكلاب وأظهرّت سيمّاها 
© الکشف: 


هو جواس بن القعطل» واسمٌ القعطل ثابت بن سويد الکَلبي الحارثي» من بني 
الحارث بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب من گلب» شاعر اموي نحسن؛ كان 
من سادات کلب في زمانه» وكان يدعو إلى بني أميّة» وقاتل في مرج راهطء وله مع زفر 
بن الحارث وغيره مهاجاة مشهورة» وقصائد مذكورة» واختار منها أبو عام غير واحدة 
في الحماسة» فزفرٌ يدعو القيسية إلى الزبير» وجواسٌ يدعو اليمنيّة إلى بني أمية. وتقدّم 
خيرٌ ذلك عند القطعة السادسة عشرة. 

ثمَ إِنّهِ بعدما استقرٌ الأمر لعبد الملك بن مروان» وقتل ابن الزبير رضي الله عنهماء 
أقبل عبدٌ الملك يتألّف القيسية -وقد كانوا أعداءه-» ويُوحِش اليمنية -وقد كانوا 
أنصارّه-! وعرّل مَن كان استعملهم من كلب فول مكانهم القيسيّة» فأنشأ جوَّاسٌ 
قصائة في هذاء وأخذ يعاتب بني أميّة» ثم هجاهم وتوعَدَهم» وهذه القطعةٌ من 
قصائده تلك في بني أمية. 


oV 


© البيان: 


(كتيبة مجهولة): لا نعرفٌ أهلهاء ولا ندري كيف نصرف شرّهاء ويروى (كريهة 
مدفوعة)ء يريد أنه قاتل مع بني أمية كتائب لا يعرفهاء وفيه إشارة إلى مطلق الولاء 
والتسليم هم وتمام الدفاع والقتال عنهم. (صِيد الكماة): تقدَّم الكلامٌ على الصَّيّد في 
القطعة الرابعة والعشرين ومئةء وأنّه ميل العنق من الكبر» والكماة الفرسان الشجعان 
كا تقدّم في القطعة التاسعة» ووصفٌ الفرسان بِالكِبْر أراد به عزّة نفوسهم» وهو 
عن ما تقدّم في القطعة الثالثة عشرة» وتأمّل كيف حملنا النظائر على بعضهاء فن هذا 
سبيل تحصيل فهم كلام العرب. (وٌلاة طعانها): أهل طِعاهاء والوالي صاحبٌ الشىء 
لتو أمرّه والْباشِر له. (غَّها): تقدّم أن أصل الغم التغطية والإطباق» ويُّقال هو في 
غْمَّة من أمره» إذا كان في كربة وعماء وحيرة واضطراب. (لا أمية): حملة اعتراضية. 
(وعٌلاً): أراد والعُلا التي بنيناها تجزي سعيّنا كذلك» يعني الذكرٌ الحسّن في الناس. 
(عراها) : العروّة ما يتمسّك به ويُعتصّم ل ا : يقصد أن بني أميّة جاؤوا 
من مكان كله حججرء يعني الحجازء فحلُوا أرض نعمة» هي الشام. (البعيد نياطه): 
أصل الياط عُروق القلب» فصيّرها للحجازء يعني أَنَّه بعيدٌ الشمّة عن أرض الشا» 
وهو نحو قول ذي الرة يصف بعيره (حَحرُوجٌ من ارقي البعي نياطة)”". (والشأم): 
البلاد المعروفة شمال الجزيرة» وهي باهمز وبغيره» وتُذَكّر وتُونثء واختّلف في سبب 
تسميتها فقيل نسبة إلى (سام بن نوح)ء وقيل لأن شميمها طيّبء والشَّمِيٌ الرائحة 
كا تقدّم» وقيل غير ذلك. (تُنكر كهلها وفتاها): يعرّض ببني أميّة أنهم ليسوا من 
أهل تلك البلاد. (إذ أقبلت قيس): هذا ظرف لقوله (جئتم من الحجر). والمعنى 
جئنّم وقتَ إقبال قيس عيلان» وقد تقدّم ذكر الخلاف بين القيسيّة واليمنّة في تلك 
الأحداث. (حدق الكلاب): عيون الكلاب. (وأظهّرت سيماها): السيما ما يظهرٌ على 


(۱) ديوان ذي الرمة (575). 


o۸ 


الوجه من أثر وعلامة» ويأتي في باب الأضياف» يريد أن قيساً أظهرت سيا الكلاب 
في إقبالهم. ولعل وجة تشببيههم بالكلب اهلع والطَمم وأئمم إنها قاتلوا لأجل المال 
والولاية» أو أنه أراد شتمّهم فشبّه وجوههم بوجوه الكلاب ىا هو ظاهر البيت. 
© العرض: 


(5-1): يقول: استنصرّنا بنو أميّة» وفزعوا إليناء اا بناء وعرّضونا للقتل 
والقتال» وقرّبونا للمَّمرب والطّعان» فلا حصّلوا بغيتهم؛ وأدركوا حاجتّهم؛ طوّوا 
ا ی ابي الها لكر ايب ای رار جيل 
شديد رددناه» وغاز مغر صددناه. وشجاع متغطرس دفعناه» وقد كانوا لا يريدون 
غيركم» ولا يقصدون سواکم» ولكمًا قاتلنا معکم» ووقفنا دونكم» حتى وضعت 
الحربٌ أوزارهاء ونقت البلادٌ أشرارّهاء ثم أنتم تفعلون ذلك! فالله يجزي سعيّنا -الذي 
شيدنا بناءه- لا خلفاؤكم» والمعالي تنشر ذكرّنا -الذي أحكمنا عراه- لا خطباؤكم. 

(5-4) : يقول: وما نتم بهذه الأرض إلا حادثون غرّتهم النعمة. وزائرون طمعوا 
في العيش» وللا فأرض الشام تنک رکه وهي تعرف صغيرَها من كبيرهاء ولستم منهم» 
ولكتكم أتيتم إذ أتت قيس عيلان وسيماها سيا الكلاب» تطلبون الولاية» وتقصدون 
الدنياء وتكفرون النعمة» وتنكرون المعروف. 


04 
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وقال عبد الرّحمن بن الحَكّم: [من الطويل] 
و .هس ا ده .> ءِ و و ًً 
.١‏ لحا الله قيسًا قيس عيلان إنها أضاعت ثغورَ المسلمين ووّلت 
0 1 2ه ٣‏ . ټم ع و 

١‏ فشاول بقيس فى الرخاءٍ ولا تكن أخاها إذا ما المشرفية سلت 


کا 
© : 
.© 


هو عبد الرحمن بن الحكّم بن أبي العاص بن أميّة» شاعر إسلامي من بني أمية. 
وهو أخو مروان بن الحكم» وهو الذي أوصاه معاوية رضي الله عنه بالوصية المشهورة 
إذ قال له: (أراك تعجّب بالشعرء فإن فعلتٌ فإيّاك والتشبيب بالنساء فإنّهِ تُعدّى به 
الشريفة» وتُرمى به العفيفة» وتقر به على نفسك بالفضيحة» وإيّاك وا هجاء. فإنّك 
تحنق به كريماء وتستثير به لاء وإِيّاك والمدح. فاته كسب الوقاح» وطعمه السّوادء 
ولكن افخر بمفاخر قومك» وقل من الأمثال ما تزين به نفسَك وشعرّكء وتتودد به 
إلى غيرك)» ورضي الله عنه فم أجمع كلامّه وأفصّحه! 

وهذه القطعةٌ متصلة بالتي قبلها من حيتٌ الخبر» فن القيسية كانوا أعداءَ بني 
أميّة» وهو يجيب بهذين البيتين زفرٌ بن الحارث في قطعته التي تقدَّمت برقم (77) في 
باب الحماسة» وقاها ابن الحكم بعد هزيمة الضحَّاك ومن معه. 

ه البيان: 

(لحى الله قيسا): أي قبّحها الله وأزالّهاء خرج مخرج الدعاء. (أضاعت ثغور 
المسلمين): يعني هزيمتهم مع الصحاك وانسحابهم. (فشاول بقيس في الرخاء): 
أي فدافع بها وض معها إذا كان وقت الرخاء. (المشرفيّة سلّت): السيوف أصلتّت 
ورُفِعتُء منسوبة إلى المشارف وهي قُرىٌ باليمن كانت تُجلب منها السّيوف. 


o۰ 


© العرض: 


(۲-۱): يقول: قبّح الله قيس عيلان وخذهاء فإئََّا جعت الجحموع» وحشدت 
الحشود» ودعت للقتال» ثم لما جد الجد ازمَّت وأدبرَتء فإذا كنت مصاحباً قيساً لا 
محالةَ فصاحبهم وقتّ الرخاء» وجالسهم وقتَ السّعة وإيّاك والاعتماد عليهم حال 
القرية و اترم الالسحادييو إذا قلت النسوف فاي لمر ومون 
ويخذلونك ولا ينتصرون. 

وعندي أن البيت الأخير هنا أبلغ في المجاء من بيت جوّاس الأخيرء فإنَّه هناك 
1 5 7 2 ۴ 2 
أجرى الشتيمة على خلقهم» وهنا سلط ال حجاءَ على خلقهم» ووصفهم بالجبن والنكوص 
والخذلان» وهذا أوقعٌ في النفس من تقبيح وجوههم وذمّ جسومهم» (وأبلغ الهجاء 
ما يكون بسلب الصفات المستحسنة التي تخص النفس من الجلم والعلم والعقل وما 
يجري مجرى ذلك. وليس اهجاء بقبح الوجه وضؤولة الجسم وقِصّر القامة وما في 
معنى ذلك بليغاً مرضيًا) (وجماعٌ القول فيه: أنه متى سلب ال مهجوّ أموراً لا تجانس 
الفضائل التفسيّة كان ذلك عيباً في الهجاء). 


(۱) ديوان المعاني (۱/ ۲۰۲). 
(۲) نقد الشعر لابن جعفر (۷۳). 


o۳1 


)١١/5( 


وقال رجل من بني اسل [من البسيط] 
أ قت لاد وال اعون قد لرا جد النفوس وألقَوًا دُونَهُ الأررًا 
۲. فكايرٌوا المَجْدَ حتى مَل أَكترُهُمْ RS‏ 
*. لاتحسّب المَجْدَ تمرًا أن تَكِلُةُ لن تلع المج حتى تَلْمَقَ الصّبرًا 


© الكسّم: 


هو حوط بن رئاب الأسدي» شاعر خضرم» مشهور بقطعته هذه وقد سار البيت 
الأخيد في الاس سير التجوم» وجرّت الأشطر الثلاثة الأخيرة مجرى الأمثال» على أن 
الناس لا يستشهدون بها في موطن الذمٌ والهجاء وإِنَّا في مقام حثٌ الهمم وتقوية 
العزائم» وهي لهذا صاحة. 

وهو يخاطب ف أبياته هذه رجلا أقعده الكسّلء وخذّله الوهن» فصار يزحف إل 
افيه ظط ي ربو إلنها كورام رة أن الان :مو دونه ف دراه ال کے ع 
قد رحلواء فلذلك كانت باهجاء لصق منها بالحماسة. 

ه البيان: 

(ديبت): سرت ببطء» والدبيب السيرٌ بثقل وبطء. (جهدَ النفوس): تعَبٌ 
النفوس ومشقتّها. (الأزرا): جع إزار» وهو ما يلبس في أسفل البدن» والعربٌُ تقول 
للرجل: (ألقى إزاره) كناية عن اشتداد سعيه؛ لاله يتخمّف من أثقاله» ويُري الناس 
اجتهاده» ولعلّه من هذا الباب ما جاء من خبر قريش لما بنوا الكعبة أتهم حو أزرهم 
وهم ينقلون الحجارة. (فكابروا المجد): أي حاولوه قهراء ونازعوه قسراء ويُروّى 
(فكابدوا). (الصَّيرا): الصَّدُ عصارةٌ شجر شديدة المرارة لا تُستساغ. والوالداتٌ 


orf 


عندنا يخوّفن صغارهنٌ به» ويعاقبنهم بفركه في اللُسانء وقد فرك في لساني صغيرا غيرٌ 
مرّةء فما أعلم أني ذقتٌ أمرّ منه» ون لأجدُ طعمّه بعد فركه يوماً أو بعص يوم! 

© العرض: 

0١‏ قرول رفت إل المحك مط والاسن مق :دونك اله رغوت 
قد اشد بهم النّعبء وأضناهم السَهّرء وألقوا أزرَهم تخفيفاً عن أنفيهم» وأخذوا 
يحاولون المجد قهراء ويطلبون المعالي قسراء فمّن صبّر منهم وأو نال وظفر ومن 
مل وقضّر خاب وخبيرء فلا تظنّن المجدّ سهل البلوغ» قريب المنالء فإنّهِ لا ينال إلا 
بتجرّع المرارات» ولا يتحصّل إلا بتحمّل الصعوبات» ولابدٌ من توطين التفس على 
الكدّء وبلوغ الغاية في الجهد. 


or 


)۱۷٥( 


وقال مالك بن أسماء: [من السيط] 
.١‏ لو كنت حول خمرًا حين زرتکم ON AS‏ 
؟. لكن أتيتٌ وريخ المِسْكِ تَفْعَمُني «عَنْبَرُ الهند مَشْبُوبًا على النار 


۳. فأنكرٌ الكلبٌّ ريحي حين أبصَرَني EE‏ ا الق والقار 
© الكسشف: 


هو مالك بن أسماء بن خارجة حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» من بيت سيادة 
في غطفان» وآباؤه أشراف قومهم» عدّه أبو عبيدة من أجواد العرّب في الإسلام» وعد 
أباه من حلمائهم”"» وقد تقدّم في باب الحماسة خبر حذيفة بن بدر وأنّه هو الذي هيج 
حرو ناس ا اا ن المجاج أغيار باكرية: ركاذ شياع ی 
اه هد بدت اسا و کان مالك اغا اساسا عا وا عد بن أبي ربيعة 
شعره» وثُيبت هذه الأبيات لأخيه عيينة بن أسماء. 

وخبرٌ هذه الأبياتٍ الطريفة أن مالكاً أقبل يزور صاحباً له» فلا دخل فناء بيته 
لو ب ا اا O‏ 
إن الكلب أنكرني لما دخلتٌ متطيباً متعطراً ذ فعضَّنيء ولو أني دخلتٌ کا يدخل أهل 
البيت خبيثي الرائحة لما أنكرني» ولكنه لم يتعرّد الطيب» ولو لحقت هذه القطعة باب 
e‏ 

والشّعرٌ وإن خرج خرج المزاح إلا أنه ربها أصاب محلا فخرّب وو عل جرج 
فأعطبه» (ولسير الشعر على الأفواه هذا المسير نجلب الأشرافٌ مازحة الشّاعر خوفٌ 


.)١17(:070( الديباج‎ )۱( 


ort 


لفظة تُسمّع منه مزحاً فتعود جِدًا)» على أن هذا من أرفع مراتب البلاغة» وأعلى 
منازل الفصاحة»ء وقد نقل أبو حيّان في (أخلاق الوزير ان أبا الفتح ابن العميد 
سأل حاضريه يوماً -وكان منهم شِيخُه ابن فارس- عن سر قول الحاحظ: (فإِنْ 
الكلام قد يكون في لفظٍ الج ومعناه الحزل» كما يكون في لفظ الهزل ومعناه الجدٌ)ء 
فلم تر أحدهم جواباء فقال أبو الفتح جواباً بديعاً كان منه: (إنَ إفراز ا جد من الهزلء 
وتمييز الحزل من الجدٌء حتى لا يؤتى بهذا في هذاء ولا بهذا في هذا؛ لَنوعٌ من الخطر على 
المتكلّم البليغ والقائل البيّن... ونا كان البيان لا يكون بياناء والبلاغة لا تصير بلاغةً 
إلا بأن يكون المتكدّمُ آخذاً في کل وادء قادحاً بكلٌ زنادء مستظهراً بكلّ عتاد» وجب 
أن يدخِل الهزل في ا لحد إمتاعاً واستمتاعاء ويّدخل الجدّ في الهزل اقتدارا واتساعا). 


© البيان: 


(تفغمني): تملا خياشيمي وتسدّها. (عني؛ الهند): الحَنبرٌ من أجود أنواع الطّيب» 
ويكثر في الهند وما حوهاء ولا يكون إلا في البلد الذي له ساحل» إذ أصله من نبات 
البحر وحيوانه. (مشبوباً): شبَّة النار اشتعاهاء ونا ذكر شب العنير بالنار لاله إذا 
تعرّض للنار ازداد طيبا. (فأنكر الكلبٌ): هذا من مسالك العرب في الهجاء انبم 
يصفون إنكار الكلب للغرباءء إذ إِنّهِ م يتعوّد زيارة الإخوان ولا مجيء الضيفان» وهي 
أمارةٌ بخل أهله» على ضد ما يأتي في باب الأضياف. (الزق والقار): تقدّماء د 
الوعاء» يعني به وعاء الخمرء والقارٌ ما يُطلى به الوعاء» وأراد أن أهل البيت حمّارونء 
قد امتهنوا صناعة المر» حتى غلبت عليهم ريه وجيلت معهم أدواته. 

© العرض: 


(71): يقول: جئثُ قاصداً لزيارتكم» وطامعاً في وصالكم. فاستقبّلني كلبُكم 


.)۷۷ /١( العمدة لابن رشيق‎ )١( 
.)۲۲۳( أخلاق الوزيرين‎ )۲( 


oo 


ا شر اعتراض» وأنكر قدومي» ونبح لمجيئي» ولو أنني 

جئت جئت على صفة مجيء أهل الدار حاملاً أوعية ا لمر خبيتٌ الرائحة لم آنکرني» ولكني 
ت عل حال م عرنها. ووا وذلك أي أتبت زرأ المسك تسد 
خياشيمي» والطَّيبُ يملأ الطرقات بعد مروريء وعنرً الحندٍ المحروق يفوحُ من ياي 
ذكل سا عل الكلب ج حادف كان مهما انها ره لا يعرف سوى أوعية 


o۳٢ 


21175) 


وقال زياد الأغجم: [من الطويل] 
دوقي الم إنا تنا كن اننم ویک مين اربج عاف 
۲. وأندّم أل جنم مَحَ البفل والدَبَا فطارٌ وهذا شَخُصٌّكم غيرٌ طائر 
۳. فلم تَسْمَعُوا إلا بِمَنْ كان قبلكم ولم تدركوا إِلامَدَقَ الحوافر 


© الكسشفه: 


هو زياد بن سليمان الأعجم» مولى عبد القيس» من بني مالك بن عامر الخارجية» 
من ربيعة بن نزار» وسّمّيَ الأعجم لأنّه نزل إصطخر فغلبّت لكنة العجّم على لسانه. 
وكان لا حن أن رج العين والصاد وغيرهما مما يشق على لسان العجمء وكان على 
هذا شاعراً أموياً حيناً» جزل الألفاظ والمعاني» وكان كثيرّ ا هجاء» واستحسّن شعرّه 
النقادء وله مع الفرزدق قصة مذكورة. 

وهذه الأبيات من قصيدة يهجو بها قوم ويذكر أُنَُّم منكرّون لا يُعرفون. 
وخاملون لا يُذكرون» وأنّ الناس حازوا من دونهم المجد» وبلغوا من ورائهم الغاية 
فهم متأخرون في الشرّفء وقد روي أنه هجا بهذه الأبيات أبا قلابة الجرميّ» فإن 
كان كذلك فقبّحه الله! وهل مثل الإمام أبي قلابة يمجى؟ وهو الشيخ المحدّث العالم 
العامل! قال سفيان الثوري: (كان أبو قلابة -والله- من الفقهاء ذوي الألباب). 

© البيان: 
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(إنا نسينا): جملة اعتراضية» فلا تعمّل فيا بعدها. (مَن انتمُ): وصّل الهمزة 


)01( انظر ترجمة أبي قلابة الجرمي في: سير أعلام النبلاء (5/ 574). 


ov 


-وكان حقها القطع- للضرورة» وفي تكرار السؤال زيادة تتكير. (وريجُكم): دولتُكم 
وقوئكم, والعَربٌُ تكني بالرّيح عن القوة والدولة» ومنه قول الحق سبحانه: إوبَذهبَ 
َك 4[الأنفال: 47]. (الأعاصر): جم إعصار» وهو الغبار المشتد المستدير» قال 
الحق سبحانه قَأصَابَهَآ إِعَصَانٌ 4 [البقرة: 7 ]. (أل): اسم موصول بمعنى 
الذين» ويُكتّب كذلك (أولى). (البقل والدّبا): البقل النباث العشبى المعروف» والدبا 
صِغارٌ الجراد» يريد أنّكم حادثون في هذه الأرض» ل تأتوا إلا وقت مجيء الجراد قريباً 
ًا أخصّبت الأرضء ويروى (التّمل والدّبا). (فطار): الجراد. (وهذا شخصّكم غيد 
طائر): يعني رحل الجرادٌ وأنتم ل ترحلواء وهذا الكلام تضجِّرٌ ببقائهم» وطمّمٌ في 
رحيلهم. لسع كيت او واي نار ديق لسر A‏ 
عن رجل من أهلها | إلا وهذا الرجل قبلكم في هذه الأرض. (مدقّ الحوافر): : موضع 
الأقدام» وموطئ الحوافر» يريد أن الناس سبقوهم إلى المجد والعلا. 

ه العرض: 

(۱-): يقول: هل اتم نالاس إلا خاملون لا تذكّرون؟ ومُتكرون لا تَعرّفون؟ 
وسُقَاطٌ لا ترتفعون؟ ولسنا نعلم لكم أصلاً ترجعون إليه» ولا فصلاً تتحاكمون 
إليهء ولستم في هذه البلاد إلا حادثين» جثتم قريب مع الحتصبء وفررثم من القحط 
والجدب» فحللتم أرضّناء وأكلتم زّرعناء وخالطتم قومناء فما من أحدٍ يُذْكّر في هذه 
البلاد إلا وقد نكا قبلكم» وما من مرتبةٍ يشار إليها من مراتب الجد إلا وقد أغلقت 
درک قليس ا مر إلا الل ر الى مر إل اليش 


o۸ 


211/1 


وقالت كَنْرَةٌ في 6 [من الطويل ] 
.١‏ ألا حَبّذا امل 20 إذا ذكرّث مي فلا حَبِّذَا هيا 
.١‏ على وجه مَيَ مَسْحَةٌ من مَلَاحةٍ ‏ وتحت الثياب الخزْي لو كانباديًا 
. ألم تَر أن الماء يُخْلِفٌ طَعْمُهُ وإنْكانَلونٌ الماء في العين صافيا 


۾ 


اا اوا عن وة ا اعاتا چا فا 
4. كذلك مَيّ في الثياب إذا بدت وأثوابها يخفينَ منها المَخازيًا 
. فلو أن غَيْلانَ السَّقِىَ بَدَثْ له ووو وي 


6 سس ع 


. كقول مَضَئ منه ولكن لرده إلى غير مَيّ أو لأَضْبَمَ ساليًا 


گے 


< 


» ەه‎ 
: © 
٠ 


هي كنزةٌ ام شملة بن برد بن قيس بن عاصم المنقريٌ» وكانت أمة اشتراها بردُ بن 
قيس» فقيل أعتقها وتزوّجهاء وقيل بل ولدت شملة وهي أمَة» وقد اختلف في اسم 
اوراس رادها ر با بعل وه اناك يقر (هذا موضعٌ ) أستطع تحقيقه 
کا أْحِبٌ)» فماذا عساي أن أقول؟ وقد ذكرتٌ ما رجّحه من أنَّ اسمها كنزة» واسم 
ولدها شملة. 

وكان غيلان ذو الرّمة يشبّب بصاحبته مَيّ بنت طلبة بن قيس بن عاصم المنقريّة 
فقالت كنزةٌ هذه القطعة ًا أرادت أن تفسد ما بينهماء ثم نحليّها ذا الرمّة» فغضبت ميه 
حتى كادت تتقطعء وعلم ذو الرمّة فامتعض لذلكء. وحلف بالله جهد أيمانه ما قال 


o۳۹ 


من ذلك شيئاء وقال: كيف بالله أقوله وأنا الذي قطَّعتُ دهري وأفنيتُ شبابي أشبّبُ 
بها وأمدخها! ثم علا بمكر كنزة. 

وجمهورٌ مَن يذكر هذه القصّة إِنَّا يذكر من أبياتها بيتين أو ثلاثة» أمّا أبو تام 
فأطالء ولم أجد لبعض الأبيات ذكراً قبل أبي تمام. 

© البيان: 


(حمّذا): كلمة مدح تا بمعنى د كذا)» وأصلها من (حبٌّ) فعل 
ماض» و(ذا) اسم إشارة. (أهل الملا): أهل الصحراءء والبدو المنتجعين» وأرادت 
أهلّ ميّة. (مىّ): بنت طلبة بن قيس التميمية المنقرية» صاحبة ذي الرمّة» وكانت من 
أجل الناس وجهاء وألطفهم خلقاء ويّقال لها امي وما مسا من ملاحة): 
ال قاف القن وها اوی كات الوجة مسح بالحُسن وط به» والملاحة 
اللطف والجال. (ونحت الثياب الخزي): يعني أن انرا البادي للناس حسّن» 
وداخلها المستورٌ عنهم قبيح» وهذا نحو قول العامة اليوم: (الخارج الله الله» والداخل 
يعلم الله)! ( ملف طَعمُّه): يتر ويفسدء ومنه (تحلوف فم الصائم)» وروي (يخِيُثْ 
طعمّه). (واردٌ): تقدَّم أن الورد الذهابٌ للاستسقاءء وضدّه الصَّدّر. (ضرورة): شدة 
حاجة. (بأضعاف الذي جاء): تريد بأضعاف الذي جاء به» فحذقت الجارٌ ثم وصّلت 
الضميرء ثم جاز لها أن تحذفه لأنّه صلة الموصولء أو يكون (الذي) مع فعله مؤوّلاً 
بمصدرء نحو ما تؤوّل به (ما)» والمعنى: بأضعاف مجيئه» وقد قيل هذا التوجيه في قول 
الحق سبحانه َلك الَدِىيْبيَرُ هباد 4 [الشورئ: 77]. (ظاميا): شديد العطّش» 
ومنه قول الحق سبحانه: سب ألطَمَتَانُ مآ » [النور: ۳۹]. (غيلان الشقيٌ): 
غيلان بن عقبة التميمي» ذو الرمّة» وقد يقال: إن فيه تصريحاً بالحكاية عن ذي الرمّة 
فلا يستقيم أن تنحَّله كنزة هذه الأبيات» فنقول: قد استفاض في شعر العرب تجريدهم 
أنفسّهم وخطابهم هاء وربا صرّح بعضهم بالحكاية عن نفسه على سبيل التجريد. 


م6 


ومنه قول امرئ القيس يمدح بني تيم بن ثعلبة الطائيين0": 

أقرّ حشا امرئ القيس بن حجر بنو تيم مصابيح الظلام 

(مجرّدة): عارية عن ملابسها. (لما قال ذا ليا): لأنكرهاء ولم يقل: هذه لي» ولَضى 
كأنّه لا يعرفها. (كقولٍ مضى منه): كأشعاره التي مضّت منه وكان ينيب فيها بمىّ. 
(ساليا): تقدّم أن السلوٌ والسلوة النسيانُ وانقطاعٌ الأمل. 

© العرض: 


:)0-١(‏ تقول -على لسان ذي الرمّة-: ألا إن حب أهل الملا وأودّهمء غير مي 
منهم فاي لا أحبّهاء ولا تستحقٌ مني مدحاً ولا اختصاصاء ولا ثناءً ولا إطراءً» ومن 
هي مثل مي فلا ينبغي أن َب فن وجهّها جميلٌ الَظهّرء لطيفُ المنظرء أمّا ما تواريه 
من بدنها فقبيحٌ المخبرء بشع المنظرء ولو ظهّر للتاس ما فيه عنهم لتحمّلت عارا 
وخزياء فما هي إلا كالماء تراه صان اللون» طيّبَ المحل» حتى إذا أتاه الواردُ العطش» 
ونرّل به الراكبٌ الظامئ؛ وجذه ملحا أجاجاء وذاقه مرا خبيثاء فانصرَ ف عنه والذي 
به من الظمأ أشدٌ من الذي جاءَ به! فذلك مل مي في ثيابهاء تُظهر للنّاس الحسَنء 
وتواري عنهم القبيح. 

(۷-0): تقول -على لسان ذي الرمّة-: ولو أئََّا بدت لذي الرّمّة يوماء وتجرّدت 
أمامه عرّضا؛ لَتباً في الحال منهاء وندمَ على شعره فيهاء ولأنكرّها فكأنّه لا يعرفهاء 
ولَتَفكّرَ في قصائده التي كان ينظمها اء ونسيبه الذي كان يختصّها به؛ فصرقه إلى 
غيرهاء ونفض يديه من ذكرهاء أو كان تًا رآها ترك النساء رأساء وأزمع عنهنّ سلوًا! 

هذا -بفضل الله ومنته- تمام شرح باب الهجاء من هذه الألفية» وعِدادُه فيها 
(۳۸) بيتاء وهو أوقع الأبواب في نفوس الناس» وأشدّها في أسماع الخلق» ويتلوه 

باب الأضياف. 


.)١0/5( الأشعار الستة الجاهلية‎ )١( 


0۱ 


باب الأضياف 


الأضيافٌ جمع ضيفء يقال أضياف وضيفان وضيوفء ويراد به هنا ما كان من 
شعرهم متصلاً بالجود والسّخاء وإكرام الصيف وخسن تعاهده» فهو بابٌ ينتظم 
تحت باب الأدّب؛ لأنَّ الكرمَ من حاسن الأخلاق» ولكنّه أفرد لكثرةٍ ذكر العرب له 
وفخرهم به» ورجوعهم إليه» كما أفرد باب الحماسة قبل ذلك» والشجاعة راجعة إلى 
مكارم الأخلاق» وبهذا تعلم فضل الكرم والشجاعة وأنََّها أصل الأخلاق الكريمة: 
وتقدّم في باب المراثي أئّهم يفخرون بإكرامهم (الأضياف)» و(الأضياف) جمع قلَّة 
وذلك لأنَّ من نحر الجزور للقليل من أضيافه كان أجدرٌ به أن يفعل ذلك مع الكثير 
فهو إمعان في الوصفي بالكرم. 

وتقدّم في باب المراثي أن العربَ تقرن بينهما في المدح والفخر لا ترى هما من 
الرّفعة والفضل» ومن ذلك قول معيّة بن حمام المرّي يرثي أخاه حصينا(©: 

نعيتٌ حيا الأضياف في كل شتوة 2 ومدرّه حرب إذتّخاف الزلازل 

ولا يشك العالك بالأخبار والتاريخ والسّيّر أنَّ للعرب قدراً من الاختصاص 
بالكرم فاقت به الأمم» (وأمّا كون العرب أقدرٌ على السخاء من غيرهم فذلك الذي لا 
يحتالح إلى بيان» ولا يعوز إلى إقامة دليل ولا برهان» قد شهد لمم به الأوداء والأعداء 
واعترف هم الأقربون والبعداء» وإذا أيهم ضيفٌ حكّموه على أنفسهم» واستهانوا له 
ما وجدوه من نفيسهم» وهذا شعرهم ينطق با جيلوا عليه؛ ويعرب عدا ألفوه وجنحوا 
إليه). 


(۱) أمالي القالي /١(‏ 17). 
(۲) بلوغ الأرب للألوسي .)51/١(‏ 


040 
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وقال مُرَّةَ بن مَحَكان: [من البسيط] 
.١‏ يا رََّةَ البيتِ قومي غيرٌ صاغرة ضمي إليك رحال القوم والقَرُبًا 
؟. في ليلة مِن جُمادَى ذاتِ أندِية لاس اكات من لامها الط 
*. لايَنْبَحٌ الكلبُ فيهاغير واحدة ٠‏ حتئ يَلْفٌ على خرطومه الذَّنَبا 
بهاذ ا ا ا يجان ليت آم نت لهو ن 
ه. لِمُرمِل الرَّادٍ مَعْنِىَ بحاجَته من كان يكره ذمًا أو يقي حَسَبَا 
1. وَقَمْتٌ مُسَتَبْطِئًا سَيْفَي وأَعْرَضٌ لي يذل المجادل كومٌبرَكَتْ عص 
ل اذك السك امان اة كلس فصا هته سانيا غاا 
6. زيّافَةٍبنتٍزيَافٍمُذَكَرة 2 لمَاتَعَوْهالرَاعي سَرْحناانتَحَبَا 
4. أَطَيْتُ جازرنا أَعْلَى سَتَاسِنِها ٠‏ فصارَجازرّنا من فوقهاقَتَبَا 
1 اتسركل الل اوی ا “كما شط اقل ت 
.١‏ وقَلتُلَمَاعَدَْاأُوصِي تويدتا: ‏ عدي بيك فلن يهم حقّبا 
١‏ . أَدْعَئ باهم ولم أقَرَّفْ ا وقدعَمِرْتَ ولم أعرف لهم نُسَبَا 
اه نابر كان ا قط ایا ار لني 
© الكسشف: 
هو مره بن تحكان التميميٌ السعدي» من بني سعد بن زيد مناة بن تميم» شاعر 
إسلامي مَل مُجْيده وكان سيداً شريفاً جواداء غير أن كان في عصر جرير والفرزدق 
فأخملا ذكرّه» وكان مرَةٌ يُسمّى (أبا الضيفان) لكرمه وسخائه» ويأتي ذلك في هذه القطعة. 


ك2 


وهذه القطعة اللطيفة يحكي فيها مره حالّه مع الضيفان» وكيف أنه يستنهض أهله 
في أنصاف الليالي» وير حب بضيوفِه في وقت الجدبء فينحر الجزورء ويطبخ اللحم؛ 
ثم يفخر بنسّبه وحسّبه» والقصيدة أطوّل من هذاء وهي مضطربة الرواية» وفيها تقديم 
وتأخير كثير. 


© الببان: 


(ربّة البيت): صاحبة البيت» يعني زوجته. والربٌ في أصل اللغة يُطلّق ويُّراد به 
الصاحب أو المالك أو القائم بالأمر. (غير صاغرة): غير مهانة ولا ذليلة» وهذا كما 
تقول العامة اليوم: (قم» ما عليك أمر)» فهي كلمة تخرج مخرج الإجلال والإكرام؛ 
ولا تقال إلا في حق الممدوح المكرّم» كما قال زياد الأعجم (و إنَّا يقال لشيخ الصدق: 
قم غير صاغر)”". (ضمّي إليك رحال القوم والقرّبا): رحال القوم متاعغهم, والَرّب 
جع قراب وهو ما يحفظون فيه سلاحهم» يعني: خذي آمتعة القوم وأسلحيهم, وإنّ) 
للك أذ الف كان ذا رن ارب ف اام الي رل ا 
سلاحه معه خوفاً من أن يبيّتهم أحدٌ ويغير عليهم فلا جذ ضيفهم سلاحاء فقال 
الشاعر: ضمي إليك أمتعة الضيوف وأسلحتهم. فإتّمم عندي في عز وحماية وأمن 
من الغارة والبّيات» ولن يحتاجوا سلاحهم ما داموا عندي. (ليلة من جمادى): يعني 
ليلة باردة» وكانت العربٌ تجعَل شهرٌ البرد جمادى» وإن لم يكن جمادى في الحقيقة, 
فيقسّمون الأسماء على عوارض الزمان ثم يغلبون استعماها فيهاء وقد وافق برد الشتاء 
شهر جمادى في عامنا هذاء وأنا أكتب هذه الكلمات نهاية جمادى الآخرة من عام ثلاثة 
وأربعين وأربعمئة وألف. (ذات أندية): ذات أنداء وأمطار» وقيل بل الأندية جمع 
ند يعني نديّ المجلسء لأنّ أمائل الناس وأغنياءهم كانوا يجتمعون فيه إذا اشتد 
ارد وعم القحطّ فيدبّرون أمر الضعفاء» ويفرّقون المال للفقراء. (لا يبور الكلبُ 


.)75١؟5( الوحشيات‎ )١( 
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من :ظلناتها ال الط عبان الست و اوح مالف لان شدة غل تلك 
الليلة» والكلبٌ قوي البصّرء فإن لم يبصر حبالٌ البيت كان ذلك أمارةً على اشتداد 
الظلام. (خرطومه): الخرطوم الأنف. كما قال الحق سبحانه: «سَسِمْهع1اليُلُو ) 
[القلم: ١١]ء‏ والرواية المشهورة (خيشومه). (الذَّنبا): الذَّنبُ الذَّيل وهذا كله 
رمن OCD NS‏ إن تود اكرية عل لصتانحن عد 
حاجتهم إليه» وتقدَّم أن الإطعام في البردِ أمارةٌ على الجود» لذلك يخصّون الإطعام 
في المدح بالشتاء» وفيه يجتمع جوعٌ العباد وجَدبٌ البلاد. (ماذا ترين): هذا خطاب 


ص 
ل 
شاو 


لامرأته» يستشيرها في أمر الضيوف. (أندنيهم لأرحلنا في جانب البيت): أنقرمهم منا 
في البيت؟ ونخلطهم بأنفسنا في المسكن؟ وذلك أكرمٌ للضيوف إذا قصدوا تخفيف 
اللبث. (أم نبني هم قببا): أم نبني لهم بجوارنا قباباً يتفرّدون فيها ويأوون إليها؟ 
وذلك آنس للضيوف إذا قصدوا إطالة اللبث. (لُرمل الزاد): الُرمل الذي انقطع 
زاده» والجار والمجرور متعلق بسؤاله (ماذا ترين). (معني بحاجته): مهتم لشأنه. 
وقائم بأمره. (من كان يكره ذمّا أو يقي حسّبا): يقصد نفسّهء ويشير إلى علةٍ إكرامّه 
ا ذه ونه ا و و المع وهر ا 
E ORA OT‏ وتوا 
5 المدح. (وقمتٌ مستبطناً سيفي): وقمتٌ حاملاً سيفي متقلّداً له» وأنا أستره 
عن الإبل حتى لا تنفر. (وأعرض لي): تبدّى لي معترضا. (مثل المجادل): أي نوقٌ 
مثل القصورء والمجدّل القصر. (كومٌ): عظامٌ الأسيمة» جمعٌ كوماء. (برَّكَتْ عُصَبا): 
جلست جاعات» وقوله (برّكت) مضكّف برَكّتء وأراد بذلك تكثر إبله المعترضة. 
(فصادف السيفُ): فأصابت ضربة السيف. (ساق مُتلية): المتلية الناقة التي لما ولد 
يتلوهاء أي يتبعهاء فهي كبيرة سمينة. (ججلس): صلبة ضخمة. (فصادف منه ساقها 
عطبا): العطّتُ التَّلَففُ والهلاك» يريد أن السيف والساق تصادماء فأبان السيف ساقّهاء 


.)۲۳( المفضليات» القصيدة‎ )١( 
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والعربٌ إذا أرادت وصف نحر الناقة بدأت بذكر ضرب الساقء لأئّهم يعرقبونها قبل 
ذلك فيسهل نحرها عليهم. (زيافة بنتٍ زيّافٍ): الزيّافة التي تَحطِرٌ في مشيتها وتتبختر 
وجعلها بن زاي مبالغةٌ في وصفها بالكرّم. (مذكّرة): تُشبه الذُكور في خلقتهاء فهي 
مباينة للنساء» کا قال كعب (في خلقها عن بناتٍ الفحل تفضيل)» SY‏ 
الال وار ا ا و لأضيافه ول 
يضنّ بها عليهم. (لَا نعوها): لما ذكروا خبر نحرها. (لراعي سرجنا): لراعي إبلنا 
وشائنا. (انتحبا): بكى حزناً غل تلك الناقة. (أمطيث جَارْرَنا أغل سئاستها): الحازد 
الذَابخ المخقصٌ بتقطيع اللّحم؛ والسناسنْ العظامُ أعلى السّنامء يريد أن الناقة ِعظَمها 
ًا تُحرت لم تصل يذه إلى أعلاهاء فأمر الجازر أن يصعد فيقطع من فوقهاء ويظلٌ 
هو يقطع من تحتها. (قتبا): تقذم أن القتب في الإبل كالشرج في الخيل» شج الحازة 
هنا بالقتب لأنّه علا الناقة. (ينشنش اللحم): نشنشة اللحم تقطيعُه بحذقِ وانتزاعه 
بسرعة. (كما تنشنش كفا قاتلٍ سلبا : هذا تشبيه بديع» لأن القاتل حريصٌ على استيفاء 
السلّب كله في سرعةٍ وخفةء فكذلك الجازرٌء وروي (كقًا فاتل) أي فاتل ال حبال» 
والأولى أجوّد. (لَّا غدوا): لما هوا بالارتحال غدا5 وال الغداة أول التّهار. (قعيدتنا): 
القعيدة الزوجة. (غدَّي بنيك): ال رفوم و الل و ا 
لاهااشوفرة غلبم تو الأ الرؤؤء عل أبنائها: (جقبا): سنين طوال» والحقَبٌ جمع 
الجقبة» وجممٌ الجقب أحقاب» ومنه قول الحق سبحانه: لّبثي فآ أَحْمَاا 4[النبً: 
۳])» وأراد الشاعرٌ أنها لعلها لا تلقاهم أبداء فجعل الأحقاب وطول المدة إشارة 
إلى الأبدية والسرمدية. وهو كذلك في الآية الماضية على الصحيح. (أدعى أباهم ولم 
أقرّف بأمّهم): أُسمّى (أبا الصيفان) على أن لا أَمَّمُ بأمّهمء والقرفةٌ التهمة» ويريد أنه 
لا أواصرٌ تجمعهم» ولا قرابة بينهم. و يكرمهم حتى كأنّه أبوهم؛ وتقدّم 
في القطعة الثامنة والثمانين بيان هذا المعنى» وأن أحقٌّ من سمي (أبا الضيفان) إبراهيم 


.)٤١( شرح قصيدة (بانت سعاد) لابن حجة الحموي‎ )١( 
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عليه السلام. (عمرتٌ): كبرت في العُمر. (و أعرف هم نسبا): يقصد ما تقدّمِ من 
أنه أحسن إليهم تكرّماً واصطناعاء لا لنسب وقرابة. (أنا ابن حكان): هذا الأسلوب 
بن اللو جا تفي قال ات زكر ای اه وقد تقدّم هذا المعنى في 
القطعة الخامسة والأربعين» ونسّب نفسه إلى أبيه الأدنى ولم يرتفع بالنسّب إشارة إلى 
شهرة نسّبه وخلوصه. (أخوالي بنو مطر): بنو مطر بن شريك» من بني ذهل بن شيبان» 
يريد أنّه كرِيمٌ الخال والعم» وتقدّم هذا المعنى آخر القطعة السادسة والخمسين. (أنمي 
إليهم): أنتسبٌ إليهم في الخؤولة. 
© العرض: 


:).١(‏ يقول: يا صاحبة البيت» قومي غير ممتهنة ولا مستخدّمة» وأقبلي على 
الضيوف النازلين» فاجمعي عندكٌ متاعهم» وضمّي إليك سلاحَهم» وأحسني 
وفادتّهم» وأكرمي منزمم» فإئّم عندنا آمنون مكفيون» وقد نزلوا بنا في ليلةٍ قارسة 
البرد» كثيرة المطّر» شديدة الظّلام» لا يقدر الكلبٌ -وهو حادٌ البصّر- أن يرى حبال 
الخيمة من إظلامهاء ولا يستطيع -وهو الصَّبورٌ على البّرد- أن ينبح فيها نبحة واحدة 
إلا ويلفٌ ذيلّه على أنه مستدفئاء وقلتٌ لامرأي: ماذا ترين في أمرهم؟ وأيّ شىء 
تتعرّفين من حالهم؟ هل يطيلون اللْبث أم يخْمّفُونه؟ ونحن لكل ذلك متهيئون» فإن 
قصدوا إطالة اللبثِ بنينا لهم القباب بقربناء فهي آنس لهمء وأبقى لحشمتهم» وإن 
قصدوا تخفيف اللبث خلطناهم بنفوسناء وأنزلناهم في بيوتناء ولا نريد من ذلك إلا 
إكرامّهم بها يحبُونء والإحسانّ إليهم بها يرتضون. فإنّا نقومٌ على حاجة الضيف» وتم 
لقان توف ا اة و ون الك الا جات 

:)٠١-٠(‏ يقول: وا نزل بي الأضيافٌ تقلّدثُ سيفيء وقصدتٌ إبلي» فاعترضتني 
النوقٌ الكرام كالقصور العظيمة» باركة جماعات جماعات» فعمدتٌ إلى أحسنهرً 
منظراء وأطوهنّ سناماء فضربتها بالسيفٍ في ساقها فعرقبتهاء ثم نحرثئهاء وهي من 
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أفضل نوقي» وأكرم إبليء ولا در خب نحرها للراعي بكى بكاءً له نحيبٌ وعويل. 
وعلى هذا فلستٌ أضِْنْ بها على أضياني» ثم أمرثٌ الجازرٌ فاعتلى سنامّها حتى صار كأنّه 
َب من فوقِهاء وأخذ يقطع اللحمَ برفق» ويفصل العظمَ بجذق» ويخرج الشّحم منها 
ويستوفيه كا يستوفي القاتل سلب مقتوله! 

(۱۳-۱۱): يقول: ثم لا شممتٌ منهم رائحة الرّحيل أقبلتٌ على امرأتي وقلتُ 
ها: تتهزي الفرصة بالإحسان إليهم» واغتنمي الوق بالتوفر عليهم؛ وأفيضي عليهم 
روت ودرا منحيهم أنواع الإكرام؛ فلعلّك لا تلقينهم بعد يومك هذاء وهذا كله 
فقد سيت (أبا الصيفان)» وذلك أي أكرمهم من غير معرفة سابقة» ولا قرابة متصلةء 
ولا مصلحة حاضرة إلا هو حض الإحسان واصطناع المعروف» ولا عجبّ أن أكون 
كذلك فإني ابن محكانٍ التميمي» أعمامي بالكرم والإفضال معروفون» وأخوالي -من 
بني مطر- أجوادٌ مُنجبون» فقد اكتنفني المجد من طرق كليهما. 
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)۱۷۹( 


وقال عَرْوةٌ , بن الورد: [من الطويل] 
.١‏ سَلِى الطارق | اا إذاما اعتَرَاني بين قدري ومججزري 


® ۰ س ه0 م 52 م 5 1 ف 


تقدّمت ترجمته في القطعة الثامنة والأربعين.» وتقدّم هنالك قول بعضهم: (من 
زعم أن حاتماً أسمحَ الناس فقد ظلمَ عروة)! وهذان البيتان يخاطب فيهما امرأتّه 
ويذكر فيهما بشاشته للضيف. وفرحه بالقادم. 

ه البيان: 

(الطارق): الزائر فجأةً من غير ميعاد. (المعترَ): الفقيرُ الذي يتعرّض للسؤال 
ولا د يصرّح به» ومنه قول الحق سبحانه وليم الَا لمعب 4[الحج: [٦‏ 
(اعتراني): جاءني ونزل بي» يقال عراه واعتراه» وتقدّم في القطعة الخامسة» وفيه إشارة 
إلى توفره في مقام ضيافته كل وقت. (ومجزري): تقدّم أن المجزر مكان الجزر والذبح» 
وهو المذبح» والقياس مفعلء لكنه هنا سمع مكسورّ العين خلاف القياس. (أيسفر 
وجهي): ينير ويُشرق وتظهر فيه البشاشة؛ وتقدّم نحوه» ومنه قول الحق سبحانه 

وجوه ميڊ مُسْفْرَةً © [عبس: ۸]. (أنّه أول القرى): أي: لأنّه أول القرى» القرى 

طعام الصيف كا تقدّم؛ يريد أن البشاشة والطلاقة والتّرحيب أول واجبات الصيف 
على النازل به» وروي (إنّه أول القرى) فتكون جملة ابتدائية مؤكدة للمعنى المذكور. 
(وأبذل معروفي): أراد بالمعروف واجبات الضيافة من التَرحيب وحسن الاستقبال 
وتبيئة المكان والإطعام والمحادثة والمفاكهة. (منكري): المنگر في حقٌ الصيف سؤاله 


o0۲ 


عن أصله ونسّبه وقصده. فان هذا بل بحن الكرّم من الضيافة مطلقاء (ويرون أله من 
التقصیر بالضّيفء حتى إِنْ الرجل لينزل به ثأره وهو لا يّدريه؛ فيُكرمه ويّقريه» ثم 
يذهب عنه ولم يُعرفه)"'"! 


© العرض: 


(-۲): يقول: سلي عني -يا أمَّ مالكِ- الفقراء السائلين» واستخبري عني 
الضيوف النازلين» واستنبعيهم عن حالي إذا ما أتوني وأنا على عادتي قائمٌ بين عل ذبح 
الجزور وموضع غلي القدورء واسأليهم عن أخلاقي معهم» وإكرامي لهم؛ وبشاشتي 
إليهم» وفرّحي بهم» وكيف أتدرّح لهم بأنواع الخدمةء وأتوصّل إليهم بأسباب المودّة» 
وأكفٌ عن سؤاهم عن حالم وأترك الوقوف على أخبارهم» فقد يجلب سؤالي الحياءً 
هم و شأن الكرام الإحسان على كل حال. 


.)4۷۷( شرح الحماسة للأعلم‎ )١( 


o0 


(۱۸۰) 


وقال آخر: 
.١‏ ومُسْتَبح يَستکشط الرّبيحُ ثوبه 


اعرف في توا ا اعتسافه 


[من الطويل] 
ِيَسْقَط عنه وهو بِالتَّوْبٍ مُعْصِمٌ 
يَنَْمَ كلب أو ليَفْرَعَ نوم 


۳. فجاويه مہ مُسْتَسْمِعٌ الصّوتِ للقرّك له عند إتيان المُهبينَ مَطْعَمْ 
.٤‏ يکاد إذا ما أَبصَرَ ر الصيف مُقبلا E ETE‏ 
© الكسّفم: 


هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة القرشي الكناني» مشهور بإبراهيم 
بن هرمة» شاعرٌ فصيح غزِلٌ مُفلق» محضرم الدولتين الأمويّة والعبّاسية» وكان يُستجاد 
ي د 2 ؟. بع ۴ a‏ کل رر و 
Ki AE AAPA‏ 
هذه قطعة لطيفة جميلة يصف فيها رجلاً أظلم عليه الليل» واشتد به السّيرء 
بو ی 
فينبح» أو رجلا يسمعه فيستيقظ» ثم يصفٌ قدومَ الضيفي عليه وفرّح كلبه به. 


© البيان: 


(ومستنیح): مجرور بإضمار (رُبّ). وأصل المح التصويتٌ والعواء» وهو صّوت 
الكلب» والستنيح من الاس من يرفع صوته ويعوي لأجل أن بجيبه الكلب فينبح 
فِعلّ مَن يضل طريقّه فيتطلّبُ خباء يُؤويه ليلا. (یستکشط البح ثويّه) ا 
ثوبّه وترفعه عنه» والگشط التجريد» وهو نحو الكّشف إلا أنه يختصٌ بكشفي ما كان 
ملتصقاً كال جحلل ونحوه. واستعمله هنا للثوب إشارة إلى التصاق الثوب بجسده من 
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شدة الرّيح» تا تكاد تكشفُ ثوبّه عنه. (وهو بالثوب مُعصم): وهو مستمسك 
بثوبه قاب عليه بشدَّة» والمصِم والُستعصم واحد» والاعتصام والاستعصام شدةٌ 
التمسّكء ومنه قول الحق سبحانه « وَأْعْتَصِمُوا يحَبَلٍ أله جَمِيعًا 4[آل عمران: 
٠‏ ]. (عوى في سواد الليل): صاح الرجل السائ”رٌ ليلاً. (اعتسافه): ضلاله الطريق 
والاعتسافٌ الأخذ في الطّريق على غير هداية (لينبح كلبٌ): لأجل أن يسمعّه الكلبُ 
فيجيبّه بنباحه. (ليفرّع نوَمٌُ) وا ا و اي ا 
فيستضيفونه ويؤوونه. ( مستسمع الصوت): الاستسماع مثل السّماع و وعنى به 
الكلب» وفيه إشارةٌ إلى تعود الكلب ساع المستنبحين. (له عند إتيان المهيّين مطعم): 
المهنُون الأضيافء لأ لأئهم يبون سامعهمء أي يوقظونه» ورواية المرزوقي له مع إتيان 
لمهّين)» وكذا رواها الجاحظ وغيرُه» ومعنى الشّطر أن هذا الكلب يطعم ود اذا 
فرع اياتب E‏ لف و طخاميم كدر e‏ كلخ ةن ده رهق 
أعجَمٌ): أي أنَّ هذا الكلب لفرحه وسروره بقدوم الصيف يكاد ينطق له بالكلام 
نطقاء على عجمة الكلب المعروفة! وها بو عاد العرى ى وض فيا ا 
تصف فرّح الكلب وسروره بقدوم الأضياف» وأنّ كلابهم تعوّدت ذلك فلا تزجر 
النازلين بها ولا متهم ٠‏ 
ه العرض: 
(5-1): يقول: ورُب رجل سائر في ليلةٍ مظلوة» ليلها داج» وريحُها عاتٍ» ونجمها 
نر قت ت و ف رو تر عد الا فييك 
بثيابه» معتصِعٌ بمتاعه. حتى ضَلَّ في طريقه» وتحّر في مسبره» وأقبل يصيح ويعوي؛ 
لعلّ كلباً يصغي إليه فينبح» أو رجلاً يسمعه فيستيقظ» فما هي إلا هنيهةٌ حتى جاوبُه 
نبا كلبناء وكان كلبنا قد تعوّد سماعَ المستنبحين» ودعاءً الحائرين» فهو يسعد بقدوم 
الأضياف لما يتهيّأ له من الطعام» ويأنس بنزول المسافرين فأهله قد تعوّدوا الإكرام» 


000 


فإذا نظرت إلى الكلب وقت قدوم الأضياف وجدته يبتر فرحاء ورأيته يرقص طرباء 
ويكاد -على عجمته- أن ينطق بالكلام لصيف حبًا وسعدا! 

وهذا الوصف حاضر عند إبراهيم بن هرمة في شعره» يردده ويستحسنه. ومن 
ذلك قوله''“: 

ويدل ضيفي في الظلام على القرى ‏ إشراق ناري أونباحٌ كلابي 

حتى إذا اجنين وعرفنه فذّينه ببصابص الأذناب 


وتكادمن عرفان ماقدعوّدت ‏ من ذاك أن يفخصن بالتر حاب 


(۱) انظر: شعر إبراهيم بن هرمة (١۷)ء‏ (۷۳)» والحماسة البصرية .)١75١١(‏ 


0۵" 


(۱۸1۱( 


ارات وقد عا مات ا ا وال 
1. إلا يكن وَرَقي غَضًَا ارا به للمُعْتفينَ فإني ليَنُ العُود 
© الكسشف: 


هو بشامة بن الغدير الذبياني» وتقدمت ترجمته في كشف القطعة الخامسة 
والأربعين» وهذان بيتان يخاطب فيههما امرأتّه بعدما عذلته على كثرة إنفاقه» ويقرٌرٌ فيها 
البون الشاسع بين البخل والجود؛ وأنَّ الشحيح الباخل لا يكون كالكريم الباذلء ثم 
يصف نفسّه بكرم النفس» وساحة املق وأنَّ هذه حقيقة الجود. وأنَّ قلةَ ماله لا 
تعكّر عليه. 


© البيان: 


(قطعيني عذّلا): العذل اللوم والمعاتبة والتقطيع هنا مجازء أي أنَّا أكثرت 
اللوم حتى كأئّا نمطم لحمّه بذلك» وهذا المعنى عند العرب كثير جداء وهو وصفهم 
لوم المرأة بعلّها على إنفاقه وسخاته» ويتوصّلون بذلك إلى الفخر بالكرّم والجود. 
(والجود): جرت العادةٌ بالتجوّز في إطلاق السخاء والجود والكرم على وجه الترادف. 
وفرّق بعضّهم فقال إن السخاء لا يختصٌ بالمال بل هو البذل مطلقاء وضدّه الشحٌ» 
وأا الجود فمختصٌ ببذل المقتنى» وضدّه البخل» وفيه نظّر. (ورّقي غضًا): الورّق 
كنايةٌ عن المال» وأصلّه العشبُ الأخضّر الحسّنء فاستّعِير للمال» والورّقٌ العَض كنايةٌ 


اوه 


عن المال الكثير» ومن أمثال العرّب (لا يعدم خابط ورَّقا)» أي أنَّ مَن انتجّع فلن 
يعدم العشب» ويجعلونه في المال ومعناه: من سأل وطلب فلن يعدم أن يحصل مالاء 
وهو مذكور في شعر زهير. (أراح به للمعتفين): أجودٌ به للسائلين» وتقدّم في القطعة 
السابعة والسيِّين أن العافي هو السائلٌ وطالب الرّزق» ومثله المعتفي» فكلاهما اسم 
فاعل. (ليّنَ العود): كناية عن سّماحة خلقه» وطيب نفيسه؛ ولينِ جانبه» وتقدّم نحوه 
في القطعة الثانية والثلاثين. 

ه العرض: 

(۲-۱): يقول: ويحك يا امرأة! قد أكثرتٍ عل باللوم» وأثقلتٍ راحلتي بالعذل. 
ولو أك راجعتٍ نفسك» وحكّمتٍ عقلكِ. ووزنتٍ أمركِ؛ لرفتٍ التفاوتٌ بين 
الإمساك والبّذلء والافتراق بين السّخاء والبخل» وعلمتٍ أني اخترت خير الأمرين› 
وأخذت بأصوب الرأيين» ولا يضيرني أن يقل مالي بعد هذاء فلئن قصر مالي عن المراد 
ونقص عن الحاجة؛ فان نفسي سمحةٌ مجيبة» وحلقي سهلٌ ليّن» واعلمي أنَّ المال رائح 
وغادء وإذا عاد مالي فإني راجع إلى سيرتي الأولى» وماض على معروثي القديم. 


.)١۹٤( مجمع الأمثال (7517)» وانظر: الأشعار الستة الجاهليّة‎ )١( 


(1A1) 


وقال قيس بن عاصم: [من الكامل] 
اإني اندو لا يتشري خش تل فك ولا أفن 
.١‏ مِنمِنقّر في بي ٍمَكرٌّمةٍ | ولفَرْعٌ يبت حوله العْضْيٌّ 
۳. تُحطباءًحينيقومٌقائئُهُمْ بيض الوُجوه مَصَاقعٌ لسن 


ووه 


5. لا يَفطُئون لِعَيب جارهم وهم لحفظ جواره فطنٌّ 


00 
: © 
٠ 


هو قيس بن عاصم بن سنان التميميّ النقري» من بني مِنقر بن عبيد» من سعد 
بن زنك قاين تي الاي لايرو ادكه ا او افاس الجاع را ت 
قطعة رثائه صدرٌ باب المراثي» ونقلنا هناك أنه سيد أهل الويّر» وأنّه من حلماء العرب 
وأشرافهم» رضي الله عنه. 

وكانت له مع الجلم أخبار مذكورة» منها هذه القطعةء فإنَّ الأحنف بن قيس كَا 
سُكل: من تعلمتَ ال جلم؟ قال: من قيس بن عاصم» ثم روى خب هذه القطعة, وأنَه 
شهد قيس بن عاصم يوماً وكان قاعداً بفناء داره» حتبياً بحمائلٍ سيفه. يحدّث قومّه 
ویفاکههم» فاي برجل مکتوف» وآخر مقتول» وقيل له: هذا ابن أخيك قد قتل ابتك! 

قال الأحنف: فلا والله ما نقص حبوتّه» ولا قطعَ حديثه» فل امه له التفت إلى ابن 
أخيه وقال: يا ابن أخي» بئس ما فعلت! أغضبت ربك وقطعت رحَك» وقتلتٌ ابن 
عمّك. ثم قال لابنٍ له آخر: : قم فادفن أخاك وح وثاق ابن عمك وسق ق إلى أمّكَ 
مع ناقة ديةً فإئّها غريبة لعلّها تسلو عنه! ثم انّكأ على شقه الأيسرء وأنشأ يقول هذه 
القطعة! 


4ه 


وهذا والله حِلٌ عجيب» ولد غريب» ولا يكون هذا إلا لمن حباه الله سعة 
الصَّدرء وفضّلّه بقوة التوكّل» وخصّه بحذقٍ الرأي» وامتنّ عليه بحسن الخُلق» فرضي 
الله عنه وأرضاه. 


© البيان: 


(لا يعتري حُلقي): لا يُصِيب خځلقي ولا يعرض لروءتي. (دتس يفئْده): خبث 
يشينه» والدنّس الخبّثء والقتد السفه والجهل» ومنه قول الحق سبحانه على لسان 
يعقوب: « لول أن تُمَيدُونِ 4[يوسف: ٤۹]ء‏ أي لولا أن تنسبوني إلى ا لهل والسفه 
والخرّف. (أَفنٌ): حمق وخرّق» وأصل الآفن استخراحٌ اللبن من الشَّرع حتى يخلوَ منه 
ثم سمي الأحمق مأفوناء لأنّه يخلو من عقل يحكمّه. (من منقر): من بني منقر بن عبيد 
التميميين. (والفرعٌ ينبت حوله الغصنٌ): يريد أن من كان أصله طيّبا فإلّه يكون طيّباء 
ومن احتفّت به المكارم فسيكون كريماء وذلك إشارة إلى کرم نسّبه وحسّبه. (بيض 
الوجوه): كناية عن طيب فعالهم» وحسن أخلاقهم» وتقدم ر (مصاقع): ع 
مصقع» والخطيبٌ المصقع: الفصيح الذي يضربٌ بالكلام ويوقعه موقعه. (لَسنٌ): 
جع ليسنء مثل خشن وخشنء واللّسِنُ المتناهي في الفصاحة والبلاغة. (لا يفطنون 
لعيبٍ جارهمٌ): أي ہم لحسن خلقهم وکرم نفوسهم لا یتتبعون معايب جارٍهم» ولا 
يتطلّبون مشاين صحايهم؛ وقوله (لا يفطنون) لطيف حسّنء وهو أبلغ من وصفهم 
بتركِ التجسَّسٍ والتتبع» ومنه قول لقيط بن زرارة (وأتي بالفواحش أخرّقٌ)”". (قُطن): 
جع فطن» كما مر قريباً في (لُسن)» والفطن الحاذق التبيه. 

ه العرض: 

(41): يقول: إني رج لا يصيب أخلاقي ما يدنّسُها من المعايب» ولا يتسلّطٌ 
على خصالى ما يَشِيئُها من المثالبء منزّهُ عن الفحش» بعيدٌ من الخسّة. مجارٌ من الحُمق. 


(۱) ديوان المعاني /١(‏ 81). 


6ك٠‎ 


وأنا على حالةٍ واحدةٍ محمودةٍ من حُسن الخُلق؛ وطيب السريرة» وكرّم النفسء ثم إنني 
من بني مِنقَرٍ في بيتٍ من الكرّم معروف» ودارٍ من الخير مشهورء كرّمَ آباؤنا فكرمناء 
وسا جدودنا فسموناء وكذلك الفرع الطيّبٌ لا ينبت من الأغصان إلا طيّباء وإ بي 
منقر خطباء المنابر» وسادات المجالس» وأشراف القبائل» لا يجرّون على أنفسهم عاراء 
ولا يسوقون إلى قومهم خزياء يحفظون حقٌّ الجوارء ويلصقون الدّار بالدّار» فما أحقهم 
بها وصفوا به من الكرّمء وما أجدرّهم بها نبوا إليه من الجود. 
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(AY) 


وقال ابن عَنْاءَ المَرَارِي: [من الطويل] 

ت ورى بير و 2 ا 
.١‏ رآنی علئ ما بی عمَيّلة فاشتك إلى ماله حالي اسر كماجهر 
.٣‏ دعاني فآساني ولو صَنَّ لم الي على حينٌ لا باد يرج ولا ضر 
تلك له كي وا فا راا كوخ و 
.٤‏ غلا غلام ر و الله بالخير مُقبِلًا EE ۳ EDT E‏ 
ه. كأن شيا 0 فوقٌ نره وني أنفه الشعرئ وفي جيده القَمّرْ 

: 7 0 فار 5 و و 
5. إذا قيلت العَوراءً أغضّئ كأنه ذليل بلا ذل ولو شاءَ لانتَصَّر 

© الكسشف: 

هو أسيد أو قيس بن بجرة الفزاري» من بني لأي بن شمخ بن فزارة بن ذبيان» 
وعنقاءٌ امه نيب إليهاء كان سيدا شريفاء وشاعراً فصيحاء وكان مخضرماً عاش في 

وخبرٌ هذه القطعة أن ابن عنقاء لما طال به زمائه» وکر سنه؛ نكبّه الدهر» وضاق 
به العيش» فخرج عشية تبقل لأهلهء فمرٌ عليه ميل بن دة الزاريء وكان شاب 
جم قوي غنيّء فسلّم عليه وقال: اعا اصارك إل ا فقال ابن عنما 65 
مثلك بماله» وصون وجهي عن مسألة النّاسء فقال عميلة: أما والله لو بقيت إلى غد 

e‏ غرك کلام غلام 
جنح ظلام! فكأنّا القهوا قاد ججرل قات مایا بن ال جاه والياس» فا كان 
السحَر سَمِع رغاءَ الإبل» وثغاءَ الشاء» وصهيل الخيل» ولب الأموالء فقال: ما 


0۲ 


هذا؟ فقيل له: هذا عميلة قد ساق إليك ماله فخرج له ابن عنقاء» فاستقبله عميلة 
واه خط الا 

فأنشأ ابن عنقاء يقول هذه الأبيات التي يمتدح فيها عميلة» ويذكر جوده 
وأخلاقه وجمالّه ومروءته» وسارّت هذه الأبيات في النّاس. وحفظها القاصي والداني» 
واستشهد العلاء بها في دواوينهم» وذكروا خبرها في مجاميعهم. فهنيئاً لعميلة سخاءه 
بالمال الراحل وفورّه بالذكر الخالد! 

٠‏ البيان: 


(على ما بي): يعني على ما نزل بي من فاقة وحاجة» وفي إبهامه بقوله (ما بي) 
حسرٌ ظاهر» وكأ الكلمة تحمل وراءها تباريح من الثرن والأسى. (عميلة): بن 
كلدة الفزاري. (فاشتكى إلى ماله حالي): أي أصلح حالي بمالهء فكأنّه شكا إلى ماله 
فأجابه» وهو تعبير بديع. (أسرّ كا جهر): أي كان صادقا فأظهّر التهمّمَ بحالي» وأسرّ 
مثل الذي أظهره» فحمّل همّي» وأجاب طلبتي» وهذا فيه رد على مَن أساء الظنَ 
بعميلة من أهل ابن عنقاء» وقولهم: غرك كلام الغلام. (فآساني): جعلني أسوة له في 
ماله» وقاسمني» وعطف علًّ. (ولو ضنّ لم أ1): ولو بخل باله لما كنت ألومه؛ لكثرة 
الممسكين. وقلة الباذلين. (على حين): يجوز في (حين) الإعراب والبناء» فيبتى آخرها 
على الفتح» أو يُعرّب فيكسّر بحرفي ال جر والمشهور من الرواية الفتح. (لا باد يُرَجَى 
ولا حضر): لا يرجى بدوي ولا حضريء يريد أنه انقطع طمعه عن القريب والبعيد. 
وتقدّم في القطعة التاسعة والثلاثين سبب التسمية بالبادية والحاضرة» وكان الوجه أن 
يقول (حاضر) مراعاة لقوله (باد)» ولكنّه فعل ذلك مراعاةً للوزن. (وأئنيتٌ فعلّه): 
يعني ومدحتٌ فعلّه» و(أثنى) يتعدَّى بنفسه وبالحرف (على). (وأوفاك ما أسديتَ): 
وجزاك على ما قدّمتء والإسداء العمل بالخير خاصة. (مَن ذمَّ أو شگر): يريد أنَّ 
من مدحك فقد وق حمدّك على إحسانك» ومن ذمّك فقد وف محازاتك على إساءتك. 


or 


(غلامٌ): فيه إشارة إلى صِعْر سنه» وإن كان كبير الفعال عظيمٌ الإحسان. (رماه الله 
بالخير مُقبلاً): أي وضع الله فيه الخير وخصّه به من صِمّره في إقبال شبابه» ويروى 
(يافعاً) أي شاباً غضًاء وقوله (رماه الله با خير) من أساليب العرّب في التعبير عن وضع 
الشيء في التفس» فيقولون (رمى) و(ألقى) و(قذف) ونحو ذلك» ومنه قول الحق 
سبحانه: «وَالقَيتُ عك حه مق 4[طه: 1"9]» وقوله: ودف فى فلويهم لزعب 4 
[الأحزاس: 75]. (سيمياء): علامة مميّزة» ووزنه (فعلياء) فالياء الثانية مَزيدة» 
والياء الأولى أصلية منقلبة عن واوء من السّوم وهو العلامة» فيقال (سيا) ويمّد 
مادا نو ON‏ ومنهاقول اطق سربحانة ا جر تتا 
في وجُوههم 4 [الفتح: ۲۹]ء وقوله سبحانه: لتَعَرِفُهُم يهم 4 [البقرة: ۲۷۳] 
بوقولهة .جز E ra Rl‏ :]لطر هل الشر): لا تيب 
البصّر بالنظر إليها وتمييزهاء يريد أَتَّا ظاهرة بارزة» وأن العين تلتذ بالنظر إليها. 
(الثريًا): النجمُ المشهور الذي يُضرّب به المثل في الارتفاع والضياء وإذا أطلقت 
العربٌُ (النجم) فإنَّا تريد الثريًا. (الشعرى): الشّعرى اليمانيةء نجمٌ مضيء علَّمٌ بقرب 
الجوزاء» وكانت بعص العرّب تعبده» وهو النّجم الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن 
صريحاء خلا الشمس والقمر. (العوراء): الكلمة القبيحة. (أغضى): طأطأ رأسَه 
وتصامّم مترفعا؛ وهذا من كرّم خلقه» ىا مر في باب الأدب: (أحبٌّ الفتى يَنفي 
الفواحش سمعُه)» وتقدَّم في القطعة السادسة والثانين أنَّ من غص البصّر ما يكون 
بمدحة ومكرمة. 


© العرض: 


(371): يقول: رآني عميلة قد طال فقري» وكبر سني» ووهن عظمي؛ فاهتمٌ لحالي 
ظاهرا وباطناء وأخذ يواسيني سرا وعلناء فعطف عل شطرٌ ماله وأراح لي جُلٌ نمه 
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سعى سعي غيره من البخلاء ما كان ليلحقّه مني عيب؛ فقد ذهب الكرام» وضَيّعَت 
الحقوق. واستوى البادي والحاضر في ترك الوفاء» ومنع المحتاج» فلا رأيت كرمه 
الفائض» وإحسائه الزائد؛ شكرثّه على اصطناعه؛ وأثنيت على فعله» ومدحته على 
عمَلِه وأرجو أن بهذا وفيته حقه» فقد و حمدّك على إحسانك مَن مدحك » وقد وف 
مجازاتك على إساءتك مَن ذمّك. 

(5.5): يقول: وعميلة غلامٌ واسع المعروف» باذل العطاء ناشر الخير» كساه 
الله وجهاً جميلاً وضَّاءء وحباه خلقاً حسّناً كريهاء وزرع في القلوب حبّه» ووضع في 
النفوس قبولّه» وحمّه بالثور من كل جانب» فكأنٌ نجم الثريًا معلّقٌ بنحره» ونجم 
الشعرى الشّعرى موضوعٌ على أنفه» والقمر متلألئٌ في خدّه فهو نور على نور» وترى 
فيه مجانبة لمسالك الشّ والُبث» ومباعدة لأسباب الخنا والفْحشء فمتى ذُكِرت عنده 
فحشاء أطرّق مغضياء فكأنّه ذليل لتغابيه» وليس كذلك إِنَّ) هو الترفع والتكرّم» ولو 
يشاء لانتقم لنفسه ولكن له من سعة الخلق ما يحول بينه وبين ذلك. 


070 


(۱۸€) 


وقال ادس [من السيط] 
. هيئون لينون أيُسارٌ ذوو کرم سواس مَكرّمة أبناءُ أيسار 
. إن يُسْألوا الخير يُعْطُوه وإِنْ خبروا اليد و 


كسمه 


- 


n 


. فيهم ومنهم يعد الخيرٌ متَلِدًا ولا م كنا زي ولا عار 

. لاينطقون على الفحشاء إن تَطَقوا 2 ولا يُمارُون إِنْ ماروا بإكثار 
500 ا که و 6 : 

1. من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مكل التجنوم الي يشر يبا الساري 


0 


» | 
: © 
٠ 


الشعر لابنه عبيد بن العرندس العامريّ الكلابي» من بني أبي بكر بن كلاب بن ربيعة 
بن عامر بن صعصعة» شاعر جاهلي» معروف بقصيديه هذه» وتنسَب لأبيه العرندس. 

E r يا‎ OPN 
أعصر بن سعد بن قيس عيلان» وكان قد نزل بهم فأكرموه» وأحسنوا ضيافته وقرا‎ 
وكان الأصمعي يعجّب هذه القطعة ويقول: (هذا المحال؛ كلاب يمدح عَنويًا)“!‎ 

وذلك أن ارارق ةن ببني ابي بكر بن كلابء فأدركنّهم غني فاستنقدتهم» 
ودفّت عنهم فزارة» ثم لما جاءت الحربٌ المشهورة التي تكالبت فيها بنو طبئ وبنو 
عبس على بني غنيٌّ؛ استغاث بنو غنيّ بأبي بكر بن کلاب» فلم يُغيثوهم» وقعدوا عنهم 
وم جيبوهم» فلم يزالوا بعد ذلك متدابرين متنافرين 


)1( أمالي القالي (۱/ ۲۳۹). 


1ه 


ولا يمتنع عندي أن تكون قصيدة ابن العرندس هذه قبل فساد الأحوال بين الحيين» 
ولكني لم أقف على تاريخ أرجّح به ذلك ولا أظنٌ مثل هذا يخفى على الإمام الأصمعي. 
© البيان: 


9 


(هَيّنون لَيُنون): يصفهم بالسهولة والساحة واللين وكرم التفس» وكتا قد أحلنا 
في باب الحاسة عند قوله (ولا يجزون من حسن بسيْء) على هذا الموضعء وبيانه: أنه 
يقال هين وهَيْنء ولي ون وسىء وسَْء» وأصل هذا كله أنّه من باب أفعال السّجايا 
والجبلّة» مثل حسّنَ وظرّفَء لكنّه لما جاء يائيّ العينٍ اسثقلّته العرب» فلم تجعله على 
(فعْل) وإنما على (فَحَل)» فيقولون: هان ولان وساء» ثم أبقوا فيه أمارة من أمارات 
باب (حسّن) وهي بناؤه على وزن (فيعًل)» فقالوا: هين وليّن وسيّء» فيكون (فيعَل) 
لأفعال السجايا يائية العين مثل (فعيل) لغيرها من أفعال السجايا أمثال ظرّف وشرّف. 
ثم أجازوا تخفيف الياء فقالوا: هَن ولَيّن ونحو ذلك» فهذا بيانه» وقال أبو عبدالله 
البخاريّ في صحيجه: (هيّن وهَيْء مثل: لين ولَيْنء وميّت ومَيْت» وضيّق وضَيّق)2"0, 
وقيل إن العرب تمدح بالمخمفة وتذمٌ بالمثقّلة. (أيسارٌ): جمعٌ يسَرء وهم الذين يجتمعون 
فيجيلون القداح على الميسر أيامَ الجدب والقحط. والميسِرٌ الجزورء ثم يفرّقون ذلك في 
الفقراء والمساكين» واليسّر جمع ياسر. (سُوَاسُ مكرمة): السواس جمع سائس» يعني 
نهم يروّضون المكارم ويّلوون عنانها عليهم. (أبناءٌ أيسار): يصفهم بكرامة النسب 
والحسّب كذلك» وتقدّم اليسّر قريباء وكانت العربٌ تفخر بذلك وتمدح به؛ لما فيه من 
الكرم» وتذمٌ ترك ذلك وتهجو به؛ لما فيه من البخل» وتسمِّي الرجل الذي لا يدخل 
معهم في الميير (بَرّما). (في الجهد): في أوقات الشدائد والبلاء» وأصل الجهد التعب 
والمشقّة. (تودّدتهم): أتيتهم بلطف تقصد ودّهم. (شهموا): طُّلبت شهامتهم» وذلك 
بتهييجهم وإغضابهم وإيذائهم. (أذمار شرٌ): شجعان حَرب» والأذمار جمع ذمر وهو 


(۱) رواه البخاري معلّقَا قبل حديث (۳۱۹۰). 
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الشّجاع السديدء وتأمّل القرن في المدح بين الشجاعة والكرم فقد تقدَّم كثيرا. (غير 
أشرار): أي أنَّم ليسوا بأشرار في أنفسهمء ولكنَّهم إن جُذِبوا إلى الشرّ قاموا بحقه. 
والأشرار جمعٌ شرّير على غير قياس. (متلدا): قديم|ا موروثاء وتقدّم في القطعة السابعة 
أن التلاد والتليد والتالد الما القديم. (نئا خزي): خبرٌ قبح ومسبّة وتقدّم آخر باب 
المرائي أن النثا الكلام الظاهر المعلّن شرا أو شا (ارون): تجادلون وياللاججون. 
ومنه قول الحق سبحانه: «هََمَارَا اندر 4[القمر: 75]. 
٠‏ العرض: 
(1"): يقول: إِنَُّم قوم معروفون بسجاحة المُلق» وسهولة الطّبع» وسماحة 
النّمس»ء موقّرون في مجالسهمء متكرّمون في عاداتهم» يعطفون على الفقراء زمنّ الجدب» 
ويسدّون تحلة المحتاج وقتّ الفاقة» ويجيلون القداح بينهم للإطعام» لا يتقاعدون 
عن حقوق البذل» ولا يتصاهمون عن واجب الإحسان» إن سئلوا كانوا إلى العطاء 
سباقين» وإن جرّبوا كانوا على الجهدِ صابرين» يحملون التكاليف» ويقضون الحو ائج» 
ويفيضون المعروف» وإذا تقربتَ إليهم بلطف ومودَّةٍ استقبلوك برحب الصدورء 
وطيب الخلائق» وإن أوذوا وأَعضِبوا قاموا بحقوقهم» وكشروا عن أنياهم» وكسروا 
عين عدوهم» وليس ذلك من خبث نفوسهم. فَإنَّا كريمة طيبة» ولكنهم أريدوا على 
الضيم فما قبلواء ودُعُوا إلى ساحة الحرب فلبّوا. 
(-1): يقول: والخيرٌ يصدر عنهم» ويؤخذ منهم» وهو معدو د في خصاهم من 
قديم» ومذكورٌ في أخبارهم منذ زمن» ولا يُحَذٌ في أفعا هم ما يشين» ولا يُعرَف عنهم 
ما يقبّح» متجنبون للفحشاء» متنزهون عن الرّيّب» بعيدون من الخصومة» مُعرضون 
عن الجدّل» قوهم فَصّلء وكلامهم عذل» والشرف عامٌ فيهم» والسيادة تُنمى إليهم. 
فإذا رأيتَ رجلا منهم قلت لقيت سيد القوم» لما هم عليه من سي الرّياسة» وأمارة 
العزّء وهم في الاس كالنجوم النيّرة في السماء» يبتدي بها السابلة والمارّة» وينظر إليها 
الرائح والغادي. ۰ 


0۸ 


)1١86( 


وقال أبو الطَّمَحَان: [من الطويل] 
.١‏ إذا يل أي الناس خير قبيلة 2 وأصبَرٌيومًا لا تَوَارَئ كواكية 
؟. فان بني لأم بن عَمْرِو أَرُومةٌ ‏ سَمَثْفوقَ صَعْس لاتُراممَرَاقبُة 
۳. أضاءت لهم أحسابهم ووجوههُمٌ دجا الليل حتئ نَظَعَ الجَرْعَ ثاقبَه 

© الكشف: 


تقدمت ترجمته في القطعة السابعة والثلاثين ومئة» وهذه الأبيات يمدّح فيها بني 
لآم بن عمرو بن طريفي الطائيين» وهم من بني جدعاء الذين نرّل فيهم امرؤ القيس 
بن حجر في رحلته فمدحهمء فهم مشهورون بالكرّم» والبيت الثالث من هذه القطعة 
مشهور سيار يستشهد به الأئمة في أبواب كثيرة» وكان دعبل الخزاعي يقول: (إنه 
أمدح بیت قالته العرب)'“! 


© البيان: 


(وأصبَرٌ يوما): يريد ساعة الحرب واللقاء. (لا توارى كواكبّه): يصف طول يوم 
ا لحرب» وأنَّ كواكبّه ترى في نهاره لطوله وإظلامه» وهذه زيادةٌ في مدح الصابرين 
بذلك اليوم» وأصل هذا المثل من يوم e e MeL ak‏ 
الغسانية» وهو يوم مشهور جدا بين المناذرة والغساسنة» بل هو أشهر أيام العرب الذي 
تُضرَب به الأمثال» وقيل إن عين الشمس سُدَّت في ذلك اليوم بغبار المعركة» فرئيت 
الكواكب ظهراء فين هنا صاروا يقولون في الوعيد: (لأريتك الكواكب ظهرا)! وقال 


67 انظر: ديوان المعاني /١(‏ ۲۲)ء والعمدة لابن رشيق (۲/ ۱۳۹). 


4ه 


ر وھ اک ري بالل )»ومن انال المرب (قاايوع حل بس (بني 
لأم بن عمرو): بن طريف الطائيين. (أرومة): أصل ثابت. (سمّت فوق صعب): 
صودت فوق مركب صعب الركوب أو جبل صعب الطلوع» يريد أنَّا بلغت من 
الع مبلغاً عاليا. (لا رام مراقبه): كذا ذكره أبو مالك وهو عند المرزوقي والتبريزي 
والأعلم (لا نال مراقبّه)» وا معنى واحد» والًراقب جمعٌ مَرقب» وهو الموضعٌ الُشرف 
الذي حرس منه المكان ويُنظر فيه إلى العدوء ويريد أَّهم بلغوا ما لا يستطاع من مراتب 
الشَّف. (أضاءَت هم أحساتهم ووجوههم دجى الليل): الحسّب الفعال الكريمة 
ويأتي في باب المدح» وبياض الوجوه كناية عن شرف النفوس وطيب الفعال» يريد 
نهم كذلك» وأئَّهم بلغوا من إشراق الوجه ما يضيء حالكٌ الليل! (حتى نظّم الجزع 
اقبّه): ا جرع الخرّز والفصوص» والصمير عائد على الأحساب. أي الثاقبٌ المضيء 
من هنو الا اة درك أن أحسابّهم مشهورة» ووجوههم منيرة» وهي -لشدة 
ضوئها- لو أرادوا ثقبَ الخرز بضوئها ونظمه في سلكِ من الدرٌ لاستطاعوا! 
© العرض: 


(۳-۱): يقول: لو سئل الناس جميعا فقيل لهم: مَّن ترون خير القبائل أصلا؟ 
وأحسنها سلفا؟ وأكرمها أمّا وأبا؟ وأصبر يوماً ومشهّدا تُرى كواكبّه ظهرا؟ لأجابوك 
بقولهم: بنو لأم بن عمرو الطائيين أحق الناس بذلك! فلهم منصبٌ رفيع» وشرّفٌ 
باذخ» وعز لا تدرك مَدارجُه ومجدٌ لا ثُنال مَطالعُه فعاهم حسّنة» ووجوههم مشرقة» 
وأنساءهم كريمة» و أحسابهم فاضلة» ولقد أضاءت هم أحسامهم ووجوههم لشهرتها 
وعرتهاء حتى لو أريد ثقبٌ الدرٌ بضوئهاء ولَظمّه في عقب لكان ذلك! 

وهذا البيت الأخيرء وإن عدّه قومٌ أمدح بيتِ عند العرب» فقد اعترض عليه 
جماعةٌ من العلماء» وجعلوه من التكلّف في المدح» والإغراق في الوصف. والغلو 


(۱) انظر: مجمع الأمثال :)١91(‏ (750505)) (7805). 
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في الكلام. مثل ابن فتيبة» وأبي هلال وأبي أحمد العسكريين» والممرد. وابن طباطباء 
وغره الأن الوصقف ب ضا الر جهوت اف مور لط أمَا راد إل تقب 


)١(‏ انظر: الشعر والشعراء (۲/ ))8٠١‏ والصناعتين »)۳٠١(‏ والكامل (۳/ ٦4)ء‏ والمصون 
(4ه). وعيار الشعر (/7). 


A 


(1۸) 


وقال شقران مول سَلَامانَ: [من الطويل] 
. لو كنت مولئ قيس عَيْلانَ لم تجذ علي لإنسان من الناس دَرْهَمَا 
؟. ولكِنّئي مَوْلئ مُضاعة كُلّها فلَسَْتُ أبالي أن أدينَ وتَغْرَمَا 
۳. أولئك قَوْمِي بار الله فيهمُ على كل حال ما أعَنفٌ وأكرَمَا 
.٤‏ يْقَالُ الجفانٍ والخُلوم رَحَاهمُ 2 رَحَئئ الماءيكتالون كيلا عَدَمْذْمَا 
ف كنا 1221 لا N, a‏ لاد 


ے 


© الکشف: 


هو شقران القضاعي السلاماننٌ ولاءً» مولى بني سلامان بن سعد هذيم بن زيد 
القضاعيين» شاعر أموي مكثر من مدح الخلفاء» وكانت بينه وبين ابن ميادة مهاجاة 
معروفة» وابنُ ميادة -على قبح لسانه» وشناعة هجائه- كان يتجنّب شقران» وكان 
شقران كث الفخر بقضاعة. 

وهذه القطعة يمدح فيها بني قضاعة» ويصفهم بالكرم والشرّفء ويعرّض في 
أوها بقيس عيلان لا كان بينه وبين ابن ميادة القيسيٌ الغطفاني الذبياني. 

ه البيان: 

(مولى): تقدّم في القطعة السادسة والعشرين أنَّ المولى له معان» وهو هنا بمعنى 
المعّق» والشاعر من موالي قضاعة أي من عتقائهم» فهو ينتسب إليهم بالولاء. (قيس 
عيلان): بن مضّرء وإنَّا عرّض بهم لما بينه وبين ابن ميّادة. (لم تجد عل): يعني لما كنت 
اقترضتٌ واستدنت فقد لا أجد من يعينني على الوفاء بديني» ولما كنت أنفقتٌ 


AA 


وبذلت» أسوةٌ بقومي القيسيين الذين ل يتعودوا البذل. (مولى قضاعة): تقدّم في فصل 
اليم أذ ل الكتاب الإشارة إلى الخلاف العريض في نسب قضاعة» ألعدنان هم أم 
إلى قحطان؟ ولا أرجُح مَن ذلك شيئاء وإنَّا ذكرئهم هناك با نسّبهم غيرٌ واحد كابن 
إسحاق والكلبي وغيرهماء مقلّداً لا مجتهداء والله أعلم بالصَّواب. (فلستٌ أبالي أن 
أدين وتغرما): فلا أبالي أن أقترض وأستدين» وتغرّم قبيلتي بذلك لأنَّم قوم أوفياء 
أغنياء» يتحمّلون التكاليف والأعباء. (أولئك قومي): الإشارة إلى قضاعة. (بارك الله 
فيهم): قد يُراد به الإخبار» وأنَّ الله زاهم وتا أمواهّم: أو يراد به الدعاء لهم بذلك. 
(على كلل حال ما أعفف وأكرما): أي ما أعمَّهِم وما أكرمّهم حال الإعسار والإيسار! 
(ثقال الجفان): الجفان جمع جَفنة» وتقدّم أن الجفنة آنية الطعام الضخمةء وهي أكبر من 
القصعة» وهذا وصفٌ لهم بسعة الكرم وكثرة الإطعام. (والحلوم): العقول» أي وهم 
ثقال العقول كذلكء يريد أنَّ عقوم راجحة تامّة» ويّقال في ضدّه (خفيف العقل) لمن 
سه نفسّه. (رحاهم رحى الماء): تقدّم أن الرّحى آله لا حجران يُطحَن بها ورحى 
الماء أعظّمٌ صنعاً وأشدٌ طحناً من رحى اليدء يريد أّہم لكثرة غاشيتهم والنازلين بهم 
لا يكتفون برحى اليدء ولا يقوم بحاجتهم إلا رحى الماء» وهذا مل ضربه لتوسّعِهم 
في الإنفاق والإطعام. (يكتالون كيلاً غذمذما): العّذمذم ا زاف الذي لا بحسب وإنَّا 
يذ على كثرته» يعني أنَّهُم لا يعدّون من الطَّعام مكيلا وإنَّ يعدّونه جزافاً لجودهم. 
(جفاةٌ المحز لا يصيبون مفصلاً): الجافي اسن واد N‏ موضع القطع 
من العظم» ويريد أَئَُّم سادةٌ مكفيون لهم من يقطع لهم ويخدمهم, فإن باشروا القطمَ 
بأنفيهم لم يحسنوا إصابة المفصل وإنَّا يقطعون الحم من غير موضعه. (ولا يأكلون 
الحم إلا تخذما): يصفهم بقلة الشراهة في الأكل» وأئَُّم إن راموا قطعّه باشروا ذلك 
بالسكاكين» وإن راموا أكلّه تناولوه باليد شيئاً فشيئاء وأصل الخذم القطع. والتخدء 


oY 


© العرض ض: 


(۲-۱): يقول: لو كان ولائي في قيس عيلان لامتنعثٌ عن اقتراض المال» وتركت 
استباق المكارم» وابتعدثٌ من الإنفاق والسّخاءء فلا أحمّل صدري ثقلاء ولا أزيد 
قلبي عبئاء ولقعّدتٌ عن المكرمات خالل البال» مرتاح التفس» ولكن ولائي في قضاعة 
كلهاء فلذلك أتوسَّمٌ في أخذ القروضء وأستبقٌ طريقٌ المكارم» وأتعوّدُ الإنفاق 
والسّخاءء ثقةٌ بأنّ قضاعة تتحمّل عن ما أحمله» وتزيدني فيا أفعلّه» وتعينني على ما 
أبتغيه» فلا أبالي في أيّ وجوه الب صرفت مالي وأنفقته. 

(06): يقول: أولئك قومي من قضاعة طيّب الله أحواهم» ونا أموالدهم» وأصلح 
باهمم» فلا فرق في أخلاقِهم بين حال العسر واليسرء ولا نقصّ في جودهم بين حال 
الشدَّة والرّخاءء فقد تت عفتّهم» وانّسَع كرّمُهمء قدورُهم عظيمة للضيف. وأوانيهم 
ثقيلة للزائر» وعقوم راجحةء وخلائقهم واضحةء لا يُطفِيهم الغنى» ولا يُنسيهم 
الفقرء وإذا نزل بهم الأضياف وجدتَهم يطحنون برحى الماء» لما يطبخونه من الزاد 
الكثير» ولا يُطومون من العدد الخفير» ويكتالون اكتيالاً واسعا لا تضييقٌ فيه ثم إذا 
جروا تقس الحم سهم خدائهم» وعطزى هب فهم سادة كرام» وأعزة 
امراف ر ارا ام بای الو ا اھ ا اال رب اال م 
م يتعودوا ذلك؛ وإذا رأية دياو e N‏ »> يقطعون 
اللّحم بالتّكاكين, ثم يتناوله شيئاً فشيئاً بالأيدي» من غير شراهةٍ ولا نتم 


/اة 


(AV) 


وقال أبو دَهْبَلٍ الجمَحى: [من الكامل] 
ور إن الوت اقا ف و اه 
؟. عَقَمَّ النساءٌ فما يَلِدْنَ سَيهَهُ إن الساءَ بمثله عَم 
۳ مهلل باتعو ب«لا» متباعد سيان منه الوّقْدُ والعدم 


سس ©6 ع 314 و ی ° 
نزز الكلام من الحياء تخاله ضمنا وليس بجسمه سقم 
© الکشف: 


تقدمت ترجمته في القطعة الرابعة والخمسين ومئة» وهذه الأبيات يمدح فيها 
الأزرق ال هبرزي» وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد القرشي المخزومي. 
ولي إمارة اليمّن في عهد ابن الزبير رضي الله عنهماء فيصفه أبو دهبل بالكرّم والجود. 
ويذكر خالصٌ نسّبه وشريف حسّبه وحسّن خلقه. 

وقد ذكر هذه الأبيات بعص مَن صف في مدح النبيّ صلى الله عليه وسلَّم فظئّه 
قوم المقصود بهاء وليس كذلكء هذا القول في خبر هذه الأبيات» وإِلّا فان مقام خير 
الخلق لا يفي بمدحه ما تضمّنته الحماساتٌ كلّها! 

وأنت ترى أنَّ كثيراً نما سيق في باب الأضياف يشترك مع باب المدح» لكن لا 
اختص بذكر الكرّم ألحقه أبو تمام بهذا الباب» وإذا ما بحثتَ عن هذه القطعة وما 
يشبهها في شرح الأعلم الشنتمري فلن تجدها إلا في باب المديح! 

ولا تعتمذْ على تصنيف الأعلم كذلك. فإنّه أدخل أبياتَ حاتم الآتية (وعاذلةٍ 
هبت بليل تلومني) باب المديح! وما ألصقّها بباب الأضياف. بل لا تصلح إلا له 
ورأيتٌ أجود من يراعي المعاني في التصنيف والترتيب صدرٌ الدّين البصريّ في حماسته. 


OVO 


© البيان: 


(البيوت معادن): أى ان القبائل في تفاضلها كال معادن في ااا وهو ما رة 
من قول النبي صل الله عليه و (الناس معادن). (فتحارٌه ذهبٌ): أصله من 
ذهب» والصّمير عائدٌ على الممدوح» وهو الأزرق الهبرزي» يمدحه بطيب النسّب. 
(وکل بيوته ضخم): : وبيوت أعيامه وأخواله كذلك عة الشأن» وهذا کا مر 
آخر القطعة السادسة والخمسين. (عُقِمِ التساء فما يلدن شبيهه): أصل العقم النع» 
واستّعمل لامتناع ولادة المرأة» لأن رجمها يكون متنعَ الإنجاب» ومنه قول الحق 
سبحانه: «(وجعلٌ من ناء عد عَقِيمًاً 4الشورئ: ١٠]ء‏ ولم يرد عقهمنّ عن الإنجاب 
مطلقاء وإنَّا عن إنجاب مثل الممدوح» وهذا الكلام دارج مشهور في المدح. (إنَّ 
النساء بمثله عقمٌ): قم جمعٌ عقيم» صفةٌ للمرأة» وخلّت من تاء التأنيث لاله وصففٌ 
لا يشترك فيه الرّجَلء فيكون كطالق وحائضء وكرّر المعنى في هذا الشّطر وأضاف 
عليه المؤكدات تنبيهاً على صدقه وحقيقته. (متهلل بنعم): يريد أنه يتبسّط لمن يكلمه 
ويجيب من يدعوه» ويتهلّل وجهّهء فلا تسمع منه إلا لفظ (نعم). (بلا متباعدٌ): يتباعد 
أن يمنع سائله ويقولٌ له: لاء وقيل في معناه: إِنّه يتباعد عن مواطن الذلّ ومنازل 
الحوان بقوله: لاء والأول أقرب. (سيّان): مثلان متساويان. مثنى (بِيّ) أي مثل» ولا 
يقال (الأمر سيّان)» بل (الأمران سيّان)؛ ليطابق المبتدأ الخبر في التثنية. (الوَفرٌ): الغنى 
والمال الكثير. (والعدم): الفقر وقلة ذات اليد. (نزرٌ الكلام من الحياء): قليل الكلام 
من أجل حيائه» لا لعجز أو خوف. (تخاله ضهناً): تحسبه مريضاًء والضَّمِن كالرَمِن 
وزنا ومعنى» وهو المريض الذي عله صفرة وضعف. 

٠‏ العرض 


:)5-١(‏ يقول: إن بيوت الناس مختلفة المنزلة» وقبائلهم متفاوتة القدّر. تتفاضل 


(۱) رواه البخاري «(TTATY)‏ ومسلم (۳۷ 7 ). 


0۷٦ 


تفال المقادةه يواض ةا الأ جل خر الأول معدت ذف ال و غر 
شريف» وحسّبه ماجدٌ كريم» قد جمع المجد من طرفيه» واكتنقّه من جهة أبويه» فهو 
ريم الخال والعمٌ» ولا شبية له من الناس في فضله» ولا مثيلٌ له في کرمه» ولقد معت 
النساءٌ أن يأتين بمثله فعقمن! وهو طليقٌ الوّجهء واسع الفناء» لا يسمّع سائلّه منه إلا 
(نعم)» ولا يجيب داعيه إلا ب(أبشِر)» ولا تكاد تسمّع منه (لا)» وهو كريمٌ على كل 
حال» باذ في المُسر والعُسرء منفِقٌ في الخنى والقّقرء إذا جلس مجلساً رأيته قلي الكلام 
لحيائته» لا من عجز أو خوف. ولغلّبة حيائه عليه تخاله مريضاً لما بلونه يمن الصّغرة» 
وبطرفه من الإطراق» وليس به مرضٌ إن ذلك الحياء وخسن الخلق. 


oV 


(A۸) 


وقالت ليلى الأخيلية: [من الكامل] 
. يا أيّها السَّدِمُ المُلَرّي رأسّه ‏ ليقودمن أهل الحجازبريمَا 
اتريد فاون الكلع ره ت إذن لوده تزؤوتا 
*. إن الخليعٌ ورَهُْطّه في عامر كالقلب أبس وجا وحَزِيمًا 
5: لاتَفْرُوَن الد ال طف لاأظالعا يداولا مظلوما 
.٥‏ قوم رباطً الخيل وَسط بيوتهم وأسنّة 5 يُخَلْنَ نجُومًا 
وی القَمِيصُ تَخْالّهُ وَسْطَالبُيُوتَمِنَ الحياءسّقيمًا 
۷ حتئ إذا رفع الوا زات تحت اللواء على الخُميس رَعِيم 


لسر 


© الكسشف: 

تقدمت ترجمتها في بيان القطعة الحادية والخمسين ومئة» وكانت لما فصاحة 
وذلاقة» وفيها جرأة وقوة» وهي أشعر النساء بعد الخنساء. وذكر ابن المزرّع في أماليه 
بإسناده أن بعض أشراف العرّب من قريش اجتمعوا في مجلس على تقديم الأخيلية على 
الخنساء في الفصاحة"! 

وهي تمدح بهذه الأبيات قومهاء وتذكر عرّْتَهم ومنعتهم في بني عامر بن صعصعة» 
وتصف قوتهم وصبرهم ورباطهم. وأئّهُمِ لن يدخلوا تحت بيعة ابن الزبير رضي الله عنهما. 

ولا يتحصّل فَهم هذه الأبيات على وجهها إلا بمعرفة الأنساب المذكورة» وبيان 
ذلك أن بني عقيل بن كعب من أعظم فروع عامر بن صعصعةء ومن أبناء عقيل: 


.)57( الأمالي لابن المزرع‎ )١( 


o۷۸ 


ربيعة» وأبناؤه (الخلعاء) لأثَّم خلعوا طاعة الملوك فلم يدينوا في الجاهلية لأحد. ومن 
هؤلاء (الخلعاء): عويمر بن ربيعة» ومنه: آل مطرّف. 

وهذه القطعة إلى الحماسة أو المدح أقرب منها إلى الأضیاف» بل لا صلة لها بباب 
الأضيافء وأظنٌ أبا تمام أدرجها في باب الأضياف استطراداً بعدما ذكر قول أبي دهبل: 
ال يوا رل ي فى ا ها قزل ليل ها ا 
البيوت من الحياء سقي|)» فجرّه ذلك إلى إيراد هذه القطعة في باب الأضياف. 


© الببان: 


(السَّدِم): الفحل العظيم الهائج» وقيل: الحزين النادم» والأول أقرب. لابا 
تعرّض في هذه القطعة بابن الزبير رضي الله عنهما حين مبايعته بالخلافة» وتذكر ابم 
لن ينقادوا له. (الملوّي رأسّه): الذي يعطف رأسَّه كرا وتجبراء وتريد وصفه بالقوة 
والمعاندة. (ليقود من أهل الحجاز بريما): ليسوق من الحجازيين جيشاً خليطاً عظيماء 
لأن ابن الزبير كان بمكة» والبريم الط راا خط ل من خط ن ان 
وأسود» فقيل للجيش العظيم المختلط (بريم) لاختلاطه بأهله. ويسمّى أول الصبح 
كذلك (بري)) لاختلاط بياضه بسواد الليل» وكأئَّا أرادت آنه جيش من أخلاط 
الاس وأوباشهم. (عمرو بن الخليع): العامري العقيلي. (ودونه كعب): ويحميه قومه 
من بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. (مرؤوما): معطوفا عليه» محروساً منك. 
(كالقلب الس جوجوا وجري الموج و الصدرة وال والح مرش اران 
من الصَّدرء تريد أنَّ مكان الخليع من بني عامر كمكان القلب من الصّدر وعظايمه» 
فهو محميّ تحاط» والعامة اليوم عون للصديق المناصر (محزم)» فهذا استعمال فصيح 
الأصل. (لا تغزون الدهرٌ آل مطرني): لا تحمل جيسّك على غزو آل مطرفي أبدَ الدّهر؛ 
فإنّك لن تستطيعهم» وآل مطرّف من الخلعاء العامريين. (لا ظالمً أبداً ولا مظلوما): 
هذا إمعانٌ منها في تبديده عن غزوهم على كل حال» وتأكيدٌ لا سب في الشطر قبله. 


ASÎ 


(رباط الخبول وسط بيوتهم): إشارةٌ إلى توفرهم عليهاء وحضورها عندّهم, فهم قومٌ 
تعوّدوا الغزو والإغارة. (وأسنةٌ زرقٌ): ورماحٌ مسنَّنةٌ محدّدة» وقوله (زرق) إشارة 
إلى صفائها وحدّتها. (يخلن نجوما): كأن أسلحتّهم نجومٌ السّماء؛ لضوئها وسناهاء 
وتقدَّم في القطعة الثالثة عشرة نحو هذا المعنى. (وَعرَّق عنه القميص): تقدّم هذا 
المعنى بشواهده في القطعة الثانية ومئة» وأنَّ العرب تمدح الرّجل بأنّه لا يُبالي كيف 
كانت ثيايه» فليس ذلك همّه ونا همه أن يزين حسّبهء ويصون شرقه» ويرفع مجدّه» ول 
تعن هنا رجلاً بعينه» بل أرادت صدقٌ هذا الوصف على کل رجل من قومها. (تخاله 
وسط البيوت من الحياء سقيهما): تقدّم في القطعة قبلهاء وقال أبو هلال (هذا أجود 
ما قيل في الحياء)”! (رُفِع اللواء): بدأت الحرب. ولواءٌ الحرب رايته التي يَعقدها 
الأميرء ورفعُها إيذان بابتداء ا لحرب. (على الخميس زعيم|): على الجيش أميرا وسيّدا. 


© العرض: 


(۳-۱): تقول: يا أُّما القوي الاتج الذي يلوي رأسه كبرا ويعطف عنقه فخراء 
ويرى أنه سيقود جيشاً من الحجازيين يجتمع فيه أخلاط الناس وأوباشهم: أتزعم أك 
تقصد عمرو بن الخليع با جمعته من الجموع» وتريد غزوه بها حشدته من الجيوش» 
ونسيتٌ أن من دونه بني كعب بن ربيعة! فوالله لا تجده فينا إلا منصوراً محميّاء ولا 
يكون منك إلا ممنوعاً مكفيك أما علمت أن الخليع وعشيرتّه من بني عامر بمكان 
القلب من التفس» وبمنزلة الصَّدرٍ من الفؤاد! 

(-۷): تقول: لا تفكّر بغزو آل مطرّف ما حییت» ولا تترقب الغارةً عليهم ما 
عشت» ولا تطمّع فيهم على أي حال» لا ثائراً ناقماء ولا مبتدثاً ظا لاء فإك سترجع على 
عقبك» وستْكَبٌ على وجهك» ولن تطيق قوماً هنهم الغزوء مرابط الخيل وسط بيوتهم 


.)۱۳۸/۱( ديوان المعاني‎ )١( 


«م/ه6 


فهم يضمّرونها ويعدّوتباء وآلات السّلاح بين أياديهم فهم يئوھا ويحدوكباء فكل 
واحدٍ منهم مركويّه صنيع» وسنان ريه سنین» ونفسه مبتذلة فيا يحصّل به الشرّف 
ويعود عليه بالمجدء لا يهمّه مطعومٌ ولا ملبوس» وتراه لفرطٍ حيائه وکرم نفسه تعلوه 
3115 ا ا 
اللسان» فأمًا إذا نُصِب لواء الجيش لطلب وتر أو سد تغر رأيته سيد القوم وزعيمّهم. 
وأبصرته فارس الجيش وحاميهم. 


0۸1 


)1١/66( 


وقال العُجَيْرٌ السَلُولِنُ: [من الطويل] 


2 ر 0 م e‏ 2 2 
.١‏ إن ابن عَمّى لابن ريد وإنه لملال أيدي جلة الشؤل بالدم 
.١‏ طلُوعٌ الثنايا بالمَطايا وسابقٌ إلى غاية مَن يِبْتَدرْها يقد 
#دسن اندو الجدلين فن كن خجة بمسْتخصد في جَؤلة الرّأيي مخكم 
دت ون لأ اك ب ولا يُغْرمُوك الدَّهْرَمالم تَعَرَّم 

© الکشف: 


تقدّمت ترجمته في اله لقطعة الثامنة والثانين» وتقدم هنالك خبرٌ ابن عمّه جابر بن 
رمت وتلك القطعة بر سيا آنا هاه ال قفر بحنانه يمد ةما و تعقو طايه ها 


© البيان: 


(إنَّ ابن عمي لابن زيد): يفخر بان ابن عه جابر بن زيدء لا كان عليه جابرٌ من 
لکرم والسّخاء؛ واكتفى بنسبته إلى أيه لاشتهاره ومكانته. (لبلّالٌ أيدي جلّة الشول 
لدم لبلّالُ صيغة تكثيرٍ من البالٌ؛ اسم فاعل من الل وهو في السائلات نحو 
لر والصبٌء الله الناقةٌ الميتة العظيمةء والشّول التي جف لبها لكبرِهاء ومعنى 
الشطر أنَّ ابن عمّه يقطّع بالسيف أيدي الإبل العظيمة المسنة تهبيئاً لنحرهاء ويبلّها 
بالدم» وينكرها للأضياف» وقد تقدّم في أول قطعة من الباب أن العربٌ توف ضرب 
ساق الناقة قبل نحرهاء فهذا منه. (طَلوع الثنايا بالمطايا): طلوع أي كني الطلوع» 
والثنايا جم ثنيّة وهو ما أشرف من الأرض» والمطايا جمع مطيّة وهي الناقة المرتحلة 
وهذه استعارة أراد بها أن ابن عمّه يرقى في مدارج العز والكرّم. (وسابقٌ إلى غاية): 


o۸ 


ويسبقٌ إلى الهدف والغْرّضء كا قال تأبط شدًا: (سبَّاقُ غاياتٍ يمد في عشيرته)”. 
(مَن يبتدرها يُقدّم): من يصل إلى تلك الغاية يُقدّم على أقرانه ونظرائه» وهذا كله 
وصف له باستباق مراتب المكارم» والترقي في مدارج العزّ (النفر): أراد مهم القوم» 
والنفرٌ القوم من الثلاثة للعشرة. (المدلين في كل حجة): الموردين في كل موطن مُحتاج 
فيه إلى الرأي والبَّة وتقدّم في باب الأدب أنَّ أصل الإدلاء إرسال الشىء وبع 
ويُقال امل بحجته إذا عرضّها وتكلّم بها . (بمستحصِدٍ من جولة الرأي محكم): برأي 
محكم مسدد» ونظر ر ثاقب حكيم. (جديرون ألا يذكروك بريبة): خليقون وحقيقون 
بألا يغتابوك ولا يذكروك , شر ويريد أتهم كافون أتفهم عن مواطن الغيبة. (ولا 
يُغرموك الدهر مالم تغرّم): ولا يجرٌُون لك جريرةً لم تجنهاء أو يحمّلونك ثقلا لم ترضّه. 
ف لرن 


:)٤-1(‏ يقول: إن ابن عمي لهو جابر بن زيد» الكريم ابن الكرام» المشهور بإكرام 
الصيفان» والمعروف ببذل الإحسان. لا تراه إلا ناحراً أو عاقراء فأيدي نوقه مبلولة 
بالدم» وسکاکینه جاهزةٌ للب يستبق المكارم والعرٌ ويترقى في مدارجه. ويبادر إلى 
الشرّف والمجد آخذاً بمفاخره» إذا حضر المجالس كان سيّدَها المفضّل المقدّم» وإذا 
ما استّشير كان صاحب الرأي المسدّد المحكم» من القوم الذين سهلت أخلاقهم. 
وحمدت خصالم, صدورهم a‏ الغش والغل فلا يغتابون أحداء وقلوتهم 
بريئة من الخيانة والإثم فلا يحسدون امرءاء لا يرون على صاحبهم خزياء ولا يحملون 
أخاهم ثقلاء فقد استكمّلوا مكارم الأخلاق» وجمعوا اسن الخصال. 


)١(‏ المفضليات» القصيدة الأولى. 


؟لمهة 


)۱۹۰( 


تك 


٠‏ وقال الفرزدق: 
.١‏ إذا رأآتة قريش قال قايِلُها 
۲. هذا الذي تعرف البطحاءُ وطأته 
۳ تاد ت كة عفان راحته 
.٤‏ أي القبائل ليست في رقابِهم 
. بکقه يران رِيِحُهعَبقٌ 
1. يغضي حَياءَ ويغضئ من مَهَابتِه 


» | مله‎ 
: © 
e 


تقدمت ت رحمته فى القطعة الثلاثين ومئة. 


[من البسيط] 
إلئ مكارم هذا يهي الكرم 
والبيتٌ يَعرِفُه والجل وَالحََرَمُ 
ركن الحطيم إذا ما جاء يستَلمُ 
رة هذا أو لَه نم 
من كف أَرْوَعَ في عزننه شَمَم 
E‏ سر به 


وهذه القطعة شديدة الاضطراب في 


نسبتهاء فالمشهور أنَّا للفرزدّق» وخطاً ذلك بعضهم» ونسبّها للحزين الكناني» وهو 
شاعر أموي فصيح» وزيد في هذه القصيدة بيات ليست منهاء فتجد ابن عبد البر ل 
ساق بعضّها قال: (وفيها أبيات لم أذكرهاء لأ أظنها مضافة مفتعلة)”2» ثم اضطّرب 
في تعيين الممدوح بهذه الأبيات» فقيل يمدح علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
وقيل يمدح محمد بن علي بن الحسين» وقيل يمدح قثم بن العباس بن عبد المطلب» 
وقيل يمدح عل بن عبيد الله بن جعفر بن أي طالب وقيل غير هذا! 

وعل كل حال فقد افق واويد بايا واي aj‏ 


.)١١7( بهجة المجالس‎ )١( 


O۸4 


مكة وهو خليفة في 


حجةٍ حجّهاء وكان محمد بن عله بن الحسين يطوف بالبيت والناس يفرجون له عند 
المج ر سل ون ون اله مكلت ا ذلك هقانا قال مك افا 
مَن هذا؟ كأنّه ل يعرّفه» فانبرى له الفرزدق يقول هذه القصيدة وينكرٌ قول هشام على 
الملا . 


© البيان: 


لذارا فرش جل دفن کریش ترا اا وان را كلها ترف 
(البطحاء): البطحاءٌ والأبطح أرض مكة المنبطحة: وفيها بيوت أشرافٍ قريش وهم 
(قريش البطاح)» أبناء كعب بن لؤي» ودوتهم الذين سكنوا ظواهرٌ مكة وهم (قريش 
الظواهر)» وهم ما فوق كعب بن لؤي» وأشرّفٌ بيوت قريش وأعزها بيت هاشم 
ومنه الممدوح. (عرفانَ راحته): لأنّه عرف راحتّه» والراحة اليدء وانتصب مفعولاً 
لأجله. (ركن الحطيم): الحطيمٌ الجدار الذي عليه ميزابٌ الكعبة» وسّمّي بذلك لاه 
أول ما خطِم من حجره» أي أول ما هدم وقت بنائه. (جاء يستلم): أي يستلم الركن 
في طوافه اقتداءً بالنبي صل الله عليه وسلّم. (لأوليّة هذا أو له): لآبائه الأوائل أو له 
نفسه. (بكفه خيزران): الخيزران العصا التي يمسكها الملوك» وتسكّى (مخصرة)» يريد 
أنَّ هينه هيئة الملوك والعرّبُ تُسمّي كل قضيب لدنٍ ناعم (خيزرانا)» وذكر الزبيدي 
قن الغرام قلط العامة ن قر( رانا والصوات هاا (ريحه عبقٌ): 
العبّقٌ الرائحة الطيبة الدائمة» والعبقٌ اسم فاعل منه» يعني أن رائحتّه الطيبة لاصقةٌ 
به لا تفارقه. (أروع): فاث جال الوجه. (في عرنينه شا فد آن العرنين الف 
وأنَّ ارتفاعَ أنوفهم كناية عن شرّفهم ومجدهم وسيادتهم. (بُغضِي حياء): كما تقدّم 
في القطعتين السابقتين من الإطراق والسكوت لأجلٍ الحياء. (ويغضى من مهابته): 
ويطرق القومٌ من حوله إذا صمت هيبة له وإجلالا. 


6 لحن العوام .)١٠١7(‏ 


0/16 


© العرض: 

(۳-۱): يقول: إِنَّه لأشرفٌ الرجال نسّباء وأكرّمُهم حسّباء وإذا رأته قريش قال 
قائلهم: إن الكريمَ إذا استفرغ وسعه في بلوغ الكرم فإِنّه سينتهي إلى محمد بن عل بن 
الحسين لا محالة» لأمّا الغاية السّامية» والمرتبة العالية» فهو الذي تعرف أرض مكة 
وطأته» وتميّر دور الحرّم مشيته» وتعرفه الكعبة ولل والحرم فضلاً عن غیرهم؛ لشرفه 
واشتهار نسّبه وعلوٌ منزلته» وإذا ما جاء يستلم الحجّر الأسوّد كاد يُمسِكه ركنٌ الحطيم 
لأنه قد عرف يده. وخير رائحته. 

(5.4): يقول: فضلّه على القبائل مشهور» وكرمّه في الاس مبسوطء وأيٌّ القبائل 
ليست مغمورةً بنعهه أو نعم سلفه؟ وكلهم برسول الله يل اهتدى» ففارقوا الضلالة 
بإرشاده» وخرجوا من الظلمة بدعوته» وتركوا العَماية لشرعته» وإذا ما رأيتَ ابن 
الحسين ظننته ملكأ لا هو عليه من هيئة الملوك؛ لباسه حسّنء ورائحته عطرة» ووجهه 
وضاءء وابتسامته مشرقة» وكأنَّ) يفيض منه الشرَ ف والمجد فيضاء يغلب عليه الصمتٌ 
لحيائه فلا ينطق إلا يسيراء وإذا ما أطرق صامتاً أطرق القوم حوله» فهم له مبجّلونء 
وعليه مُقبلون, يهابونه إجلالاء ويوسعهم إفضالاء ولا يجرؤ أحدهم على الكلام بين 
يديه إلا إذا رفع رأسَه مبتسم)ء فا أشرقّه وأكرمّه وأعرّه وأعظمّه! 

وقد قدّمنا غير مرة أن أبا تمام يستطرد في ذكر المعاني أحيانا لا يرى من حُسنها 
وجودتهاء وقد تكرّر معنى الحياء هذا في غير قطعة متجاورة» ثم لما أورد قطعة الفرزدق 
أورد بعدها بيتين رائقين شاهدين لبيتٍ الفرزدق الآخرء وهما قول الاب (): 

إذا اتتدئ واحتبئ بالسيف دان له ٠‏ شوس الرّجال ضوع اجرب للطالي 


كأنْما الطيرٌ منهم فوق هامهمٌ لاخوف ظلم» ولكن خوفٌ إجلال! 


(۱) ديوان الحماسة (۲/ ۲۸۹). 


0۸٦ 


)۱۹۱( 


.١‏ سأقدح مِن قِذْري تَصِيبًا لجارّتىي وإِنّكانمافيهاكفافاعلئ أهلى 
۲. إذا أنت لم تَشْرِكُ رَفِِقَكَ في الذي 22 يكوث قليلا لم شارك في القضل 


ه٠ مله‎ 
0 ® 
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هو عتبة بن بجير الحارثي» أبو شبل» من بني الحارث بن كعب المذحجيين؛ 
ولعلّه شاعر جاهلي» وشعرّه مستحسّنء فقد انتخب له أبو تام في الحماسة قطعاء 
وستأتي قطعة له في هذا الباب غير هذه. 

وهذان بيتان يذكر فيه حبّه للكرم والعطاء» ونفورّه من الشح والبخلء وأنّه 
يعطي على عسره» وينفق على فقره. 


© البيان: 


(سأقدح): سأغرف. (لجارتي): كثيراً ما تذكر العرب حُسن الخلق للجارة» مثل 
إكرامهاء وحفظ حقهاء وغضٌّ البصر عنهاء وإنَّا يصون الجارةً لأتَا أحقّ الضعفاء 
القريبين بالإكرام» وأولاهم بالمعروف» فلا يحمّظ حقَّهنَّ إلا رجل نبيل. (كفافا): 
الكفافٌ القوثٌ الذي لا فضل فيه عن الشّبَع» لاله يكف عن المسألة» ويريد أله يتكرَّم 
بطعامه وإن كان في ذلك تضييقٌ على نفسه وأهله. (إذا أنت لم تُشرك رفيقك): هذا 
البيثٌ نحوّ قول بشر بن المغيرة الذي تقدّم في باب الحماسة: (وشِبع الفتى لؤمٌ إذا جاع 
صاحبه). إلا أنه اختصّ بذكر القليل. 


OAV 


© العرض: 


(۲-۱): يقول: سأبسط معروي لسائلي وإن كان لا يسع غيري؛. وأغرف من 
قدري لحارتي وإن كان قدر كفاية أهليء عرس حال اليسر وحال 
العسرء واعلم أن نفك إذا لم تسمّح لك بالمواساة بالقليل فلن تسمّح لك بالمواساة 
بالکثیر» وکل امرئ جار على ما تعوّدا! 

وهذا المعنى جليل» (والمشامّد أن المرء إذا أمسّك مع الكثرة» وبخل مع الثروة؛ 
تناوله اللوم من كل وجه» وانتزع إليه الذمٌ من كل جانبء فهو المدفوع إلى السّماحة» 
والمحمول على الإنالة» ليبعد من اللّوم» وينرّه عن الذمٌ» وليس يدل بذلّه وإن جزلء 
وبره وإن كمّل» على كرم أصلِّ» وسماح عنصريّء كما يدل عليه جهذ المقِلَ؛ ومواساة 
المخل» ومن لم د عسي وح اكيت بس ور 0 
العرب» ومن أجوده قول الحم|مبي”": 

ليد العطاء مين الفضزلسناحة ‏ لعن تجرد نوما لديك قل 

وقد صتف أبو هلال العسكريّ رسالةٌ ختصرة نافعة اها (فضل العطاء على 
العسر). تُقرأ في قعدة واحدة. ومن حكمته فيها قوله: (وما ملحت العرت ولا 
تدحت بمثل الإعطاء على العُسرء والمواساة على القلّةء وذلك أن أكثرهم كان في شدة 
وفاقة» فلو جعلوا ذلك حجة وقبضوا أيديهم عن صلةٍ الغريب وبرٌ البعيد؛ لارتفعت 
العوارف ما بينهم» وغاض الجودُ فيهم). 


.)١5( فضل العطاء على العسر‎ )١( 
.)٠١۹ /۲( ديوان الحماسة‎ )۲( 


OAR 


)۱۹۲( 


وقال عُروة بنْ الوَرْدٍ: [من الطويل] 
.١‏ إني امرةٌ عافِي إنائي شِرْكة وأنتامروٌعافي إنائك واحد 
. أتهزأ مني أن سَمِْتَ وأنْ ترى ‏ برهي حوب الح والح جاه 
۳. أقسّم جِسْمي في جُسوم كثيرة وأحسُوقَرَاحَ الماء والماءُ بار 

© الکشف: 


تقدمت ترجته في القطعة الثامنة والأربعين» وتقدّمت له قطعة في هذا الباب» 
وهذه القطعة تتصل بمعنى التي قبلها في التمدّح بالإنفاق على العسرء ويرد بهذه 
القطعة على قيس بن زهير العبسي» وكان قيس سميناء وعروة نحيلاء فهزئ قيس من 
عروة ونحوله»ء فأجابه عروة بهذه الأبيات البديعة. 


© البيان: 


(عاني إنائي): طالبٌ طعامي ومبتغيه» وتقدّم أن العاني الطالبٌ الملتمس. والإناء 
كناية عن الطعام والشراب. (شِركةٌ): عدةٌ من الاس لا واحد. (شحوب الحقٌ): 
الشحو ب الضّعف والهزال» وأراد بالحق الواجبّ للأضياف والسائلين» فأضاف 
الشحوب للحقٌّ إشارةٌ إلى فضل ذلك الشحوب وأن موجه الكرم والسخاء ء. (والحقّ 
جاهد): والقيام بالحقوق شاق متوب» لا يتحمّله كل أحد. (أقشم جسمي في جسوم 
كثيرة): أوزّع طعامي وشرابي وأؤثر غيري بزادي ونفقتي» فكأنما أورّع جسمي جسمى 
ولحمي في أجسامهم ولحومهم! وهذا تعبير بديع مؤنق. (وأحسو قراح الماء): قراح 
لماء الصافي الخالصٌ منه» وفيه إشارةٌ إلى فقره فإ العرب كانت تخلط اللبن بالماء 
فتشريّه كما سيأتي في باب السَّير والنعاس» وعبّر بالحشو وهو الشَّرب على دفع يسيرة 


0۸۹ 


لبيان صعوبة شرب الماء البارد عليه. (والماء باردُ): حص الماء البارد لأنّه أكثر إضعافاً 
للرّجل ال هزيل» والشّتاء ببرده يؤثر في ا هزيل أكثر من السمين. 

© العرض: 

(۳-۱): يقول: إني امرؤ تعوّدت الجود. ونشأت على السّخاء» فليس يخلو بيتي من 
ضيف» ولا أنفرد عن النّاس برزق» وطلاب معروفي كثيرون والمشتركون في زادي 
عديدون» أما أنتٌ فرجلٌ شحيح» تعوّدتَ الإمساك» ونشأتَ على البخل» فلا تأكل 
إلا وحدك ولا تبذل لأحدٍ رزقّك؛ فكيف تضحك مني بعد ذلك لسِمّنك وعِظّمك! 
وتبزأ متي لنحولتي وصعفي! وقد علمتَ ما أصابني النحولٌ إلا من كرمي» وما نزل 
بي الضَّعفُ إلا من بذلي» فقد اعتدثٌ التوفرٌ على حقوق الطَلَابٍء والحرصّ على بذل 
الأزوادء وكذلك القيامٌ باحق يجهّد صاحبه. فيغيّر لوته» ويهزل بدنّهء فأنا -بتقسيمي 
الطّعوم وبذها- كأنّ) أقسّم جسمي في جسومهم» وأوزرّع لحمي في لحومهم؛ لا أؤثرهم 
به من زادي» وأقدَّمهم في الانتفاع من طعامي» فلذلك تراني هزيلاً يضعِفُه شرب الماء 
البارد» ونحيلا يؤذيه هواء الليلة الشاتية! 


0۹۰ 


()۱4۳( 


وقال أبو البرج القاسم بن نبل 
.١‏ أرَئ الخْلانَ بعد أبي خبيب 
؟. مِنّ البيض الوْجُوه بني سِنَانِ لوَّانَّك تستضيءٌ بهم أضاؤوا 
الك نس اهر ا وو ها لسن 
.٤‏ هھ ل A EE‏ 


م 
ه. بُناةممكارموأسساةة كلم دماؤهم قن لكلب الا 


.¢< ورث ى ثم و ٤‏ ی 


- و‎ e 
وأماأسشةف>ّلىقديم‎ 1 
فلو أن السماءَ دَنَتَ لمَجد‎ . 


5 و 42 
فطال السَّمْك واتسع الفناء 
98 و 
منّ العادي إن ذكرّ البناء 
ومكرّمة دنت لهم السماء 


© الکشف: 

هو القاسم بن حنبل المرّيء أبو البرج» من بني مرّة بن عوف بن سعد بن ذبيان» 
شاعر إسلامي» مشهور بقطعته هذه التي يمدح فيها زفر بن أبي هاشم» عامل اليمامة, 
ويثنى على قومه. ويذكر حسن فعاهم وطيب مآثرهم» وكانا تقول انات هاه دا 
جماه الممدوح شيئاء فأقبل الشاعرٌ يستعطفه بمدلحه والثناء عل قومه. 

© البيان: 

وت 9 2 ا ر 5 . ۶ 

(الخلان): الأصدقاء المقرّبون» وتقدم بيان ذلك غير مرة في باب المراثي. (أبي 

خبيب): كذا رواه المرزوقي والأعلم» ورواية التبريزي وغيره (أبي حَبيبِ)» وصويها 


۵۹۱ 


شيم ا کا زفرين ی غاا (وحُجر) رواها الأعلم (بحَجْرِ)» وهو الصّواب 
کا رواه الحاحظ. n‏ متطلقة بالبامة ةو هي عل الممدوح. (في جنابهم جفاء): 
فيهم بعد و عني» والجخناب الفناء والتاحية» والجحفاء 0 والقطيعة. (من 
البيض الوجوه): آي من القوم البيض الوجوه» وتقدّم نحو هذاء وقدّمنا غير مرةٍ أن 
تناقتى الوعخوة كناية غ ف اومن وط الفعال» (بني سنان): انتصب على 
المدح والاختصاصء والممدوح هو زفر بن أبي هاشم بن مسعود بن قيس بن سنان. 
(لو انك): ودر في دوكاك ا (أضاؤوا): مر هذا المعنى 
ومبالغةٌ أبي الطّمحان قريب وهو مشهور عند العرّب» كا قال كعب: (إِنّ الرسول 
لر يُستضاء به)» صلی الله عليه وسلّم» وكما قال آخر: (ومتا رئیش يُستضاء بنوره)”". 
(هم شمش التّهار إذا استقلّت): أي لهم من نور الشّرف وشهرة الكرّم ما هو كالشمس 
المستقلة ضحىٌء يقال: استقلّت الشمسٌ إذا ارتفعّت وعلّت» وخصّ الضحى لأن 
الشمس تكون فيه على أصفى وجو وأنور هيئة. (ما يغيره العماغ): لا يخفيه اللّيلء ولا 
يستره الظلام. (حيث شاؤوا): هذا من أبلغ المدح» يريد ألم بفعالحم وإتيانهم المكارم 
أنزلوا أنفسَهم أشرف المنازل في عشيرتهم» وأقاموا أنفسَهم أرفع المقامات في قومهم. 
(بناة مكارم): البناةٌ جع بان وهذا نحو ما تقدّم في باب الأدب من قول يزيد بن الحكم 
(والناس مبتنيان...)» فهؤلاء يبنون المكارم» وسيأتي نحوه آخر باب المدح. (وأساة 
كلم): الأساةٌ جم آس وهو الطبيبء والگلم الجرح كما تقدّم؛ يريد أئهُم يُصلحون 
فساد العشيرة» وذلك فعل الأشراف» وتأمّل المقابلة بين قوله (بناة) و(أساة)» وقربّ 
الاشتقاق في قوله (مكارم) عرب ديع . (دماؤهم من الكلّب الشّفاء): الكلّبُْ 
داءٌ كالجنون يعتري الكَلْبء ويُسمَّى السّعارَ كذلك؛ وإنَّا أراد بهذا الشطر وصمهم 
بالك والذَّرَف, وبيان ذلك أن العرب كانت تعتقد أنَّ الكَلْبٌ الكَلِبَ -أي المسعور- 


)١(‏ انظر: الشعر والشعراء »)٠١ ٤ /١(‏ والقصيدة )٠١(‏ من الأصمعيات. 
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إذا عص رجلاً أصابه بالكلّب. فيظل الرّجِلُ ينبح نباح الكلاب سبعة أيام ثم يموت! 
قالوا: ولا دواءً له أنجع من أن يشرب دم ملكِ فيبرأ! كذا كانوا يعتقدون» وعلى ذلك 
تحمل قول الفرزدق ٠‏ 

ولو شرب الكلبئ المراض دماءنا ‏ شّفتهاء وذو الدّاء الذي هو أدئف 

(فطال السّمك): السّمك أعلى البيتِ من داخلء وذكر أبو مالك في حواشيه 
على الألفيّة أن العامة تخطئ في لفظه بض السين» وتُخطئ في معناه بحمله على الغلظ 
والثخانة. (وانّسع الفناء): وامتدّت ساحته» وهذا البيتُ الذي يصفه مجازي» يريد 
بيت قبيلتهم وقومهم» ويصفه بالشرّف والعلوٌ والرّفعة. (أسه): قواعده وأساسه. 
(من العادي): مبالغة في وصفي بيتهم وشرفه بالقدّم والعراقة» وتقدَّم في القطعة 
الخامسة والأربعين أن العرب تضرب الثلّ بعاد في القِدّم. 

٠‏ العرض 


(51): يقول: أجد الرّفاقٌ والاصدناء عن ان حل العامة جو جاتيم 
عن ويبعد مكائهم منّي» وعلى ذلك فلا أنقص حقهم» ولا أنسى لّهم؛ فهم قوم 
كرام» ورجالٌ أشراف» وجوهُهم بيضاء مشرقة» وحسنائهم وافرةٌ مغدقة» أحسابهم 
e‏ نقِيةء وأنسابهم من اللؤم بريةء لو استضأت بنورهم لأضاؤوا لك في 
للم ولو كشفوا عن وجوههم لأزالوا الغبش والعكم» ولقد حلا من الشرّف الذي 
اكتسبوه محلا رفيعاء ونالوا من المجدٍ الذي شيّدوه نيلا وافراء فلم يقتصروا على كرم 
أنساءهم» بل زادوا إليه يد خصايهم. 

:)۸-٥(‏ يقول: إن كان للمجي بناةٌ وسعاة فهم السبًاقون» وإن كان للناس سادات 
وملوكٌ فهم المقدّمون» يُصلحون ما فسد بين العشائر» فيحملون الديات بأموالهم؛ 


o۹۳ 


ويضعون ما بين القبائل بأحماهم» وإذا ما عُدّت بيوت القبائل فإن بيهم مرفوع 
السّقف»ء طويل البناء» بعيد الغاية» واسع الفناء» حسّن التشييد» قد ورثوا المجد فيه 
كابراً عن کایں وتناقلوا العزَّ فيه من الرّمن القديم» فلو أنَّ السماء كانت تدنو من أحدٍ 
لجده لما دنت إلا إليهم» ولا قرت إلا منهم» فهم أجدر التاس بذلك! 


0۹4 


)۱۹٤( 


وقال آخر: [من الطويل] 
.١‏ أيّا اننة عبدٍ الله وابنة مالك وياابنة ذي البُردَيْن والمَرّس الوَرد 
؟. إذا ما صَتَعْتِ الزاد فالتيسي له أكيلا فإني لست أكلَّهُ وَخدي 
۳. أنما طارقًا أو جار بيتٍِ فإنني أخافمَذَمّات الأحاديث من بعدي 


4. وإني لعبدٌ الضيف ما دام نازلا ومافيإلاتلك من شيم العَبْد 


ع 


» ەه‎ 
: © 
٠. 


هو قيس بن عاصم النقري» تقدّمت ترجته قريباء في القطعة الثانية والثانين 
ومئة» يخاطب امرأتّه ويحدّئها عن كرمه وآنّه يرغب عن الأكل وحدّه» ولا يستسيغ 
الطّعام إلا بمجالس يؤاكله» وذلك من كرمه. 

وهو هنا خاطب امرأته منفوسة بنت زيد الفوارس الضبي» و(عبدالله) و(مالك) 
من آبائها الأعلين» و(ذو البردين التميمي) أب لها من جهة أمّهاء وقيل إن هذه الأبيات 
لحاتم الطائي يخاطب بها امرأته ماوية» ولا يستقيم. 

ما ذو البردين المذكور فهو عامر بن أحيمر بن بهدلة التميمي السّعديء وحقٌ 
نتسب إليه أن يفكّر به» فإنّه قدم في وفدٍ على النّحمان بن المنذر» فأخرج إليهم التعمان 
بردي عمرو بن هندٍ عه وقال: ليقّم أعزٌ العرب قبيلة فليأخذهما! 

فقام عامرٌ بن أحيمر فأخذهماء ولم ينازعه أحدّ من العرّب؛ لا عَم من شرفِه وعزة 
قومه» فسأله التعمان: بم كنت أعزَّ العرب؟ 

فقال: العزّ والعدد من العرّب في معد. ثم في مضّرء ثم في خندف» ثم في بني تميم» 
ثم في بني سعدء ثم في كعبء ثم في عوف» ثم في بهدلة» فمن أنكر هذا من العرب 


056 


فلينافرن! فسكت النَّاسء فقال له النعمان: هذه عشررئّك» فكيف أنتَ في قومك 
وبدنك؟ فقال: أنا أبو عشرة» وعم عشرة» وخال عشرة» يُغني الأكابر عن الأصاغر 
والأصاغر عن الأكابر» وأمًا أنا في بدني فهذا شاهدي: 

ثم وضع قدمه على الأرض» وقال: من آزالها عن مكانها فله مئة من الإبل! فلم 
يقم إليه أحد» فذهب بالبردين» فسّمِّيَ (ذا البردين). 


© البيان: 


(أيا ابنة عبدالله وابنة مالك ويا ابنة ذي البردين): خاطبها مذكراً لها بنسّبها 
الكريم» و حسّبها الشَّريف؛ رغبة في أن يحضّها ذلك على الخير والمعروف, ويحثها على 
الكرم والإنفاق» فتقتدي بأسلافِها. (والقَرس الوّردِ): الوَّردُ لون للفرس يكون فيه 
نين الكت والأفقره فهو بض ب إل المتمرة»ولعله فرت معروف بعينة كان محمودا 
لي فاه إليه. (فالتمسي له): فابحثي وتقصّى في البحث والطّلب. (أكيلاً) : 
آكلا معي» کا قال جليس من الجلوس. (لست آكله وحدي): هذا من کرم نفسه. 
(أخاً طارقاً): ضيفاً مارًا بنا ليلاء وتأمل تسميته بالأخ ففيه تنبيةٌ على استحقاق ضيفه 
مزيداً من البذل. (أخاف مذمّات الأحاديث من بعدي): هذا نحو ما تقدَّم في القطعة 
يلومُ)؛ فإن شكوى الضيف مذمة وعار» فكيف بالاستفراد بالرّاد دونه! ولذلك قال 
ابن الأهتم: (وكل كريم يتقي الذمّ بالقرى)”"» وتأمّل فإنّنا قدمنا عند ذلك الموضع 
من باب الأدب الاستشهاد بشطر لابن الأهتم غير هذاء وهو بمعناه» وفي هذا الدربة 
على تنوع الشاهد» ويظهر به ولعٌ العرب عامة وابن الأهتم خاصة بهذا المعنى ألم 
كانوا يخشون سوءَ حديث الأضياف! (وإِنّ لعبد الضيف): تقدّم مثله في القطعة الثانية 
والعشرين ومئة. 


)١(‏ المفضليات القصيدة (۲۳). وديوان الحماسة (؟5/7:”). 


0۹٦ 


© العرض ض: 


(-5): يقول: أيتها الكريمة ابن الكرام» يا ابنة عبدالله. ويا ابنة مالك» ويا ابنة 
عامر ذي البردين والفرس الورد: إذا فرغتٍ من اتخاذ الزاد وإعداده فاطلبي من 
يؤاكلني» وابحثي عمّن مجالسني» فإني لا أنفرد بالرّاد وحدي» ولا أختص بأكله دون 
غيري» فابحثي عن ضيفي طارقٍ ينزل عليناء أو التمسي جاراً قريب يلم بناء فلم أعوّد 
نفسي الأكل وحيداء ولا أرضى هذا لمروءتي» وأخاف أن أذ إذا در الكرام» وأعابَ 
إذا استّخير عن الأضياف» فلا أزال إذن قائ) بحقوق ضيوفي» متوفراً على خدمتهم» 
راعياً لحقّهم, أرجو بذك أن أحد: وأتقي به أن أَدَءً! 


04۹۷ 


)١9ه(‎ 


وقال آخر: [من الطويل] 
5 1 _ 0 ف ي او 

.١‏ ليس فى الفِيْيِانِ مَن كل همه صَبُوحٌ وإنأمسئ ففضل غبوق 

۲. ولكنْ فتئ الفتيانِ مَن راح أوغَدَا ‏ لضَّرٌ عدو أو لتفع صَديق 


3 که‎ 
: ® 
٠ 


هو والبة بن الحباب الأسدي» إمام المجون والخلاعة» وهو مؤدّب أي نواس 
الحسّن بن هانئ» وعنه أخخذ أبو نواس مجوته» وزعم أبو والبة آنه رأى إبليس في المنام 
يقول له: (ترى غلامك الحسن بن هانيع هذا؟ فقلتٌ: ما شأنه؟ فقال: إِنَ له لشأناً والله 
لأغوينٌ به أمةّ حمد, ولألقينَ محبته في قلويهم)”"» فا زال والبة بعد ذلك حريصاً على 
تعليم أبي نواس المجون. قبّحه الله! 

وهذان البيتان فيها شبةٌ بمعنى القطعة السابقة» ويذكر فيهما أن الفتى الممدوح 
حقا مَّن كان باذلاً للناس نفعه» غير مقتصر في الخير على نفيه. 


© البيان: 


(فتى الفتيان): هذا كا تقول رجل الرّجالء والمراد أكمل الفتيان فتوة» وأعظمهم 
خطراء وأرفعهم قدرا. (صَبوِحٌ): الصّبوح شِربُ التّهار. (ففضل غبوق): العّبوق 
شِربُ المساءء وأراد بهذا ذمّه بان هئه الأكل والشرب» وتأمّل تعبيره ب(فضل 
غبوق) ففيه تحقير له واستهانة به» وهو شبيه بأبيات عروة بن الورد في القطعة الثامنة 
والأربعين. (من راح أو غدا): أراد من كانت جُملة حركيه في نفع النّاسء لأنَّ الغدو 
والرواح هو جملة الحركةء فعبر بهم|. 


)01( طبقات الشعراء لابن المعتز .(AY)‏ 
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© العرض: 

(۲.1): يقول: ليس المحمودٌ من الفتيان» ولا الممدوح من الرّجالء مَّن إذا أصبح 
أو أمسى كان كل همه في أكله. وغاية مراده في بطنه» ولكنّ الفتى حقاً مَن وقف نفسَه 
لنفع أهله. وبذل جهده لعز قومه» فلا تراه إلا دافعاً عنهم الضرّ أو جالباً لهم اير 
فمناقبه محمودة. ومساعيه تملوحة. 


1ه 


)۱۹٩٦( 


وقال الهُذَيْل بن ل مشبّعة البو لاني : [من الكامل] 
.١‏ إني وإِنْ كان ابن عَمّيَ غائبًا لمقاذف من خلفه وورائه 


8 ومفیده تصري وَإن كان امرّ مترخزحا ف أرضه وسمائثه 
ا 
۳. ومتل أجنّه في الشديدة مر مالا الق الذي في مزوّدي لوعائه 
.٤‏ وإذا تتبّعتٍِ الجَلايئفٌ مانا خلطث صحيحتنا إلى جَرْبائه 
ه. وإذا أتئ مِن وجهة بطريفة لم أطلغ مما وراءَ خبائه 
.٦‏ وإذا اكتّسَّئ ثوبًا جميلا لم أقل يا ليت أن علي حُحسْنَّ ردائه 
© الكسشف: 
هو الهذيل بن مشجعة الطائي البّولاني» وتقدّم أن بني بولان هم أبناءً عصَين بن 
عمرو بن الغوث بن طيئ» وهو شاعر جاهلي» معروف بقطعته هذه التي استحسّنها 
Rk‏ . : ءِ 
وهي قطعة يذكر فيها حسن خلقه مع آقاربه» ومناصرته هم» وإفضاله عليهم» 
۰ ث ۰ 0 - 2 
وصفاء قلبه في حبهم» وتركه الحسد واللؤم معهم» وكان عبد الملك بن مروان إذا أنشد 
هذه القطعة قال: (هذا والله من شعر الأشراف! نفى عن نفسه الحسد واللؤمٌ والانتقام 
عند الإمكان والمسألة عند الحاجة)'. 


© البيان: 
(لمقاذف): لمدافع ومحام. (من خلفه وورائه): قوله (وورائه) أي من قَدَامِه 


.)۳٠۳ /۱( رسائل الجاحظ‎ )١( 


وو > 


لأنّه ذكر قبلها (من خلفه)ء وهذا ظاهر بیّن» ومثله قول ربنا تبارك وتعالى وان 
َم مَك 4 [الكهف: 4 أي قدّامهم. (ومفيدُه نصري): ومناصرٌه ومؤازره. 
(متزحزحا): متباعد ومنه قول الحق سبحانه: فمن رُحَرْحَ عن ألثََارٍ 4 [آل 
عمران: »]۱۸١‏ وأراد الشاعرٌ بتزحزح قريبه بعدّه عن وطنه وغربته عن أهله. (ني 
أرضه وسمائه): أراد المبالغة في وصفه بالبعدء فلا جعل له أرضاً غير أرضه؛ عطف على 
ذلك السَّماءء فجعل له سماءً غير سمائه إمعاناً في وصفه بالبعد! (مرملاً): فقيراً لا زا 
له» يعني قريبه. (مزودي): الوعاء الذي مجحل فيه الا وهذا المعنى نحو قول النبي 
صل الله عليه وسلَّم: (وإِنَّ من المعروف أن تفرع من دلوك في إناء أخيك). (تتبعت 
الجلائف مالنا): توالت النكبات وحوادث الزمان فأثرت في مالناء والجليفة الأعوام 
المجدبة» من ا لجف وهو القَهْر وإذا أطلق (المال) عند العرب أريد به الإبل» كا 
تقدّم في القطعة الثالثة والخمسين» وتأمّل تعبيره بتتبع الجلائف للهالء فإنّهِ بديع جذا! 
(صحيحتنا): ناقتنا الصحيحة التي لم يصبها مرض ولا هزال. (جربائه): ناقته المريضة 
التي أثر فيها المرض والهزال» والجرّب داءٌ في الجلد معروف. (من وجهة): من حل 
كان قد توجّه إليه. (بطريفة): تقدَّم أن الطريف والطارف من المال: الجديدٌ الحادث. 
يعني إذا جاء بهالٍ مُعجب أو استحدتٌ غرّضاً جميلا. ( الع نما وراء خبائه): أراد لم 
أتعرّض لتتبع أسراره» ول أتشوّف للكشف عن أحواله. 

e‏ ا 

(5-1): يقول: إني لكريم العشرة» حافظ الذمام» حسّن الخليقة» إذا غاب 
ابر عمّى وجدتني عنه محامياء وألفيتني من دونه مناصراء اذب عنه من خلفه وأمايه. 
فا ای رجه روزن اعد عر رظانم وله افك دوه انر بمضازف حا 
وإذا زرثّه في شدائد الزّمانء وتفقدتّه في نكبات الدّهرء فرأيته فقيراً معدماء وأبصرته 


(۱) رواه الترمذي (۱۹۷۰)» وأحمد .)۱٤١۰۹(‏ 


1۰۱ 


محتاجاً منقطعا؛ حملت حالي على حاله وألقيثُ زادي في وعائه؛ ول أحوجه إلى السؤال 
والتعرّض للتاس» وإذا تعاونت الآفاتٌ على أموالناء وتتابعت الحوادث على ماشيتناء 
ی بک ا ارچ م کر یات را 
وجرت فساد ماشيته بصلاح ماشيتي. 

(5-5): يقول: وإذا ما فاءَ إلينا من عل وقد رُزق رزقاء وأحدث مالاء وجلب 
غرضا؛ لم أتعرّض له تعرّص المتتبع لحاله» ولم أتشوّف إلى ما في يده من مالِه» ولا أفعل 
ما يفعله سفاسفٌ الاس ليش ركني في رزقه» بل أفرح له ولا أحقد عليه واس لأجله 
ولا أنفر منه» فنفسي طيبة» وصدري رحب» لا ينطوي قلبي على غل» ولا يشتمل 


صدري على حسّد. 


)۱4۷( 


e.‏ [من البسيط] 
. المال ينه نش يجلا لا باع هه الل شی أكون الد نون النالتي» 
1 ا عضي بمالي لا أَدَنْسهُ ‏ لابارك الله بعد العرْض في المال 


۳. أحتال للمال إن أودّى فأجمعة وا للعض إن أودّئا بمختال 


»> که‎ 
: © 
e 


هو حسّان بن ثابت المنذر الأنصاري الخزرجي» من بني خزرج بن حارثة بن 
تعلبة» من الأزد» الشاعر الفحلء والصحابي الجليل؛ شاعر رسول الله صل الله عليه 
وسلّم والذابٌ عن أعراض المسلمين» عاش في الجاهلية ستين عاماً وني الإسلام 
مثلهاء ويكفيه فخراً أنَّ رسول الله صل الله عليه ووا قال: (إِنْ روح القدس لا يزال 
يؤيّدّك ما نافحت عن الله ورسوله)» وقال: (هجاهم حسَّانَ فشفى واشتفى)2". 

وهذه القطعة من قصيدةٍ طويلة حسنة له» ويذكر في هذه الأبيات فضل العرضي 
وصّونِه على المال وبذلِه» وأن الكريمَ على مروءته أحرصٌ منه على ماله. 

ه البيان: 

(لا طَباحَ هم): لا خير فيهم ولا فضلء وأصلّه الطب لأنّه تمام الطّعام وصلاحٌه. 
(الدّندن البالي): الكل الأسود القديم اليابس. (أصون): أحفظ وأحمي. (عرضي): 
تقدّم أنّ الورض ما يُمدح في نفس الإنسان أو يُذم. (أحتال للمال): أستعمل شتئ 
الطرائق في تحصيله وجمعه. (أودئ): ذهب وهلك. 


(۱) رواه مسلم (5595). 


© العرض: 


(1): يقول: إن المرءً لا يؤتى الغنى لفضل فيه ولا ينال الرزق لخير لديه وإنَّم 
هي مقادير الله في أرضه» وإرادته سبحانه بخلقه» فقد تجد الأر ذل الذميمَ اجتمع عنده 
من المال مالم يجتمع للشريفي الكريم» فمثله مثل السَّيل الذي ينصّبٌ في الوادي فيقع 
على الكل المسودٌ اليابس فلا ينتفع به» فلهذا لا ألقي للمال بالاء ولا أحمل له همّاء بل 
أجعله وقاية لحسبي ونسبي» وصيانة لعرضي وشرفيء ولا خيرٌ في مال رجل سقط 
عرضه» فإِنَّ المال إذا ذهب أمكن الاعتياض عنه» وتيسّر الاحتيال في رد أمّا العرض 
إذا ذهب فلا يعود إلى ما كان عليه» وإذا عيب فلا سبيلٌ لتنقيته ما حل فيه. 


٤ 


(۱۹۸( 


وقال حاتة: [من الطويل] 
.١‏ وعاذلة قامث عَلَيَ تلومُني كأنّي إذا أعْطَيِتٌ مالي أضيمُها 
اد أعاول إن الجر لبس ل .ولا نجل الس الد لرنها 
*. وتَذكَرٌ أخلاقٌ الفتى وعِظامُه ‏ معَيبة ف الخد بال رَمِيمها 
.٤‏ ومَنْ يَبْتَدِعْ ما ليس مِن جيم فيه يَدَعْهُويَعْلبِهُ على النفس خيمّها 


» ل‎ 
: © 
٠ 


مرحم بو ی و بون بت عل بن مرو ين العوت 
بن طيئ» مضرب مكل الكرام» وحامل لواءِ الجود في الأنام» قصصّه في البذل والإنفاق 
مذكورة» وأشعاره في التفضل والإحسان مشهورة» شاعرٌ جاه ميد وسيّدٌ طائي 
شريف» ونُّسبت القطعة لغيره. 

وهذه الأبيات يخاطب فيها امرآتّه وقد لامته لجوده. على عادة العرب ني ذلك كا 
تقدّم» ويذكر لها فضل الجود والكرّم» ومزيّة السخاء والإنفاق» وأنّ المحامد أعظم 
مطلوب» والأَمجاد أسمى مقصود. 

© البيان: 


(وعاذلة): ولائمة» وتقدّم غير مرة أن العذل اللومٌ والمعاتبة» وهو مجرور بإضمار 
(2بَّ). (قامت عل تلومني): هذا نحو ما تقدَّم في القطعة الرابعة والأربعين من أن 
المقصود اللّومء وأنَّ فعل (القيام) ليس بمقصود» على عادة العرب في ذلك» على أن 
فيه إشارة إلى كثرة لومهاء وشدة إلحاحها. (أعطيت مالي): أنفقته في وجوه الخير. 


1۰۵0 


(أقبينها): أظ لها و اقا خا واف اق شيا( أغادل) ذف الا ر 
وفتح الام على لغة من ينتظر. (لومُها): أي لؤمُهاء وقصد لؤمَ البُخل والشح. (في 
اللّحد) في القبر» وتقدّم في القطعة السادسة عشرة. (بال رميمها) : متفتتة البقاياء يريد 
كلدل لوه E e i‏ 
سبحانه قال من يحي العظدم وهی رمي »[يس: ۷۸]. (يبتدع): مث ويتكلف. 
(خيم نفسه): خلائق نفسه وطباعهاء والبيت الأخير نحو قول الحم|سي: (إن التخلق 
يأتي دونه الخلقٌ)» وتقدّم في باب الحماسة» ومثله كذلك قول ا لاسي 

ومن يقترفٌ خلقا سوئ خلق نفسه ناغ وتَرْجعه إليه الرواجع 

© العرض: 

(5-1): يقول: رب عاتبة قامت تلومني» وأقبلت تعاتبني وتذمني» كأني أبخسها 
حظّها إذا أنفقتُ مالي! أو أغصبها حمّاً من حقوقها بسخائي! فأقبلتُ إليهاء وقلتٌ 
ها: كفي عنكِ اللّوم وأخري عنك العذلء فإن ما اعتدنّه من البذل لا يقرّب أجلي. 
ولا يقصر من عُمريء ثم إِنَّ البخل لا يفسح في الأجلء ولا يزيد في العُمرء فإذا كان 
كذلك فان السخاءَ والمروءةً وإقامة المعروف امار الشكر شرف وأنفع وأزكى 
من الشح والبخل والتقتير» وإن أخلاق الفتى بعد مويه مذكورة» ومآئرٌه إذا ول لا 
تزال متردّدة» ولا أقصد لنفسي إلا أشرف المآثر» ولا أبتغي ها إلا أطيب السَّيّره وقد 
اسع آرم ی ج زلا اجاج بد اا ران شب ل کی شاب دای دوين 
ایی او ا0 جع إلى خلقه يوماًء وينالّه ما عوّد نفسّه عليه من 


.)۳۳١ /۲( ديوان الحماسة‎ )١( 


)١49( 


قال عتبة بن بُجَيْر: [من الطويل] 
e‏ 7 0 مم ىه ءءء 
.١‏ لِحَافيلِحَاف‌الضيفوالبيتبيتة ولم يُلهني عنه غَرّال مُقَنَمْ 
2 َو 03 ۶ 98 2 5 2 
؟. أحدثه إن الحديث من القرّئ وتعلم نفسي أنه سوف يَهجَع 
© الكشف: 
تقدمت ترجمته في القطعة الحادية والتسعين ومئة» ونُسبت البيتان لغبره» ومعناهما 
ظاهر» يذكر فيهم| حقوقٌ الصَيفٍ» وحسنّ استقباله لضيوفه. 
© البيان: 


(لحاني حاف الضّيف): اللّحاف ما يُتغطى به وُيدَّثْرء يعني أله يؤر ضيف بفراشه» 
وينزل له عن متاعه. (والبيت بيته): هذا نحو ما تقدَّم في باب الحاسة (لا يعلم الجارٌ 
فيهم أنه جارٌ)» وما زال دراجاً على لسان العامة إلى اليوم» فيقول الكرام الُستضيفون 
منهم: (البيت بيتك). (غزالٌ مقنّعٌ): تقدّم أن العرب تكني بالغزال عن المرأة» يريد 
أنه لا يشغله عن ضيفه أهل ولا ولد. (إِنَّ الحديت من القرى): هذا لطيف. وتأمّل 
قول عروة المتقدّم عن إسفار الوجه (إِنّه أول القرى)» فعلمتَ بجمع هذا إلى هذا أئَّم 
ووس اليك وترا قاد كل a‏ سين انعا له رالا حب وار كا 
له» وفي نزوله بإطعامه والأكل معه. وبعد عشائه بمفاكهته والحديث إلیه» فلا يشعر 
الضيفٌ بوحشةٍ أبداء وهذه طريقة العرب في ضيوفهم. (#يجمٌ): ينام» ومنه قول الحق 


سبحانه: $ كَثْواقَلَامنَالَيلمَايبَجَمُونَ 4[الذاريات: ۱۷]» وروي (وتكلا عينى عيئّه 


© العرض: 

(۲-۱): يقول: إذا نزل بي الصيف فإني أؤثرُه بأشرف مكان في بيتي» وأنزله في 
أطيب بقعة من داري» ولا يشغلني عنه الأهل والولدء فتجدني أخدمه وأؤنسه. 
وأجالسه وأطعمه. ولا أزال متوفراً عليه متقر با إليه؛ من غير أن مله وأضجرّف ومن 
دون أن أشغله عن راحته وأزعجّه» فإذا ما آنستٌ منه سنةٌ انخنست منه» وتركته ينام 


هانئا قريرٌ العين. 


(۲۰۰( 


وقال يَرِيدٌ بن الجَهُم الهلالي: [من الطويل] 
.١‏ لقد أم مَرَثْ بالبخل أمّ محمد قَلتُ لها ثي على الل أخمَدا 
؟. فإني امز عوّذت نفيي عاده وكل امرئ جار علئ ما تَعَوَّدَا 
.٣‏ أَحِينَ بدا في الرأس شََيْبٌ وأقبّّثْ إلى نو غَيِلانَ منتى ومَوْحَدًا 
.٤‏ رَجَوْتِ سِقَاطِي واعتلالي وتَبُوتي وَرَاءَكَ عني طالقا وارْحَلي غَدَا 


» مله‎ 
: © 
٠ 


الصحيح في اسوه زيد بن الجهم الملالي الكوني» وهو شاعر جواد. وسيد شريف. 
ولي إمارة جرجان في عهد المنصور. الات سيو كنيدي ثور كلك 

وهذه الأبيات متصلةٌ بقطعة حاتم الماضية في معناهاء إلا أنه قد كبر سنه» فاشتدٌ 
على امرأته في الجواب حتى طلّقَها! 


© البيان: 


(حُتّي): الحثٌ الترغيبُ في الأمرء والإغراء به» والتَعجُلُ فيه. (أحمدا): يريد مُري 
بذلك رجلا امد لكِ وأنفع منيء آنا أنا فإني لا أستمع للويك ولا أثعظ لوعظك. 
(وكلٌ امرئ جار على ما تعوّدا): هذا الشطر مشهورٌ عند الشعراء» من لدن حاتم 
الطائي إلى اليوم» لا يكاد أحدٌ ينظمٌ على روي الدال المفتوحة من , بحر الطويل إلا 
ويذكره أو يذكر بعضّهء حتى أبو اليب لم يبرأ من الإغارة عليه فقال (لکل امري 
من دهرو ما تعوّدا)”2! (حين بدا في الرأس شيب): كناية عن خوضه صروف الدهرء 


(۱) شرح ديوان المتنبي للواحدي .)١50١1(‏ 


1۰۹ 


وتجريبه ألوان المصائب. (بنو غَّيلان): رواه الأعلم بالعين» أي قيس عيلان بن مضرء 
وأظنه الصّواب. (مثنى): اثنان اثنان. (موحدا): واحدا واحداء وهذا نحو أول 
قطعة في الحماسة (طاروا إليه زرافاتٍ ووحدانا). (سقاطي): سقوط شرفي» وخفض 
مكانتي. (واعتلالي): واعتذاري عن المكارم سمي بذلك لأنّه نمث عِللا. (وتبوتي): 
التبوة الاختلاف والارتفاع» يريد تغيري عن سالف عهدي. وتقدّم نحوه في القطعة 
الحادية والثلاثين. (وراءكِ عنّي): ابعدي عي . (طالقاً): حال من قوله (وراءك عني). 

© العرض: 

:)5-١(‏ يقول: أمرّتني أمٌّ حمل بالإمساك والشح» ونهتني عن الإنفاق والكرم» 
فقلثٌ لها: حي على البخل رجلاً أسمع لكِ وأقربَ إليكِ وأنفع عندك مثيء فَإن لا 
أْصفِي إليك» ولا أنتمرٌ لكِء ولو أنِّي اعتدثٌ البخلّ اعتيادي الجوة لأطعتكِ في 
دعوتني إليه من البخل» ولكني اعتدثٌ ا جود فلا سبيلٌ إلى تركه» وكل رجل إلا يجري 
عل حادق لني ف نیا وقد بيك ارال نکی رک فال نا بيه ابال 
والجودء فكيف تؤملين مني بعد ذلك سقوطي عن مراتب المكارم! وكيف ترجين 
قعودي عن مواطن الشرّف! كيف وأنتٍ تعلمين من يحسدني ويتربّص بي! فابتعدي 
مئّي» وتأخري عّي» فأنتِ طالق! وارحل عنّى غداء فلا أبتغي مجالسة من يُقعِدني عن 
مكارم الأخلاق» ولا أريد محادثة من مخذلني عن مرابع المجد. 
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.۸ 


۹ 


)۲۰۱١( 


وقال عارقٌ الطائي: 


. ألا حي قبل البيْن من أنتَ عاشقة 


م ° ل١‏ ۴ وق . م م 
. ومن تواتي داره عير فين 


و 


. إلى المُنِذِرٍ الخير ابن هند تزوره 
اغ ا فنا لقان 
راو زيل في عون انا لهم أرنب 
. أكل تميس أخطأ العُنْمَ مره 


2 
وكنا أناسًا دائِيِينَ بغبطة 


فأقسَمْتٌ لا أخمّل إلا بِصَهْوةٍ 


م ر ° 9 3 و 
.٠‏ حلفت بهڏي مشعر بكرّاتة 


.١‏ لين لم تَغَيّرْ بعص ما قد صَنَعْتُمُ 


© الكسشف: 


[من الطويل] 
ومن أنتّ مُشْتاق إليه وشائقة 
5 أنت تبكي كل يوم ثفارقة 
كعَذْو رباع EE‏ 
E‏ الذي هو سابقة 
غنيمة سوء وَسْطَهْنَ مَهَارقَةْ 
وَقيناوهذاالعهد أنت مُغالقة 
وصادفٌ حيّا دائتا هو سائقة 
بنا تلع الملا وأبارقة 
خرام عليكَ رَمْلَهُ وشقائقةُ 
م ابيط دَرَادقَهُ 


. 1 ٠ 2 س9‎ o 
لانتحين للعظم ذو أناعارقه‎ 


هو قيس بن جروة بن سيف الطائي الأجّئيء من بني تَُل بن عمرو بن الغوث 
بن طيى» والأجئي نسبةً إلى أجأء وتقدّم أله أحد جبلي طيئ الكبيرين» والآخر جبل 
سلمى» وهو شاعرٌ جاهلي شجاع» وسُمّي عارقاً لبيته الأخير في هذه القصيدة. 

وخب هذه القصيدة أن الملك عمرو بن هنل -وهو عمرو بن ال منذر بن ماء السّماءء 
وأمّه هند بنت الحارث بن حجر بن آكل المرار- كان غزا قوماً باليهامة» فرجع مخفقاً ‏ 
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يصب شيئاًء فمرٌ على ديار طيئ في قفوله» وكان بينه وبينهم ذمامٌ وأمان» فأقبل بعض 
جند الملك يزيّن له الغارةً عليهم» وهو يأبى» فا زالوا به حتى غزاهم! فأصاب نسوة 
وإبلاء ورجع إلى محلته. 

فقال عارقٌ هذه القصيدة يَُكِرٌ فيها صنيمَ الملك» ويذكر نقضّه للعهد. وظلمّه 
وجرأتّه على طيى» ويتوعَدٌ فيها مَن أغرى بهم الملكَ وهدّدُه؛ ويطلب من الملك أن يرد 
ما غيِمَّه فما زال في الأمر متّسعٌ لذلك. 

وقد ابتدأ هنا بالسيب على عادة العرب مما تقدَّم في كشف القطعة الثالثة 
معن وال ته دلت ون كاذف القصيدة ف الب رار رل بكرن حال 
من اخسن كحال ابن الرومي إذيقول': 

ألم ترّ أنني قبل الأهاجي ا في أواكلها التسيبا 

لتخرق في المسامع ثم يتلو هجائي حارق] يكوي القلوبا 

كصاعقة أتت في إثر غيث ١‏ وضحك البيض تتبعغه نحيبا! 

ه البيان: 

(حيٌّ): فعل أمر من التحيّة» جرّد نفسّه فخاطبها. (قبل البّين): قبل الفراق» وتقدّم 
أن البّن من الأضداد. (وشائقه): وجاعله يشتاق إليك» والشائقٌ الذي يشوف صاحبه 
ويدعوة إليه. (تواتي دارٌه): توافق داره وتقارب» وأسئّد الفعلَ إلى الدّار إشارة إلى زيادة 
تمنعهاء وأنَّ ذلك ليس منه. (فينة): وقتِ. (تبكي کل يوم): أي تبكيه کل يوم فحذف 
سارل وح ااال وعليه را( بيو ا مرا لا ی 
(تفارقه): أي تفارقه فيه» وكرّر الاسم الموصول (من) مراراً زيادة في التوجمٌ لفراقه. 
وتكثيراً لمحاسن محبوبه وصفاته. (تحُبٌ): تعدو مسرعةء والخبّبُ صَربٌ من العّدو 
السريع. (بصحراء الثويّة): الثوية موضع جنوبٌ العراق» قريب من الكوفة» وهو في 


(۱) ديوان ابن الرّومي (۱/ ۲۲۷). 


"1 


طريق الذاهب من بلاد طيئ بنجد إلى بلاد المناذرة بالعراق. (رباع): الرّباعي الجمل 
في سنتّه الرّابعة» وخصّه لقوټه ونشاطه» وهذا مشهور عند العرب من تشبيههم الناقة 
بالفحل القويٌّ» كا مرّ في أول قطعة من هذا الباب. (أمخت نواهقّه): النواهىٌ عظان 
في وجه كل ذي حافِر» وإنخاخ العظام بدو محّهاء يريد أله قد أحسّن الرّتع فكملت 
و اشير ا عند ر عم وين لانن بو ا ل اا 
هند كا تقدّم في كشف القطعة. (وليس من القّوت الذي هو سابقه): أي سابقٌ به 
ووجة الكلام: ليس الذي هو سابقٌ به من المَوتء يعني لم يفت ما سبق به الملك بعد 
ويشير بهذا إلى ما غَنِمّه املك في غارته» وأنَّ بوسع الملك رد ذلك عليهم. (غيرٌ ما قال 
قائل): هذه الجملةً صفة للتساء» وهو بهذا يعرّض بمّن أغرى بهم عند الملك» والمعنى 
أن هؤلاء النساء تخالف صفتّهِنَ ما قاله بعضُهم للملك من حُسن الإيقاع بهن وأبهم 
قوله ]قار E‏ تك لهذا عوقو المع نه a‏ 
وأضاف الغنيمة إلى السوء على طريق الإزراء والتحقير» كا تقدّم في القطعة التاسعة 
والعشرين ومئة» وضدها أن يقال (غنيمة صدق). (وسطهنَّ مهارقه): المهارق جمع 
المرَقَ» وهو ما يُكتّب فيه العهود والمواثيق من الثياب ونحوهاء وهذا جواب (إن)» 
وأراد أن غنيمة سوء لا ينتفع بها؛ لاه قد سبق رن من الملك العهدٌ والأمان. (ولو 
صيد في عهدٍ لنا لحم أرنب وقينا): ذكر لحم الأرنب على وجه التحقير» ومعناه أنه لو 
كان لهم حمىّ وعهدٌ فتعدّى أحدٌ بصيد أرنب فيه لما رضوا بذلك» ولاقتصوا منه وفاءً 
بالعهد» وني هذا تعريضٌ بالملك الذي لم يفي بعهده في حماه» بل هذا إلى التصريح أقرب 
منه إلى العريض. (أنت مُغالقّه): أنت مُفيىده» وتارك الوفاءً به» من قوم غلق الرّهن 
إذاسية ومتعة والزاونة المشتهورة (أنت مالف أى أن العهد على بذك له 
فكاك منه. (خميس): جيش» وتقدّم في قصيدة ليلى الأخيلية. (حياً دائناً): حياً مُطِيعاء 
والدائن هنا لمطيع المسلّم ومنه قول الحق سبحانه: وله الین واا 4[النحل: «(o۲‏ 
أي له الطاعة والخضوع خالصة ثابتة. (سائقه): أي يسوقه معه غنيمة» والاستفهام في 
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هذا البيت خارج مرج الاستنكار. (دائنين بغبطة): مطيعين فرحين هانئين» ويروى 
(دائبين) من الدؤوب وهو الاستمرار في الجملة» أي كا فرحين هانئين وحالّنا مستمرٌ 
على ذلك. (يسيل بنا): نسير فيه بسهولة» وهي استعارة حسنة مشهورة» يقال سال في 
الوادي إذا سار فيه سيراً سهلاً مسرعا. (تلع الملا): 0 اأ عة 
التي يتردد فيها السَّيل والملا الصّحراء كما تقدّم. (وأبارقه): جع أبرَق» وهو هو الموضع 
الذي غطَّته الحجارةٌ السود. (لا أحتلٌ): لا أسن ولا أنزل. (بصهوة): موضع مرتفع 
عال. (حرام عليك رمله وشقائقه): تقدّم أن الشقيقة الرملة العظيمة؛ يريد لأسكتنٌ 
بمكانٍ عال لا تستطیع مناه نوُم عليكِ جوانبه وآفائه وهذا المعنى مشهور, أخذوه 
من التايقة لا حاط النعان بقوله (وحاتق بيوتي في يفاع من وأبيات التابغة 
بديعة معروفةء وكأن الشاعر هنا أراد الإشارة إلى الغساسنة» فهم الذين بينهم وبين 
الاد عاو ةرا رن كل م غر غل غر ودل غل ذلك قط ری رر اها 
ا ل (بهدي مُشْعَرٍ بكرائه): الحديّ قرابين الحرّم التي تهدّى إليه من 
العم والبكراثٌ جع بكُرة وهي الثّاقة الفتيةء وهذا من شواهد المدي في الجاهلية. 
وكانوا يعظّمونها غاية التعظيم» وما حلف بها هنا إلا تعظيما. (بصحراء الغبيط): 
موضع في بلاد بني تميم غرب نجدء ذكره امرئ القيس في معلقته» وهو على طريق 
السائر من بلاد طيئ إلى مكة» فلذلك ذكره» وهذا الأسلوب متكرر عند الشاعر کا في 
بيته الثالث. (درادقه): الدرادقٌ صغار الإبل» ولحمُها من أطيب اللّحم؛ لذلك جعلها 
هديا. . (لأنتحين للعظم ذو أنا عارقه): لأقصدن في مقاتلتك إلى كسرٍ العظم وانتزاع 
الحم منه وجعل ذلك كنايةً عن سحقهم واستئصال شأفيهم؛ وعرّق العظمَ يعرّقه 
إذا اتروع المع جد وقول ر ا أي الذي انا ر اسم موصول في لغة طيئ. 
وتقدّم مراراء ولا يكون هذا الكلامٌ إلا من امتلا بالعرة ة قلبه» ولم يرض بأن ممصم 
حقه» فاستوى عنده الك وغيرُهء فأخذ يهدّد ويتوعد توعد المظلوم المقتير. 


.)767( الأشعار الستة الجاهلية‎ )١( 
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© العرض: 


(۲-1): يقول: سلّم على محبويك قبل الرّحيل» وجدَّدْ عهدّك به قبل أن تحول 
بينكما التوى» سلَّم على ذاك الذي ما تزال تحدوك الأشواقٌ إليه» وتحدوه الأشواقٌ 
إليك» ولكنّ دارّه لا تواتيك إلا يسيراء وسبلّه لا تطاوعك إلا قليلاء أرسل إليه 
السّلام على البُعد فإنَ ذلك من واجب المحبة وصادق الوفاء» وأنتٌ تتأسّف على 
مفارقه لك كلّ يوم» وتبكي لبعده عنك کل ساعة. 

(۷-۳): يقول: تسیر ناقتي اليب في صحراء الثويّة -وأنا ارح من نجد. مقبل 
على العراق- فكأنَّ) هي جمل قد أربع وأرتع» سريعة العدو» واسعة الخطوء مستحكمة 
القوّة» بعيدة المنزع» قاصداً الملك عمرو بن هند زائراء ومتوجّهاً إليه طالباء ولا أظن 
ما أخذه ما فائتاء وليس ما غَيِمّه ذاهباء فان نسائنا -اللاي تخالفٌ صفتهنً ما زيّنه 
بعض أتباع الملّك له- قد أعطاهنٌ الملك الأمان» وكتب هن المواثيق» فلا يكن بذلك 
إلاغنيمة سَوءِ لا ينتفع بن ولو أنّنا كان لنا حم وعهدٌ فاصطيد فيه لحم أرنب لوفينا 
به» وا أخفرنا ذمّتناء فكيف تفعل ما فعلتَ -أيها الملك- وتُفسِد عهدا أنت كتببّه! 
وتنقُض ميثاقاً بيدك خططته! أفكل جيش رجع من غزوته فقا يصب شيئاً فصادف 
حياً مطيعاً له في قفوله غزاه وأغار عليه؟! إِنَّ هذا لا يجوز في سياسة» ولا يُستحسّن في 
مروءة؛ وإِنَّ مغبة الغدر ذميمةء وعاقبةً الخيانة قبيحةٌ دميمة. 

(ك١1):‏ قول وکنا آناسا ی ذیارنا آمنين» ووسط وتنا هاگن اتسين حيث 
شئناء ونرتع حي حللناء مستوثقين بعهيك وأننا في حماك ومعتمدين على ميثاقك 
وأننا في أمانك» فجرى ما جرى من النقض والخيانة» ولم تتورّع عما فعلته من الغزو 
والإغارة» فأحلفٌ بعد ذلك لا أنزل بأرضك» ولا أحتمي بحاك؛ ولأحلنّ مكاناً 
خارجاً عن ملكك» بعيداً من بلك ترم عليك جوائه وآناله؛ وإ أحلفتٌ يدي 
الحرّم الذي أشعِرّت نوقه وفلذت أعناقه؛ لثن لم تغيّر أيها الملك صنيعك» 000 


ما فاتك» لأقصدنٌ إلى مقاتلتِك وكسرك ولأعمدنٌ إلى غزوك ودحرك فاختر أيّ 
الأمرين شئتَ! 

وقد نظرت في هذه القصيدة واستغربتٌ إدخاهًا باب الأضياف» وهي بباب 
الحماسة أو الهجاء ألصّقء وطفقتٌ أقلّب البابّ من أوله لآخره غير مرّة» فظهر لي أنه 
ربا أدخلها لأجل البيتين الثالث والرّابم» فإنّه ذكرٌ فيهها رحلتّه وقصدّه الملكَ لعلّه 
يرجع عليه بها عَنِمء ويعيد له ما استلبه» وسمّى رحلته إليه زيارة فقال: (إلى المنذر الخير 
ابن هندٍ تزورٌه)» وهذا المعنى تذكره العرّبٌ في وصف الكرّم والعطاء» وقد روى أبو 
تمام بعدّه في الحماسة قطعة منها("©: 

سرت من لوئ المرّوت حتئ تجاوزت إليَّء ودوني من قناة شجونها 

إلى رجل يزجي المطيّ على الوجى دقاقاء ويشقئ بالسّنام سميئها 

ثم إن عارقاً حلف في قصيده هذه بقرابينٍ الحرّم وهديه الْشعَر» وفي هذا اتّصالّ 
لطيف بباب الأضيافء فلا يمتنع بعد هذا أن تدخل هذا الباب. 


)١(‏ ديوان الحماسة (؟//751). 


الل 


(۰۲( 


وقال آخر: [من الرجز] 
.١‏ إنك يا ابنَ جعفر نِعْمّ الفتى 
.١‏ وعم مأوّئ طارق إذا أتئ 
۳. ورُب ضيفي طرق الحَىَ سَرَئ 
.٤‏ صادّف زادًا وحدیثا ما اشتهیٰ 
.٥‏ إن الحديتٌ جانبٌ مِنَّ القِرَى 
1. ثم اللحافُ بعد ذاك في الذرّى 


© الكسشف: 


هو الشّاخ بن ضرارء وتقدّمت ترجمته في آخر قطعة من باب المراثي» يمدح 
عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» ويصفه بالكرم والجود. وحسن العمل 
بالضيفان» وهو من أجواد قريش المشهورين. 

© البيان: 


(ابن جعفر): عبدالله بن جعفر بن أبي طالب» الجواد ابن الجواد» وهو آخر مَن 
رأى النبىّ صل الله عليه وسلّم وصحبّه من بني هاشم وفاةً. (مأوى طارق): المأوى 
اسم مفعّل من الإيواء» وهو ضمٌ الإنسان غيرّه إليه وحسنٌ استقباله» والطارق النَّازْلُ 
من غير ميعاد» وأضافه إلى النكرة للتعميم» كأنّه يقول: مأوى الطرّاق! وهذا أبلغ في 
المدح. (شرى): الشّرى سير الليلء وتقدّم غير مرةء واستقبال الصيف هذا الوقت 
كنايةٌ عن تهيؤه كل ساعة لاستقبال ضيوفه. (صادف زاداً وحديثاً): لقي عندك طعاماً 
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كافياء وحديثاً مؤنساء وكل ذلك من القرى كا تقدَّم في بيان القطعة التاسعة والتسعين 
ومئة» وهي شبيهة ببذه جدًا. (ما اش: شتهى): أي: أطعمه وأحدّتّه ما كان مشتهياً ذلك 
فان أراد الوم تأخرثُ عنه» كما مرّ عند (وتعلم نفسي أله سوف بهجع). (اللّحاف): ما 
و (الذّرى): الكتف والجانب. 

© العرض: 

(5-1): يقول: إِنّك يا ابن جعفر نعم الفتى» محمودٌ في الأقوام» ومقدّمٌ على الفتيان» 
ارك هل بالخاز لن وك عا بال ا فا ت ماوق الاق إذا وذو ااج 
السوّال إذا طلبواء ورب ضيفب أتى الحيّ ليلاً راجياً القرى» فأحسنتَ استقباله. 
وأكرمتٌ وفادته» وهيِّأتَ له ما شاء من الطّعامء وحدثته بها أحبٌ من الحديث. 
وكذلك فان تأنيس الصيف بمُلح من الحديث من شرائط القرى وأسبايه» وفضائلٍ 
الكرّم وخصالِه» ثم تكرمّه بعد ذلك فتهيئ له فراشاء وتعدٌ له وطاءً» فا أهنأ ضيوقّك 
بك! 

هذا -بفضل الله ومنته- تمام شرح باب الأضياف من هذه الألفية» وعِداده فيها 

)١١(‏ بيتاء وهو زك الأبواب وأحمّدّها ني الثاسء ويتلوه باب المدح. 


11۸ 


المدح حُسنٌ الثناء وذكرٌ الفضائل؛ وهو أعجٌ من الحمدء وذلك بينّ من اشتقاقه» 
فن العرب تقول: انمدحت الأرض إذا اتسعت. فالمدح التوسّمٌ في التناء على ا ممدوح» 
ومنه قول نابغة بني ذبيان”): 

وکت مرا لا اشد اله رة فلستٌ على خير أتاك بحاسد 

وهذا البابُ أصلٌ في أغراض الشّعرء ومن تأمّل ما يجري على لسان الشعراء لما 
وجد قصيدةً تخلو منه إلا أن تكون هجاء» فقد (قال قومٌ: الشعر كله نوعان: مدح» 
وهجاء. فإلى المدح يرجع الرثاء والفخر والتشبيب وما تعلق بذلك من محمود 
الوصف. كصفات الطلول والآثارء والتشبيهات الحسان» وكذلك تسين الأخلاق» 
كالأمثال والحكم والمواعظ والزهد في الدّنيا والقناعة)”©. 

وهذا كانت إصابةٌ المدح من معايير تفاضل الشعراء وقال عمرٌ نا فصل زهيرا 
على غيره: (وكان لا يمدحٌ الرّجِلَ إلا با فيه)”"» وهذا الكلامٌ منه رضي الله عنه فاضلٌ 
نافمٌ» دال على علو كعبه في نقد الشّعرء (فإنَ في هذا القول -إذا قُهم» وعول به- منفعةٌ 
عامة» وهي العلمٌ بأنّه إذا كان الواجبُ أن لا يمدح الرّجال إلا با يكون لهم وفيهم» 
فكذا يجب أن لا يمدح شيئاً غيرهم إلابا يكون له وفيه» وبما يليق به ولا ینافره)“. 

ول يطل أبوتمام في هذا الباب» لأنّه قد تقدّم من الحاسة والرثاء والأدب والضيافة 
ما هو مدحٌ في ته ولكنّ هذا الباب له قدرٌ اختصاص بالممدوح من حيث تعداد 
فضائله ومحاسه» وكذلك ل يُكثر أبو مالك في انتقائه منه”*". 


.)٠۷( الأشعار الستة الجاهلية‎ )١( 

(۲) العمدة لابن رشيق .)١71١ /١(‏ 

(۳) الشعر والشعراء .)۱١۸/١(‏ 

.)7؟١( نقد الشعر‎ )٤( 

(5) هذا على اعتبار المدح باباً منفصلاء كما هو المشهور في نسخة المرزوقيء إلا أن بعض 
النسخ جعلت (باب الأضياف والمديح) واحداء كما هو عند سائر شراح الحماسة؛ ولعله 
الراجح. انظر: شروح حماسة أبي تمام» دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقاتها (۲۲). 
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2) 


وقال أَعْضَا رَبِيعةً: [من الطويل] 


لهل 


بئئ). 1 4 ه" ” » » اه 
.١‏ وماأنافي ي ولا في خصومتي بمهتضم حقي ولا قارع قرفي 
؟. ولا مُسْلم مَوْلاي عند جناية 2 ولاخائف مَؤلاي من شَرّماأجني 
32 9 ر ° ا ماس 2 زا 
8 وإن فوادًا بين جنبيَ عالم بما أبصرت عيّنى وما سمعت اذني 


ra,‏ 1 مه و ٤‏ و ا 
. وأصبّخت إِذْ فضَّلْتٌ مَرْوان وابته ‏ على الناس قد فضلتٌ خيرَ أب وابن 


» که‎ 
: © 
٠ 


هو عبد الله بن خارجة بن حبيب» من بني أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان البكريين» 
ولهذا يقولون له (أعشى ربيعة) تمييزاً له عن (أعشى قيس) و(أعشى باهلة)» ومن 
قال: سُمّي (أعشى ربيعة) لألّه من بني ربيعة بن نزار فما أتى بشىء» فإِنَّ (أعشى قيس) 
يرجع إلى ربيعة بن نزار كذلك» ولكته من بني قيس بن ثعلبة بن عكابة البكريين» 
والشاعرٌ هنا من بني أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان البكريين» فكلاهما بكري» وكان 
أعشى ربيعة شاعرا إسلامياء متعصّباً لبني أميّة» مدّاحاً لخلفائها. 

وقد روي أن أعشى ربيعة قدِمَ على عبد الملك بن مروان» فسأله عبد الملك: ما 
الذي بقي منك؟ فأنشده الأعشى قطعته هذه. 

فلا فرغ قال عبد الملك: من يلومني في هذا؟ ثمّ أمر له بعشرة آلاف درهم. 
وعشرة تخوت ثياب» وعشر فرائض من الإبل» وأقطعه ألفَ جريب! 


1Y۲ 


© البيان: 


(ني حمّي): فيها أستحقه من النّاس. (في خصومتي): في منازعتي للنّاس ومجاذبتي. 
(بمهتضّم): مهضوم مظلوم. (ولا قارع قِرني): أي لا أقرعٌ قرني فينصرفَ عني وقد 
ای و لكت اا م انی ابدام متدرا س عضي ون وقيل لا 
يحتيم هذا النى ا 
نادم على شي أفعله. (ولا مُسلم مولاي عند جناية): المولى هنا القريب» والجناية 
ا الت بو خلج ام انيار الم الهلا هذل رولا ا مده وقد 
تقدّم في باب الحماسة (فلا تخذل المولى وإن كان ظالاً)» ولما خَذِلٌ الشنفرى وصف 
نفسّه فقال (مبسّلاً بالجرائر) كا تقدّم في باب الحماسة. (ولا خاتف مولاي من 
ما أجني): ولا يخاف قرييي من جريمة آنها في ؤت هو بهاء بل أمنع أن يصله الأذى 
مني» وبين الشطرين مقابلة حسّنة. (وإِنَّ فؤاداً بين جنبيّ) : قدَّمَ الفخرٌ ليتخلّص بذلك 
إلى المدح ويأتي به على وجهه. (أبصرّت عيني وما سيعت أذني): هذا يمن تأكيد الفعل 


رص 


بذكر الجارحة الفاعلة» ومنه قول الحق سبحانه 9 ولاطير يطِير يحتَاحيهِ 4 [الأنعام: 
[A‏ (وفضّلني في الشعر): ذكرٌ فضلّه في الشعرء لأنّه راجمٌ على الممدوح بالفضل. 
(واللبٌ): والعقل» وأولو الألباب أصحابٌ العقول كا تقدّم. (مروان وابته): يعني 
عبد الملك بن مروان بن الحكم» الخليفة المشهور. 

ه العرض: 


م 


يهل 
لا ابس في حق. ولا امع من حاجة؛ أجاذب غيري إذا نازعني» وأقارع قرني إذا 
ظلمني»› ثم لا أدع له مأمناء ولا أخيلي له بالاء بل يشتفل بي فكرُهء ويزيد مي حدر 
وأمّا مع القريب فتجدني له ناصراء ولدعوته حاضراء لا أخذله إن جنى جناية أو 


(-۲): يقول: إني من النّاس المدافعين عن حقوقهم» والقائمين على حوا 


اجترم جُرماء بل أدقع عنه وأستنقذه» ثم إن جنيتٌ أنا كفيته آمري» ول أتركه يؤخذ بي» 


1۳ 


وتصدّيتٌ للنوائب وحدي. 

(-0): يقول: ولقد اكتسبت من مشاهدتي وتجاربي والأخبار الواقعة إل ما صار 
به قلبي عا ماء وبصّري ثاقباء وعقلي مميزاء فلا تلتبس عن وجوه الحق» ولا تضطرب 
بي فنون الصّدقء فإذا قلت الشّعرٌ قله على علم» ونطقتٌ به عن جكمةء لا أكذِبٌ في 
لاان راو و لراتاق كل رل مام الوضف» راف 
لكل امرئ حلّه من المدح» فمن أجل ذلك أصبحتٌ إذ فضَّلتٌ مروان وابته عبد املك 
على التاس قد فضّلتٌ خيرَ والدِ وولد» ولا قال لي كذبتَ ولا أخطأت» ولا خلطت 
ولا لبّستء فلم آتِ إل بالحق» ولم أقل إلا الصدق. 

وتأمّل ما قدّم به الشاعر للمدح من فخره بنفسه وذكر شجاعته وعقله وعلمه. 
فن هذه الدعوى إذا صدقّت كان ا بعدها أبلغ» فشجاعته تمنعه من المدح زه 
وخوفاء وعقله يمنعه من المدح رغبة وتزويقاء وعلمّه يمنعّه من المدح جهلاً وعماية» 
فإذا برئ المد من الرهبة والرغبة والجهل كان أصدقٌ في الحال» وأوقمَ في التفس. 


1٤ 


(۲۰ ٤( 


ےو 3 


وقال آم بن أبي الصَّلْتِ: [من الوافر] 
.١‏ أأذكّرٌ حاجتي أم قد كَمّاني حَيَاؤْك إِنَّ شيمتَكَ الحياءُ 
؟. وعِلمُك بالحقوق وأنت قَرْعٌ ‏ لك الحَسّبٌالمٌّهَذْبٌ والستاءُ 
٠‏ ا برس دس اس 3 5 عي 
7 . بن 1 يَعْيَْرَه صَبَاح عن الخاق الجميل ولا مساء 
NEY ٤‏ بنو تيم وأنت لها سَماء 
ه. إذا أثئّئن عليكَ المرء يومًا 2 كفاه من تَعَرْضهِ التَمَاءُ 
.١‏ تبّاري الرّيحَ مكرمةً ومَجْدَا إذا ما الكلبٌُ أحَرَهُ الشتَاءُ 
© الكسف: 
تقدّمت ترجمته في القطعة الرابعة والسَّبِعِينَ» وهو في هذه القطعة يُثني على عبد الله 
بن ججدعان» وكان قد قصدّه مؤمّلاً في عطائه» فمدحه ببذه الأبيات التي سارت مسيرٌَ 
المي واجول له ابن جدعان الغطاء: 
وعبد الله هو ابن جدعان بن كعب القرشي التيمي» من بني تيم بن مرّة القرشيين» 
عدّه أبو عبيدة من عقماء العرّب فلم يولد له""» وكان يمن أجواد العرب وحكمائهم. 
وضرب به ا مل في قريش» وقيل إن له جفنة كان يأكل منها الراكبٌ على بعيره لعظوهاء 
ووقع فيها صغيرٌ مرّة فغرق! 
وعلى ذلك فلم يكن ينفعه شيء ا ترك الإيهان بالله؛ وقالت عائشة تسأل رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم: يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهليّة يصل الرّحم 


(۱) انظر: الديباج .)١177(‏ 


25236 


ويُطعم بحن اد فقال: N‏ نه م يقل يوما: رب اغفر لي 
© البيان: 


(أأذكر حاجتي وي e‏ يريد أأصرّح بذكر حاجتي إليك؟ أم أكتفي 
بكرمك وفطنتك؟ (شيمتك): طبيعتّك وسجيتّك وخلقك. (وعلمُك بالحقوق): أي 
ويكفينى كذلك عمك بالحقوق؟ يعني معرفتك بواجب السائلين وطلبة المحتاجين. 
(لك الحسب المهذّب): الفعال الدّريفة الزكية لآبائك ولك» وقد أحلنا غير مدَّةٍ على 
هذا الموضع» وهو بيان الحسّبء فقال قومٌ: هو كالنّسَبء وقال قومٌ: هو كالعرض» 
وقال قومٌ: هو مآثرٌ الآباء» وتحقيقٌ القولٍ في الحسّب مما يظهر بجمع كلام العرّب إلى 
بعضه آنَّبم يريدون به کریم القعال للآباء وللأبناءء والسّياق سد احدهن تارة 
ويعمّم تارة» فإذا افتخر المرء بحسّب نفسه فقد عنى فعاله» وإن افتخر بحسب آبائه 
الدع اليد لالد اح واو ادس ان الما ا 
(والسّناء): والرفعة والعلو. (خليلٌ): صاحبٌ حميم. (لا يده صباحٌ...): أراد أن 
کر فا کل وق ورد واسعٌ کل حين. (وأرضك): أراد ما مهيأ له من جد 
قومه. (بنو تيم): بن مرّة بن كعب القرشيين» السّادة الكرام» من المطيّبين الذين تحالفوا 
على الطيب» ومنهم أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه. (كفاه من تعرّضِه الثناءُ): هذا کا 
قال أبو الطّيب (وفي النفس حاجاتٌ وفيكٌ فطانة)» وكا قال الآخر (فلقاؤه يكفيكَ 
والتَسلِيمٌ)”". (ثباري الرّيح): تسابق الرّيح بكرمكء فكأنّك تباريها في هبوبها أوان 
الجدب والقحط. (أجحرّه الشتاء): أدخله الجحرء » أي من شدّة البردء وتقدّم في باب 
الأضياف غير مرّة أن من عادة العرب الفخرٌ بالإطعام في الشتاء والبردء وهي أمارة 
سخاءٍ وكرم. 


(۱) رواه مسلم .)۲۱٤(‏ 
(۲) انظر: شرح ديوان المتنبي للواحدي .)۱۸۳١(‏ 


1 


© العرض: 


(۳-1): يقول: أي الأمرين أعتيد منك؟ أألقي حاجتي إليك» وأسند كتفي 
عليك» وأصرّح بطلبي عندك؟ أم أعتود على كرم ذكائك, وأثق بفضل فطنتك» وأكتفي 
بالتعرّض لك؟ ولا أظنها إلا الثانية» فإ أعلم حُسن التفاتك للطالبين» وسعةً عطيك 
على السائلين؛ فإذا ما عرّض السائل وجهه عليكٌ اهتاج حياؤك› وثار سخاؤك ولا 
ا كرا الال لان ار ر ی ی 
إليك ينتهي» والعّلاء منك يكون. لا ي يتغّر خلقك على تصرٌّم الأزمان» ولا يُبلي جودّك 
مروز الأعوام» فقد صار الكرمٌ لك سجية سجيّة» وأصبح المعروف منك عادة. 

د ییا ا و 
الع ما رفعه آباؤك ولئن كانت بنو تيم زرعت أرضّك لقد أحسنتَ سقيّها وتعاهدّهاء 
فز كت ور نولت ثبتت على مر الأيام وعلّت» وإ المثني عليك لا يحتاج إلى التصريح 
بقصدٍ نوالِكء لأنّه متى تأدّى إليك ثناؤه أسبغتٌ عليه من جودك وإحسانك» عطاوك 
دائم» وبرك متصل» وإِنّك لتسابقٌ الرّيح في هبويها أوان القحط والجدب» وتفيض 
معروقك على النّاس وقتٌ الشتاء والحاجة» حينَ لا يسع الكلبّ خروجه من جحره 
شدةٍ البرد» وهذا غاية الكرّم. 

وقد عقد ابن رشيق في عمدته باباً في الاقتضاءِ والاستنجاز» وجعل أحسنّ ما 
قيل في الاقتضاء قطعة أمية هذه» ثم قال يصفها: (فأنتَ ترى هذا الاقتضاء كيف يلين 
ات وميضول الق قط اله إل اليل 1نوتو اه جل ار را 
العُْصم من الجّبل الوّعر) لكانت أوفق في السّمع» وألطف في الأذن. 


.)۱١۸/۲( العمدة‎ )١( 


1۷ 


(۰*6) 


5 و و 

وقال المتوكل اللبئي: [من الكامل ] 

ه 6 ع 0 ي ه عه 1 و 
.١‏ لسّنا وإن أحسابنا كرّمقت ممن على الاحساب يتكل 

> ه م و م‫ ع 
1 تَبُنىيكماكانتأوايِلُنَا 6 تبني وتَفْعَل مثْلَ ما قَعَلوا 

© الكسشف: 

هو المتوكل بن عبد الله بن نمشل الكناني الليثي» من بني عامر بن ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة» شاعرٌ إسلامئٌ محسن, وله أبيات سيّارة» منها قوله: 

لاتنة عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلتَ عظيم 

ومنها هذان البيان اللذان يذكر فيهما شرف حسّبه» ويفخر بذلك» ويذكر أنّهِ ليس 
وقد عدّهما ابن رشيق من أجود المدح”2» ومعناهما ظاهر بِينّ. 

© البيان: 

(أحسابنا): تقدّم بيان الحسّب في القطعة الماضية» وهو هنا يختص بكريم فعال 
الآباء» لدلالة السياق عليه. (يتكل): يعتمد. (نبني): هذا کا تقدّم كثيراً من تشبيههم 
القوم بالبناء» وبناؤه يعني تشييد مجده ومفاخره» ومر نحوه في القطعة الماضية. 

®8 العرص: 

(۲-۱): يقول: لسنا ممن يعتمد على مآثر آبائه فيقعد عن سبل المعروف» ولا ممن 

ا ا 2 8 


.)١5577/7(ةدمعلا‎ )١( 


TYA 


ولا ندع سابقة إلا أتيناهاء ولا صعبة إلا ركبناهاء نحاول بلوعً المعالي» ونرقى مراتب 
الصَّرَّف. 
ونحو هذا المعنى قول الح|اسبي”'': 
لسنا إذا ذكر الفعال كمعشر أزرئ بفعل أبيهمٌ الأبناء 
ومن ذلك كله أخذ أبو الطيب قوله”“: 


وهب الذي ورث الجدود وما رأ أفعالهم 0 بلا أفعاله 


.)۳۸٤ /۲( ديوان الحماسة‎ )١( 
.)١ ١85٠( شرح ديوان المتنبي للواحدي‎ (۲( 
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)5( 


وقالت الخنساء: [من السريع] 
لا سروه وجهة خوك هذا هادا من دَليل 
د 0 5 5 1 و ° 
تت غه الك مه جلى ل ول 


کم 
". ويلٌامٌدِمِسْعَرَ حَرْبٍإذا ألقيّ فيها وعليه الشليل 
© الكسف: 


هي اضر بنت عمرو بن الشرّيد السَلَّمية رضي الله عنهاء من بني سُلَيم بن 
منصورء من قيس عيلان» أشعر النساء قاطبة بشهادة النابغة الذبياني» وكانت امرأةً 
جميلة في أنفها خدّسٌ فسمّيت (الخنساء)» واشتهر رثاؤها لأخيها صخرء وبكته 
بالقصائد الطّوال حتى جاورّت به السادة الكرامً والفرسان اجان 

وهذه القطعة من قصيدة لامية ترثي بها أخاها صخراء وتصف في هذه الأبيات 
إشراقٌ وجهه وسساحة خلقه. وتذكر جدّه وشجاعتّه. 


© البيان: 


(دلّ): أرشدَ وهدى. (بورك هذا): الإشارةٌ إلى وجهه؛ تدعو له بالبركة. (تحسبه 
غضبان مِن عزه): تقدم في باب الأضياف أن العرب تشبه الحييّ الكريمٌ بالمريض 
العليل» ولا علة فيه» فكذلك تشبّه العزيرٌ المنيمَ بالغاضب الساخط وإنًا يراد أنه أي 
التفس صعب المجاذبة» كا قالوا (أزور) و(معوج القناة) و(صعب القياد) ما تقدَّم في 
باب الحماسة. (لا يحول): لا يتغيّر ويتقلّب. (ويل امّه): هذا كما تقدَّم في بيان القطعة 
التسعين» لفظٌ ظاهرٌه الدَّعاء بالهلاك» ولكنّ ظاهره غير مقصود. وإنَّا يقصدون 
بذلك التعجّبَ والاستعظام» ويخرجونه حرج المدح» مثل (قاتله الله)» (ثكلته أمه)» 


1۳۰ 


ونحوهاء وهي بقطع الحمزة ووصلهاء غير أنََّا في هذا البيت لا تحتيل إل الوصل» 
ثلا يتل الوزن» وهي من كلمتين: (ويل) و(أم)» وقيل: بل أصلها (وي) التعجبيةء 
وجرت (أم) باللام» ثم حذِفت ال همزة لكثرة الاستعمال. (مسعر حرب): موقد حرب 
ومُشْعِلها ومؤججهاء وهو ييز منصوب. والمسعر اسم آلة» وهذا مدل لقت للداهية 
الشجاع الذي سى جانيّه. (الشليل): الدرع القصيرة» ويُطلّق كذلك على الغلالة 
التي تكون تحت الدّرع من ثوب وغيره. 


® العرض: 


(۳-۱): تقول: إن أخي ضاطل ال حه سمح الخُلق» كريم التفس»ء تنظرٌ في 
وجهه فتبصر فيه المعروفء وتتأمّل أفعالّه فترى فيها الكرم» فبورك في وجهه المشرقٍ 
الدال على معروفه وخيره. وهو على هذا أي التفس» صعب الجانب» عزيز المقام» إذا 
رمقته حسبته غاضبا لما هو عليه من العزَّة والإباء» لا يتغّر عا هو عليه» ولا يترك ما 
هو فيه وإذا رفع لواء الحرب كان صخر السابق إليهاء يؤجج نارّهاء ويوقد حطبهاء 
فيبرز إلى القوم قد أعدٌَ سلاحه وهيأه فكأنّ) خلق للحرب! 

هذا -بفضل الله ومنته- تمام شرح باب المدح من هذه الألفية» وعداده فيها 
)١6(‏ بيتاء وهو بابٌ لطيفٌ مؤنق» ولم ينتق أبو مالكِ من باب الصفات بعده. 
فنشرع فيما يليه وهو باب السير والتعاس. 


1۳1 


باب السير والنعاس 


هذا الباب من أمارات فقو أبي تام بمذاهب العرب» ومعرفته طرائقٌ كلامهم» 
وبصّره بأغراض أشعارهم» ولا يكاد أحدٌ قبل أبي ام يُفْردٌ الحديث فيه» وأشعارٌ 
السّرِ والنعاس ضربٌ من شعر العرب يذكر فيه الشاعرٌ رحلتّه ومسيرّه ليلآ» ويذكر 
فا رن 0 ف يو الو حت و الان وغر ذلك رق لع ن الا رصنت 
ماءٌ وردوه على طريق سفره': 

أوردنّه القومَ قد ران التعاس بهم فقلثٌ -إذ مهلوا من جمّه-: قيلوا 


وأكثرّت العربٌ يمن ذكره في أشعارها لأا كانت واسعة ال حال» كثيرةً التنقل» 
وكان لا بد لمن أكثر السمّر أن يوافق سفرٌه ساعةً يغشاه النعاس فيهاء ثم إذا كان ذلك 
سار النعاس في الرّكب معه سيرَ النّار في الحشيم! (لأنَّ مِن عادة الإنسان إذا لم يكن 
بحضرته من يشغله. وراك سانا ا او أن يتثاءب وينعس مثلّه)20 
فأوجب ذلك منهم وصف هذا الحدّث الذي يتكرّرٌ بتكرّر رحلاتهم وأسفارهم. 

ثم إن الناعس تدورٌ برأسه الأحلام اللذيذة فإذا ما فتح عينيه لحاجةٍ فانجلى 
نعاسّه انتقضٌ عليه ما كان فيه» واصطحب لذة تلك الأحلام لحظات» ثم تجده يغْمّض 
قاصداً الرجوع إلى ما كان فيه من لذة» فتمتنع الأحلامٌ عليه» وقد صوّر البحتري هذا 
المشهد بقوله: 

أضمٌ عليه جَفن عيني تعلق به عند إجلاء النُماس المرئّق 

وعلق عليه أبو القاسم الآمدي فقال: (وهذا أصحٌ معنىٌ وأصدقه وأكثرٌه» وكثيراً 
ما ينال أكثر النّاس ذلك عند إجلاء النّوم وابتداء اليقظة إذا كان في رؤيا يكَذَّها)! ©" 
فلعلّهم إذ لم يأذن هم الخُلم بالرّجوع إليه بعد الانصراف عنه؛ يذكرونه في أشعارهم. 
ويصفونه في قصائدهم» ولا عجب بعد ذلك أن تسن أشعارٌهم في العاس وتسير. 


.)56( المفضليات القصيدة‎ )١( 
.)191 /۳( الحيوان للجاحظ‎ )۲( 
.)176 /۲( الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري‎ )۳( 


نايل 


(۲۰۷( 


وقال واقد بن الفطريف: [من الطويل] 
.١‏ يقولون لا تَشُرَّبْ نَسِينًا فإنِّه 2 -وإنكنتٌ حرَّانًا- عليك وَحْيمُ 


؟. لِيِنْ لبن المِغرّئ بماء مويل بَغَاني داءٌَ إنني لسقيم 
© الكسشف: 


هو واقد بن الغطريف بن طريف بن مالك الطائي» شاعر جاهلي» مشهور ببيتيه 
هذين» وجدّه هو الذي مدحه امرؤ القيس بالكرم في الأبيات المشهورة. 

زاوا ف هرن ف اا شرت اللين الرب الاب قال هنين 
البيتين يذكر شهوتّه للبن المشوب بالماءء وأنّه لا يجد عن ذلك فكاكاء وإِنَّا أورد أبوتمام 
هذين البيتين استطراداً في المعنى» فقد ذكرهما بعد قطعة وصفت فيها اللّقاحَ وضروعَها 
الود ةرانا يولس ا ااا و ا و 


© البيان: 


(نسيئاً): السيءٌ والتسوء لبن الماعز المخلوط بماء» والعربُ تخلط اللبن بالماء 
اانا هذا الشراتب: فام إذا فعلوا ذلك وقع برد الماءِ على حر اللبّن» فكان 
الشراب معتدلا. (حرّانا): شديدَ العطش. (وخيم): مر في القطعة التاسعة والأربعين 
ان الويم التقيل الضاءٌ الذي لايُستمرًأء وهو هناك جازء وهنا حقيقة قيقة. (المعزى): يقال 
في الجمع مَعْرْ ومعَرٌ ومواعز ومَعيز ومعارٌ وا ومعزى» وهي العنز. (مويسل): 
تصغيدٌ مأسّلء وهو الموضع الذي ذكره امرؤ القيس في معلّقته. (بغان داٌ): أصابني 


وأنزل بي. 


1۳٦ 


© العرض: 


(۲-1): يقول: قال النَّاسُ يحموني الاءَ واللَبّن -وقد رأوا مرضي» وشهدوا 
سقمي-: لا تشربه وإن اشتدٌ مرضك» ولا تقربه وإن حميّ كبذك ولا تطعمه وإن 
اعتلّ جوفك؛ فإنَّهِ يثقل عليك في بطنك» ويزيد عليك من مرضك. فقلتٌ مجيباً هم» 
غيرٌ عابئ بهم: إذا كان لبن الماعز الممزوج بباء مأسل دائي» وكان في شريه مرضي 
وسقامي؛ فإنّي لَسقيمٌ والله! إذ لا أستطيع عنه فكاكاء ولا أجد منه خلاصاء ولن 
يزول مرضي إذن. 


1Y 


(۰۸) 


وقال حندح بن حندج المري: [من البسيط] 


. 0 0 و 2 ف 5 و 
.١‏ في ليل صول تنامئالعَرّضوالطول->ح كأنما ليله بالليل مَوْصول 
۰ م 2 rO‏ 8 و ل و 
. لا فارَقٌ الصبح كفي إن ظَفِرْت به وإن بدت EEE‏ 
َه 5 7 و 5 و و 
۳. لساهر طال في صُولٍ تَمَلْمُلَهُ كانه حمّة بالسَوط مقتول 
ع ا رده أ و هى و 
.٤‏ متى أرَئ الصّبْحَ قدلاحث مَحَايلُهُ ‏ والليل قد مُرقَتْ عنه السّرابيل 
ع ا 7 ەر ت 1 5 م جاه ء 7 
4. ليل تحير ما ينحط في جهة كأنه فوق متن الأرض مشكول 
ت ع ى اه 2 ف 7 و 
5. نومه ركذ ليست بزائلة كأنماهنّ في الجَوٌ القناديل 
عى م ءِِ 0 و 
ايها افد الله أن ثذتى عر مقط اتن وان الزن يتن :صل 
۸. الله يَطوي بساط الأرض بَيّنهما حتئيرَئ الرَبْع منه وهو مأهول 
© الكسشف: 
هو حندج بن حندج المرّيء من بني مرّة بن عوف بن سعد بن ذبيان» شاعر 
إسلامئ معروف بهذه القصيدة البديعة الرائقة التي امتلأت بالتشبيهات والأوصاف. 
وهذه القطعة يذكر فيها اليل الذي سترّه وهو في دار غربة» ويذكر سهره وتململه. 
ويصف بعدّه شوقّه وحنيته» وفيها تشبيهات بديعة خرجّت من لسان امرئ مشو 
صادق. 
© البيان: 
(ليل صولٍ): صول منطقة على السّاحل الغربي لبحر قزوين» عند (دربند)» وفي 
كه ف 7 5 و 
إضافته الليل إليها إشارةٌ إلى أن ليلها يباين كل ليل في طوله وظلامه. (تناهى العرض 
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والطول): أي امد وقته| امتدادا واسعاء وجعل الليل جساً له طول وعرضٌ على عادة 
العرب في التوسّع في التشبيهات. (ليله بالليل موصول): أي كأننا لا نرى النهار أبداء 
لطول هذا الليل. (لا فارق الصبح كفي إن ظفرتٌ به): جعلّه في كفه كناية عن إدراكه. 
وتحتمل هذه الجملة أن تكون دعاءً معناه: لا جعل الله الصبح يفارقني إن طلع» ويحتمل 
أن تكون خبراً معناه: لا أترك الصّبح يفرٌ مني إذا أدركته» وعلى كلا التقديرين يريد 
نه شديد التشوّف للصبح وطلوعه. (غرةٌ منه وتحجيل): تقدم بيانهم| في القطعة الثالثة 
والستين» ويريد بها هنا تباشير الصبح وعلاماته. (لساهر): متعلقٌ بقوله (بدت). 
(تملة): تقل وقلقُه وانزاعشه. (حية بالشوط مقتول): هذا تشبيه يديم 'لتململه فقي 
فراشه واضطرابه. (قد لاحت غايله): المخايلٌ العلاماثٌ الأولى والأمارات القريبة: 
والجملة حال» واستشهد النحاة بهذا البيت على وقوع ال حال جملة غير مسبوقةٍ بواو. 
(مرْقت عنه السّرابيل): هذه استعارة لطيفة 0 ظلام الليل» والسّرابيل جمع 
يربال» وتقدّم أله القميص أو الدرع» وقيل كل مالس فهو سربال. (ليل تحبّر): أراد 
أنه كالمتحيّر الواقف. لا يدري أين يمضي. (مشكول): مقيّده من الشكال وهو الحبل 
أو القيد» وهذا نحو قول امرئ القيس (كأنّ الثريًا علقت في مصامها)”". (رُكّد): 
جح راکد وهو الاکن المستقرٌء ومنه قول التق سبحانه للا راکد عل غر ) 
[الشورئ: ۳۳]. (القناديل): المصابيح» والقنديل المصباح. (ما أقدر الله أن): أراد ما 
أقدر الله على أن.... فحذف الجار جوازاء وهذا التعجب خارحٌ حرج التمئي والطّلب. 
(يدني): يقرّبء وكان الوجة أن يقول (يدنَ) إذ المضارعٌ يتتصب بأن» ولكنه سكن 
الياء ضرورة. (شحط): بعد وتقدم في القطعة السابعة والسّبعين. (الحزن): موضع 
حصب طيبٌ في بلاد بني تميم. (بساط الأرض): البساط الواسع المتباعد. (الرّبع): 
المنزل والمحل. (مأهول): عامرٌ بأهله. 


.)71( شرح القصائد العشر‎ )١( 


1۳۹ 


© العرض: 


(۳-۱): يقول: في ليل الموضع الذي يقال له صولٌ بلغ طول الليل وعرضه النهاية. 
وأطبق الظلامٌ فنشر في المكان السّواد والعاية» وامتد اليل وطال حتى کات هو ليل 
موصولٌ بليل» فليس هو بمنقض؛ ولا الصبح بآتٍء ولئن طلع الصباح فلا والله لا 
أتركه ولأقبضنٌ عليه فلا مه فقد ضقتٌ ذرعاً بها اجتمع علي من الحم والظّلمة. 
وإني والله لأرجو انقضاءه وانجلاء العْمَّة فلقد بدت لي تباشيد الصبح وعلاماته 
وظهرّت لي ملامحه وأماراثّه» وأنا على ما تراني من السّهر والتملمّل» وحالتي مستمرة 
على الانزعاج ل ران خي و ت بالسّوط ضرباً شديداً فهي 
تتقلب وتتوجع! 

© يقول: متى أرى الصبح يلوح في واضحاً جليّا؟ ومتى أرصر آل على 
منصرفاً مقضيًا؟ ومتى مرق عن الليل ثیابه؟ ويتصرّم عنه دهرٌه وشبابه؟ فقد امتدّ بي 
الحم امتداداً لا أطيمّه» وبلغ اليل من الطول مبلغاً لا أحتمله؛ فكانّ) هو تائدٌ حيران 
توقّف في مسيره فلا يزول» وثبت في مكانه فلا يحول؛ إذا رأيتَ طول ظلامه ظننته 
مقيّداً فوق الأرض بحبل فلا يجنح ولا يميل» وإذا أبصرت ضوء نجومه حسبتها 
معلقةٌ ق الشراء خط كالقتاديل: 

(۸۷): يقول: إن الله لقادرٌ على أن يقرّبَ بين المتباعدين» وي أسبات 
الاتصال للمغتربين» ويمن بنشوة اللقاء على مَن كانوا من ذلك يائسين» فيطوي الله 
بساط الأرض» ويجمع بين الطول والعرضء حتى يُرى الأحبة مجتمعين» والأخلاءٌ 
رین و ازل اقلة» والدررعامرة ونا ذلك هل الله د 

هذا -بفضل الله ومنته- تمام شرح باب السّير والنعاس من هذه الألفيةء وعداده 

فيها )١١(‏ أبيات» وهو بابٌ حسَنْ غريب. ويتلوه باب المُلّح. 


556 


الح جع مُلحة وهي الظريفُ الطَّرِيفُ من الحديث. فتُذْكّر ترويحاً عن الجليس» 
واجتذاباً للسامع» وتّروى استالة للقلوب» وأخذاً بالأبصار وأصل الملاحة واللوحة 
والملح اللطف والجمال كا مرّ آخر باب الهجاء» ومنه قول الحماسبي”"©: 

فوالله ماأدري أزيدّت ملاحة وحسناعلئ السوان؟ أم ليس لي عقل؟ 


وإِنَّا تجري أشعار للح بحرى الفكاهة والترويح عن التفس» ولا يستثقلها 
ويمقتها إلا ثقيل ممقوتء وقد كان الإمام الزهري يِحرّث أصحابّه بالحديث ثم يقول: 
(هاتوا من أشعاركم وأحاديثكم. فن الأذن جاجةء وإنَّ للنفس حمضة)”"» وهذا دأب 
العلماء في كتب الأدب» وتقريع ابن قتيبة للمتنشّكين المتزمّتين في هذا الباب مشهورء 
ورسائل أبي عثمان الجاحظ فيه أشهرء والعاقل من وزن الأمرين ثم نظر إلى حاله منهماء 
(ولو استعمل الناسٌُ الدّمائة في كل حال» وأخذوا بالجدٌ في كل مقال» وتركوا التسمّح 
والتسهيل» وعقدوا في كل دقيق وجليل؛ لكان الشرٌّ ضُراحاً خيراً هم» والباطل محضاً 
أردٌ عليهم؛ ولكن لكل شيءٍ قّدر» ولكل حال شكل» فالضّحك في موضعه كالبكاء في 
موضعه» والتبسّم في موضعه كالقطوب في موضعه)". 

ومن طريفي ما تحصّل في هذه الألفية أن أبا مالك جعل انتقاءه إلى هذا الباب» 
وو ات( الا فل تق م اا ركان تهب كوف هذا فدهي 
اللحدثين في ختم مجالسهم. ممتثلين قول العراقي“: 


واستّحسنّ الإنشادٌ في الأواخر بعد الحكايات مع النّوادر 


.)77 /۲( ديوان الحماسة‎ )١( 

(۲) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد »)٤١ ٤ /٤(‏ وسير أعلام النبلاء 5١ /٥(‏ 7). 
(۳) رسائل الجاحظ (۳/ .)8١‏ 

.)۲٠۹ /۳( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي‎ )٤( 


1۳ 


ونا ورثوا هذا الفعلّ اللطيف عن السلفي الكرام» لا محدّئةٌ صنعوهاء ولا بدعة 
فعلوهاء | قال العلامة العلوي في طلعته': 
وررّح القلبّ بذكر الطرّف فإِنْ ذلك صنيعٌ السَّلف 


م 


)01( من منظومة (طلعة الأنوار في علم آثار النبي المختار). 
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)۲۰۹( 


وقال آخر: [من الخفيف] 
ام خكروهابانتى ندروج ت فظلّث تكاتمٌ الغيظٌ سرًا 
؟. ثمقالشْلأخيّهاولأخحرئ ‏ جَرَّعَا ليته تزوّجَ عَشرا 
.وا شارف إلية تسباء لا ما تَرّئ دونهنٌ للسّرٌ سرا 
اللي كانه لبس ولي ال فين كد 

© الكسفف: 


هو عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة القرشيٌ المخزوميء من بني خزوم بن يقظة بن 
مرة القرشيين» إمام المتغزّْلِينَ» وسيّد العاشقين» الشاعر الإسلامي المشهور» شهد له 
ابن عباس رضي الله عنهما بالفصاحةء وسلّم له الشعراء بالجودة والإصابة» وهو أوّل 
من جعل النساء غرضاً أوحد في الشّعرء بهن تبدأ القصيدة وإليهن تنتهي. 

وهذه أبيات طريفة يذكر فيها أنه تزوج» فبلغ ذلك زوجتّه الأولى» فأبدت للناس 
الإعراض» وتركت أمامهم المبالاة والاكتراث» ثم خلّت إلى صويحباتها تحادثهن فإذا 
فؤادها يغلي غيظاء وكبدها يتقطع قهرا! 

وكأنّا أراد بقطعته هذه أن النساء لا يسن كظم الغيظ» ولا يُطِقن كتم الجزع» ولا 
يصبرن لحبس التفس» بل يسارع ما في قلومينَ إلى أعينهنَ» ويظهر ما في أفئدتهن على 
ألستتهنً ولئن أراد هذا فقد صدق. 


© البيان: 


(خبّروها): أبلعُوهاء وأوصلوا إليهاء وهذا من الأفعال الذي يتعدَّى إلى ثلاثة 
مفاعيل» وتقدّم غير مرّة. (نكاتّم الغيظ): هذا تعبير لطيف لكتمها غيظهاء وني قوله 
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(تكاتم) إشارة إلى تكلّف كتان الغيظ ومجاهدة ذلك. (جزعا): مفعول له» وهي قوها 
هذا تُظهر التجلّد والتصار. (منا تررق دوهن للسر سَترًا): أي هن صويحبات هاء لا 
تكتمهنّ شيئاء ويجوز في سين (سترا) الفتح على المصدرية. والكسر على أنه واحد 
السّتور» والثاني أجود. (كأنّه ليس منّي): أنكرت قلبها هول النبأ وشدة وقعه عليها. 
(وعظامي إخال فيهنَّ فترا): تقدم أن الأفصح كسر مضارع إخالء والقياس فتحهاء 
والفتر والفتور استرخاءٌ المفاصل والأعضاء وسكونبهاء والعرب تجعل استرخاء 
المفاصل وفتور العظام أمارةً على اضطراب الفؤاد وجزع القلب» وترى أن الفراق 
تحرث الامذلال» وهو فتور العظام» کا قال ذو الرمّة: 
وذكر البّن يصدع في فؤادي Kk‏ ويحدث في مفاصل امذ لالا 
٠‏ العرض 


40 قول یل انرآن أن روچ غاا رى »ووت عه ااا معا 
فأقبلت تداري غيظها وتكتمه» وأخذت تستر غضبها وتحجبه» وقالت في مجلس نساء 
-كان فيه أختها وامرأة غيرها-: (ليته تزوّج عشرا! فإني لا أبالي به)» وما كان هذا 
القول منها إلا جزعاً متلبّساً بالجلادة» وغضباً مكسوًا بالجلم, ثمَّ نا خلت بصويحباتها 
اللاي لا تكتهمنٌ سِرَّاء ولا تخفي عنهن خبراء أقبلت إليهنّ فقالت: (قبَّحه الله فقد 
فجعني» وقد اضطرب له قلبي» واشت منه جزعي» وغلا عليه غيظي» وأمست 
عظامي فاترة» ومفاصلي مسترخية)! 


)۲۱۰( 


وقال آخر: 
ا رالرى لد جرت طا وارد 
.١‏ تهِيتهما عن ثُورة أحرََتَهُما 
۳. فما منهما إلا أتاني مُوة 
4 اكا لم تتلا أن جار 


ڪڪ 


ه. ولم تَعْلما حَمَامَنا ببلادنا 


© الكسشف: 


[من الطويل ] 
ولا ينفعٌ التحذيرٌ من ليس يَحَْذْرٌ 
وحَمّام سَوْءِ ماؤه يتسر 
أبا الحسل بالصّخراء لا يتور 
إذا جمّل الجزباء بالجذل يَخْطْرُ 


هو عبيد بن قرط الأسديء اختار له أبو تمام في حماستيه الصغرى والكبرى» وهو 


أعرابي خضرم الدّولتين الأموية والعبّاسية. 


وكان عبِيدٌ أتى من البادية هو وابنه قرط وصاحبٌ له فدخلوا بغداد» فرأوا الام 
الذي يغتسل فيه الّاس ويتنظفون» ورأوا كيف يرفع النّاسٌ عنهم الشعورٌ والأوساخ 
بالتورة» والنورة مادةٌ تذَمّبٌُ بالشعور التي يقبح بقاؤهاء فاشتهى قرط وصاحبّه أن 


يدخلا الحّام» ويفعلا بالورة ما يفعل التّاس. 


فحذرهما عبيد من هذا الأمر الحادث» ونباهما عن دخول الحَّام» فلم يستمعا له 
ودخلا وأخذا شيئاً من بالنورة؛ فلم بحسنا استعاهاء فأحرقتهم| وآذتهماء فلا خرجا 
على عبيدٍ ضحك منهماء وقال آبیاته هذه يذكر هما تحذيرّه ونبهيّه» ويصف جروحههما 
وعاقبتهاء ثم يعظهما من دخول الأمور بلا علم» وتقحمها بلا حذر. 
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© البيان: 


(لعمري): لحياتي» وهو قسج كيد الجريان على لسان العرب كما تقدّم. (وجاره): 
واج واضله لار المجاوة ق السك م استعملته العربُ لكل من كان لاصلّ 
الصحة كملاضيقة الكاز جار (نورة: الثوو#اماكة ال اف العا وتوو 
الشعور المستكرهة. (وحمام سوء): الام موضع اغتساهم» وكانت في بغداد دور 
كثيرةٌ معدَّةٌ لذلك الاغتسال» وأضافها إلى السّوء تشنيعاً كا تقدَّم في القطعة التاسعة 
والعشرين ومئة. (يتسعرٌ): يوقد ويُشعلء تنبيهاً على حرارة ماء الحام» والتسعير 
الإيقاد ىا في قوله سبحانه: وَإِدَا لحم سرت 4[التكوير: ۲ نجانا الله. (موقعاً): 
القع الأثر والموقع الذي به أثرٌ الجرح أو المَّربء وأصله في البهائم» وتقدّم في 
القطعة التاسعة والعشرين ومئة» ويريد هنا ما أحدثت فيهها النورة من الجراح. (من 
يقي أي عن ااا ونا بالك دروي لالجل ورو اا يات م 
(أجدّك)): تقدَّم الكلام على هذه اللفظة في القطعة الثالثة والثانين. (جارنا): صاحبناء 
كما مضى أول هذه القطعة. (أبا الحسل): أي الضبٌّ» والعربٌ تجعل للحيوانات كنى 
عله عليهاء فتقول للأسد أبا الحارث؛ وللضبع أمّ عامرء وللديك أبا البهان» وللذئب 
أبا جعدة» وغير ذلك. (يتنوّر): يستعمل النورة» والأفصح يتنأ لذلك أنكر 0 
العباس ثعلب (يتنور)» لكن روايتها ثابتة» والشاعرٌ أخرج هذا الكلام خرج التهكم 
والتندّر. (حمامنا ببلادنا): هذا على وجه المقابلة» وأراد: ما اعتادوا عليه من الماء 
بالسائر ل لجرا رز التي ازمر بارس بسر اجايات اال مقر 
وور ر الحرباءٌ دويبة تستقبل الشّمس وتدور معهاء ويضربون بها المثل 
في تلو والتقلّبء ومن ذكر الضّمير في الكلام عنها فقد أرجعه للفظ (الحرباء) وهذا 
الغالب» ومن أنه فقد اعتبر أئّها دويبة صغيرة؛ فأرجع الصمير إلى المعنى. (الجذل): 
الخشبُ وأصل الحطّب العظيم» وذلك أن الحرباء إذا اشتدَّ عليه الشمسٌ لجأ إلى ساق 


4۸ 


شجرة فاستظلٌ بظلّها. (يخطرٌ): يدور ويرك ذتَبّه وأراد بهذا الشطر الأخير وصف 
شدة حر ذلك اليوم. 


© العرض: 


(0-0): يقول: وحياتي لقد حذّرتٌ قرطاً وصاحبه ونهيتهماء وزجرتې) عن دخول 
الام ووعظتهماء ولكتّهما ركبا رأسَههما لحاجاء ومضيا في أمرهما جهلاء ولقد ذكرتٌ 
)ا خطر الثورة وحرارتهاء وبيّنت لما استعار الماء وغلياته» فلم يرعياني سَمعاء ول 
E IEE SO‏ 


جرحتهما الثورة وأَثَّرت فيهماء وأحرقهم الماءٌ إذ صب عليهماء فجروحهم بادية تتقّر 
وآلامّهم من تأوهاتهم تظهر. 
(6-5): يقول: أحقاً منكما لا تعلمان أن هذه الأمور بعيدةٌ منّاء وهذه الأفعال 
غريبة عنًا؟ فإنًا أهل الصّحراء والبادية» لا نعرف إلا صاحبّنا لضب جاراء وقد علمت) 
أن الضيٌ لا يتنوّر فكذلك نحن مثله» إذ كلنااتخذ البادية سكناء واختار الصحراء 
منزلاء ولا نعرف إلا الاغتسال في بيوتنا على شدة الح والتنظّف في منازلنا وقتّ 
القيظ» ولسنا من أهل الحاضرة -بحامهم ونورتهم- في شيء! 
هذا -بفضل الله ومنته- تمام شرح باب المُلّح من هذه الألفية: وعداده فيها (9) 
أبيات» وهو بابٌ عَذْبٌ ظريف. وبشرحه انقضئ شرح ألفية الحماسة؛ وبهذا يكون 
عداد ألفية الحماسة التي انتقاها أبو مالك العوضي من ديوان الحماسة لأبي تمام 
(۱۰۱۱) بیتا"“. 


)01( هذا الحساب إنما هو على جعل الرجز المنتقى في هذه الألفية من مشطور الرجزء فتكون 
کل ثلاث تفعيلات بیتاً مستقلاء لصي ا وإن جعل البيت من ست تفعيلات 
فيكون عداد هذه الألفية (499) بيتاً. 


14۹ 


أسأل الله أن يكتب فيه التفع» ويحقق به القصد. ويجعل له القبول» وقد علمتٌ 
كثرةً مثالبه» ووفرةً معايبه» ولكنّ العرب قالت: (ليس الريٌ عن تشافي)ء فخذ ما دف 
ودع ما استدّفء فقد يبلغ القطوف الوّساع! 

وصائ الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


عَسْمَان بنعبدالله العمودي 


10۰ 


المصادر 


إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (٠٠٠ه)»‏ دار 
المعرفة» أربعة أجزاء» ت: بدوي طبانة. 
والترجمة والنشر» جزء» ت: مجموعة من المحققين. 
الاختيارين» أبو المحاسن على بن سليمان الأخفش (60١1ه»).‏ دار الفكر 
المعاصر. جزء» ت. فخر الدين قباوة. 

أخلاق الوزيرين» أبو حيان علي بن محمد التوحيدي (5ه). دار 
الكتب العلمية. جزء» ت: الناشر. 

الأدب الصغير» عبد الله بن المقفع (57١ه).‏ دار ابن القيم» جزء» ت: 
وائل خلف. 

أدب الكاتب» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (١٦۲۷ه)»‏ مؤسسة 
الرسالة. جزء» ت. محمد الدالى. 

الأدب والمروءة» صالح بن جناح اللخمي (يعد٠5١ه)»‏ دار الصحابة 
للتراث. جزء» ت: الناشر. 

أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (578ه). دار 
الكتب العلمية. جرءين» ت. محمد عيولن السود. 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبدالبر 
77 5ه). دار الجيل» أربعة أجزاء» ت: على البجاوي. 

أسد الغابة» أبو الحسن علي بن محمد ابن الأثير (770ه)» دار الكتب 
العلمية» ثمانية أجزاء» ت: على معوض وعادل عبد الموجود. 
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أسرار الحماسة» سيد على المرصفى (719١ه).‏ مطبعة أبي الهول. 
جرء» ت. الناشر. 
الأشعار الستة الجاهلية» أبو الحجاج يوسف بن سليمان الشنتمري 
(0 ه). درة الغواص» جزء» ت: يو سف السناري. 
(بعد ٠‏ 57ه)» معهد المخطوطات العربية» جزء» ت: محمد علي سلطاني. 
المعارف» جزء. ت: أحمد شاكر. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القيم 
(١هلاه).‏ دار ابن الجوزي» سبعة أجزاء. ت مشهور حسن آل شلهاق: 
الأغاني» أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني (7657ه)؛ دار صادرء 
خمسة وعشرون جزءاء ت: إحسان عباس وآخرون. 

الألفاظ الكتابية» عبد الرحمن بن عيسئئا الهمذانى (۳۲۷ه)» دار الكتب 
العلميةء» جزء» ت: إميل يعقوب. 

أمالى ابن الشجري» أبو السعادات هبة الله بن على ابن الشجري ٤۲(‏ ٥ه)ء‏ 
أمالي ابن المزرع. أبو بكر يموت بن المزرع العبيدي (5١٠'ه).‏ دار 
البشائرء جزء» ت: إبراهيم صالح. 


أمالي الزجاجي» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي :٠(‏ ه), 
دار الجيل» جزء» ت: عبد السلام هارون. 
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أمالي القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي (7557ه). دار الكتب 
أمالي المرتضئء علي بن الحسين الشريف المرتضئ (575 ه)ء دار إحياء 
الكتب العربية» جزئين» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
أمالي المرزوقي. أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي (١547ه)»).‏ دار 
أمالي اليزيدي» أبو عبدالله محمد بن العباس اليزيدي (١٠"اه).‏ جمعية 
دائرة المعارف» جزء» ت: الناشر. 

أيام العرب ۳ الجاهلية. مجموعة من المؤلفين»› دار إحياء الكتب 
العربية» جرء. 
البحر المحيبط. أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي (٥٤۷ه))»‏ دار 
الفكرء عشرة أجزاء. ت: صدقی جميل. 
البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (٤۷۷ه)»‏ دار هجرء 
واحد وعشرون جزءاء ت: عبد الله التركى. 

البرصان والعرجان والعميان والحولان. أبو عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ (١٠٠۲ه)»‏ دار الجيل» جزء» ت: عبد السلام هارون. 
البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي 
(45لاه). دار إحياء الكتب العربية» أربعة أجزاءء ت: محمد أبو الفضل 


بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» محمود شكري الألوسي 
(؟15ه). دار الكتاب المصري» ثلاثة أجزاء» ت: محمد بهجة الأثري. 
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بهجة المجالس وأنس المجالس» أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر 
(577ه). دار الكتب العلمية» ثلاثة أجزاء» ت: محمد مرسي الخولي. 
البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (١٠۲ه)»‏ مكتبة 
الخانجي» أربعة أجزاء» ت: عبد السلام هارون. 

تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن على الخطيب (*557ه)ء دار الغرس» ستة 
عشر جزءاء ت: بشار عواد. 

تاريخ نجد» محمود شكري الألوسي (1757١ه»).‏ دار الوراقء ثلاثة 
أجزاء. ت: محمد بهجة الأثري. 
التذكرة الحمدونية. أبو المعالى محمد بن الحسن ابن حمدون(057ه)). 
دار صادر» عشرة أجزاء.ء ت: إحسان عباس وبكر عباس. 
تصحيفات المحدثين» أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري (7/اه)ء 
المطبعة العربية الحديثة» ثلاثة أجزاء.ء ت: محمود ميرة. 

التعازي والمراثى والمواعظ والوصاياء أبو العباس محمد بن يزيد المبرد 
(١٠۲۸ه)»‏ مكتبة نهضة مصر. جزء» ت: إبراهيم الجمل. 
الحهنى» متشو رن غل الشبكة: 

التمثيل والمحاضرة» أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى (74 5 ه). 
الدار العربية للكتاب» جزء» ت: عبد الفتاح الحلو. 

تهذيب التهذيب. أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(؟86ه). دائرة المعارف النظامية. اثنا عشر جزءاء ت: الناشر. 


تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (١۳۷ه)»‏ دار إحياء 
التراث العربى» ثمانية أجزاء» ت: محمد مرعب. 
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التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية» فخر الدين المحسي» مكتبة 
الرشد. جرء. 

جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري)» أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (٠ه)‏ مؤسسة الرسالة. أربعة وعشرون جزءاء ت امد 
ومحمود شاكر. 

الجامع الصحيح (صحيح البخاري). نو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري (7057ه»). السلطانية» دار طوق النجاة» تسعة أجزاء» ت: محمد 
(۲۷۹ه)» دار الغرب» ستة أجزاءء ت: بشار عواد. 

الجليس الصالح الكافيء أبو الفرج المعافئ بن زكريا (۳۹۰ه)» دار 
الكتب العلمية» جزء» ت: عبد الكريم الجندي. 

جمهرة أشعار العرب» أبو زيد محمد بن أبى الخطاب القرشى (١١١ه).‏ 
مكتبة نهضة مصر. جزء» ت: على البجادي. 

جمهرة أنساب العرب» أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم (5655ه). دار 
الكتب العلمية. جرزء» ت. لجنة من العلماء. 

الحاوي الكبير. أبو الحسن» علي بن محمد الماوردي (0۰٤ه)»‏ دار 
الكتب العلمية» تسعة عشر جزءاء ت: على معوض وعادل عبد الموجود. 
حلية المحاضرة. أبو علي محمد بن الحسن بن الظفر الحاتمى مال 
دار الرشيد. جزءين» ت: جعفر الكتانى. 

الحلية في طبقات الأو لياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى 
(170ه). دار الكتاب العربي» عشرة أجزاء» ت: الناشر. 
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حماسة أبي تمام وشروحهاء عبد الله عبد الرحيم عسيلان» دار إحياء 
الحماسة البصرية» أبو الحسن علي بن أبي الفرج البصري (159ه). دار 
حماسة الخالديين (الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين)» أبو عثمان 
سعيد بن هاشم الخالدي (١۳۷ه)‏ وأبو بكر محمد بن هاشم الخالدي 
«(a۸۰ (‏ وزارة الثقافة للنشر. ت: محمد دقة. 
الحيوان» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (١٠٠۲ه)»‏ دار الجيل» ثمانية 
أجزاء. ت: عبد السلام هارون. 

خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي 
(99١٠٠١ه)‏ مكتبة الخانجى. ثلائة عشر جزءاء ت: عد السلام هارون. 
الخصائص» أبو الفتح عثمان بن جنى الموصلى (7957ه)., دار الكتب 
المصرية. ثلاثة أجزاء» ت: محمد النجار. 

الخيل» أبو عبيدة معمر بن المثنى (9 ٠‏ ١ه).»‏ جمعية دائرة المعارف» 
جز ء» ت الناشر. 

درة الغواص في أوهام الخراص» أبو محمد القاسم بن علي الحريري 
(5١1هه).‏ مؤؤسسة الكتب الثقافية» جزعءات. عرفات مطرجى. 
الديباج» أبو عبيدة معمر بن | ر (١١ه).‏ مكتبة الخانجي» جزء» ت: 
عبد الله الجربوع وعبد الرحمن | م لعثيمين. 


ديوان ابن الرومي» أب الحسن علي بن عباس ابن الرومي (۲۸۳ه)» دار 
الكتب والوثائق القومية» ستة أجزاء» ت: حسين نصار. 
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ديوان أبي تمام بشرح التبريزي» أبو زكريا يحيئ بن علي التبريزي 
e3 ١‏ دار الكتاب العربى. جرءين» ت. راجى الأسمر. 

ديوان أبي فراس الحمداني» أبو فراس الحارث بن أبي العلاء الحمداني 
(۳۷ه)» دار الكتاب العربى. جزء. 

ديوان الأعشى الكبير» أبو بصير ميمون بن قيس الأعشىئاء مكتبة الآداب 
بالجماميز. جزء» ت: محمد حسين. 
ديوان البحتري» أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائى (١۲۸ه)»‏ دار المعارف» 
ثلا ئة أجزاء. ت: حسن الصيرفى. 
محمد بن سعود» جزءين) ت. عبدالله عسيلان. 

ديوان الخنساء بشرح ثعلب» أبو العباس أحمد بن يحيئ الشيباني 
(۲۹۱ه)» دار عمار» جزء» ت: أنور أبو سويلم. 

ديوان العباس بن الأحنف. العباس بن الأحنف (97١ه).‏ دار الكتب 
المصرية. جزء» ت: عاتكة الخزرجى. 
(5ه). دار الشرق العربى. جزء» ت: عزة حسن. 
ديوان الفرزدق» أبو فراس همام بن غالب التميمي (١١١ه»).‏ الشركة 
العالمية للكتاب» جزءين) ت . إيليا الحاوي. 
ديوان المتنبي بشرح المعري (اللامع العزيزي)» أبو العلاء أحمد بن عبد 
الله المعري (0 5ه) مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات» ثلاثة 
أجزاء. ت: سعد مولوي. 
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ديوان المعاني» أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري (بعد 960 7ه). دار 
الكت العلمية. جزءين. ف امل بسح . 
ديوان امرئ القيسء أبو وهب امرؤ القيس بن حجر الكندي» دار المعارف» 
جزء» ت: محمد أبو الفضل. 

ديوان ذي الرمة بشرح التبريزي» أبو زكريا يحيئ بن علي التبريزي 
(۲۱٤ه)»‏ دار الكتاب العربي» جزء» ت: مجيد طراد. 
ديوان طرفة بشرح الأعلم» أبو الحجاج يوسف بن سليمان الشنتمري 
(5/اةه). المؤسسة العربية للدراسات والنشر› جر ء» ت. درية الخطيب 
ولطفي السقال. 
ديوان عامر بن الطفيل» عامر بن الطفيل العامري (9ه).؛ دار صادر» جزء. 
ت: الناشر. 
ديوان قيس بن الخطيم» قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي» مطبعة العاني» 
جزءء ت: إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. 
ديوان كثير عزة. كثير بن عبد الرحمن الخزاعى (6١٠٠ه)‏ دار الثقافة. 
دار الفاردس لللشرء جرء» ت : هدی عامر. 
ديوان نابغة بنى شيبان» عبد الله بن المخارق الشيبانى» دار الكتب المصرية 
بالقاهرة. جزء» ت: الناشر. 
ذم الهوئ. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (591ه). دار 
الكتاب العربى» جزء» ت: خالد العلمى. 
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(7هه). مؤسسة الأعلمى» خمسة أجزاء. ت: عبد الأمير مهنا. 
الرسالة التدمرية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (۷۲۸ه)» 
مكتبة السنة المحمدية. جزء» ت: محمد بن عودة السعوي. 

رسائل الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (665١ه).‏ مكتبة 
الخانجى» أربعة أجزاءء ت: عبد السلام هارون. 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. أبو حاتم محمد بن حبان الست 
(76:5ه)ء دار الكتب العلمية. جزء» ت: محيي الدين عبد الحميد. 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القيم 
١‏ هل/اه). دار عالم الفوائد. جرزء» ب محمد عزير شمس. 
زاد المعاد في هدي خير العباد» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القيم 
(1١هلاه)»‏ مؤسسة الرسالة» خمسة أجزاء» ت: شعيب الأرناؤوط وعبد 
القادر الأرناؤوط. 

الزهدء أبو السري هناد بن السري التميمى (١۳٤۲ه)»‏ دار الخلفاءء 
جزءين» ت: عبد الرحمن الفريوائي. 
زهر الآداب وثمر الألبابء أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني 
(56ه)ء دار الجيل. أربعة أجزاء. ت. محمد محيى الدين عبل الحميد. 
الزهرة» أبو بكر محمد بن داود الظاهري (۲۹۷ه)» مكتبة المنار» جزء» 


سمط اللآلئ على أمالي القالي» عبد العزيز الراجكوتي الميمني 
(9١١ه).‏ دار الكتب العلمية» جزءين. 
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سنن ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (۲۷۳ه)ء دار إحياء 
الكتاب العربي» جزءين» ت: محمد عبد الباقي. 

سنن الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (١۳۸ه)»‏ مؤسسة 
الرسالة» خمسة أجزاء» ت: مجموعة من المؤلفين. 

سنن الدرامي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (56١ه).‏ دار 
المغني» أربعة أجزاء. ت: حسين سليم. 

السنن الكبير (سنن البيهقي)» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (/55ه). 
دار هجر أربعة وعشرون جزءاء ت: عبد الله التركي. 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية (۷۲۸ه)» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. جزء. 
تالاش 

سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (58 ۷ه)» مؤسسة 
الرسالة» خمسة وعشرون جزءاء ت: مجموعة من المحققين. 

شرح الحماسات للأعلم الشنتمري» أبو الحجاج يوسف بن سليمان 
الشنتمري (51/5ه»). دار الفكر المعاصرء جزءين» ت: علي المفضل 


الرضى (5"ه) جامعة الإمام محمد بن سعود. أربعة أجزاء. ت. حسن 


الحفظى. 


. شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» أبوبكر محمد بن القاسم الأنباري 


(7ه)ء دار الكعارف» جزء» ت. عبد السلام هارون. 
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شرح القصائد العشر للتبريزي» أبو زكريا يحيئ بن علي التبريزي 
(0 ه).دار صادر» جزء» ت: الناشر. 


شرح الكافية الشافية» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي 
(71/7ه). جامعة أم القرئ. خمسة أجزاء» ت: عبد المنعم أحمد. 


(555ه)ء (مطبوع مع : شروح حماسة أبي تمام دراسة موازنة في مناهجها 
وتطبيقاتها). 


شرح ديوان الحماسة للتبريزي» أبو زكريا يحيئ بن علي التبريزي 
(471ه) دار الكتب العلمية» جزءين» ت: غريد الشيخ. 


(571ه)). دار الجيل» أربعة أجزاء» ت: عبد السلام هارون» أحمد أمين. 


شرح ديوان المتنبي للواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي 
(54:ه)ء دار الرائد العربى. أربعة أجزاء. اس يأسين الأيوبى وفصى 


الحسين. 


: شرح قصيدة (بانت سعاد)» أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي (۸۳۷ه)» 


مكتبة المعارف» جزء.ت: على البواب. 


2 شرح لامية العجم» أبو البقاء محمد بن موسئْ الدميري (١٠مه)ء‏ دار 


المنهاج. جزء» ت: جميل عويضة. 


شرح ما يقع فيه التصحيح والتحريف. أبو أحمد الحسن بن عبد الله 
العسكري (۳۸۲ه)ء مكتبة البابي الحلبي» جزء» ت: عبد العزيز أحمد. 


شرح نقائض جرير والفرزدق» أبو عبيدة معمر بن المثنٰ (9١٠ه).‏ 
المجمع الثقافي» ثلاثة أجزاء. ت: محمد حور ووليد خالص. 
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شروح حماسة أبي تمام دراسة موازنة في مناهجها وتطبيقاتهاء محمد 
عثمان على» دار الأوزاعى» ثلاثة أجزاء. 

شعر إبراهيم بن هرمة» إبراهيم بن هرمة القرشي (١۷١ه)»‏ مجمع اللغة 
بدمشی» جرع ت: محمد نفاع وحسين عطوان. 


(٥۷ه)»‏ دار الفكر المعاصر. جزء» ت: فخر الدين قباوة. 


. شعر عروة بن أذينة» عروة بن أذينة الليثى الكنانى (١١۳٠ه)»‏ دار القلم 


جزء» ت: يحي الجبوري. 

الشعر والشعراء» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (115١ه).‏ دار 
المعارف» جزى. ت أحيد شاكر. 

الشعرء ابو علي الحسن بن اين الفارسي «(AVY)‏ مكتبة الخانجي» 
جز ءیين» ت. محمود الطناحي. 


. الصارم المسلول في حكم شاتم الرسول. أبو العباس اخ بن عبد 


الحليم ابن ثيمية c(AVY۸)‏ الحرس الوطنى السعودي. جر ء» ت. محيى 
الدين عبد الحميد. 


النيسابوري (١17ه).‏ دار إحياء التراث العربى» خمسة أجزاء.» ت: محمد 
فوّاد عبد الباقي. 


. الصداقة والصديق» أبو حيان علي بن محمد التوحيدي (١5ه).‏ دار 


الفكر المعاصرء جزء» ت: إبراهيم الكيلاني. 


صفة الصفوة. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (/591ه). دار 
الحديث» جزءين» ت . احمل علي. 
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الصناعتين: الكتابة والشعرء أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري (بعد 
06 م)). المكتبة العصرية» جزء» ت: على البجاوي ومحمد أبو الفضل. 
صيد الخاطر. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (۹۷ه)» دار 
القلمء جزء» ت: حسن المساحى. 

طبقات الشعراء. عبد الله بن محمد ابن المعتز (ه) دار المعارف» 
جزء» عبد الستار فراج. 

طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي (١۲۳ه)»‏ دار المدني» 
جرءين» ت. محمود شاكر. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القيم 
(0ه). دار السلفية» جزء» ت: الناشر. 

العقد الفريد» أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى (۳۲۸ه)»ء 
لجنة التأليف والترجمة والنشر. ek‏ أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 
العمدة في صناعة الشعر ونقده» أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني 
550 ه)ء مكتبة الخانجى. جزءين» ت: النبوي شعلان. 

عيار الشعرء أبو الحسن محمد بن أحمد ابن طباطبا العلوي )م 
مكتبة الخانجى» جزء» ت : عبدالعزيز المانع. 


. عيون الأخبار» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (717ه)» المكتب 


الإسلامي؛ أربعة أجزاء. لت. منذر ا 
غريب الحديثء أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (5 ۲۲ه)» الهيئة العامة 


6 


۲۲ 


۳ 


. ١7١ 


. 51 


. 3707 


. ١7 
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فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» أبو الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي (۲٠۹ه)»‏ مكتبة السنة» أربعة أجزاءء ت: على حسين علي. 
فضل العطاء على العسرء أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري (بعد 
(a۵٥‏ المكتبة السلفية. جزءء ت: محمود شاكر. 

قواعد الشعرء أبو العباس أحمد بن يحيئ الشيباني (١۲۹ه)»‏ مكتبة 
الخانجى. جزء» ت: رمضان عبد التواب. 


. الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن محمد ابن الأثير (0٠77ه).‏ دار 


الكتاب العربى. عسشرة أجزاء. ا عمر ندمري. 

الكامل في اللغة والأدب. أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (1/25ه). دار 
الفكر العربى» أربعة أجزاء» ت: محمد أبو الفضل. 

الكامل في ضعفاء الرجال» أبو أحمد ابن عدي الجرجاني (٠٠۳ه)»‏ دار 
الكتب العلمية» عشرة أجزاءء ت: عادل عبد الموجود وعلى معوض. 
أربعة أجزاء. ت: عبد السلام هارون. 

الكناية والتعريضء أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى (۲۹٤ه)»‏ 
مكتبة الخانجى» جزء» ت: أسامة البحيري. 


ش لحن العوام» أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي (۳۷۹ه)» مكتبة الخانجي. 


جز ء» ا رمضان عرد التواب. 


لسان العرب» أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور (١١/اه)»؛‏ دار صادر» 
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VET 


.١57 


. 


. 625 


. ۷ 


.۸ 
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مجالس ثعلب» أبو العباس أحمد بن يحيئ الشيباني (۲۹۱ه)»ء دار 
المعارف» جزءين» ت: عبد السلام هارون. 
مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني (14١5ه».‏ دار 
المعرفة» جزءين» ت: محمد محيي الدين. 
مجموع الفتاوئ» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (۷۲۸ه)» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» سبعة وثلاثون جزءا» ت: عبد 


ك المجموع اللفيف» أبو جعفر محمد بن محمد ابن هبة الله (بعد ١‏ 60ه), 


دار الغرب الإسلامى. جزء» ت. یحییٰ الجبوري. 

مجموعة رسائل الغزالى. او حامد محمد بن محمد الغزالى 0 6 ES ٠‏ 
دار الكتب العلمية» سبعة أجزاء. 

المحاسن والأضدادء أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (١٠۲ه)»‏ دار 
الهادي» جزء» ت: الناشر 

محاضرات الأدباء» أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني 
(٠ه).‏ دار الأرقم. جزءين») ت : عمر الطباع. 

المذاكرة في ألقاب الشعراءء أبو المجد أسعد بن إبراهيم النشابي 
(۷٥ه)»‏ جزء» ت: شاكر العاشور. 


العمري 0( لاه). المجمع الثقافي» سبعة وعشرولن جزءاء ت مجموعة 
من المحققين. 
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. ١67 
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.١ 15 


. ١060 
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. المسائل البصريات» أبو على الحسن بن أحمد الفارسي (۳۷۷ه)ء مطبعة 


المدنى. جزءين ت . محمد الشاطر. 

مسند الإمام أحمدء إمام أهل السنة والجماعة علم الأعلام الحافظ القدوة 

أحمد بن حنبل الشيبانى (١٤۲ه)ء‏ مؤسسة الرسالة» خمسة وأربعون 
المصون فى الأدب» أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري (۳۸۲ه)» 
مطبعة الكويت» جزء. ت: عبد السلام هارون. 

معالم السنن في شرح سنن أبي داود» أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي 
(۳۸۸ه)» المطبعة العلمية» أربعة أجزاء. 


معاني أبيات الحماسة» أبو عبد الله الحسين بن علي النمري (86ه). 
مطبعة المدنى. جزء» ت: عبد الله عسيلان. 


. المعاني الكبير في أبيات المعاني» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 


(ه)»). دار الكتب العلمية (مصورة عن دائرة المعارف). ثلاثة أجزاء. 
ت: سالم الكرنكوي وعبد الرحمن المعلمي. 


. معجم البلدانء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (577ه»). دار 


صادر» سبعة أجزاء. ت: الناشر. 


مقاتل الطالبيين» أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني (57ه). دار 
المعرفة. جزء» ت: الريك صفر. 


ستة أجزاء. ت عبل السلام هارون. 
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.١ ١ 
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. ٦1 


. ۷ 
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مقدمة ابن خلدون (مطبوع مع تاريخ ابن خلدون «ديوان المبتدأ والخبر»)ء 
أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (84ه). دار الفكر. ثمانية 
أجزاء. ت: خليل شحادة. 

منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (8لاه). 
جامعة الإمام محمد بن سعود» تسعة أجزاء. ت . محمد رشاد سالم. 
الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي 
( )ل دار المعارف ومكتبة الخانجى. ((جزءين دار المعارف ت. 
السك صمر» وجزء مكتبة الخانجى: ت: عبد الله المحارب). 

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء» أبو القاسم الحسن بن بشر 
الآمدي (۳۷۰ه)» دار الجيل» جزء» ت: كرنكو. 

الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء» أبو عبيد الله محمد بن عمران 
الموطأء إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي (1179ه)» دار إحياء 
التراث العربي» جزءين») ت: محمد عبد الباقي. 

الميسر والقداح» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (١۲۷ه)»‏ المطبعة 
السلفية. جزء» ت. محب الدين الخطيب. 

نقد الشعرء أبو الفرج قدامة بن جعفر البغدادي (۳۳۷ه)» مطبعة الجوائب» 
جزء» ن الناشر. 

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» أبو العباس أحمد القلقشندي 
(١۸۲ه)»‏ دار الكتاب اللبناني» جزء» ت: إبراهيم الأبياري. 
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68 . نهج البلاغة» أبو الحسين محمد بن الحسين الشريف الرضي (57٠5ه).‏ 
دار المعرفة» أربعة أجزاء» تحقيق وشرح: محمد عبده. 

.٠‏ الوحشيات (الحماسة الصغرئ)»: أبو تمام حبيب بن أوس الطائي 
(0ه).دار المعرفة» جزء» ت: عبد العزيز الميمني ومحمود شاكر. 

.١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس أحمد بن محمد ابن خلكان 


(581"ه). دار صادر» سبعة أجزاء. ت: إحسان عباس. 
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توطئة الكتاب 1 
المقدمة الأوليل: التعريف بديوان الحماسة» وألفية الحماسة. وكتاب  ١٠١‏ 
الإناسة 0 O O‏ 
المقدمة الثانية: أصول أنساب العرب E O O‏ 
%* %* كك 

فهرس الأبواب 
اللاب الصفحة 
باب الحماسة E‏ 
باب المراثي ا 
باب الأدب ا اا اا 
باب النسيب 000 ا ا 
باب الهجاء ااا 00 
باب الأضياف E a a‏ 
باب المدح عند لمع جرد اجو واس وق سان ومقاع ولط و 40 روا ا 11/4 
باب السير والنعاس «قاج واد ار يعوو جاو واوا مو دلوا اقيمع اماو ولو NEE‏ 


VF 


القطعة 


۱۳ 


فهرس القطع 
صاحب القطعة المشروحة 
باب الحماسة 
بعض شعراء بلعنبر (قريط بن أنيف) 
شهل بن شيبان الزماني 
أبو الغول الطهوي 
جعفر بن علبة الحارثي 
جعفر بن علبة الحارثي 
ربيعة بن مقروم الضبي 
سعد بن ناشب التميمي 
تأبط شرا (ثابت بن جابر) 
بشامة بن حزن النهشلي 
الشميذر الحارثي 
قطري بن الفجاءة المازني (جعونة بن مازن) 
ابن زيابة التيمي (سلمة بن ذهل) 
الأشتر النخعي (مالك بن الحارث) 


314 


القافية 


الصفحة 
۳١‏ 
٤‏ 
۳۸ 
۲ 
٤٦‏ 
۸ 
١ه‏ 
:0 
0۸ 
1۳ 
1۸ 
۷۱ 
V٤‏ 
۷۸ 


۸١ 


رجل من بني القين بن جسر 
عمرو بن معدي كرب الزبيدي 
عمرو بن معدي كرب الزبيدي 
الحارث بن هشام المخزومي 
الفرار السلمي (حبّان بن الحكم) 
قيس بن زهير العبسي 
الحارث بن وعلة الذهلي 
العريان بن سهلة النبهاني 
عبيدة بن ربيعة التميمي 
كبشة أخت عمرو بن معدي كرب 


عنترة بن الاخرس الطائي 


الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب 


الحكم بن مقداد الفزاري 


إبراهيم بن كنيف النبهاني 


عويف القوافي (عوف بن معاوية الفزاري) 


بشر بن المغيرة الأزدي 


أبو | لشغب العبسي (عكرشة بن أربد) 


الأعرج المعني (عدي بن عمرو) 


1V0 


۲۲ 


۰ 


۲۲۳ 


o 


6 


عدي بن يزيد السكوني 
بكير بن الأخنس 
حبال الكلبي 
جزء بن ضرار الذبياني 
عمير بن شييم القطامي 
رش بن رميض العنزي 
جعفر بن علبة الحارثي 
خالد بن نضلة الأسدي 
البعيث بن حريث الحنفي 
المثلم بن رياح المري 
بشامة بن الغدير الذبياني 
أرطاة بن سهية المري 
محمد بن عبد الله الأزدي 
عروة بن الورد العبسي 
قيس بن زهير العبسي 
العباس بن مرداس السلمي 
مساور بن هند العبسي 
عروة بن الورد العبسي 
عمرو بن كلثوم التغلبي 
الشنفرى الأزدي (عمرو بن مالك) 


1۷٦ 


سعد بن مالك الضبعي 
النمر بن تولب العكلي 
ربيعة بن مقروم الضبي 
شمعلة بن الأخضر الضبي 
سنان بن الفحل الطائي 
عبيد بن ماوية الطائي 
برج بن مسهر الطائي 
قوال الطائي 
زفر بن الحارث الكلابي 
القتال الكلابي (عبد الله بن مجيب المضرحي) 
المغيرة بن حبناء التميمي 
سحيم بن وثيل الرياحي 
المتلمس الرياحي (جرير بن عبد المسيح الضبعي) 
قراد بن عباد المازني 
الهذلول بن كعب العنبري 
سالم بن وابصة الأسدي 
عاتكة بنت عبد المطلب القرشية 
امرأة من بني عامر (أمامة بنت إبراهيم) 
معبد بن علقمة المازني 


أمية بن أبي الصلت الثقفي 


يفن 


1۹۳ 


۱۹۸ 


€۷ 


0۰ 


V0 


۷٦ 


۹۱ 


۹۲ 


امرأة من بني هزان (أم ثواب الهزانية) 
جريبة بن الأشيم الفقعسي 
باب المراثي 
عبدة بن الطبيب التميمي 
متمم بن نويرة التميمي 
نشل بن حري التميمي 
رجل من بني أسد (أو قس بن ساعدة) 
الرقيع الأسدي (عمار بن عبيد) 
فاطمة بنت الأحجم الخزاعية 
ام السليك بن السلكة 
مهلهل التغلبي (عدي بن ربيعة) 


عبد الله بن الزبير الأسدي 


VA 


YoY 


55١ 


۱۹ 


١٠ 


صفية الباهلية 
سليمان بن قتة العدوي 
قتيلة بنت النضر القرشية 
رقيبة الجرمي (ثعلبة بن عمرو) 
الربيع بن زياد العبسي 
ابن عنمة الضبي (عبد الله بن عنمة) 


أبو الشغب العبسى (عكرشة بن أربد) 


لبيد بن ربيعة العامري 
زينب بنت الطثرية العامرية 
النابغة الجعدي (قيس بن عبد الله) 
الأبيرد بن معذر اليربوعي 
سلمة بن يزيد الجعفي 
عمرة الخثعمية 
الشماخ الذبياني (معقل بن ضرار) 
باب الأدب 
مسكين الدارمي (ربيعة بن عامر) 
المرار بن سعيد الفقعسي 
عصام بن عبيد الله الزماني 


51/4 


۳1۳ 


T€ 


۲4 


۳۲ 


برضن 


۳٦ 


€۲ 


0۹4 


۳١۱ 


شبيب بن البرصاء 
معن بن أوس المزني 
ربيعة بن مقروم الضبي 
عبد اللّه بن همام السلولي 
سالم بن وابصة الأسدي 
عقيل بن علفة المري 
بعض الفزاريين 
المعلوط بن بدل القريعي 
مضرس بن ربعي الأسدي 
العباس بن مرداس السلمي 
منظور بن سحيم الأسدي 
المقنع الكندي (محمد بن ظفر) 
مبشر بن هذيل الفزاري 
مضرس بن ربعي الأسدي 
قيس بن الخطيم الأوسي 
يزيد بن الحكم الثقفي 
وقال محمد بن أبي شحاذ 
حرقة ابنة النعمان اللخمية 
الحكم بن عبدل الأسدي 


1A۰ 


۲۰ 


۱۲۱ 


۱۲۲ 


۲۳ 


۱۲٤ 


0٥ 


۱۲۳٢ 


۳۷ 


۸ 


۱۲۹ 


2۰ 


٤١ 


۲ 


1۳ 


١ 


١6 


١5 


۷ 


الفرزدق (همام بن غالب) 
الصلتان العبدي (قثم بن خبية) 
باب النسيب 
الصمة بن عبد الله القشيري 
عروة بن أذينة الليئي 
الصمة بن عبد الله القشيري 
فيس بن الملوح العامري 
عبد الله بن عجلان النهدي 
أبو الطمحان القيني (حنظلة بن الشرقي) 
قيس بن الملوح (أو عبد الله بن عجلان النهدي) 
شبرمة بن الطفيل الضبي 
إياس بن الأرت الطائي 
كثير بن عبد الرحمن الخزاعي 
نصيب بن رباح 
الشماطيط الغطفاني 
قيس بن الملوح العامري 
عبد الله بن الدمينة الخثعمى 
زهير بن جناب القضاعي 


يزيد بن مفرغ الحميري (يزيد بن زياد) 


“A1 


1۷ 


٤۹ 


AA 


Y0 
۹ 
<۲ 
<٤ 


۷ 


0۹ 


1۲ 


١ 


كثير بن عبد الرحمن الخزاعي 
عبد الله بن الدمينة الخثعمي 
قيس بن ذريح الليثي 
توبة بن الحمير العامري 
نصيب بن رباح 
قيس بن الملوح العامري 
أبو دهبل الجمحي (وهب بن زمعة) 
ورد بن عمرو الجعدي 
نصيب بن رباح 
يزيد بن الطثرية العامري 
أبو دهبل الجمحي (وهب بن زمعة) 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي 
سوار بن المضرب السعدي 
نصيب بن رباح 
أبو القمقام الأسدي 
عبد الله بن الدمينة الخثعمي 
أمامة الأكلبية 
عمرو بن ضبيعة الرقاشي 


رجل من بني الحارث 


AY 


1۷ 


1۸ 


۸Y 


00۹ 


0۲ 


العوام بن عقبة الغطفاني أعودها 
أعرابي من بني كلاب تعودينا 
باب الهجاء 
أبو منازل التميمي (فرعان بن الأعرف) طالية 
قعنب بن ضمرة الغطفاني (ابن أم صاحب) دفنوا 
محرز بن المكعبر الضبي فناء 
جواس بن القعطل الكلبي دنياها 
عبد الرحمن بن الحكم الأموي وولت 
حوط بن رئاب اللأسدي الأزرا 
مالك بن أسماء الفزاري الدار 
زياد الأعجم (زياد بن سليمان) الأعاصر 
كنزة (أم شملة بن برد المنقري) هيا 
باب الأضياف 
مرة بن محكان التميمي والقربا 
عروة بن الورد العبسي ومجزري 
إبراهيم بن هرمة القرشي (إبراهيم بن علي) معصم 
بشامة بن الغدير الذبياني والجود 
قيس بن عاصم المنقري أفن 
ابن عنقاء الفزاري (أسيد بن بجرة الفزاري) ١‏ جهر 


A 


A0 


عبيد بن العرندس العامري 
أبو الطمحان القيني (حنظلة بن الشرقي) 
شقران مولیٰ سلامان 
أبو دهبل الجمحي (وهب بن زمعة) 
ليلئ الأخيلية 
العجير السلولي (عمير بن عبد الله) 
الفرزدق (همام بن غالب) 
عتبة بن بجير الحارثي 
عروة بن الورد العبسي 
أبو البرج القاسم بن حنبل المري 
فيس بن عاصم المنقري 
والبة بن الحباب الأسدي 
الهذيل بن مشجعة البولاني 
حسان بن ثابت الأنصاري 
حاتم بن عبد الله الطائي 
عتبة بن بجير الحارثي 
زيد بن الجهم الهلالي 


عارق الطائي (قيس بن جروة) 


A٤ 


۰۲ الشماخ الذبياني (معقل بن ضرار) الفتى 
باب المدح 
۰۳ أعشئا ربيعة (عبد الله بن خارجة) فر 
۰٤‏ أمية بن أبي الصلت الثقفي الحياء 
۰0 المتوكل بن عبد الله الليئي يتكل 
6 الخنساء السلمية (تماضر بنت عمرو) دليل 
باب السير والنعاس 
1۰۷ واقد بن الغطريف وخيم 
۲۰۸ حندج بن حندج المري وول 
باب الملح 
58 عمر بن أبي ربيعة المخزومي سرًا 
تن عبيد بن قرط الأسدي يحذر 
+ + ې 
الفهارس 
فهرس المصادر والمراجع E O O‏ 
فهرس الأبواب والقطع ا  O O‏ 


1A0 


T1۷ 


11۹ 


1A 


106 


036 


© 
e‏ | 6 ا 
2 ) + سا )) ) سا م سارلا اس 


كان مما فعله أربابٌ البيان أن عمدوا إلى شعر العرب فاختاروا منه ما استحسنوه» 
اختيارٌ حذق ودراية لا تشه وعَماية» وكان على رأس هذه الاختيارات اختيارٌ أبي تمام 
حبيب بن أوس الطائي في ديوانه المعروف باالحماسة». الذي (وقع الإجماعٌ من النقاد 
على أنه لم يتفق في اختيار المقطعات أنقئ مما جمعه) كما يقول المرزوقي. 

ومن العناية بديوان الحماسة ما تحصّل في عصرنا للشيخ أبي مالك العوضي الذي 
عمد إلى هذا الديوان فانتخب منه نحوًا من ألفي بيت للحفظ والاستشهاد» وكانت هذه 
الألفية بحاجة إلى شرح يكون ذريعة لتعلق الطلبة والمتأدّبين بهاء ومطيّة لتفهمها في 
سبيل حفظها وإنشادهاء فكان هذا الكتاب شرحًا يقرّب معانيها للمبتدي ويسهل مركبّها 
للممتطي» يسهّلٌ الأخدّ منهاء ويقرّبُ النظرٌ فيها. 

وانتهج واضع الشرح في ابتداء شرح كل قطعة ذكرٌ خبرها ونبأ شاعرهاء ثم أردف 
ذلك ببيان مفرداتها مع ما استتبعته من نكاتٍ بلاغية وأوجهٍ نحوية متئ ما اقتضئ المقام 
ذلك» ثم أتبع ذلك بصياغة القطعة نثرًا؛ تيسيرًا للفهم» ولتمرّ القطعة على القارئ بأكثر 


وكان مما امتاز به هذا الشرح الأثير قرن نظائر الأشعار إلى بعضهاء وجمع الأشباه 
إلى أمثالهاء كما تقيّل ذرئ الإحسان بكثرة الاستشهاد بآيات القرآنء ليُعلم بذلك وثيق 


الصلة بين كتاب الله ولسان العرب. 
@ ا اا شْ 
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